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هو  السّياسات  ــة  ودراسـ للأبحاث  العربيّ  المركز 
الاجتماعيّة  للعلوم  مستقلّة  فكريّة  بحثيّة  مؤسّسة 

والإنسانيّة وبخاصّة في جوانبها التطبيقية. 
يسعى المركز من خلال نشاطه العلميّ البحثي إلى 
المثقّفين والمتخصّصين العرب في  خلق تواصل بين 
وبينهم  عامّ،  بشكل  والإنسانيّة  الاجتماعية  العلوم 
وبين  وبينهم  وأمّتهم،  مجتمعاتهم  قضايا  وبين 
في  والعالميّة  العربيّة  والبحثيّة  الفكريّة  المراكز 
المعرفيّة  الأدوات  وتطوير  والنّقد  البحث  عملية 
يسعى  كما  المعرفي.  التراكم  وآليّات  والمفاهيم 
التي  العربية  المجتمعات  قضايا  بلورة  إلى  المركز 
التأثير  وإلى  والمعالجات،  الأبحاث  من  المزيد  تتطلَّب 

في الحيّز العامّ. 
مؤسّسة  أيضًا  وهــو  علميّة.  مؤسّسة  هو  المركز 
لرقيّها  وبالعمل  العربيّة  الأمّـــة  بقضايا  ملتزمة 
يتناقض  لا  التطوّر  كون  من  ينطلق  وهو  وتطوّرها. 
فحسب،  ــذا  ه ليس  العربية.  والــهــويّــة  والثّقافة 
ممكن  غير  التطوّر  أنّ  من  أيضًا  المركز  ينطلق  بل 
فئات  لجميع  وكتطوّر  بعينه،  مجتمع  كرقيّ  إلا 
ثقافته  سياق  وفي  التاريخيّة  ظروفه  في  المجتمع، 

وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثّقافات الأخرى. 
العالم  في  الأوضاع  وتحليل  بتشخيص  المركز  يُعنى 
السّياسات  وبتحليل  ومجتمعات،  دولًا  الــعــربــيّ، 
وبالتحليل  والثقافيّة،  والاقــتــصــاديّــة  الاجتماعيّة 
التحدّيات  ويطرح  أيضًا،  المألوف  بالمعنى  السياسي 
والهويّة،  المواطنة  مستوى  على  الأمّة  تواجه  التي 
والركود  والتبعيّة  والــسّــيــادة  والــوحــدة،  والتّجزئة 
والدول  المجتمعات  وتنمية  والتكنولوجي،  العلمي 
العربيّة والتّعاون بينها، وقضايا الوطن العربيّ بشكل 

عامّ من زاوية نظر عربيّة. 
العربيّ  العالم  علاقات  بدراسة  أيضًا  المركز  ويُعنى 
وأفريقيا،  آسيا  في  المباشر  محيطه  مع  ومجتمعاته 
والآسيوية  ــة  ــي والأوروب الأميركيّة  السياسات  ومــع 
والاقتصاديّة  السياسيّة  أوجهها  بجميع  فيه،  المؤثّرة 

والإعلاميّة. 
التطبيقية  بالجوانب  المركز  اهتمام  يشكّل  لا 
والاقتصاد  الاجتماع  علم  مثل  الاجتماعية،  للعلوم 
أمام  حاجزًا  السياسية  والعلوم  الثقافية  والدّراسات 
يُعنى  فهو  النظريّة،  والمسائل  بالقضايا  الاهتمام 
السياسيّ عناية  الاجتماعيّة والفكر  بالنظريّات  كذلك 
على  المباشرة  بإسقاطاتها  وخاصّةً  ونقديّة،  تحليليّة 
للدّراسات  ه  المُوجِّ والسياسيّ  الأكاديميّ  الخطاب 

المختصّة بالمنطقة العربيّة ومحيطها. 
برامج  عدّة  ويدير  وتقاريرَ،  ودراسات  أبحاثًا  المركز  ينتج 
وتدريب  عمل  وورش  مــؤتــمــرات  ويعقد  مختصّة، 
العربي  العامّ  وللرّأي  للمختصّين،  موجّهة  ونــدوات 
والإنكليزية  العربيّة  باللّغتين  إصداراته  وينشر  أيضًا، 

ليتسنّى للباحثين من غير العرب الاطّلاع عليها. 
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Mounir Kchaou** منير الكشو* 

علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير
مقارنة بين السياقين الغربي والعربي 

Secularization of Ethics  
and the Emergence of Conscience
A Comparison between the Western and Arab Contexts

القديمة والحديثة حول  الفلسفات الأخلاقية  ملخص: تدافع الورقة عن أطروحة الافتراق بين 

أمرين: أوّلًا، أن الأخلاق الحديثة تقوم على قواعد ضابطة لأخلاقية الفعل، على خلاف أخلاق 

القدامى التي تبحث في الفضيلة وفي السعادة غايتين للفعل. وثانيًا، أنها تعتبر الإنسان قــادرًا 

على الاهــتــداء بعقله وبضميره، وازعًـــا جــوّانــيًــا، لمعرفة واجــبــه الأخــلاقــي، والــســيــادة بالتالي على 

نفسه وعلى أفعاله. في مقابل هذه التطوّرات التي أدّت إلى علمنة المعايير الأخلاقية، لم يرصد 

المقال تطوّرات مماثلة على صعيد الفكر الأخلاقي العربي والإسلامي أدّت إلى تجسيد فكرة 

سيادة الفرد على نفسه وإلى إقرار مبدأ حرية الضمير الأخلاقي.

الكلمات المفتاحية: علمنة، قاعدة، فضيلة، ضمير، قانون

Abstract: This study highlights the differences between ancient and modern 
theories of ethics. The first difference is that modern theories of ethics are based 
on rules of conduct that govern individual behavior in opposition to ancient 
morality, according to which virtue it is an inclination to do good, and happiness 
is the ultimate end. The second difference is that modern ethics assume that 
human beings can be guided by reason, and that their conscience, in its capacity 
as an inner deterrent, allows them to know their moral duties and control their 
conduct. Such development in the field of Western modern moral theories has 
led to the secularization of values and norms of moral action in the West. By 
contrast, Arab and Islamic ethical thought has not moved in this direction, failing 
to embody the notion of individual autonomy and the recognition of the principle 
of freedom of moral conscience.
Keywords: Secularization, Rule, Virtue, Conscience, Law

* أستاذ الفلسفة الأخلاقية والسياسية بجامعة تونس.

** Professor of Moral and Political Philosophy at the University of Tunis.
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يتعلق موضوع هذه الورقة بمسألة شائكة من الناحية الفلسفية وشديدة الحساسية في سياقنا 

الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، بــحــيــث إن مــعــالــجــتــهــا تـــبـــدو لـــنـــا حـــاســـمـــة الــــيــــوم لــفــهــم مـــســـار عــلــمــنــة الــقــيــم 

ــهــة للفعل فــي الــغــرب، وتــبــيّــن الــطــرق الــمــســدودة والــمــآزق الــتــي تـــردّى فيها هــذا المسار  والــقــواعــد الــمــوجِّ

فــي ثقافتنا العربية والإســلامــيــة، وكــذلــك لإجـــراء اســتــشــراف أفــضــل لآفـــاق تــطــوّر الــحــداثــة بوصفها سياقًا 

عالميًا نشكل نحن العرب جزءًا منه. ويتعلق رهان هذه المسألة بمدى إمكان تجديد الثقة التي وضعها 

التنوير الأوروبي في الإنسان باعتباره فاعلًا أخلاقيًا وصاحب حق وسيّد ذاته وحاكم نفسه، ومسؤولًا 

عــمّــا يــأتــيــه مــن أفــعــال، فــي الــوقــت الـــذي تتعالى أصــــوات مــحــذّرة مــن خــطــر الــمــنــعــرج الـــذي اتــخــذه مسار 

الحداثة منذ العصر الكلاسيكي مع ديكارت ومنذ التنوير مع كانط، عندما وضعت الحداثة ثقتها في 

 قــدرة الإنــســان على أن يكون ذاتًــا عالمة وســيّــدًا للعالم وشخصًا أخلاقيًا، بما له من قــدرة على التمييز 

والتحديد الذاتي. 

قــبــل الـــخـــوض فـــي تــفــصــيــلات هــــذه الـــمـــســـألـــة، نـــــودّ بـــــادئ ذي بــــدء جــلــب الانـــتـــبـــاه إلــــى أن الـــعـــنـــوان الـــذي 

وضــعــنــاه لــهــذه الــمــداخــلــة يــجــب ألّا يــوحــي بـــأن مــا وصّــفــنــاه علمنة لــأخــلاق مــســاق خــطــيّ يــأخــذ اتــجــاهًــا 

تصاعديًا متّصلًا، أو بــأن الجدل الفلسفي في شأنه حُسم وقُضِي الأمــر فيه، إذ يمكن ذكــر على الأقل 

إيجابيته على صعيد  إمــا  يــعــارضــان  فــي الأخـــلاق  المعاصر  الفلسفي  التفكير  أعـــلام  مــن  عَلمين مهمين 

اتــســاق الــنــظــريــات الأخــلاقــيــة فــي الــعــصــر الــحــديــث وقــدرتــهــا عــلــى تــوجــيــه الــعــمــل نــحــو مــا يــكــون فــيــه خير 

لـــلـــذات ولــلــجــمــاعــة، وإمـــــا مــطــابــقــة هــــذا الــمــفــهــوم لــحــقــيــقــة الأخــــــلاق الـــمـــعـــاصـــرة؛ فــالــفــيــلــســوفــة الإنــكــلــيــزيــة 

الــمــعــاصــرة إلــيــزابــيــث غــرتــريــد أنــســكــومــب مــثــلًا اعــتــبــرت أن أخـــلاق الــعــصــر الــحــديــث علمانية فــعــلًا؛ إذ إن 

الفلسفة الأخــلاقــيــة الحديثة بــاتــت، وعــلــى نحو بــيّــن مــع كــانــط، فــي غنى عــن فرضية الــمــشــرّع الإلــهــي ما 

دام الإنـــســـان كــكــائــن عـــاقـــل، وإن ظـــلّ مــتــنــاهــيًــا، قـــــادرًا عــلــى أن يــضــع لــنــفــســه قــوانــيــن عــقــلانــيــة لــفــعــلــه، وأن 

ـــا، إلـــــى إفـــــراغ  ــــــؤدي، فــــي رأيــــهـ يـــلـــزم نــفــســه بـــهـــا مــــن دون حـــاجـــة إلـــــى تـــوجـــيـــه خــــارجــــي، غـــيـــر أن الــعــلــمــانــيــة تـ

الأخلاقية من معنيي الواجب (Duty( والالتزام (Obligation(، فهي ترى أن القانون الأخلاقي الذي 

ــيـــة مـــا بــقــي غير  ــتــــزامــــات لـــن تـــكـــون لـــه أهــمــيــة حــاســمــة فـــي مـــجـــال الأخـــلاقـ يــضــع الـــواجـــبـــات ويـــفـــرض الالــ

 مــســنــود بــفــكــرة أســاســيــة هــي وجــــود مــشــرّع فـــوق بــشــري، أي إلـــهـــيّ، لــه ســلــطــة الإجـــبـــار وفـــرض الــواجــبــات 

على البشر))(. 

ــــا فــيــلــســوف الأخـــــــلاق الأمـــيـــركـــي جــــيــــروم شـــنـــويـــنـــد، فـــيـــرفـــض أن تـــكـــون الـــنـــظـــريـــات الأخـــلاقـــيـــة الــحــديــثــة،  أمـ

ـــذاتــــهــــا، جــــــــزءًا مــــن مــــشــــروع شــــامــــل لـــفـــلاســـفـــة الأنــــــــــوار مــــن أجـــل  الــــتــــي تــــدافــــع عــــن مــــبــــدأ حـــاكـــمـــيـــة الــــــــذات لـ

التنوير كــانــوا فــي معظمهم  يــرى أن فلاسفة  إذ  (secularized society(؛  ترسيخ أركـــان مجتمع معلمن 

يرومون إصلاح الكنائس والإكليروس، وتأكيد مبدأ سيادة الفرد على نفسه، ولم تكن غايتهم تأسيس 

أخـــلاق علمانية ولا إخـــلاء حــيــاة الــنــاس مــن الــديــن. فــمــعــاداة الإكليروسية ورفـــض تــدخّــل القساوسة في 

الــمــســائــل الــزمــنــيــة لــيــســا الــلاديــانــيــة فــي نــظــر شــنــويــنــد، إذ يــقــول: »وبــاخــتــصــار، إن زعـــم أن الــجــهــد الرئيسي 

(1) G. E. M. Anscombe, «Modern Moral Philosophy,» Philosophy, vol. 33, no. 124 (January 1958), in: G. E. M. 
Anscombe, Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe, vol. 3: Ethics, Religion, and Politics, Cited by: Jérome 
B. Schneewind, «La Philosophie morale au XXe siècle,» dans : K.-O. Apel [et al.], Un siècle de philosophie: 1900-2000, 
folio. Essais; 369 (Paris: Gallimard; Centre Pompidou, 2000), pp. 146-147.
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ـــة فــــي الــــقــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر انــــصــــبّ عـــلـــى عَـــلـــمـــنـــة الأخــــــــلاق لا يـــصـــمـــد أمـــــــام الــفــحــص  ـــيـ  لــلــفــلــســفــة الأخــــلاقـ

الأكثر سطحية«))(. 

لـــذلـــك، لا يــبــدو فـــكّ الارتـــبـــاط بــيــن الـــديـــن والأخـــــلاق فـــي الــنــظــريــات الأخــلاقــيــة الــمــعــاصــرة مــســألــة حُــســم 

الخلاف فيها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مفهوم العلمنة، بما يعنيه من توقّف الدّين بالتدريج عن أن يكون 

هة ومتحكّمة في سلوك الناس وفي حياة المجتمعات بقدر ما يصبح البشر، والجماعات  سلطة موجِّ

التي ينتمون إليها، أكثر حداثة، تعترضه اليوم كثير من الصعوبات على صعيد النظرية السوسيولوجية، 

تـــردّد الكثيرين فــي أخــذ مــوقــف قــاطــع حــيــال هــذه المسألة وتــبــنّــي أطــروحــة العلمانية. ولــيــس أدلّ،  نفهم 

فــي رأيــنــا، على هــذا الارتــيــاب فــي ســـداد مفهوم العلمانية وفــي كفايته على توصيف حــالــة الــعــلاقــة بين 

المقدّس والدنيوي اليوم، من رواج أطروحة نزع العلمنة (Desecularization( ودعاوى إعادة السحر 

إلــى العالم كما عــبّــر عنها عالما الاجــتــمــاع الأمــيــركــيــان بيتر بــرغــر وديفيد مــارتــن، وهــي تلقى الــيــوم قبولًا 

الليبراليين للتسامح مــع وجهات  الــتــي أطلقها بعض الفلاسفة  الملحّة  الــدعــوة  الــنــطــاق، وكــذلــك  واســـع 

النظر الدينية وقبول أساليب حجاجها في القضايا العامة وفي الفضاء العام. 

لــقــيــت الأطـــروحـــة الــتــي دافــــع عــنــهــا بــرغــر ومـــارتـــن صـــدى إيــجــابــيًــا وتــرحــيــبًــا لـــدى كــثــيــر مــن الــفــلاســفــة، نذكر 

مــنــهــم - عــلــى وجـــه الــخــصــوص - هــابــرمــاس الــــذي ســــارع إلـــى تــوصــيــف الــلــحــظــة الــراهــنــة للفكر المعاصر 

بلحظة ما بعد العلمنة، وإلى اعتبار أن أطروحة العلمنة في انحسار كبير الآن وتعاني صعوبات ومآزق 

في مجالات عدة))(. وعلى المنوال نفسه نسج الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور، الذي بدا أنه وجد في 

أطروحة نزع العلمنة فكرة مسنودة بأدلّة إمبيريقية لاستخدامها في سجاله ضد الليبرالية )وتحديدًا ليبرالية 

جــون رولــز ورونــالــد دْوُركــيــن وكــانــط( التي يراها مسؤولة عن التسويغ الفلسفي لسياق الفردنة والتذرير 

الــصــورة  أيــضًــا عــن هــذه  التقليدية، ويــراهــا مسؤولة  الــروابــط الاجتماعية فــي المجتمعات مــا بعد  وتفتيت 

المشوّهة للحداثة التي نعيش في سياقها))(. ويبدو أن مسوّغات أطروحة نزع العلمنة تثير لدى كثير من 

س بقوة  الباحثين ارتيابًا في مدى انسجام مفهوم العلمنة مع وقائع عصرنا اليوم، وخاصة مع عودة المقدَّ

في حياة الناس، وانتشار ظاهرة التديّن، والحضور القوي للفِرق والجماعات الدينية في الفضاء العام في 

بلدان ديمقراطية تعترف دساتيرها بالتعددية الثقافية والإثنية وتضمن حقوق الأقليات الدينية. 

سوف لن نسهب في نقاش هذه النقطة، بل سنكتفي بالإشارة إلى أن هناك ضربًا من الدراسات يقع عند 

مساحة التراكب (overlapping area( بين جملة من الاختصاصات، وهي الفلسفة والنظرية السياسية 

 والــســوســيــولــوجــيــا والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا وســيــكــولــوجــيــة الأخـــــــلاق؛ هــــذه الاخـــتـــصـــاصـــات الـــتـــي مـــيّـــزت أعــمــال 

(2) Jerome B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History of Modern Moral Philosophy (Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 1998), p. 8.

))( هذا الموقف المتسرّع من هابرماس يتجلى في حديثه عن المجتمعات الحديثة والليبرالية بقوله إنها باتت اليوم ما بعد علمانية، 

وهو ما ينم في نظرنا عن ضرب من الخفّة النظرية لا ينسجم، في رأينا، مع مقتضيات الرصانة الأكاديمية المحمولة عادة على كبار 

 Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion: Les Défis de la démocratie, traduit de انــظــر:  والأكــاديــمــيــيــن.  الــفــلاســفــة 
l’allemand par Christian Bouchindhomme et Alexandre Dupeyrix, NRF essais )Paris: Gallimard, (008(, p. 166.

(4) Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2007),  
pp. 315-318, esp. pp. 428-435.
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بيبا نوريس ورونالد إنغلهاردت وروبرت بوتنام، ويمكن أن نعدّها بمثابة التكذيب الإمبيريقي، بمعنى 

التكذيب الذي نجده في إبستيمولوجية كارل بوبر لأطروحة نزع العلمنة؛ فنتائج دراســات إنغلهاردت 

ونــــوريــــس تــفــضــي إلــــى نـــقـــدٍ جـــوهـــري يــســتــنــد إلــــى الـــوقـــائـــع، ويـــتـــنـــاول أطــــروحــــة نــــزع الــعــلــمــنــة وأفــــــول عصر 

الــعــلــمــانــيــة الــتــي دافــــع عــنــهــا كـــلٌّ مـــن بــرغــر ومـــارتـــن، وحــظــيــت بــاهــتــمــام هــابــرمــاس وتــايــلــور وتــقــديــرهــمــا))(. 

أمـــا دراســــة بــوتــنــام بــشــأن تــعــطّــل مــســار الــتــنــمــيــة وبــــطء نــســق الــنــمــو فــي جــهــات جــنــوب إيــطــالــيــا، بــعــد إرســـاء 

نــظــام الــحــكــم الــمــحــلــيّ والــجــهــوي فــي نــهــايــة سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، فتبيِّن أن ســيــطــرة الكنيسة على 

بــوتــنــام فــي تحليلها، عطّلت عقلنة مناحي الحياة  الــعــامــة، إلــى جــانــب عــوامــل أخـــرى، يستفيض  الــحــيــاة 

وتــغــلــغــل الــقــيــم الــمــدنــيّــة فــي الــنــســيــج الــمــجــتــمــعــي)6(. ويــبــدو لــنــا أن هـــذا الــمــســلــك فــي الــبــحــث مــهــمّ جـــدًا، 

إلــى نفيها. لكن لا  إلــى إعـــادة تأكيد أطــروحــة العلمنة مــن خــلال حجج تأييد إمبيريقية لا  وهــو يفضي 

الــمــقــدّس نهائيًا وتسوده  التبشيرية بعالم هجره  الـــروح  الــيــوم بعيدة عــن  بــد أن تظل إعـــادة تأكيد العلمنة 

 العقلانية المطلقة التي شابت أطروحة العلمنة وأفــول المقدّس عند ظهورها وتبلورها مع ماكس فيبر 

ودوركهايم وماركس. 

هذه الملاحظات كلها قدّمناها كي لا يوحي العنوان الذي اخترناه لهذه الورقة بأننا نستخدم مصطلح 

أخـــلاق عَلمانية على نحو غير نــقــديّ، أو أنّــنــا غير مــدركــيــن مــدى قـــوّة الاعــتــراض الـــذي تــواجــه بــه اليوم 

فكرة أخــلاق قـــادرة على أن تستقيم بنفسها مــن دون دعــم وتحفيز دينيين أو انــشــداد إلــى أفــق لاهوتي. 

لكننا سندافع في ما يلي عن أطروحة القطيعة والافــتــراق بين النظريات الأخلاقية القديمة والنظريات 

ــيـــة الــحــديــثــة ضـــد أطــــروحــــة الاتــــصــــال والاســــتــــمــــراريــــة، وهــــو مـــا يـــدعـــم فـــي رأيـــنـــا أطــــروحــــة الــعــلــمــنــة  الأخـــلاقـ

فــي مــجــال الأخــــلاق رغـــم اعــتــراضــات شــنــويــنــد الــشــديــدة ))(. ولــئــن اخــتــلــفــت آراء دارســــي تــاريــخ الفلسفة 

الأخلاقية، كما أسلفنا، حول مدى جواز توصيف أخلاق الحداثة بأنها أخلاق عَلمانية وحول إن كانت 

العلمانية تتضمن بالضرورة قــدرًا من المادية يؤدي إلى إخــراج المقدّس من حياة البشر، وبالتالي إلى 

ضرب من اللاديانية (Atheos(، فإنّهم يُجمعون عمومًا على فوارق عميقة تفصل بين الفكر الأخلاقي 

بالتديّن؛ فمعظم  اقــتــران الأخلاقية  الــفــوارق بمدى  تتعلق هــذه  القديم والفكر الأخــلاقــي الحديث. ولا 

فلاسفة الأخلاق المحدثين، من لوك وكانط إلى ستيوارت مِل، يقرّ بما بين الأخلاق والدين من اتصال، 

قــواعــد تتحدّد من  تــقــوم على  أولًا، أن الأخـــلاق الحديثة  وإنــمــا تتعلق بأمرين نراهما أساسيين، وهــمــا: 

ذلــك بوضوح  يتجلى  الوضعي كما  المدني  للقانون  مــا يجعلها مؤسّسة  الفعل، وهــو  خلالها أخلاقية 

لدى كانط، حيث يظهر الأمر الأخلاقي القطعي في وجهين، وجه أخلاقي جوّاني يتّصل بالنيّة وبحسن 

الإرادة، ووجـــه قــانــونــي خــارجــي يــقــتــرن بملكة الــقــســر والإكــــــراه. ثـــانـــيًـــا، أن الأخــــلاق الــحــديــثــة تــفــتــرض أن 

(5) Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge Studies in 
Social Theory, Religion and Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 4.

)6( روبرت د. بوتنام، كيف تنجح الديمقراطية: تقاليد المجتمع المدني في إيطاليا الحديثة، ترجمة إيناس عفت )القاهرة: الجمعية 

المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 2006(، الفصل ).

))( تبدو أطروحة الاتصال والاستمرارية في تاريخ النظريات والمذاهب الأخلاقية الأكثر شيوعًا؛ فالمراوحة بين القديم والحديث، 

حيث تُعرض أفكار اسبينوزا وكانط مثلًا إلى جانب أفكار ابن باجة أو أرسطو أو الماوردي أو الرازي أو الفارابي على سبيل إبراز أن 

النظريات الأخلاقية الفلسفية الحديثة عمّقت ودقـقّت مع ما وجِد في الفلسفة الأخلاقية القديمة، وأنها لم تقطع مع الخلفيات الدينية 

التي تسندها وإنما قامت بإعادة صوغها على نحو مغاير، نجدها رائجة في كثير من الكتابات.
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الإنسان بوصفه كائنًا عاقلًا، وإن ظل متناهيًا وخطّاءً، قادر على تمثّل القاعدة الأخلاقية والاهتداء إليها 

بنفسه بفعل النور الداخلي الذي حباه الله به من دون حاجة إلى توجيهٍ خارجي من أي سلطة، زمنية 

أكانت أم غير زمنية، وهو ما يعني ظهور الضمير بوصفه وازعًــا داخليًا لا تكون له قيمة إلا إذا اعتُرف 

للفرد بالحقّ في السيادة الكاملة على نفسه. 

في مقابل هذه التطوّرات المهمة التي عرفتها النظريات الأخلاقية في الفكر الغربي وأدّت، في نظرنا، 

إلى علمنة مجال القيم والمعايير الأخلاقية، لم نرصد على صعيد الفكر الأخلاقي العربي والإسلامي 

تــطــورات مماثلة أدّت إلــى تجسيد فكرة ســيــادة الــفــرد على نفسه وإقـــرار مبدأ حرية الضمير الأخــلاقــي، 

وهذا ما سنحاول بيانه في الجزء الأخير من هذه الورقة. 

***

قــبــل أن نــتــعــرض لــمــوضــوع عــلــمــنــة الــمــجــال الــقــيــمــي والأخــــلاقــــي، لا بـــد مـــن تــوضــيــح الــصــلــة بــيــن الــديــنــي 

والأخلاقي في النظريات الأخلاقية الحديثة، وعلى وجه الخصوص لدى كانط الذي شهدت فلسفته 

الأخلاقية اهتمامًا متزايدًا في الأزمنة الأخيرة بعد تراجع ألق الفلسفة الهيغلية، وانحسار تأثير الماركسية، 

والعودة القوية لفكرة حقوق الفرد الصورية. وسنعتمد لتوضيح هذا الأمر على مقاربتين لتاريخ الفلسفة 

الأخلاقية: الأولى هي لرولز، والثانية لشنويند في الكتاب الذي أسلفنا ذكره)8( . 

 (90( يستند رولــز إلــى تمييز الفيلسوف الإنكليزي سيدجويك )8)8) – 900)(، في كتاب أصــدره سنة 

Methods of Ethics )مناهج الأخـــلاق(، بين فلسفة الأخـــلاق الإغريقية وفلسفة الأخــلاق  تحت عــنــوان 

لــدى الــمــحــدثــيــن)9(، مــع تنبيه مــن سيدجويك إلــى أنــنــا لــن نتمكّن مــن فهم الفلسفة الأخــلاقــيــة اليونانية إذا 

اعتمدنا تــصــوّرات قانونية تبحث في مــدى تطابق الفعل مع قواعد تضفي عليه الشرعية. فحينما نكتفي 

فقط بالسؤال: »ما هو واجبنا وعلى ماذا يتأسس؟« بدل أن نسأل: »ما هي الأشياء التي يقدّر الناس أنها 

خير هي حقًا كذلك أو هي الخير الأسمى؟«، وبدل »أن نبحث في العلاقة بين الخير الذي نعدّه فضيلة 

وصفات السلوك والخُلق التي نوصي بها ونعجب بها وفي صلته بالأشياء الخيّرة الأخرى«، نكون عندها 

نفكّر من خلال المدوّنة الأخلاقية الحديثة لا القديمة، أي اليونانية والإسلامية والقروسطية المسيحية)0)(. 

يشير رولز في معرض شرحه رأي سيدجويك إلى أن الفلسفة الأخلاقية الإغريقية تتصف بالسّمات التالية: 

- أن الإغريق كانوا منشغلين بفكرة الخير الأسمى باعتباره مثالًا أعلى وحريًّا بأن يُطلب غاية للفعل؛

- هذا الخير هو خير الفرد؛ فأرسطو مثلًا لا يقول عندما يدافع عن فكرة العدالة إنه يتعيّن علينا التضحية 

بخيرنا الخاص من أجل تحقيق مقتضياتها، وإنما بتأكيد أننا سنفشل في تحصيله إذا رفضنا الخضوع 

(8) John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, Edited by Barbara Herman (Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 2000).

(9) Henry Sidgwick, The Methods of Ethics (London: Macmillan, 1907).

(10) Rawls, p. 2.
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لإكــــراهــــات الــــعــــادل. ومــــا يـــصـــحّ هــنــا عــلــى أرســـطـــو يــنــطــبــق أيـــضًـــا عــلــى مـــقـــاربـــة ســـقـــراط وأفــــلاطــــون للفعل 

الأخـــلاقـــي؛ فــالــعــمــل الــفــاضــل هــو بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا خــيــر يستحق مــكــانًــا إلـــى جــانــب خــيــرات أخــــرى تــؤلّــف 

المثال الأعلى  التي تحقّق هــذا  إلــى الخيرات  الحياة الجيّدة، وفكرة خير أسمى تمثّل مقياسًا للتعرّف 

للحياة الجيّدة؛

ر لأخـــلاق تــقــوم عــلــى الإعـــمـــال الــحــرّ والــمــنــظّــم لــلــعــقــل، ولا تستند إلـــى وحـــي بــاعــتــبــار أن الــديــانــة  - تــصــوُّ

ــيّـــة تـــعـــبّـــر عــــن نــفــســهــا عـــلـــى نـــحـــو خـــــاص مــــن خـــــلال مـــمـــارســـة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــامــة  الـــيـــونـــانـــيـــة كـــانـــت ديــــانــــة مـــدنـ

لــلاحــتــفــالات الــعــمــومــيــة إحــيــاء لــذكــرى حــــوادث مــهــمــة فــي حــيــاة الــمــديــنــة. ومـــا دام الــفــرد يــشــارك فــي هــذه 

الــمــمــارســات، ويــلــبّــي مــا تنتظره الــجــمــاعــة مــنــه، ويــحــتــرم الأعــــراف والــطــقــوس الــجــاري الــعــمــل بــهــا، والــتــي 

تنص عليها تلك الديانة، فــإن تفصيلات معتقداته وتصوّراته ليست موضوعًا ذا شــأن. هــذه الديانة لم 

تكن ديانة خلاصية كما هو الشأن في المسيحية، ولم توجد لدى الإغريق فئة متميزة من الكهنة ورجال 

بــالــخــلاص)))(؛ ففكرتا الخلاص وخلود النفس لم تكن لهما  الدين تحتكر وسائل نيل الرحمة والفوز 

أهــمــيــة كــبــرى فــي الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة الــكــلاســيــكــيــة، ولـــم تــكــن الــثــقــافــة الــمــدنــيــة الــديــنــيــة الإغــريــقــيــة فــي العصر 

الكلاسيكي تستند إلى كتاب مقدّس مثل التوراة أو القرآن. وقد اصطدمت فلسفة الأخلاق منذ سقراط، 

وفي بحثها عن مَثل أعلى أخلاقي يكون أفضل انسجامًا مع المجتمع والثقافة الأثينية للقرن الخامس 

قبل الميلاد من ذلك الذي كرسّه العصر الهوميروسي والثقافة والقيم المرتبطة به، بالمثل الأعلى لهذه 

الثقافة المتمثل في المحارب البطل كما تقدّمه لنا قصيدتا الإلــيــاذة والأوديــســا. لذلك أكــدت الفلسفة 

ت  الثقافة الإغريقية، وأصــرّ البداية استقلاليتها عن جملة العناصر المؤثرة في  الأخلاقية الإغريقية من 

على اعتماد العقل، ونفت كلّ سلطان للتقليد)))(.

 أمـــا الفلسفة الأخــلاقــيــة الــحــديــثــة، فتختلف فــي نــظــر رولــــز عــن الفلسفة الأخــلاقــيــة الــقــديــمــة؛ إذ يـــرى أن 

الــســيــاق الــثــقــافــي والــتــاريــخــي قـــد حـــدّدتـــه تـــطـــورات مــهــمــة هــــي: أولًا، الإصـــــلاح الــبــروتــســتــانــتــي فـــي الــقــرن 

السادس عشر؛ فهو ساهم على نحو كبير في تشكّل مَعالم العالم الحديث، إذ عصف بالوحدة الدينية 

للعالم المسيحي في القرون الوسطى وأدخل التعدّديّة الدينية مع جميع الاستتباعات التي ترتّبت عنها 

 والتي لم تكن بالضرورة مقصودة ممن أطلقوا هذا المسار)))(. وكما يلاحظ هيغل في الفقرة 0)) من 

أصول فلسفة الحق، جعلت التعدّدية الحرية الدينية أمرًا ممكنًا رغم أنه لم يكن في نية لوثر ولا كالفن 

تحقيقها)))(. ثانيًا، تطوّر الدولة الحديثة بإدارتها المركزية؛ فالدولة تُعتبر في صورتها الحديثة أمرًا جديدًا 

بــدأ يتأكد، كما يقول لنا كوينتن سكنر، منذ حوالى القرن السادس عشر ميلادي، بعد أن كــان الحكم 

مقسّمًا وموزّعًا بين سلطات متعدّدة دينية وإقطاعية وأرستقراطية وعشائرية وبطريركية. وكان مصطلح 

الـــدولـــة بــالــلاتــيــنــيــة (Status( يــحــيــل إلـــى الــحــالــة الــتــي يــكــون عليها الــحــاكــم أو الــوضــع الــــذي تــكــون عليه 

(11) Ibid., pp. 4-5.

 Leo Strauss, «Classic Natural Right,« in: Leo Strauss, Natural Right and History, Charles :بشأن هذه النقطة، انظر )(((
R. Walgreen Foundation Lectures (Chicago: University of Chicago Press, 1953), pp. 83-87.

(13) Rawls, p. 5.

)))( ج. ف. ف. هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم وتعليق إمام عبد الفتاح إمام )القاهرة، مكتبة مدبولي، 1996(، ص 8)).
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 الأمة، ولم يكن يحيل إلى وضع دائم غير مقترن بشخص الحاكم كما أصبح عليه الأمر في ما بعد)))(. 

ا وثابتًا في أوروبا في بلدان مثل إنكلترا  وفي نهاية القرن السادس عشر كانت السلطة المركزية نظامًا قارًّ

وفرنسا وإسبانيا، ولم يتحقّق في ألمانيا وإيطاليا إلا في القرن التاسع عشر. أما العنصر الثالث الذي ميّز 

ظهور النظرية الأخلاقية الحديثة، فيتمثل، في نظر رولز، في تطور العلم الحديث مع القرن السابع عشر 

بصورة خاصة. والمقصود هنا الثورة الكوبرنيكية والغاليلية والفيزياء النيوتنية والحساب الرياضي مع 

ليبنتز. ويعتبر رولز أن الإصلاح الديني كان له الأثر البالغ في ظهور صورة جديدة لأخلاق؛ فالنتيجة 

الحتمية لانقسام دين خلاصيّ ذي نزعة توسعية تسنده سلطة مُمَأسسة هي بروز سلطات دينية متنافسة 

داخل كل مجتمع، تدعو كلّ منها إلى الخلاص على طريقتها، وتتميّز بجملة من الخصائص تجعلها 

مختلفة عن الدين الأصلي الذي انشقّت عنه، وتحتفظ في الوقت نفسه بنقاط مشتركة معه. وقد أنتج 

الإصــلاح الديني نزاعات خطِرة كانت أهمّها الحروب الدينية التي لم يعرفها الإغريق؛ ففي حين كان 

السؤالان الأساسيان للفكر الأخلاقي في أثينا ينحصران في معرفة كيف ينبغي أن نعيش؟ وما هو أفضل 

أســلــوب فــي الــحــيــاة؟ أصــبــحــا فــي الــفــكــر الــحــديــث، بــعــد الإصــــلاح الــديــنــي، كــيــف نــتــعــايــش مــع أشــخــاص 

ينتمون إلى ديانة تحمل رسالة خلاصيّة يحملها الدين الــذي نؤمن به ويؤمن بها كثير من الناس ولها 

نفوذ عليهم؟)16( لهذا اجتهد الفكر الفلسفي الأخلاقي الحديث في الإجابة عن هذا السؤال الجديد من 

خلال نظريات كبرى عقلانية ومتّسقة. 

وفقًا لهذه الوجهة، لا غرابة إذًا في أن نرى ابتداء من القرن السابع عشر عددًا كبيرًا من المؤلفين يعمل 

مــبــادئ مستقلة عــن سلطة كــلّ كنيسة وتــكــون فــي متناول إدراك ومعرفة كلّ  على تأسيس معارفنا على 

فــرد »عـــادي« يتحلّى بملكة التمييز والبصيرة. انطلاقًا مــن ذلــك، حــاول هــؤلاء المؤلفون والفلاسفة أن 

يصوغوا جملة من المفاهيم والمبادئ تكون قادرة على تحديد معنَيَي الاستقلالية الذاتية والمسؤولية 

الشخصية. وعندما نقارن هذه الوجهة مع الوجهة التقليدية للكنيسة المسيحية التي تعتبر أن في غياب 

الوحي الإلهي والشرح الجيّد له لا نستطيع أن نتعرّف إلى مبادئ الخير والشر التي تضبط لنا واجباتنا 

والتزاماتنا، يبرز لنا بون شاسع. وباعتبار أن القدرات الذهنية متفاوتة وأن الجمهور العريض غير قادر 

على فهم النصوص المقدّسة واستخلاص مبادئ العمل الصالح منها، لا بد، وفق الوجهة الدينية، من 

أن تنير الأقلية العالمة، من رجال الدين تحديدًا، جموع الناس وتهديهم إلى سواء السبيل، أما هؤلاء 

فــيــؤدون فرائضهم الدينية وواجباتهم الأخلاقية خــوفًــا مــن العقاب وطمعًا فــي الــجــزاء فــي الآخـــرة. وفي 

سياق مشابه لسياق تحليل رولــز، يؤكد مــؤرّخ الفلسفة الأخلاقية شنويند أن الصفة الجوهرية المميّزة 

للنظريات الأخلاقية الحديثة لا تتمثّل في علمانيتها بقدر ما تكمن في الجهد الــدؤوب لوضع حدود 

الــقــرن الــســادس عشر لــم تستعمل لفظة status، مــن قبل الكتاب السياسيين إلا لــإشــارة إلــى أحــد شيئين:  )))( يــقــول سكنر: »فقبل 

الــــعــــام، أو حـــالـــة الــمــمــلــكــة، كــكــلّ  الـــتـــي يــجــد عــلــيــهــا الـــحـــاكـــم نــفــســه فــيــهــا the status principis أو »وضـــــع الأمــــــة«   إمــــا الـــوضـــع والـــحـــالـــة 

the status regni، فما كانت تفتقر إليه تلك الاستعمالات هو فكرة حديثة واضحة عن الدولة بوصفها شكلًا من السلطة العمومية 
منفصلًا عن الحاكم والمحكوم كليهما، ومؤلفا السلطة السياسية العليا داخل فكر محدّد معيّن. وقد قيل، وكان القول معقولًا، إن هذا 

المعنى الحديث والمجرد، قد يكون نشأ، مباشرة، من أبحاث سابقة تتعلق بحاجة الأمير »أن يحافظ على دولته«، بمعنى المحافظة 

على مجموعة سلطاته القائمة«. انظر: كوينتن سكنر، أسس الفكر السياسي الحديث: عصر الإصلاح الديني )الجزء الثاني(، ترجمة 

حيدر حاج إسماعيل )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ))0)(، ص ))) - 8)).

(16) Rawls, p. 5.
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لــلــرقــابــة الــتــي يــمــارســهــا ربّ أعــلــى عــلــى حــيــاة الــبــشــر، والـــتـــي ظــلّــت تُــعــتــبــر أســاســيــة لـــقـــوام الأخـــــلاق طـــوال 

العصور الوسطى)))(. لذلك، فإن العنصر الحاسم في تشكّل الفلسفة الأخلاقية الحديثة هو، في نظره، 

الوفاق الذي تبلور بين النظريات الأخلاقية المختلفة بشأن مبدأ أساسي هو مبدأ حكم الــذات لذاتها 

تــكــن طبيعة  الــفــاعــل ذاتــــه مــهــمــا  فــي  قــائــمًــا  الــمــحــدّد للفعل  الــمــبــدأ  يــكــون  (Self government(، أي أن 
ذاك المبدأ، سواء اعتبرها بعض الفلاسفة عاقلة ) العقلانيون عمومًا( أو عاطفية أو غريزية أو انفعالية 

)الإمبيريقيون(. وقد كانت هذه النظريات في الوقت نفسه من صنع فلاسفة دينيين وفلاسفة لا دينيين 

أو حتى مناهضين للدين)8)(. 

تكتسي النظرية الأخلاقية الكانطية أهمية خاصة في تاريخ الفلسفة الأخلاقية الحديثة في هذا المجال؛ 

هــذان  الحديثة.  للفلسفة الأخــلاقــيــة  أساسيين  لمفهومين  والمُتّسقة  النسقية  الصياغة  فــي  وُفّــقــت  إنها  إذ 

الــمــفــهــومــان هــمــا الإرادة الــحــرّة بــاعــتــبــارهــا مــبــدأ تــشــريــع ذاتــــي، والاســتــقــلالــيــة مــن حــيــث هــي نــامــوس ذاتــي 

)Auto nomos( في مقابل التبعية لناموس خارجي (hetero nomos( . وتكمن أهمية كانط، كما يرى 

شنويند، في أن انخراطه المعياري في الدفاع عن تصوّر لأخلاقية بوصفها حُكم الــذات لذاتها جعله 

فــكّ الارتــبــاط بين الأخـــلاق والإبستيمولوجيا وكــذلــك الأخـــلاق والأنــثــربــولــوجــيــا. فمن جهة  ينتهي إلــى 

يجعل الانقطاع بين أحكام الوجود وأحكام الوجوب تعرّف الشخص إلى واجبه الأخلاقي لا يشترط 

عــلــمًــا ومــعــرفــة نــظــريــة؛ فــالــحــدّ الأدنــــى مــن كــفــايــة التمييز يجعل الــمــرء قــــادرًا عــلــى إدراك الأمـــر الأخــلاقــي 

القطعيّ ومطابقة سلوكه وفق مقتضياته، ومن جهة أخرى اعتبار الفعل الأخلاقي فعلًا حرًّا جعل كانط 

يرفض تأسيس الأخلاق على الأنثروبولوجيا؛ فمهما تكن المعرفة التي لدينا بالإنسان كما سوّته الطبيعة، 

أي كواقعة ضمن نظام للوقائع يخضع بالتالي للحتمية الطبيعية، يظلّ الفرد بالنسبة إلى كانط، بوصفه 

كائنًا عاقلًا ومتناهيًا، قادرًا دومًا على اقتلاع نفسه من نظام الأسباب ليلج نظام الغايات، وليجعل سلوكه 

نابعًا من إرادة حرّة ومن مبدأ تحديد ذاتي. من هنا يصبح من اليسير على كانط أن يقيم الأخلاقية على 

هذه النواة الصلبة المتمثلة في قانون يلزم به البشر أنفسهم، جاعلين منه الدافع لفعلهم. ويسمّي كانط 

هؤلاء الناس فاعلين مستقلين بذواتهم وحاكمين أخلاقيًا لأنفسهم )9)(.

لــكــن إذا كـــان كــانــط قــد أقـــام الأخــــلاق عــلــى مــبــدأ استقلالية الإرادة، فــلــمــاذا تــكــون الأخــلاقــيــة فــي حاجة 

لكي تحافظ على معناها إلى المصادرات الثلاث للعقل العملي، ونعني بها خلود النفس ونهاية العالم 

ووجود الله؟ كيف يعيد كانط ربط الأخلاقية بالتديّن بعد أن فكّ الارتباط بينهما على صعيد الفعل؟ لا 

 يمكن بطبيعة الحال تصوّر أهمية الدين لأخلاق لدى كانط على النحو الذي تصوّره لوك مثلًا، الذي أكد 

في رسالة في التسامح أن مبدأ التسامح يجب ألّا يشمل فكرة اللادين (Atheism( وغيرها من الأفكار 

»الـــضـــارّة«، وإنــمــا يــكــون حــضــور الــدّيــن فــي الفلسفة الأخــلاقــيــة الكانطية فــقــط لــســدّ عــجــز الأخــلاقــيــة في 

(17) Schneewind, The Invention of Autonomy, p. 8.

(18) Ibid., pp. 5-6.

)9)( يرى شنويند أن هذا المفهوم لذات حاكمة لنفسها استقاه صاحب كتاب نقد العقل العملي من الفكر السياسي للقرنين السابع 

عشر والثامن عشر؛ فالمفهوم هذا كان متداولًا في النقاش بشأن الدولة الحديثة ذات السيادة المطلقة، إذ كانت الدولة تعرّف حينها 

Schneewind, The Invention of Autonomy, pp. 514-515. بالكيان الذي يحكم نفسه بنفسه: 
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العالم المادي عن ضمان تحصيل السعادة)0)(؛ فالفاعل الأخلاقي المستجيب لأمر القطعي لا ينعم 

بالسعادة فــي العالم الحسيّ، ولا يمكنه أن يأمل فيها، وأقــصــى مــا يطمح إليه هــو أن يكون جــديــرًا بها 

لكن في العالم الآخــر. لذلك يعطي الدّين أمــلًا بسعادة في عالم آخــر، وبالتالي بتحقيق التناسب بين 

الفضيلة، بما هي فعل عن واجب وليس مجرّد فعل وفق الواجب، والسعادة بالمعنى الحسيّ، إذ يقول 

كانط: »ليست الأخــلاق بالمعنى الصحيح العلم الــذي ]يعلّمنا[ كيف نجعل أنفسنا سعداء، بل كيف 

علينا أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة. وعندئذ فقط، إذا أضيف الدين إلى ذلك، يدخل الأمل أيضًا 

بــهــا«)))(.  في أن نحظى ذات يــوم بالسعادة بالقدر الــذي كنّا فيه حريصين على ألّا نكون غير جديرين 

ويــرى كانط أن العقل البشري لا يستطيع أن يتصوّر طريقة لبلوغ التناسب بين الفضيلة والسعادة غير 

افتراض أنه عمل صانع للكون كليّ العلم، يعرف ما خَفي في الصدور ويقرأ النيات ويكون على كل 

ــا. فــالــلــه هــو الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى الاطّـــــلاع عــلــى مــا فــي الــقــلــوب ومـــا خــفــي في  ـــا أخــلاقــيًّ شـــيء قـــديـــرًا وتـــامًّ

النفوس، وعلى إعطائنا بالتالي النصيب الذي نستحقّ من السعادة. لكن لئن كان الله يضمن التناسب 

بين الفضيلة والسعادة، فإنه لا يتدخّل لتوجيه إرادة الإنسان كي يجعله يفعل عن واجب وإلّا بطُل مبدأ 

الاستقلالية الذاتية في فلسفة كانط الأخلاقية التي جعلته عماد الأخلاقية. 

ولئن تطوّرت هذه المفاهيم، مثل علمنة الأخــلاق وحُكم الــذات لذاتها والعقل العمليّ بوصفه سلطة 

تشريع ذاتيّ في سياق تاريخ الفكر الأوروبي، فذلك يعود، في رأينا، إلى تبلور مفهوم بات مركزيًا منذ 

القرون الوسطى، حينما يتعلّق الأمر بالحكم على مدى أخلاقية الأفعال الفردية، وهو مفهوم الضمير. 

ويرى دارسون أنه لم يكن لهذا المفهوم أن يرى النور وأن يحتلّ مثل هذه المكانة في الفلسفة الأخلاقية 

والقانونية إلا بحصول جملة من التطورات على صعيد العقيدة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية، وتحديدًا 

في تلك الفترة التي حصلت فيها ما يسمّيه مؤرخ القانون هارولد بيرمن الثورة البابوية الغريوارية، نسبة 

إلــى البابا غريوار السابع؛ فقد تبلور في هــذه الفترة الممتدة من سنة ))0) إلــى سنة )))) أول معالم 

ل ما بات يُعرف بالقانون الكنسي الجديد )Jus Novium(. وقد تزامن ذلك  منظومة قانونية حديثة لتشكِّ

الانفصال الذي حدث في تلك الفترة بين الكنائس المشرقية والكنائس الغربية مع جهد الكنيسة الغربية 

لجعل أسقف روما الرئيس الأوحد للكنيسة، وتحرير رجال الدين مِن سلطة الأباطرة والملوك والنبلاء 

الإقطاعيين)))(. ويشير بيرمن إلى أن في هذه المرحلة مِن تشكّل ما عُرف في ما بعد بالتقليد القانوني 

الغربي، احتلت نظرية القانون الطبيعي أهمية أساسية؛ إذ ساد الاعتقاد أن القانون البشري ينحدر من 

)Ultimate( هو القانون الطبيعي، وينبغي أن يُفحص ويُقيّم في ضوئه من خــلال العقل  مصدر سَنيّ 

والــضــمــيــر. فــكــلّ قـــانـــون، ســــواء أكــــان وضــعــيًــا أم عُـــرفـــيًـــا، لا بـــد مـــن أن يــتــطــابــق مـــع الــقــانــون الــطــبــيــعــي وإلا 

أصولها  الطبيعي  القانون  فكرة  وتستمد  للخرق.  قابلًا  ويصبح  العملية،  وفاعليته  القانونية  فقد صحّته 

(20) John Locke, A Letter Concerning Toleration, Edited and Introduced by James H. Tully, HPC Classics Series 
(Indianapolis: Hackett Pub. Co., 1983), p. 51.

)))( إمانويل كانط، نقد العقل العملي، ترجمة غانم هنا )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 008)(، ص ))).

(22) Harold J. Berman, Droit et révolution, trad. française Raoul Audouin (Aix-en-Provence: Librairie de l’Université 
d’Aix-en-Provence, 2002), p. 18.
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مـــن الـــلاهـــوت الــمــســيــحــي وكـــذلـــك مـــن الفلسفتين الأرســطــيــة والـــرواقـــيـــة الــلــتــيــن عــرفــتــا انـــتـــشـــارًا فـــي أوروبــــا 

الــثــورة الغريوارية. وقــد شــدّد شنويند على دور الفلسفة الرواقية في صقل مفهوم  في الفترة التي تلت 

 القانون الطبيعي الــذي استمدّ منه القانون الــرومــانــي أركــانــه وأفـــاد فــي مــا بعد فــي بــلــورة قــانــون الشعوب 

(jus gentium( الذي حرص على تجسيد الأفكار المتعاهد عليها، والتي يتقاسمها جميع الناس، من 

صــدق ونــزاهــة وإنــصــاف في المعاملات التجارية، يُفترَض أن تقبل بها جميع الشعوب المتحضّرة في 

العالم. كما يشير شنويند إلى أن فكرتي قانون الشعوب والقانون الطبيعيّ انصهرتا في كلٍّ موحّد منح 

مــن جهة خصوصيةً ومــضــمــونًــا واقــعــيًــا لوجههما الفلسفي والــمــجــرّد، ومــنــح مــن جهة أُخـــرى قـــدرة على 

تصحيح المعاملات القائمة حتى ترتقي إلى مستوى الإنصاف بمعناه الكوني والمجرّد)))(. وقد وجد 

الفكر المسيحي تأصيلًا دينيًا ولاهوتيًا لفكرة القانون الطبيعي حينما أدمجها القديس بولس في العهد 

الجديد في أحد المقاطع الأكثر تأثيرًا وشهرة، لفرط ما يستشهد به، من رسالة إلى الرومان حين يقول: 

»لأن الأمـــم الــذيــن ليس عندهم نــامــوس متى فعلوا بالطبيعة مــا هــو فــي الــنــامــوس، فــهــؤلاء إذ ليس لهم 

الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبًا في قلوبهم وشاهدًا أيضًا ضميرهم 

وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة«)))(. وعندما استرجعت الكنيسة دورهــا في العالم الغربي في 

قــام الفقهاء الكنسيون بتقنين الممارسات والأعــــراف والقواعد  البابا غــريــوار،  قــاده  الــذي  إثــر الإصـــلاح 

والإجراءات القانونية الجاري العمل بها في ذلك الوقت، متخذين لهم من عمل فقهاء القانون المدني 

الــرومــانــي نــمــوذجًــا. وقــد تــوّج هــذا العمل فــي كتاب مرجع ألّــفــه فــي سنة 0))) راهــب مــن مدينة بولونيا 

الإيطالية يُدعى غراشين، وحظي منذ ذلك التاريخ بسلطة الكتاب المرجع في القانون الكنسي؛ إذ عمد 

غراشين في عمله إلى البحث في مدى التطابق بين القانون الطبيعي بوصفه القانون الذي ينقاد البشر 

إلى الاعتراف به بحكم حسّ أو غريزة طبيعية، والتعاليم الواردة في التوراة من جهة والقانون المشترك 

الذي يخضع الجميع له من جهة أخرى. وقد عرفت فكرة القانون الطبيعي تعميقًا وتطويرًا من المدارس 

أبيلار وغيرهما،  بيتر  القديس توما الإكويني والقديس  الوسطى مع  القرون  المختلفة طــوال  اللاهوتية 

حيث وقع التخلّي، كما يشير بيرمن، عن الاعتقاد الأوغسطيني من أن »مدينة الأرض« منذورة للانحلال 

والزوال من دون أمل في عودتها من جديد، وتعويضه بالإيمان بأن المؤسسات الاجتماعية قادرة على 

أن تنبعث وأن تنمو وتعيد إنتاج نفسها وأن تدوم. هذه التطوّرات وجدت صياغة متطورة لها في العصر 

الكلاسيكي الحديث بعد حركة الإصلاح البروتستانتي في أعمال فقهاء قانون ولاهوتيين أمثال سواريز 

)8)))-1617( وتوماسيوس )1655-8)))( وغروثيوس ) )8))-1645( قبل أن تجد طريقها إلى أعمال 

فلاسفة معروفين أمــثــال هــوبــز ولـــوك واســبــيــنــوزا وغــيــرهــم؛ فــســواريــز مــثــلًا، الـــذي أكــد جملة مــن الصفات 

أصبحت اليوم ملازمة للقاعدة القانونية، من قبيل أن تكون إلزامية وأن تكون عامة وموجهة إلى جماعة 

ككلّ أو إلى فئات بعينها، وألّا تستهدف شخصيات فردية، وألّا تطلب من البشر ما لا طاقة لهم به، يميّز 

 بعد ذلك بين القانون المدني والقانون الموسوي والقانون الكنسي والقانون الطبيعي. فالقانون المدنيّ 

(23) Schneewind, The Invention of Autonomy, p. 63.

)))( ورد ذكـــره فــي: تــوبــي أ. هــف، فــجــر الــعــلــم الــحــديــث: الإســـــلام – الــصــيــن – الـــغـــرب، ترجمة محمد عــصــفــور، عــالــم الــمــعــرفــة؛ 260 

)الكويت: مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 000)(، ص ))).
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يتميّز بقوة إلزام وإجبار لرعايا حاكم ما في حين لا يكون مُلزمًا لمواطني نظام سياسي مُغاير ويقتضي 

إطاعة خارجية لا وازعًــا داخليًا، في حين أن للقانون الموسوي قــوّة إجبار لليهود وليس للمسيحيين، 

الكنيسة  الدينيّة وإدارة  المنظم للطقوس والاحتفالات والأعــيــاد  الوضعي  الكنسي  القانون  بينما يكون 

مُلزمًا للمسيحيين لا لغير المؤمنين بالديانة المسيحية. أما القانون الطبيعي، فله قوّة إجبار يقع تحت 

طائلتها الجميع. ولأن القانون الطبيعي يحّدد كذلك جانبًا من شروط الخلاص في العالم الآخر، فإنه 

لا يقتضي فقط إطاعة خارجية وإنما يقتضي أيضًا وازعًا ودافعًا داخليًا خاصًا به)))(.

أمـــا الــمــفــهــوم الــثــانــي الـــذي أشــرنــا إلــيــه وورد فــي رســالــة الــقــديــس بــولــس إلـــى الـــرومـــان، إلـــى جــانــب مفهوم 

القانون الطبيعي، فهو مفهوم الضمير)26(؛ فنحن ندرك القوانين ونستوعب مضامينها لأن مبادئها مزروعة 

في ذلك الجزء من وعينا الذي يسميه القديس توما »سنتريسيس« (Synteresis(، وهي الكلمة اليونانية 

الطبيعي  بالقانون  مــا  معرفة  فللجميع  conscientia؛  بلفظ  اللاتينية  إلــى  جــيــروم  القديس  ترجمها  الــتــي 

الأساسي، وإن تباينت قدراتهم على إدراكه وعلى الإلمام به على أحسن وجه وتطبيقه كما ينبغي على 

الطبيعي وتأويله على نحو سليم يقتضيان علمًا ومعرفة لا  القانون  الــحــالات الخاصة. وإذا كــان فهم 

تــكــون، بالنسبة إلــى القديس تــومــا، مــتــوافــرة لجميع الــنــاس، فسنرى فــي مــا بعد، أي مــع حركة الإصــلاح 

البروتستانتي، تركيزًا على أحقيّة كلّ فرد في استخدام قواه العقلية لفهم القانون الطبيعي وتأويل الكتاب 

المقدّس والاجتهاد وتحكيم ضميره الخاص في الجوانب العملية. 

لكن إذا جرت الأمــور على هذا النحو في الفلسفة القانونية والأخلاقية الغربية، فما هو الاتجاه الذي 

سار فيه التفكير العربي والإسلامي؟ ثم لماذا كان المجال الذي سُمح فيه للفرد بتحكيم عقله وضميره 

ضيّقًا في ثقافتنا إلى حدّ لا يكاد يذكر؟ 

***

لن نستفيض في عرض تفصيلات الجواب عن هذا السؤال في ورقتنا هذه، وسنكتفي بتقديم وجهة نظر 

دارسَــيــن نراها صائبة، ويمكن أن تكون منطلقًا لتعميق البحث في هــذه المسألة، وهما توبي هف في 

كتاب أنجزه سنة )99) ونُقل إلى العربية سنة 000) تحت عنوان فجر العلم الحديث، وجوزف شاخت 

في عمل مشترك نقل إلى العربية تحت عنوان تــراث الإســـلام. وتتفق الدراستان على تأكيد الاختلاف 

التشريع الإسلامي، والفكر  الفكر الكلاسيكي في  القرون الوسطى  اللتين سلكهما في  بين الوجهتين 

البشري بصفته  العقل  التضييق على  إلــى  نــزع الأول  فبينما  بالقانون؛  المتعلقة  المسائل  فــي  المسيحي 

مصدرًا من مصادر التشريع، وحتى إلى إلغاء دوره، مضى الثاني في اتجاه مغاير، وحثّ على استخدام 

العقل وتحكيم الضمير وتحمّل تبعات ذلك. وبينما اتّخذت، كما أسلفنا، النظم القانونية الغربية منذ 

العصور الوسطى من العقل والضمير وفكرة القانون الطبيعي معايير عليا للحكم على صواب مبدأ أو 

قاعدة قانونية ما أو ممارسة حُكمية وقضائية ما، اختارت الشريعة الإسلامية »النقل« وإجماع الفقهاء؛ 

(25) Schneewind, The Invention of Autonomy, p. 63.

)26( يــشــيــر الــدارســون إلــى أن كلمة الضمير »سندريسس« فــي فكر بولس لــم تأته مــن العهد القديم والــتــراث اليهودي بــل مــن الفكر 

الشعبي والهلينستي، راجع: هف، ص ))).
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إذ يلاحظ هف، في إثر مقارنة بين مساري الفكر الغربي ومسار الفكر الإسلامي في ما يتعلق بتحكيم 

العقل والضمير في المسائل العملية، ما يلي : »أما الفكر الديني الشرعيّ في الإسلام ]...[ فيصرّ فوق 

كلّ شيء على أن قوى التفكير الإنساني أضعف من أن تصلح لهدايتنا في الأمــور الأخلاقية والدينية 

الشرعية. وقد أُعطيت أوامر الله لإنسان بشكل مكتوب، هو القرآن، وللمؤمن أن يستخدم كلّ قواه في 

التحليل اللغوي والنحويّ وحتى الاستدلال بالقياس لفهم القرآن والأحاديث النبوية. لكن هذا المؤمن 

ليست لديه القدرة - ولا هو مخوّل - لإضافة أي شيء )أو حذف أي شيء( من هذا الكيان المعرفيّ، 

لأن إجماع الفقهاء أوصــل معرفتنا الفقهية والشرعية إلــى درجــة الكمال«. وحين تختلط على الإنسان 

الــمــؤمــن الــســبــل عــنــد ظــهــور مشكل تــطــابــق بــيــن تعاليم الــديــن المتضمّنة فــي الــقــرآن والــســنّــة، مــن حديث 

وسيرة نبوية، والحالات الخاصة، لا يجوز له أن يلجأ إلى تحكيم عقله وضميره لأن ذلك سيقوده إلى 

الابتداع، إذ يضيف هف: »وليس للبشر أن يبتدعوا )فالبدعة في الدين ضلالة(، حيث يعجز العقل عن 

الفهم، إذ على المؤمن عند تلك اللحظة أن يلجأ للتقليد. والأهم من ذلك كلّه أن الله لن يضل قومه، 

ولــذا فــإن هناك دائمًا من سيهدي المؤمنين« . أمــا الضمير وفــق فهم أوروبــيــي القرون الوسطى، فيقول 

نــظــام الأخـــلاق الإســلامــي، وقــد خلت اللغة العربية  عنه هــف: »لا تعرفه الشريعة الإســلامــيــة ولا يعرفه 

الكلاسيكية من هذا المصطلح«)))(. 

يمكن القول إجمالًا إن العقل الأخلاقي الحديث يختلف عن العقل الأخلاقي القديم اليوناني والروماني 

والوسيط العربي الإسلامي والمسيحي في أنه عقل تشريعي يسعى إلى ضبط السلوك من خلال قواعد 

ومساطر تمكن الفاعل من التعرّف إلى واجبه الأخلاقي وتبيّن المساحة المجازة لفعله وليس هاجسه 

تحصيل الــســعــادة وتــمــيــيــز الــخــيــرات بعضها مــن بــعــض ومــعــرفــة أيــهــا تستحق عــن جــــدارة تــوصــيــفــهــا بأنها 

خــيــر وأيّــهــا تمثل خــيــرًا أســمــى، وتــرتــيــب الــفــضــائــل والاســـتـــعـــدادات الخلقية وفـــق مــراتــب الــخــيــر ودرجـــات 

التبلور منذ ظهور  السعادة. وحــري بالتنويه أيضًا أن معالم هــذا العقل الأخــلاقــي الحديث أخــذت في 

القانون الكنسيّ والإصلاح الغريواري للكنيسة المسيحية، كما أسلفنا استنادًا إلى دراسة مؤرخ القانون 

هارولد برمن، إلا أنها لم تتضح جليًا إلا بعد حركة الإصلاح الديني وتشكّل مقوّمات الدولة الحديثة 

وبروز الفرد بوصفه ذاتًا عالمة وفاعلة ومصدرًا لمطالب أخلاقية مشروعة. وبطبيعة الحال، يعني ذلك 

أيضًا أن المبدأ المحدّد للفعل ما عــاد خــارج الــذات الفاعلة وإنما هو قائم فيها، وهــذا ما يجعل فكرة 

حرية الضمير على الصعيدين الأخلاقي والديني نتيجة حتمية لكلّ هذه التطورات. ولئن لم نجد أثرًا 

لــهــذه الــفــكــرة فــي الــمــأثــور الفقهي الإســلامــي وفـــي الــعــقــل الأخــلاقــي الــعــربــي مــا قــبــل عــصــر الــنــهــضــة، كما 

أوضح هف، فإنها أخذت تشق طريقها إلى التكريس القانوني والدستوري في كثير من الدول العربية 

والإســلامــيــة فــي صيغة اعــتــراف بــالــتــعــدديــة الــديــنــيــة وبــحــريّــة المعتقد الــديــنــي وبــحــقــوق الأقــلــيــات الدينية؛ 

فمعظم الدساتير التي أُقرّت بعد الحرب العالمية الثانية وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

نصّ على التزام الدول احترام حق الشخص في حرية المعتقد، كما أن العهد الدولي للحقوق السياسية 

والمدنية لسنة 1966 والهيئات التابعة لأمم المنبثقة عن هذا الميثاق تعمل باستمرار على إلزام الدول 

 على احترام حقوق مواطنيها من الأقليات الدينية على قاعدة الحرية والمساواة والحق في الاختلاف، 

)))( المرجع نفسه، ص 162.
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وهو ما جعل عددًا كبيرًا من الدول الإسلامية تكيّف تشريعاتها لتأخذ هذا المقتضى في الاعتبار. ولا 

نرى أن في الالتزام بكونية حقوق الإنسان وبحريّة الضمير خطرًا على الهوية الخصوصية لشعب غالبيته 

من المسلمين؛ فالآباء المؤسّسون للدستور التونسي لسنة ))0) مثلًا لم يجدوا تضاربًا بين تأكيد الهوية 

الــعــربــيــة الإســلامــيــة للشعب الــتــونــســي فــي ديــبــاجــة الــدســتــور وبــيــن الانـــخـــراط فــي منظومة حــقــوق الإنــســان 

بمعناها الكوني وما تعنيه من احترام للحقوق والحريات الفردية والعامة، وعلى رأسها حرية الضمير 

وحق الفرد في السيادة على نفسه. فالفصل السادس من هذا الدستور الذي ينص على حرية الضمير 

والمعتقد أتى منسجمًا عمومًا مع المادة 8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأمم المتحدة التي 

تنصّ على ما يلي: »لكل شخص حقّ في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في 

الشعائر والممارسة والتعليم،  بالتعبّد وإقــامــة  أو معتقده  أو معتقده، وحريته في إظهار دينه  تغيير دينه 

بــمــفــرده أو مــع جــمــاعــة، وأمــــام الــمــأ أو عــلــى حــــدة«، وكــذلــك مــع الــعــهــد الــدولــي للحقوق الــمــدنــيــة لسنة 

1966 ومــادتــه 8)، وتــحــديــدًا الفقرة ): »لا يجوز تعريض أحــد لإكـــراه مــن شأنه أن يخلّ بحرّيته فــي أن 

يدين بدين ما، أو حريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره«)8)(. ونعتقد أن تحصين حرية الضمير من 

خلال رفعها إلى مقتضى دستوري سيؤسس لفكرة ذات معنوية تكون سيّدة نفسها ومسؤولة عن أفعالها 

واختياراتها، ويضع كوابح لاستبداد الأغلبية بالفرد.
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مفهوم المجتمع المدني عند ميشيل فوكو
بين تقنياو الاكم وإمكان المقاومة

Michel Foucault’s Concept of Civil Society
Between Technologies of Rule and Possibilities of Resistance

ملخص: إن علاقة المجتمع المدني بالدولة علاقة ملتبسة، وغالبًا ما يُنظر إلى المجتمع المدني 

يظهر  بــل وقمعها، كما  الــدولــة وهيمنتها،  الإيــجــابــي لسلطة  النقيض  أو  المقابل  يمثل  أنــه  على 

ذلك بوضوح في النظريات السياسية الليبرالية، الكلاسيكية منها والجديدة؛ إذ تفترض خطابات 

الفعلية  الــمــمــارســة  لــكــن  الــتــاريــخــيــة.  الــصــراعــات  الليبرالية وجــــودًا متعاليًا عــن  الــمــدنــي  المجتمع 

الــرســمــيــة، بــل إن المجتمع المدني  الــســيــاســيــة  الــدولــة والــمــؤســســة  للسلطة لا تنحصر فــي ســيــاق 

يُعتبر مكانًا مميزًا لممارسة السلطة.

تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية علاقة المجتمع المدني بالدولة والحكم والمقاومة، 

وذلــــك مـــن خــــلال دراســـــة الــتــحــلــيــلات الــجــنــيــالــوجــيــة لــمــفــهــوم الــمــجــتــمــع الــمــدنــي عــنــد الــفــيــلــســوف 

الفرنسي ميشيل فوكو في دروسه التي قدمها في كوليج دو فرانس.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، الليبرالية، الليبرالية الجديدة، الجنيالوجيا

Abstract: Civil society/State-relationship is ambiguous, often seen as 
representing the counterpart or positive antithesis to state power, dominance and 
oppression. This is apparent in the political theories of liberalism in both its 
classic and modern forms, since liberal discourses assume that civil society has 
an existence that transcends historical conflicts. However, the actual practices 
of power are not only played out in the context of the state and the official 
political institutions, civil society too is an excellent arena for the exercise of 
power. This study examines the problematic civil society issues by means of the 
genealogies of its concept as considered by French philosopher, Michel Foucault 
in his lectures at the Collège de France.
Keywords: Civil Society, Liberalism, Neo-Liberalism, Genealogy
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»ليس دور المثقف هو أن يقول للآخرين ماذا يتعين عليهم 

فعله، وبأي حق سيفعل ذلك؟ تذكروا كل النبوءات والوعود 

والأوامر والبرامج التي كان للمثقفين أن يصوغوها خلال القرنين 

الأخيرين، والتي رأينا الآن آثارها. ليس عمل المثقف هو أن 

يشكل إرادة الآخرين السياسية، وإنما يكمن عمله في التحليلات 

التي يقوم بها لميادين هي ميادينه، وفي إعادة مساءلة البديهيات 

والمسلمات، وزعزعة العادات وطرق العمل والتفكير، كما 

يكمن في تبديد الأمور المألوفة المقبولة، وإعادة النظر في 

القواعد والمؤسسات، مع المساهمة، انطلاقًا من عملية إعادة 

الأشكلة، في تشكيل إرادة سياسية«. 

 ميشيل فوكو

 Magazine Litteraire في حوار مع مجلة  

 أيار/مايو )98)

مقدمة
ــيــــاق الــــعــــربــــي بـــانـــتـــشـــار  ــيـــة فـــــي الــــســ ــيـــاسـ ــتـــحـــلـــيـــلات الـــسـ يـــحـــظـــى مـــفـــهـــوم الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي فـــــي الـ

بــل وباعتباره  السلطوية،  المجتمع كحقيقة متعالية عــن الاشــتــبــاكــات  إلــى هــذا  يُنظر  إذ   واســـع؛ 

يمثّل القوة المضادة لسلطة الدولة وتمددها على حساب المؤسسات المدنية. بناء عليه، غالبًا ما يُنظر 

الـــدولـــة، وكلما  قـــويًـــا، ضعفت ســيــطــرة  الــمــدنــي  المجتمع  كـــان  مــتــعــاكــســة؛ فكلما  المفهومين بكيفية  إلـــى 

كانت قبضة الدولة قوية، ضعف هذا المجتمع وأصبح تابعًا وخاضعًا لسيطرة الدولة. والتعامل مع هذا 

المفهوم، الذي جاء إلينا من الغرب جاهزًا في السياق العربي، يحتاج إلى تفكيك لـ »حالة الاستهلاك 

انتشر تعامل  إلــى المستهلك. وقــد  المنتج  الــرائــج لمفهوم المجتمع المدني، والتعامل معه جــاهــزًا من 

صنمي ›فتيشي‹ مع هذا المفهوم إلى درجة نزعت منه قدرته التفسيرية ومفعوله النقدي«))(.

والحال أننا نقف عند حدود مفهومٍ غربي ينتمي إلى قرنين ماضيين من الزمان، وقد تعرض في الغرب 

لتحولات كثيرة أعطته دلالات جديدة تختلف عن القسمة الساذجة الشائعة بين الدولة باعتبارها مصدر 

الشر، والمجتمع المدني بوصفه مصدر الخير.

هنالك إذًا ضرورة لفهم السياق التاريخي والجغرافي لظهور هذا المفهوم وتحولاته في الحداثة الغربية 

النقدية والتفسيرية بعد أن تحول  قــدراتــه  الثامن عشر، وذلــك فــي سبيل المحاولة لاستعادة  الــقــرن  منذ 

إلى مجرد أيديولوجيا سياسية. من هذا المنطلق، نقوم في هذه الدراسة بتناول التحليلات الجنيالوجية 

التي قام بها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في الدروس التي قدمها في كوليج دو فرانس في أواخر 

يــقــوم فــوكــو، وفــقًــا لمنهجيته الجنيالوجية،  نــشــرهــا مـــؤخـــرًا؛ إذ  الــمــاضــي، والــتــي اكــتــمــل  الــقــرن  سبعينيات 

بتفكيك العلاقة بين المجتمع المدني والدولة عن طريق تفكيك المقولات الكلية في الفلسفة السياسية، 

))( عزمي بشارة، المجتمع المدني: دراسة نقدية، ط 6 )بيروت: المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ))0)(، ص ).
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ومن أهمها مقولة المجتمع المدني، وذلك في سياق تحليله الأنظمة السياسية الليبرالية الغربية وتاريخ 

نشأتها، ضمن إطار مفهوم »سياسة الحكم« )Governmentality( وتحوّل العقلانيات المرتبطة بكل 

سياسة وفن من فنون الحكم. من هنا يُبين فوكو أن المجتمع المدني ليس له هذه الصورة المثالية التي 

تفصله عن سلطة الــدولــة. لكنه، مع ذلــك، ليس خاضعًا، أيــضًــا، لسيطرة الــدولــة، ببساطة لأن الــدولــة - 

مثلها مثل المجتمع المدني - مجرد أثر للممارسة السلطوية المنتشرة.

يُــعَــدّ المجتمع الــمــدنــي مــوقــعًــا مميزًا  وفــقًــا لنظرية فــوكــو فــي السلطة الــمــنــتــشــرة فــي الــجــســد الاجــتــمــاعــي، 

يــطــرح  مـــا  ـــذا  الــســلــوك )Conduct of Conduct(. وهــ قـــيـــادة  يــســمــيــه  مـــا  الــســلــطــة والـــحـــكـــم، أو  لــمــمــارســة 

إشــكــالــيــة الــمــقــاومــة؛ إذ كــيــف يــمــكــن أن تُـــمـــارَس الــمــقــاومــة فـــي ظـــل ســلــطــة مــيــكــروفــيــزيــائــيــة؟ وقــبــل ذلـــك، 

كــيــف تـــكـــون هــــذه الـــمـــقـــاومـــة جــــــزءًا مـــن نـــظـــام الــســلــطــة فـــي فــلــســفــة فـــوكـــو؟ إن فـــوكـــو لا يــتــركــنــا هـــكـــذا أمـــام 

القيادة المضادة  مــا يسمّيه  فــي  السياق الاجتماعي ذاتــه  فــي  المقاومة  بــل يفتح إمكانية  جبرية سياسية، 

الثمانينيات يشكل  بــدايــات  فــي  أعــمــالــه الأخــيــرة  فــي  مــن تحليلات  ومـــا طــرحــه   ،)Counter-Conduct)
نافذة لابتداع ذاتية جديدة منعتقة من التذويت (Subjectification( الماثل، من خلال العناية بالذات 

وقيادتها، ومنها قيادة الآخــريــن. ومــع أن تحليلات فوكو الأخيرة هــذه نحت نحو وجهة مختلفة، وهي 

السبعينيات، في  فــي حقبة  السياسية  الفيلسوف  فــي تحليلات  فإنها تجد جــذورهــا  الوجهة الأخــلاقــيــة، 

 أعمال مثل المراقبة والمعاقبة وإرادة المعرفة، حين بيّن فوكو الطبيعة الإنتاجية للسلطة، وكذا الطبيعة 

الإنتاجية للمقاومة. 

لا شـــك فـــي أن الـــمـــفـــهـــوم، أي مـــفـــهـــوم، هـــو جــــزء مـــن ســـيـــاق تـــاريـــخـــي ويــخــضــع بــشــكــل أو بـــآخـــر لــشــرطــه 

التاريخي، مع أنه يقدم في الوقت ذاته تفسيرًا للحظة التاريخية المنبثق عنها. لذلك، يجب التعاطي مع 

رة ولكنها مع ذلك خاضعة للتفسير في الوقت نفسه. وفي هذا  المفاهيم من هذه الزاوية بوصفها مفسِّ

السياق، يبدو السؤال الذي يطرحه عزمي بشارة في كتابه المجتمع المدني: دراســة نقدية بشأن القيمة 

ا، إذ أصبح المفهوم يُستخدم منطلقًا معياريًا بعدما  التحليلية لمفهوم المجتمع المدني محقًا، بل وملحًّ

كــان أداة تحليلية هدفها الــوصــول إلــى الدقة والمتانة التحليلية، فـإلى »ألّا يقود ذلــك إلــى انتقاص من 

قدرته التحليلية؟«))(.

نعم، بالتأكيد، أصبح المجتمع المدني موقعًا يعاد اكتشافه وتوجيهه وقولبته أداةً في البرامج الحكومية 

والبرامج السياسية، بعد أن كان أداة نظرية ومفهومًا أساسيًا للنظرية الاجتماعية النقدية، وهو ما يفرض 

تحديات جدية للتحليل الاجتماعي))(.

لعل ما يميز هذه الدراسة كونها تطرح تحليلًا لمفهوم المجتمع المدني يختلف عن التحليل السياسي 

يـــراوح في  الــعــرب مــا زال  الــعــربــي؛ إذ إن كثيرًا مــن المفكرين والمثقفين  السائد فــي السياق الــحــضــاري 

التعاطي مع هذا المفهوم إما من خلال الرؤية الليبرالية الكلاسيكية الآتية من القرن الثامن عشر، وإما 

))( المرجع نفسه، ص )).

(3) Mitchell Dean and Kaspar Villadsen, State Phobia and Civil Society: The Political Legacy of Michel Foucault 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2016), p. 6.
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مــن خـــلال الــتــمــاهــي مــع الــطــرح الــلــيــبــرالــي الــجــديــد، بينما قُــدمــت فــي فــضــاء نــشــأة هـــذا الــمــفــهــوم، أي في 

السياق الحضاري الغربي، أعمال نقد تفضح الممارسة الليبرالية، وتكشف عن الذراع السلطوية التي 

تضع يدها في المجتمع المدني بقدر ما تتسلل إلى سلطة الدولة. 

تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــى عـــرض وجــهــة نــظــر جــديــدة نسبيًا فــي مــقــاربــة المجتمع الــمــدنــي، ونــقــول نسبيًا 

ــدة،  ــد أن فــوكــو لــيــس الــشــخــص الــوحــيــد الــــذي أشــــار إلـــى طبيعة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــمــعــقَّ لأن مــن الــمــؤكَّ

لكن وجه الجدة هنا يتعلق بارتباط هذا المفهوم بالإطار العام لنظرية فوكو للسلطة - معرفة، ولا سيما 

أن مــقــاربــة فــوكــو للمجتمع الــمــدنــي بـــدأت تشغل الآن حــيــزًا كــبــيــرًا مــن الـــدراســـات الــفــوكــويــة، نتيجة نشر 

أفـــرد فوكو  الــحــيــويــة(؛ حيث  السياسة  9)9) )مــولــد  الفيلسوف الأخــيــرة، وبالتحديد دروس سنة  دروس 

الدرس الأخير من سلسلة دروس تلك السنة لتحليل مفهوم المجتمع المدني في إطار الفكر الليبرالي 

الكلاسيكي، وعند آدم فيرغسون على وجه التحديد. ومن الجدير بالذكر أن نشر دروس السنة المذكورة 

أحدث ردود فعل كبيرة ومتناقضة حيال موقف فوكو من الليبرالية؛ إذ رأى فيه بعض الدارسين تحولًا، 

بل افتتانًا بنمط الحكم الليبرالي))(، بينما اعتبر آخــرون أن أطروحات فوكو فيه تُعَدّ من أقــوى الأعمال 

النقدية المقدمة لأنظمة الليبرالية))(. وفي الحقيقة، إن نقد فوكو نموذج المجتمع المدني الليبرالي، كما 

نقده الإنسان الاقتصادي في الــدرس السابق مباشرة على الــدرس الذي قدمه حول المجتمع المدني، 

وتفكيكه قبل ذلك ما يسمّيه فوبيا الدولة التي تعمل التيارات الفكرية الليبرالية على نشرها، وتحديد 

منهجية الــبــحــث الــتــي يــعــتــمــدهــا، والــتــي تــرفــض الــمــقــولات الــكــلــيــة، كــل ذلـــك يــشــكــل، فــي تــصــورنــا، نــقــدًا 

محكمًا للخطابات الليبرالية، يستكمل ما قام به من تفكيكٍ لمقولات التنوير مثل مقولة العقل ومقولة 

الحرية ومقولة الفرد التي يقوم عليها الخطاب الليبرالي في نظرية العقد الاجتماعي، حيث كشف عن 

الــذي ليس هــو فــي النهاية إلا صنيعة سلطوية.  الــفــرد  الآلــيــات السلطوية الانضباطية التي شكلت هــذا 

ويتجلى هذا النقد خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار تصريح فوكو بأن دراسته سياسات الحكم الغربية 

كانت مدفوعة بنقد المجتمع المدني. وبالتالي، ليس هذا المجتمع بريئًا من العلاقات السلطوية، إنما 

هو أحد الفضاءات المفضلة لممارسة علاقات السلطة)6(.

إن مــا جـــرى فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مــن نــشــرٍ لسلسلة الـــــدروس الــكــامــلــة))( الــتــي ألــقــاهــا فــوكــو فــي سبعينيات 

القرن الماضي وبداية ثمانينياته غيّر طريقة التعامل مع فوكو؛ فبعد أن كان يُنظر إلى التعامل في بعض 

(4) Daniel Zamora and Michael C. Behrent (eds.), Foucault and Neoliberalism (Malden, MA: Polity Press, 2016), p. 3..

(5) Vanessa Lemm and Miguel Vatter (eds.), The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism (New 
York: Fordham University Press, 2014), pp. 1-2.

(6) Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979, Edited by Michel Senellart 
; General editors, Francois Ewald and Alessandro Fontana; Translated by Graham Burchell (New York : Palgrave 
Macmillan, 2008), pp. 291-316.

))( اكتمل نشر دروس ميشيل فوكو في الكوليج دو فرانس بنشر آخر درس تحت عنوان »النظريات والمؤسسات العقابية«، وذلك 

فـــي أيـــار/مـــايـــو ))0)، عـــن دار غــالــيــمــار الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة. وقـــد تُــرجــمــت الـــــدروس كــلــهــا إلـــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مـــا عـــدا الـــــدرس الأخــيــر 

المذكور. وكان آخر درس ترجم إلى الإنكليزية هو المجتمع العقابي عن دار بالغريف ماكميلان في سنة ))0)، ونقل الزواوي بغورة 

درس يجب الدفاع عن المجتمع إلى العربية في سنة )00) عن دار الطليعة للطباعة والنشر.



25 ثراباو وابااد
مفهوم المجتمع المدني عند ميشيل فوكو: بين تقنيات الحكم وإمكان المقاومة

ل مــن التحليلات مــا بــعــد البنيوية الــتــي مــيــزت تحليلاته للسلطة والــمــعــرفــة في  الــتــأويــلات عــلــى أنـــه تــحــوُّ

إلى  بها  تــوجــه  الــتــي  الجنسانية  لتاريخ  بــالأجــزاء الأخــيــرة  الجنيالوجية، وانــتــهــاء  إلــى تحليلاته  الستينيات 

أن  المعنيين  أو خلقها، وبينما رأى بعض  بــل وابتكارها  بــالــذات،  للعناية  الجمالية والأخــلاقــيــة  الوجهة 

فوكو أعاد تقديم نفسه فيلسوفًا سياسيًا ليبراليًا، أضحى واضحًا اليوم، بدليل النصوص التي نُشرت، أنه 

كان هناك بالفعل نوع من التحول في تحليلات فوكو في منتصف السبعينيات، لكنه تحوّل نحو مشكلة 

الحكم وسياسة الحكم، لا إلى النظرية الليبرالية. وانطلاقًا من هذه المشكلة، ومن خلال مفهوم سياسة 

أنــه بذلك  الــقــول  الكلاسيكية والــجــديــدة. ولا يمكن  بنسختيها  لليبرالية  فــوكــو جنيالوجية  قـــدّم  الــحــكــم، 

يرفض   - كأيديولوجيا سياسية  فلسفية ولا حتى  الليبرالية كنظرية  يتناول  ليبراليًا، لأنــه لا  أصبح مفكرًا 

فوكو مفهوم الأيديولوجيا- بل ينظر إليها كتقنية وفن من فنون الحكم، الحكم ليس بالمعنى التقليدي 

للنشاط السياسي وإنما بمعنى جديد يقدمه مع مفهوم التذويت، أي الــذات التي تصنعها السلطة في 

السياق الاجتماعي. لكن، مع ذلــك، من الممكن دائــمًــا الإفــلات من هــذه الــذات بابتكار ذاتية جديدة 

وإنشائها، وبالتالي نفهم هنا إمكانية المقاومة ونفهم مقولة فوكو )حيثما توجد سلطة توجد مقاومة(، 

أي ما يسمّيه فوكو القيادة أو الحكم المضاد لقيادة أو حكم السلوك)8(.

م، تــحــاول هـــذه الـــدراســـة الإجــابــة عــن الأســئــلــة الــتــالــيــة: هــل المجتمع الــمــدنــي يحمل  عـــلاوة عــلــى مــا تــقــدَّ

الصفة المثالية التي تصورها الخطابات الليبرالية؟ وإذا لم يكن له هذه الصفة، وإذا ما كان مجرد فضاء 

للممارسة السلطوية، أو مــا يسميه فــوكــو قــيــادة الــســلــوك، فــأيــن يــكــون مــكــان الــمــقــاومــة؟ ومــا جـــذور هذه 

الــذي ليس هو  الأطــروحــات في فلسفة فوكو وكتاباته بشأن السلطة؟ وكيف يمكن المجتمع المدني، 

إلا أثرًا لشبكة العلاقات السلطوية كما الدولة، أقول كيف يمكنه أن يجمع بين قيادة السلوك والحكم 

بسياسة  المدني  المجتمع  يرتبط  للمقاومة؟ وكيف  ثغرة  يفتح  أي كيف  والمقاومة؟  المضادة  والــقــيــادة 

أداة  مــجــرد  الليبرالية  الحكم  إلــى سياسة  بالنسبة  الــحــريــة  الــمــدنــي كما  المجتمع  هــل  الليبرالية؟  الحكم 

وتقنية حكم؟ وقبل ذلك، ما هي الليبرالية بالنسبة إلى فوكو؟ كيف يمثّل نقد فوكو للمجتمع المدني 

الدولة  الــدولــة كما في فلسفة توماس هوبز، وضــد  التي تنطلق من  التقليدية  السياسية  نقدًا للمقولات 

كما في فلسفة ماركس؟ وكيف يستمر فوكو في نقد المقولات الليبرالية من نقد الفرد والحرية والعقل 

ودولة الحد الأدنى، وهنا نقد المجتمع المدني.

إننا نزعم في هذه الدراسة أن في تحليلات فوكو نوعًا من التكامل والاستمرارية، من خلال فتحها ثغرة 

إلــى ثلاثة أقسام: نقوم  بناء عليه، سنقسم البحث  التذويت.  الليبرالية للانعتاق من  في سياسة الحكم 

في القسم الأول بتحليل مفهوم المجتمع المدني في الخطابات الليبرالية، ثم نوضح في القسم الثاني 

القسم الثالث في إمكانية المقاومة في ظل التحليلات  تحليلات فوكو التفكيكية حولها، ونبحث في 

فــي ذلــك على تحليل  إليها. وسنعتمد  التي توصلنا  النتائج  فيها  إلــى خاتمة نوضح  الفوكوية، وننتهي 

نصوص الفيلسوف - مع التركيز على تلك الدروس التي قدمها في كوليج دو فرانس – للبحث في تلك 

الفرضية، مع الاستعانة ببعض المراجع التي لا غنى عنها.

(8) Lemm and Vatter (eds.), p. 1.
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المجتمع المدني في الخطاب الليبرالي
الحكم  الــذي قدمه لسياسات  الجنيالوجي  التاريخ  فــي  الليبرالية  الحكم  بالتحليل سياسة  تــنــاول فوكو 

فــي الــغــرب، وذلـــك كــإطــار عـــام لفهم نـــوع مــن السلطة ســمّــاه السلطة الــحــيــويــة؛ إذ إن الــلــيــبــرالــيــة ليست، 

بالاستناد إلى فوكو، نظرية اقتصادية ولا حتى أيديولوجيا سياسية، لكنها فن من فنون حكم الشعوب 

بوصفها مجموعات من السكان بل وكائنات بشرية، وذلك كله باسم تعزيز الحياة والعمل على تنميتها 

بتقنيات مختلفة، منها الاهتمام بتعزيز الصحة، والعمل على الكشف عن مواضع الخلل فيها عن طريق 

الإحصاءات والديموغرافيا المتعلقة بمعدلات المواليد والوفيات وغيرها. يقول فوكو:

من هذا المنظور، وبالاستمرار في تحليل سياسة الحكم الليبرالية، أريد أن أبين كيف تظهر 

الليبرالية وكــيــف تنعكس عــلــى نفسها؛ كــيــف تــقــدم فــي اللعبة السياسية وكــيــف تحلل نفسها، 

بــاخــتــصــار، كــيــف تــبــرمــج نفسها حــالــيًــا. وكــنــت قــد أشـــرت إلـــى مــا بـــدا لــي أنـــه الــســمــات الأولـــى، 

إذا جاز التعبير، لسياسة الحكم الليبرالية كما ظهرت في أواســط القرن الثامن عشر، وبذلك 

ســـأتـــجـــاوز قــرنــيــن مـــن الـــزمـــن لــســبــب واضـــــح هـــو أنـــنـــي لا أزعـــــم أنـــنـــي قـــــادر عــلــى الـــقـــيـــام بــتــاريــخ 

شامل ومتكامل ومستمر لليبرالية منذ القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع عشر. وأود فقط 

أن ألتقط وأوضــح، بالانطلاق من الكيفية التي تبرمج سياسة الحكم الليبرالية نفسها، بعض 

المشكلات الــتــي تتكرر منذ الــقــرن الــثــامــن عشر وحــتــى الــقــرن الــعــشــريــن... وأتــمــنــى أن نتمكّن 

من دراســة مشكلة القانون والتنظيم بشكل صحيح، ومشكلة التعارض أو التقابل بين الدولة 

والمجتمع المدني، أو بالأحرى، الطريقة التي يوظف بها أو يستخدم هذا التعارض. وأخيرًا، 

إذا كــنــت مــحــظــوظًــا نــعــود إلـــى مــشــكــلــة الــســيــاســة الــحــيــويــة ومــشــكــلــة الــحــيــاة. الــقــانــون والــتــنــظــيــم، 

الدولة والمجتمع المدني، وسياسة الحياة، هذه هي الموضوعات الثلاثة التي أود أن أفرزها 

وأختارها من التاريخ الطويل والواسع لقرنين من الليبرالية)9(.

القيام ببحث تاريخي تفصيلي لليبرالية، وإنــمــا هــو فقط  يتبين مــن النص السابق أن غــرض فوكو ليس 

تحليل بعض القضايا والإشكاليات التي تظهر في نمط الحكم الليبرالي، لماذا؟ لأن فوكو يضع هذه 

المدني  المجتمع  ويعتبر  الحيوية.  السلطة  أو  الحيوية  السياسة  مفهوم  تجلي  عامة  التحليلات خلفيةً 

إحدى الإشكاليات الأساسية التي تساهم في توضيح نظريته في السلطة/معرفة، ولا سيما في الخطابات 

الليبرالية بشأن الحقيقة.

في الواقع، ليس لمفهوم المجتمع المدني معنىً ثابت تاريخيًا، بل إن دلالته منذ القرن الثامن عشر، أو 

تحديدًا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، اختلفت تمامًا عمّا كانت عليه في السابق؛ فهو اتخذ 

التي تحد  لــلــدولــة، وهــي  الــمــوازيــة  الــقــوة  الليبرالية الكلاسيكية صفتين أساسيتين: صفة  فــي الخطابات 

من سلطتها المقيدة والتي يجب أن تظل مقيَّدة عن طريق فاعلية مؤسسات المجتمع المدني، وصفة 

التنظيمات الوسيطة: »فإذا كان المجتمع المدني يعني، في مكان معين، النزعة الجمهورية الدستورية، 

والتعاون  التضامن  مــن  بمعايير غير رسمية  المدعومة  المحلية  الطوعية  الـــروح  آخــر،  فــي مكان  ويعني 

(9) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 78.
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المتبادل، فإن كلا التوجهين الفكريين يسعى لأن ينظر إلى المجتمع المدني بوصفه ميدانًا للفعل الحر 

الديمقراطي الذي يحد من غلواء تدخّل سلطة الدولة«)0)(.

وإذا كــــانــــت الـــنـــظـــريـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــمـــلـــت عـــلـــى فـــصـــل الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عــــن الـــــدولـــــة، مـــانـــحـــة إيـــــــاه عــلــى 

الــمــســتــوى الــنــظــري، عــلــى الأقــــل، اســتــقــلالــيــة يــجــب دومًــــا صَــونــهــا مــن تــدخــلات الـــدولـــة، فـــإن مــاركــس لم 

يــر فــي هـــذا المجتمع إلا شــبــكــة مــن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة تــؤثــر فــي تشكيل الـــدولـــة تــأثــيــرًا مــبــاشــرًا. كما 

أن فــوكــو يــكــشــف - كــمــا ســنــبــيــن فـــي الــعــنــصــر الــمــقــبــل مـــن هـــذه الـــدراســـة - أن الافـــتـــراض الــــذي يــبــالــغ في 

الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني، كمؤسسة العائلة أو المنظمات التطوعية في الممارسة 

السلطوية، في  الــمــمــارســة  بعيدة عــن  الــمــؤســســات ليست  مــفــادهــا أن هــذه  يتجاهل حقيقة  الديمقراطية، 

ظـــل عـــلاقـــات ســلــطــويــة مــنــتــشــرة عــلــى كـــامـــل الــجــســد الاجـــتـــمـــاعـــي. وبـــالـــتـــالـــي، يــعــمــل فـــوكـــو، الـــــذي يهتم 

بـــالـــمـــمـــارســـة الــســلــطــويــة أكـــثـــر مــــن اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــمـــؤســـســـات الـــســـلـــطـــويـــة، عـــلـــى تـــوضـــيـــح تـــشـــابـــك الــتــعــريــفــات 

 الــمــخــتــلــفــة لــلــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي بــتــقــنــيــات وعـــقـــلانـــيـــات تــتــعــلــق بــفــن مــعــيّــن مـــن فـــنـــون الـــحـــكـــم، ألا وهــــو فن 

الحكم الليبرالي.

تعددت دلالات مفهوم المجتمع المدني عند المفكرين والفلاسفة الليبراليين، على الرغم من اتفاقهم 

على الخطوط الرئيسية. من هنا، لا بد من إلقاء نظرة سريعة على هذا المفهوم عند هــؤلاء الفلاسفة، 

وعلى امتداد آرائهم إلى الاتجاه الليبرالي الجديد، الذي عمل على إحياء ليبرالية القرن الثامن عشر؛ 

فقد قدمت الحداثة الغربية، من خلال ارتباطها بالأسواق القومية الناشئة، بديلًا للتنظيم الاجتماعي في 

العصر الوسيط، وبدأ يتشكل مفهوم جديد للمجتمع المدني يشتبك بالمصلحة الفردية والمنافسة، الأمر 

الذي أدى إلى بروز قيمة الحرية في المجال الاقتصادي، بل وفي المجالات العلمية والثقافية العامة 

أيضًا. ولا شك في أن ذلــك ترافق مع تطور الدولة المركزية الحديثة، و»ســرعــان ما قامت أيديولوجيا 

والمصلحة  والخصوصية  العفوي  الــذاتــي  التنظيم  على  والقائمة  لــلــدولــة،  المناهضة  المدني  المجتمع 

والنشاط الفعلي لتحقيق الذات باعتناق مبدأ السوق والدولة الليبرالية على نحو صريح«)))(.

وقد ارتبط المجتمع المدني في الخطاب الليبرالي بمفهوم مختلف للطبيعة؛ إذ اختلف معنى الطبيعة 

الــذي  الطبيعي  النظام  بأنه حكم يحترم  الجيد  إلــى الحكم  تنظر  التي كانت  فــي العصور الوسطى  عنه 

تــصــدّر مفهوم  بمبرراتها ومسوغاتها وعقلانيتها،  الحديثة  الــدولــة  ظــهــور  ومــع  الإلــهــيــة.  الإرادة  أوجــدتــه 

الطبيعة من جديد كنقطة مرجعية للفعل السياسي، لكنه تحول في ظل الفيزيوقراط والاقتصاد السياسي 

ليشير إلــى عــلاقــات الحياة وعــلاقــات الإنــتــاج فــي سياق المجتمع المدني، ومــثــال تحديد الأســعــار بناءً 

الــعــرض والطلب مثال جيد لتوضيح الأمـــر. وقــد كــرس مفكرون، مثل آدم سميث وديفيد  على طبيعية 

هيوم وفيرغسون، هذه الأفكار، معتبرين أن على الحكومات أن تحترم مثل هذه الطبيعة)))(.

الــتــاريــخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم؛ مراجعة فالح عبد الجبار  الــمــدنــي:  المجتمع  )0)( جـــون إهرنبرغ، 

)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 008)(، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص 367.

(12) Lemm and Vatter (eds.), p. 62.
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الليبرالية عــزز مــن غــمــوض المفهوم،  النظرية  نــطــاق  فــي  المدني  إن اخــتــلاف دلالات مفهوم المجتمع 

الأمر الذي يعزوه فوكو إلى ارتباطه - أي المفهوم - بسياسة الحكم وتقنياتها، فلم يكن لهذا المجتمع 

هـــذه الــصــورة المستقلة والمنفصلة ســيــاســيًــا وقــانــونــيًــا عــنــد جـــون لـــوك مــثــلًا؛ إذ لا يــفــرق هـــذا الأخــيــر بين 

المدني  المجتمع  أن مفهوم  يُبين فوكو  بينهما. كما  بل يوحد  المدني،  السياسي والمجتمع  المجتمع 

بالنسبة إلى لوك كان يتكئ على بنية سياسية وقانونية، فالمجتمع المدني ليس إلا مجموعة من الأفراد 

يرتبطون فــي مــا بينهم بــربــاط قانوني وســيــاســي)))(. وعلى الــرغــم مــن مساهمة لــوك فــي تطوير الاقتصاد 

المستقل والمنتظم ذاتيًا، فإنه أبقى على عناصر الحق والقانون الطبيعي، فلم يرد الروابط الاجتماعية 

إلى علاقات السوق، وظل يصف السياسة بأنها محدّد للمجتمع المدني)))(، وفي هذه الحالة لم يأخذ 

المجتمع الــمــدنــي بــعــدُ الــصــفــة المستقلة عــن الـــدولـــة؛ إنـــه مــا زال يتسم بــسِــمــة الاجــتــمــاع الــســيــاســي الــذي 

يجمع المجتمع والدولة في آن معًا.

وإذا رجــعــنــا إلــــى الــفــلــســفــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، نــجــد تـــطـــورًا فـــي فــكــرة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 

خــصــوصًــا فــي نصين مهمين آتــيــيــن مــن فــلاســفــة الــتــنــويــر الاســكــتــلــنــدي، نــص فــيــرغــســون )مــقــالــة فــي تــاريــخ 

الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي( الــمــنــشــور ســنــة 1767، والـــــذي خــصــه فـــوكـــو بــتــحــلــيــل مـــوســـع فـــي آخــــر دروس »مــولــد 

الــســيــاســة الــحــيــويــة«، ونـــص ســمــيــث )ثـــــروة الأمـــــم( الــــذي نــشــره ســنــة 1776، حــيــث بــــدأت تــتــبــلــور الــصــورة 

الجديدة للمجتمع المدني المنفصل عن الدولة. في هذه اللحظة التاريخية - أي لحظة ظهور سياسة 

المدني دلالات  المجتمع  مفهوم  أخــذ   - الاقــتــصــادي  وإنسانها  الاقتصادية  بعقلانيتها  الليبرالية  الحكم 

ومعاني جديدة تختلف عن الدلالات السابقة.

أي سياسة  الــجــديــدة،  الحكم  لتقنية  انعكاسًا  أو  استجابة  إذًا  المدني  للمجتمع  الجديد  المفهوم  يمثل 

المعنى عينه لمعنى  المفهوم  هــذا  يــأخــذ  الــواقــع،  الــرأســمــالــي. وفــي  بالنظام  الليبرالية وارتــبــاطــهــا  الحكم 

مفهوم الأمة عن الفيلسوف سميث في كتابه ثروة الأمم الذي درس فيه النواحي الاقتصادية للمجتمع/

الأمــــة. ويــنــطــلــق فــوكــو فــي تحليل هـــذا المجتمع الــمــدنــي الــلــيــبــرالــي مــن نــص فــيــرغــســون الــمــذكــور أعـــلاه، 

والذي تم فيه تأطير الإنسان الاقتصادي الذي نجده عند سميث في إطار المجتمع المدني.

يحدد فوكو أربع سمات للمجتمع المدني عند فيرغسون. أُولاهــا النظر إلى المجتمع المدني بوصفه 

ثابتًا تاريخيًا طبيعيًا؛ فلا وجــود للحظة تأسيسية لهذا المجتمع، فالاجتماع هو طبيعة بشرية لا يمكن 

الــبــحــث عــمــا قبلها، وتــاريــخ الإنــســان هــو دائــمًــا تــاريــخ جــمــعــي، ويــجــب الــتــعــامــل مــع المجتمع الــمــدنــي؛ 

مــبــاشــرة بالسمة الأولـــى؛  الــمــدنــي توليفة أو تركيبة طبيعية عــفــويــة، وهــو مــا يرتبط  ثــانــيــتــهــا كــون المجتمع 

إذ لا وجـــــود لــعــقــد قـــانـــونـــي حــقــوقــي مــصــطــنــع، وإذا كــــان ثــمــة رابـــــط فــهــو الــــرابــــط الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســه، بل 

والــتــعــاطــف الاجــتــمــاعــي الــــذي يــغــطــي الـــروابـــط الــحــقــوقــيــة والــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة أيـــضًـــا، رغـــم أن الـــذات 

ــا فــي المجتمع الــمــدنــي. ومـــع ذلـــك، يتبين أنـــه كلما  الاقــتــصــاديــة والـــرابـــط الاقــتــصــادي يـــؤديـــان دورًا مــهــمًّ

تـــقـــوّت الـــرابـــطـــة الاقــتــصــاديــة ضــعــفــت الـــرابـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة، بــشــكــل أقــــرب إلــــى الــمــفــارقــة، لــتــكــون الــرابــطــة 

(13) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 397.

)))( إهرنبرغ، ص 0)).
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ــتـــالـــي، عـــنـــصـــرًا ضـــــروريًـــــا فــــي الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه يـــهـــدد الـــرابـــطـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــالـ

الاجتماعية. وإذا كــان هوبز ولــوك نظرا إلــى المجتمع المدني بوصفه وسيلة مصطنعة لعقد اجتماعي 

يـــرى أن المجتمع  فــيــرغــســون  فـــإن  الــســيــاســة،  الــشــخــصــيــة، وتتحقق ضمانته عــبــر  غــايــتــه تحقيق المصلحة 

الــمــدنــي وكــل اجــتــمــاع بــشــري إنــمــا يــكــونــان بــدافــع مــن العاطفة وقـــوة العقل اللتين تمثلان طبيعة إنسانية 

 مــتــأصــلــة)))(. يــريــد فــيــرغــســون، إذًا، أن يـــرد الاعــتــبــار إلـــى الــعــامــل الأخـــلاقـــي، بــعــد أن نُــــزع تــحــت مــبــررات 

المصلحة الشخصية. 

وثالثة السمات أنه يجب النظر إلى المجتمع المدني بوصفه رحمًا أو قالبًا دائمًا للسلطة السياسية، بما 

أن السلطة - كما اللغة والتواصل، بل كما المجتمع والاجتماع نفسه - هي طبيعة إنسانية، فيجب ألا 

توضع كمرحلة تالية للاجتماع البشري، ولا حتى شرط ظهوره. فالمجتمع المدني هو، كما يقول فوكو: 

»منذ الــبــدايــة، وبشكل دائـــم، يخفي السلطة التي ليست هــي شــرط وجـــوده ولا تابعة لــــه«)16(. أمــا السمة 

لــلــتــاريــخ، بحيث يشكل هــو واللعبة  الـــرابـــعـــة، فهي النظر إلــى المجتمع الــمــدنــي بــاعــتــبــاره عــنــصــرًا مــحــركًــا 

الاقتصادية التي يتضمنها مبدأً للتحولات التاريخية؛ فهو وإن كان ينتج نسيجًا أو بناء اجتماعيًا ما، فإنه 

الــوقــت ذاتــه بهتك هــذا النسيج وتمزيقه بشكل مستمر؛ إذ أضحى المبدأ الأخــلاقــي الفطري  يقوم فــي 

الــمــشــتــبــك بــنــظــريــة الــنــتــائــج غــيــر الــمــتــعــمــدة، أداة الــتــقــدم الاجـــتـــمـــاعـــي)))(. بــعــبــارة أخـــــرى، تــدفــع الــمــصــالــح 

الاقتصادية المتضاربة، عن غير قصد، إلى تحقيق الخير المشترك.

مــن تحليلات هــوبــز وروســـو ومونتسكيو، هــو، بحسب  المدني  يميز تحليلات فيرغسون للمجتمع  مــا 

فـــوكـــو، أنــهــا فــتــحــت مـــجـــالًا ومـــيـــدانًـــا لــتــحــلــيــل الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة لا تــعــتــمــد عــلــى الـــعـــلاقـــات الــقــانــونــيــة 

أو الحقوقية الــمــحــضــة، ولا حــتــى عــلــى الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. كــمــا أنــهــا ذهــبــت إلـــى تمفصل 

التاريخ وتحولاته استنادًا إلى الرابطة الاجتماعية، كما سمحت هذه التحليلات في النظر إلى العلاقة 

المعقدة بين المجتمع المدني والسلطة في نمط الحكم الليبرالي)8)(. وبذلك ظهرت إشكالية العلاقة 

بين المجتمع المدني والدولة منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كإشكالية رئيسية في النظرية 

السياسية، سواء عند الفلاسفة الألمان أو عند المنظرين الإنكليز أو حتى عند المؤرخين الفرنسيين)9)(.

توضحت ملامح المفهوم الحديث للمجتمع المدني أكثر فأكثر في الاقتصاد السياسي عند سميث؛ 

إذ أصبح المجتمع المدني ميدانًا مستقلًا ومنفصلًا عن الدولة، بل ومقابلًا لها. وينظر إلى هذا التطور 

على أنه »التعبير النظري عن انهيار النظام الاقطاعي ومجيء الرأسمالية«)0)(. ومن المعلوم أن سميث 

أقام المجتمع المدني على قيم السوق، وهو ما يتضح من خلال تشديده على دور المصلحة الفردية 

في تحقيق المصلحة العامة، حيث يرى أن التبادل الذي يقف خلف ضــرورة تقسيم العمل يؤكد دور 

)))( المرجع نفسه، ص )8).

(16) Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 304-305.

)))( إهرنبرغ، ص 89).

(18) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 308.

(19) Ibid., pp. 309-311.

)0)( إهرنبرغ، ص 206.
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الــعــامــة)))(. ويحاول كتاب ثـــروة الأمـــم التدليل على أن  المصلحة الخاصة والفردية في تحقيق المنفعة 

سعي الفرد إلى مصلحته الفردية مبني على برهان اقتصادي، ويدفع بالمنفعة الاجتماعية إلى الأمــام. 

س على الإنسان أو الفرد الاقتصادي، فالسعي نحو المصلحة الخاصة  وبما أن التنظيم الاجتماعي مؤسَّ

الخفية. وفي  اليد  نظرية  إنها  العامة بطريق غير مباشر وبشكل غير متعمد،  المصلحة  هــو سعي نحو 

حــيــن أن الــمــذهــب الاقــتــصــادي الــفــزيــوقــراطــي قــبـِـل فــكــرة الــحــاكــم المستبد المستنير الـــذي يــحــتــرم قــواعــد 

السوق والحرية الاقتصادية، فإن سميث يرفض ذلك، ويرى استحالة وجود استبداد سياسي مع الحرية 

الاقتصادية. لماذا؟ لأن اليد الخفية، التي هي مجموع المصالح الفردية، تقود في النهاية إلى المصلحة 

المجتمعية - تفترض عدم وجود حاكم مستبد. وفي ذلك، يرى فوكو أن الاقتصاد السياسي أو نظرية 

بــل هــي معرفة تقف إلــى جانب فن  اليد الخفية لا يمكن أن تكون هــي بذاتها عقلانية أو فنًا للحكم، 

الحكم وقيادة السلوك، رغم أن للاقتصاديين دورًا مهمًا وموجهًا في هذا الفن الليبرالي للحكم. ولكن 

من الذي سيقوم بهذا الدور الذي سلبه فوكو من الاقتصاد السياسي، أعني دور عقلانية الحكم؟ بعبارة 

أخرى، إذا لم يتعلق الحكم وسياسة الحكم بالآلية الاقتصادية، فالسؤال هو: بأي شيء سيربط شكل 

الــمــدنــي«)))(. وبــالــتــالــي، تكشف سياسة  المجتمع  »إنــهــا نظرية  فــوكــو:  مــبــادئــه؟ يجيب  الليبرالي  الحكم 

الــحــكــم الــلــيــبــرالــيــة الــتــي ولــــدت فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر عــن الـــتـــلازم والــتــرابــط الــضــروريــيــن بــيــن المجتمع 

المدني والدولة، بل والحكم)))(.

يتبين لنا مما سبق أن هناك اختلافًا في معاني المجتمع المدني عن الفلاسفة الليبراليين؛ فكما رأينا، 

بــه فيرغسون  بينما يذهب  القانونية والسياسية،  العقدية  الــروابــط  إليه مــن خــلال  النظر  إلــى  لــوك  يذهب 

إلى الوجهة الأخلاقية، في حين أن سميث يفحصه على أسس اقتصادية. أما في ما يتعلق بالمجتمع 

المدني عند الفلاسفة الليبراليين الجدد، فلم يقدم فوكو تحليلًا مباشرًا له، لكن من الممكن استخلاص 

آرائــــــه فـــي شـــأنـــه مـــن خــــلال الــتــحــلــيــل الــــواســــع الـــــذي خـــص بـــه الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة فـــي ألــمــانــيــا والــلــيــبــرالــيــة 

الجديدة عند مدرسة شيكاغو الأميركية؛ فقد بيّن أن الفوبيا التي تنشرها الليبرالية الجديدة حول الدولة 

والترهيب الــدائــم مــن سلطتها، بــل وحــصــر شكل السلطة فــي إطــارهــا المؤسسي، والــتــي كــانــت مستندة 

إلى أفكار المفكر الاقتصادي فريدريش فُن هــايــك)))(، ليست إلا تقنية حكم غير مباشر. وكــان هايك 

قــد جـــادل فــي كــتــابــه الــطــريــق إلــــى الــعــبــوديــة - فــي مــعــرض هــجــومــه عــلــى الــنــظــم السياسية الاشــتــراكــيــة- بــأن 

التحولات السياسية نحو مزيد من الشمولية في دول كإيطاليا وألمانيا وروسيا واليابان، مرتبطة ارتباطًا 

بــنــوع مــن التحذير مــن أن  الـــدول، وعــنــوان كتابه يشي  وثيقًا بالسياسات الاقــتــصــاديــة الــتــي اتخذتها هــذه 

إنــه يعتبر  تــدخّــل الــدولــة فــي النشاط الاقــتــصــادي وتخطيطها لهذا النشاط هما طريق نحو العبودية. بــل 

أن الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة حــافــلــة بتناقضاتها الــداخــلــيــة، و »أن الــنــظــام الــفــاشــي والــنــظــام الــشــيــوعــي هما 

)))( آدم -، بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم، ترجمة حسني زينة )بغداد: معهد الدراسات الاستراتيجية، )00)(، ص ))-9).

(22) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 286.

(23) Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-78, Edited by Michel 
Senellart; General Editors, Francois Ewald and Alessandro Fontana; English Series Editor, Arnold I. Davidson; 
Translated by Graham Burchell (Houndmills, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007), p. 350.

(24) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 104.
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مفهوم المجتمع المدني عند ميشيل فوكو: بين تقنيات الحكم وإمكان المقاومة

مــجــرد شكلين متغيرين لنفس الــنــظــام الــشــمــولــي، الـــذي يميل إلــى إنــتــاج سيطرة مــركــزيــة على كــل نشاط 

اقتصادي«)))(، لكن هايك لم ير الخطر إلا في هيمنة الدولة، متناسيًا الأخطار الآتية من هيمنة السوق.

بــنــاء عــلــيــه، نــخــلــص مــمــا ســبــق إلـــى أن مـــا يــجــمــع الــنــظــريــة الــلــيــبــرالــيــة الــكــلاســيــكــيــة بــالــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة هو 

الفصل بين الدولة والمجتمع المدني، والريبة بل والرهاب من كل دور للدولة في الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية، مع كون الليبرالية الجديدة قد مدّت من علاقات السوق وجعلتها تحكم نمط العلاقات 

الاجــتــمــاعــيــة، مـــركـــزة عــلــى روح الـــمـــبـــادرة الــتــي اســتــبــدلــت بــهــا شــكــل الــتــبــادل فـــي الاقــتــصــاد الــكــلاســيــكــي، 

المدني،  التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد والمجتمع  السوق  خصوصًا عند مدرسة شيكاغو؛ فقوى 

تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية عن طريق المعايير، ومنها تسيطر على نظام الدولة)26(.

لكن، كيف نظر فوكو إلى هذا الفصل الحتمي بين الدولة والمجتمع المدني في الخطابات الليبرالية؟ 

وهــل تــوافــق المنهجية الجنيالوجية التفكيكية على حصر الحكم فــي إطــار الــدولــة؟ بــل هــل تقبل بهذه 

الثنائية المتعاكسة؟

المنهج الجنيالوجي وتفكيك العلاقة بين المجتمع المدني والدولة 
فاللغة  اجــتــراح لغة تحليلية جــديــدة؛  فــي  الفوكوية يكمن  الجنيالوجية  التحليلات  فــي  إن وجــه الأهمية 

نــجــده عــنــد الفلاسفة  الــــذي  الــمــدنــي  الـــدولـــة والــمــجــتــمــع  بــيــن  الــتــعــارض الفلسفي  المبنية عــلــى  التحليلية 

والــمــفــكــريــن الــلــيــبــرالــيــيــن، لا تــمــكــنــنــا مـــن إدراك الـــتـــحـــولات الـــمـــعـــاصـــرة فـــي نـــمـــاذج الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة 

القمع والتحرر  المدني، وبين  الدولة والمجتمع  بين  التقسيمات  للسلطة)))(. ويتجنب فوكو مثل هــذه 

وغيرهما من المقولات الثنائية، بل إنه يرفض تحليل الواقعة التاريخية بالانطلاق من مقولة أو مفهوم 

كلي، كالمفاهيم التي تستخدم في التحليل السوسيولوجي والتاريخي وفي الفلسفة السياسية، والتي 

تُسقَط على الواقع المادي، من مثل: صاحب السيادة أو الشعب أو الفرد أو الدولة أو المجتمع المدني، 

مفضلًا البدء بالتحليل من الممارسة الحكومية ذاتها وكيفية تعقلها لذاتها. لذلك، فهو ينبهنا منذ أول 

درس قدمه في سنة 8)9)/9)9) )مولد السياسة الحيوية( إلى أنه ينطلق في تحليله من افتراض أساسي 

هو أن هذه الكليات غير موجودة، والبحث، بالتالي، عن الكيفية التي تمكننا من التحليل من دون هذه 

المقولات، على حد قوله)8)(. 

ـــــات صـــلاحـــيـــة  ـــبـ ــ ــــور، إثـ ـــذكــ ــ ــــمـ ـــــي الـــــــــــدرس الــ ــــه فـ ــتــــجــــريــــب الـــمـــنـــهـــجـــي الـــــــــذي قـــــــام بــ ــــو مــــــن خـــــــلال الــ ــــوكـ ـــد فـ ـــريــ يــ

ــــد بـــحـــثـــهـــا فـــــي أعــــمــــالــــه الـــســـابـــقـــة،  الـــتـــحـــلـــيـــل الـــمـــجـــهـــري لـــلـــســـلـــطـــة، لـــيـــس فـــقـــط فـــــي قــــطــــاعــــات مـــعـــيـــنـــة كــــــان قـ

كـــالـــســـجـــن والــــجــــنــــس والــــطــــب الـــنـــفـــســـي، ولــــكــــن أيــــضًــــا فــــي الـــنـــظـــر فــــي مــــمــــارســــة الـــحـــكـــم أو الــــقــــيــــادة عــلــى 

)))( ف. أ. هايك، الطريق إلى العبودية، ترجمة محمد مصطفى غنيم )القاهرة: دار الشروق، )99)(، ص )).

(26) Miikka Pyykkönen, «Liberalism, Governmentality and Counter-Conduct: An Introduction to Foucauldian Analytics 
of Liberal Civil Society Notions,» Foucault Studies, no. 20 (December 2015), pp. 8-35.

(27) Dean and Villadsen, p. 10.

(28) Foucault, The Birth of Biopolitics, pp. 2-3.
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 الــجــســد الاجــتــمــاعــي كـــكـــل. وبــالــتــالــي إزاحــــــة مـــركـــزيـــة الــــدولــــة مـــن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي، وتـــقـــديـــم الــتــحــلــيــل 

المجهري للسلطة بديلًا له.

إن التحليل المجهري للسلطة ينطلق من الممارسة السلطوية لا من المؤسسة، وهكذا بحث فوكو في 

أم مدنية.  ينطلق من مؤسسة، دينية أكانت  الممارسات الحكومية، ولــم  الغربي عن  السياسي  التاريخ 

وعــلــيــه، فــإنــه لا يــبــدأ فــي تحليله السياسي مــن مؤسسة الــدولــة، لــمــاذا؟ لأنــهــا مــجــرد أثـــر، بــل وشــكــل من 

الفعلية وكيفية عقلنة  الــمــمــارســة  فــي  الــحــكــم المختلفة، وفــوكــو يبحث  أشــكــال ســيــاســات أو عــقــلانــيــات 

نفسها أو التفكير في ذاتها.

يقول فوكو: 

 لا أزعــم، بالتأكيد، أن تحليل الــدولــة كطريقة للفعل، هو التحليل الوحيد الممكن في النظر 
أو البحث فــي تــاريــخ الــدولــة، لكنني أعتقد أنــه يفتح إمكانية خصبة، ومكمن خصوبتها، في 

رأيي، هو في ارتباطها بحقيقة أنها تُرينا وتُثبت لنا أنه لا يوجد نوع من الانقطاع أو الانفصال بين 

 ، Macro - Power ومستوى السلطة الجمعية Micro - Power مستوى السلطة المجهرية

وأن الــحــديــث عـــن إحـــداهـــا لا يــســتــبــعــد الــحــديــث عـــن الأخــــــرى. وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن تحليلات 

السلطة من الناحية المجهرية، تعود، من دون صعوبات تُذكر، إلى تحليل مشكلات، من قبيل 

مشكلة الحكومة والدولة)9)(. 

مــن هــنــا، طــبّــق فــوكــو التحليل الــمــجــهــري عــلــى عــقــلانــيــات الــحــكــم وســيــاســاتــه ومــمــارســاتــه. وجــــاء مفهوم 

المؤسسة  تــحــولات  لبحث  الغربية لا  الليبرالية  قدمها لأنظمة  التي  الجنيالوجيا  فــي  الحكم«  »سياسة 

الجمهوريات  أو  الملكية،  مــؤســســات  أو  الدينية،  الــدولــة الإمــبــراطــوريــة والــدولــة  مــن مؤسسة  السياسية، 

الثورية، وإنما للبحث عن السلطة الرعوية وما يسمّيه داعيَ المصلحة العليا للدولة، وبعد ذلك السلطة 

الانضباطية، وأخيرًا السلطة الحيوية. بناء عليه، يجد تشديد فوكو على تحليل تقنيات الحكم دافعه في 

كون هذه التقنيات تمثّل جسرًا لترسيخ الهيمنة وتمكينها.

يكتنف علاقة الليبرالية بالسلطة الحيوية بعض الغموض، ولا سيما أن عنوان الدروس التي خُصصت 

لجنيالوجيا الليبرالية - كأحد فنون الحكم المختلفة أو كإحدى سياساته - كان »مولد السياسة الحيوية«. 

ولكن يمكن القول إن مفهوم السياسة الحيوية يكشف لنا عن أسباب اهتمام الليبرالية بالحياة والعناية 

بــهــا فـــي مــقــابــل الــســلــطــة الــســيــاديــة الــتــي كــانــت تــرفــع شــعــار الــســيــف والـــمـــوت. ومـــا يــهــمــنــا فـــي هـــذا الــســيــاق 

الــحــداثــة السياسية  فــي  الليبرالي والـــذي توضح  يُــرجــع نشأة الحكم عبر المجتمع المدني  هــو أن فوكو 

الغربية المتأخرة إلى عامل أساسي، وهو بروز الظاهرة التي سمّاها السياسة الحيوية كما ذكرنا، والتي 

العقلانية  فــي  السياسية  البشري ضمن الحسابات  الــنــوع  البيولوجية، وحــيــاة  الــجــوانــب  بها دخــول  يعني 

الــقــديــم والــوســيــط تتجه نحو الفضائل  مــا كــانــت العقلانية السياسية فــي الفهم  فـــإذا  الــجــديــدة.  السياسية 

والقيم الأخلاقية في الحكم، وتسمح لأفراد والجماعات بالسعي وراء الخير المشترك، وإذا ما كانت 

(29) Foucault, Security, Territory, Population, p. 358.
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العقلانية السياسية في الحداثة السياسية المبكرة ترتبط بتأسيس سيادة الدولة التي تمثّل الحِمى وتوفر 

الــحــمــايــة لــلــشــعــوب، فــــإن الــعــقــلانــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــحـــداثـــة الــســيــاســيــة الــمــتــأخــرة وظـــهـــور فــكــرة المجتمع 

المدني، تتجه نحو حكم الحياة البيولوجية، آخذة على عاتقها صحة السكان وحيويتهم بل وسعادتهم. 

العليا في  الــدولــة ولفكرة مصلحتها  نــاقــدة لتمدد سلطة  إذًا، ظــهــرت بوصفها  إنــهــا سياسة حكم جــديــدة 

ناقدة  الــجــديــدة، حيث قدمت نفسها  الليبرالية  التوجهات  فــي  الــذي سيتكرر  الثامن عشر، الأمــر  الــقــرن 

للسياسات التدخلية للدولة المبنية على النظرية الكينيزية، وبالتالي قدمت نفسها نقيضًا لسياسة الحكم 

الماثلة. وبذلك رفعت شعار الحياة ضد الموت، وشعار الفرد وحقوقه ضد صاحب السيادة ومكانته، 

ثــم ظــهــر شــعــار الــحــريــة الاقــتــصــاديــة وحــريــة الــســوق مــن خـــلال الــتــرويــج لــلــفــرد الاقــتــصــادي، لينتهي الأمــر 

بــالــفــرد أو  بالحكم مــن خـــلال المجتمع الــمــدنــي وعــبــره بــوصــفــه فــضــاء يجمع الــفــرد أو الــــذات الحقوقية 

الذات الاقتصادية. وهكذا يتم الحكم في الأنظمة الليبرالية من خلال المجتمع المدني، وبذلك يحطم 

فوكو الصورة المثالية المتعالية للمجتمع المدني كونه المكان الذي يتم به ومن خلاله التحرر ويكون 

الحكم فيها للفرد أو الذات المستقلة؛ فالمجتمع المدني ليس خارج اللعبة السياسية، أو لنكون أكثر 

دقة، ليس خارج العلاقات السلطوية، ومؤسسات المجتمع المدني قد تكون إحدى أدوات الهيمنة. 

 The Republic Of The Living: Biopolitics and the Critique يمثل هذا الأمر موضوعًا لكتاب

of Civil Society )جمهورية الحياة: السياسة الحيوية ونقد المجتمع المدني(؛ إذ يوضح هذا الكتاب 
أن السبب الذي يجعل من خطاب السياسة الحيوية أساسيًا ليس فقط أنه يوفر فهمًا للمجتمع المدني 

الــحــديــث، بــل أنـــه يــقــدم أيــضًــا نــقــدًا لــهــذا الــمــجــتــمــع. وإذا كـــان فــوكــو لــم يــفــصّــل الــقــول فــي هـــذه المسألة 

ــــراءة مــقــارنــة  لــضــيــق الـــوقـــت، أو ربــمــا لــعــدم رغــبــتــه فـــي ذلــــك، حــيــث قـــدم فـــي »مـــولـــد الــســيــاســة الــحــيــويــة« قـ

الترتيبات  بالضبط أن ما يقف وراء  الفرنسية والألمانية والأميركية، ولــم يقل فوكو  لليبراليات الجديدة 

الحيوية.  السياسة  هــي  إنما  مــا،  فــي مجتمع مدني  الاقتصادية  والترتيبات  القانونية  والترتيبات  الأســريــة 

والحجة المحورية في هذا الكتاب هي أن في الإمكان وصف، بل ونقد المجتمع المدني، من منظور 

السياسة الحيوية)0)(، حيث بدأت السلطة الحديثة الاشتغال والممارسة من خلال المعايير لا من خلال 

القوانين، لكن مع ذلــك لم يقصد فوكو أن القانون تلاشى نهائيًا نتيجة الممارسة السلطوية الجديدة، 

لكنه لم يعد له الدور الأساسي الذي كان له في السابق. وهذا الدور أصبح مرتبطًا بالنظام المعياري، 

من هنا يمكن فهم رأي فوكو الناقد للمجتمع المدني كما يظهر في الليبرالية والليبرالية الجديدة)))(. 

الثامن  القرن  الفكر السياسي منذ  هــذا يعني أن فوكو لا يقبل بصورة المجتمع المدني كما تُطرح في 

عشر، بوصفه الواقع الفعلي والمكان الحقيقي للنضال والمقاومة والثورة ضد الحكومة أو حتى الدولة 

بأجهزتها ومؤسساتها. ويحذرنا من التسليم بهذه الصورة المثالية، في إعطاء المجتمع المدني الصفة 

الحقيقية أو المعطى الأولــــي الـــذي يسبق وجــــوده الــتــاريــخــي؛ فــالــحــرب وصــــراع الــقــوى يــشــكــلان العمق 

(30) Miguel Vatter, The Republic of the Living: Biopolitics and the Critique of Civil Society (New York: Fordham 
University Press, 2014), pp. 2-3.

(31) Lemm and Vatter (eds.), p. 166.
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بالنسبة إلى المجتمع المدني، والمحرك للممارسة السلطوية)))(. بعبارة أخرى، يُعَدّ المجتمع المدني 

تجسيدًا للصراع، لا مرحلة يتم بها تجاوز حالة الــصــراع الــعــام، كما عند هــوبــز)))(؛ فهو - أي المجتمع 

المدني - ليس إلا جــزءًا من تقنية حكم، لكن مع الحذر أيضًا من أن هذا لا يعني بحال من الأحــوال 

عدم وجود هذا المجتمع، فهو موجود وحقيقي، لكن ضمن المعنى الفوكوي للحقيقة، ذلك المعنى 

الذي من خلاله نظر إلى الجنون والجنسانية والنظام العقابي، أي الحقيقة النسبية التي هي نتاج تفاعل 

علاقات السلطة. وبالتالي، فإن المجتمع المدني عنصر من حقيقة مرتبطة بإحدى سياسات الحكم في 

التاريخ، وهي سياسة الحكم الليبرالي التي تعقلن نفسها بأنها نمط من الحكم المقيد ذاتيًا ويحترم في 

الوقت نفسه العمليات الاقتصادية)))(.

في الحقيقة، يرى فوكو أن مفهوم المجتمع المدني يمثّل استجابة لمشكلات واجهت سياسة الحكم 

أو فن الحكم الليبرالي، في شكليه الحقوقي والاقتصادي. من هنا يُعَدّ المجتمع المدني مجرد كيفية 

للفرد  الطبيعية  الحقوق  المدافعة عــن  الحقوقية  القانونية  الـــذات  فيه  فــضــاءً تشتبك  توفر  تقنية حكم  أو 

بــالــذات الاقــتــصــاديــة المدافعة عــن الحرية الاقتصادية  فــي مقابل سلطة صــاحــب الــســيــادة، أقـــول تشتبك 

مــن تــدخــلات السلطة الــســيــاديــة. وبــذلــك تــكــون هــذه التقنيات المختلفة، وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لا تــزال 

مــوجــودة، مــؤطــرة بــإطــار جــديــد، أي إطـــار المجتمع الــمــدنــي. يــقــول فــوكــو: »إذًا، ليس المجتمع المدني 

فكرة فلسفية؛ إنه مفهوم لتقنية حكومية، أو بالأحرى، هو رابط لتقنية الحكم بالإجراءات العقلانية التي 

لا بد أن تكون مرتبطة قانونيًا بالاقتصاد بوصفه عمليات لإنتاج والتبادل«)))(.

بناء على هذا، يخلص فوكو إلى أننا بإزاء حكم منتشر وكلي يحترم مبادئ الحق القانوني ولا يتعارض 

أنــه حكم يقود المجتمع المدني ويــديــره. والـــذات الاقتصادية أو الإنسان  مع قوانين الاقتصاد، بمعنى 

الاقتصادي )Homo Economicus( يحتل مكانًا لا يمكن فصله أو تجاهله في واقع المجتمع المدني؛ 

لــمــاذا؟ لأنهما ببساطة مجرد عناصر لتقنية حكم، أي  إذ تجري ممارسة الحكم من خــلال أيٍّ منهما، 

.)Liberal Governmantality( سياسة الحكم الليبرالية

لفهم العبارات المتعلقة بالدولة والمجتمع المدني، ينبغي أن ننظر إليها بوصفها عبارات صيغت في 

ســيــاق خـــاص ومــحــدد، وهـــذا يتطلب فــهــم الــســيــاق الـــذي ظــهــرت فــيــه تحليلات فــوكــو نــفــســه، ولا بــد من 

معرفة إلى من كان يوجه هذه التحليلات، وضد من)36(.

وكان فوكو، بحسب مؤلفَي كتاب State Phobia And Civil Society )فوبيا الدولة والمجتمع المدني(، 

الدولة  فــي مؤسسة  الماركسية وإلــى الاشتراكية المؤسساتية، ســواء  النظرية  إلــى   يــحــاور ويــوجــه تحليلاته 

)))( ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع: دروس ألقيت في الكوليج دي فرانس لسنة 1976، ترجمة وتقديم وتعليق الزواوي 

بغورة )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، )00)(، ص )).

(33) Mark G. E. Kelly, The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge Studies in Social and Political Thought; 
61 (Hoboken: Taylor and Francis, 2008), p. 53.

(34) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 297.

(35) Ibid., p. 296.

(36) Dean and Villadsen, p. 11.
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في أوروبا الشرقية، أو في مؤسسة الحزب كما في الديمقراطيات الليبرالية الغربية المعاصرة. كما أنّه كان 

الــشــرور جميعًا)))(. وبذلك يقدم  التي يعتبرها رأس  الــرافــض للدولة  اليسار المتطرف  إلــى  يقدم تحليلاته 

النسخة الألتوسيرية،  فــي  الأيــديــولــوجــيــة كما  الــدولــة وأجهزتها  الماركسية ضــد  الــتــي تصنعها  للفوبيا  نــقــدًا 

ولفوبيا الدولة التي تشيعها التوجهات النيوليبرالية تحت مسوغ تدخّلها في التنظيم الطبيعي للسوق. 

ويظهر موضوع فوبيا الدولة ابتداء من الدرس الرابع من دروس سنة 9)9) تمهيدًا لما سيأتي بعد ذلك 

التصدير  الــدولــة كنوع من  الليبرالية الجديدة، ومــن ثم تظهر فكرة فوبيا  من تحليلات تاريخية لأشكال 

لجنيالوجيا الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة. ويـــقـــارن فــوكــو الــنــزعــة الــنــقــديــة لــلــدولــة الاســتــبــداديــة والـــدولـــة الــســيــاديــة في 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر التي ولدّت عقلانية الحكم المقيد، أي الليبرالية، بالقلق والريبة من 

دور الدولة وتمدد سلطاتها لتبتلع بذلك دور المجتمع المدني، وذلك في الحقبة التي عاصرها فوكو)8)(. 

كان من المفترض أن توجه دروس سنة 8)9)/9)9) إلى بحث مسألة السياسة الحيوية، لكن بدلًا من 

الليبرالية الكلاسيكية والــجــديــدة بنسختيها الألــمــانــيــة والأمــيــركــيــة.  تــوســع فــوكــو فــي تحليل أشــكــال  ذلــك 

ويــعــلــل فــوكــو ذلـــك انــطــلاقًــا مــن أســبــاب منهجية تتعلق بتجريب أداة تحليلية جــديــدة ومـــا ســمّــاه سياسةَ 

الحكم وقيادة السلوك، الذي رأى فيها، بشكل أو بآخر، تطبيقًا لمفهوم السلطة المجهرية على الجسد 

أو  بنطاق  مرتبطة  أو  قطاعية  بــالــضــرورة  ليست  المجهرية  السلطة  إن تحليلات  إذ  بأكمله؛  الاجــتــمــاعــي 

فضاء ما، بل إنها، بالأحرى، زاوية نظر تحليلية ربما تصلح لتحليل السياسة الاقتصادية أو حتى لتحليل 

إدارة المجتمع ككل وحكمه. كما يطرح فوكو أسبابًا أخرى دعته إلى التعمق في بحث شكل الحكم 

الليبرالي، ترتبط بالنقد المستمر والمتنامي لسلطة الدولة وشموليتها، بل وفاشيتها وعنفها وأبويتها في 

ما يتعلق بدولة الرعاية الاجتماعية، تلك الموضوعات التي تشكل ثيمة تحكم نمط الفكر الليبرالي.

يرى فوكو، إذًا، أن هناك نقدًا متناميًا، بل ومتضخمًا، لدور الدولة. لكن، لماذا يتزايد النقد بشكل مبالغ 

فيه؟ في الواقع يُرجع فوكو هذا النقد إلى عنصرين أساسيين، أولهما الفكرة الموجودة بشكل ضمني 

الــدولــة تتملكها نــزعــة تــوســعــيــة، وهـــي مــا فتئت تــحــاول أن تستولي عــلــى جميع مؤسسات  بـــأن  والــقــائــلــة 

العنصر  أمــا  الــدولــة.  المدني غــايــة وهــدفًــا لهجوم سلطة  المجتمع  الــمــدنــي، وبالتالي سيكون  المجتمع 

الآخر، فيرتبط بعدم التمييز أو التفرقة بين أشكال متعددة من الدولة، ووضعها جميعًا في سلة واحدة، 

بل وإرجاعها إلى جذر واحد، من الدولة الإدارية ودولة الرعاية أو الرفاه حتى الدولة الفاشية والدولة 

الشمولية. ولا شك أن هذا الأمر ضاعف من انتشار ما يسمّيه فوكو فوبيا )أو رهاب( الدولة)9)(. 

ربما يعزز من أهمية أفكار فوكو التي قدمها في دروسه في كوليج دو فرانس، التي نُشرت وتُرجمت إلى 

الإنكليزية في سنتي )00) و008)، وكانت قد نُشرت في الأصل الفرنسي سنة )00)، أن نشْرها تزامن 

مع الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي وأدت إلى تزايد معدلات الفقر والبطالة في الولايات 

(37) Ibid., p. 13.

(38) Ibid., p. 15.

(39) Foucault, The Birth of Biopolitics, p. 187.
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المتحدة وفي القارة الأوروبية، وما زالت آثارها قائمة، ناهيك عن التغييرات الهائلة في المناخ وظهور 

اقــتــصــادات جــديــدة كالصين والــهــنــد وأمــيــركــا اللاتينية، والــحــروب الــتــي انــدلــعــت فــي أفغانستان والــعــراق 

وخلفيتها في أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر )00)، والحرب على الإرهاب، والأثر العالمي 

لبروز الجماعات الإسلامية الراديكالية، وقضايا الأمــن وقوانين الطوارئ، كل ذلك يُبرز مسألة الدولة 

ودورهــــا مـــرة أخــــرى؛ فــالــســيــاســات لــيــس لــهــا الــشــكــل الــرســمــي الــمــؤســســاتــي فــقــط - مــن خـــلال البرلمانات 

والمؤسسات التمثيلية - لكنها تُمارس بطريقة ناعمة أيضًا في إطــار المجتمع المدني. بناء عليه، فإن 

ه إلى الدولة هي إخفاء الممارسة السلطوية الحقيقية، وهذا يظهر كون الدولة  غاية تضخيم النقد الموجَّ

تهاجَم الآن من الحركات الراديكالية المناهضة لها كحزب الشاي في الولايات المتحدة)0)(. وفي هذا 

السياق، يُعَدّ نقد فوكو للسياسة الحيوية الليبرالية أساسيًا، ويمكّن من فهم الأشكال الجديدة للسلطة 

والحقيقة والــتــذويــت، الــتــي تــنــامــت فــي عــصــر الليبرالية الــجــديــدة، ولا سيما فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب 

الباردة، مع اتساع ظاهرة التدخلات العسكرية بشكل متسارع)))(. 

إن سياسة الحكم الليبرالية ونــقــدهــا الــمــتــزايــد لـــدور الــدولــة وتــدخــلاتــهــا فــي إطـــار دولـــة الــرعــايــة، وهجوم 

المفكرين الليبراليين عليها، وعلى السياسات الكينزية التي تتبعها، كل ذلك لا يؤدي إلى تقليل حكم 

الليبرالية الجديدة ليست إلا تنظيمًا جــديــدًا لتقنيات الحكم؛ فأنظمة  لــمــاذا؟ لأن  الــدولــة أو الحد منه، 

الــحــكــم الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة »تــتــضــمــن لــيــس فــقــط تـــدخـــلًا مـــبـــاشـــرًا مـــن خــــلال أجـــهـــزة الـــدولـــة المتخصصة 

المتمتعة بالسلطة، ولكن أيضًا تطور التقنيات غير المباشرة النوعية التي تسمح بقيادة ومراقبة الأفراد 

›و‹ الفروقات بين الدولة والمجتمع المدني، بين التنظيم الوطني وبين المؤسسات عابرة الأوطان، لا 

تمثّل أساس وحدود ممارسات الحكومة، بل هي، بالأحرى، تعمل كما لو أنها عناصرها ونتائجها«)))(. 

بــنــاء عــلــيــه، يــمــثّــل الــحــكــم، بــالاســتــنــاد إلـــى دولـــة الــحــد الأدنـــــى، انــتــقــالًا مــن الــحــكــم الــرســمــي الــمــبــاشــر إلــى 

الحكم غير الرسمي وغير المباشر، أي من خلال منظمات المجتمع المدني الذي ليس هو في النهاية 

إلا تقنية حكم تتخذها الأنظمة الليبرالية، ومثله في ذلك مثل الدولة. يطرح هذا التحليل أسئلة جوهرية 

لا يمكن تــجــاوزهــا، مــن قــبــيــل: مــا دور الــمــقــاومــة فــي ظــل انــتــشــار الــحــكــم بتقنياته الــحــديــثــة؟ وأيـــن يكون 

ميدان فاعليتها؟ هل ثمة إمكان للمقاومة؟ وقبل ذلك، ما هي المقاومة بالنسبة إلى فوكو؟

إمكان المقاومة في المجتمع المدني
لم يقدم فوكو تحليلًا مباشرًا لموقع المقاومة في المجتمع المدني، لكن من الممكن النظر إلى مقاربته 

للمجتمع المدني وربطها بتحليلاته السابقة بشأن السلطة، وتأويلاته المتأخرة عن الذات القادرة على 

الانعتاق من الأشكال المختلفة للتذويت والإخضاع، وابتكار ذات جديدة، لنتبين موقع المقاومة في 

(40) Dean and Villadsen, pp.19-20.

(41) James D. Faubion (ed.), Foucault Now: Current Perspectives in Foucault Studies, Theory Now (Cambridge, UK: 
Polity Press, 2014), pp. 176-177.

)))( تــومــاس ليمكي، »فوكو، الحاكمية نقد الليبرالية الجديدة: ماركس بــدون مزدوجين«، في: توماس ليمكي ]وآخـــرون[، ماركس 

وفوكو، ترجمة حسن الحاج )بيروت: مجد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ))0)(، ص 8).
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حكم الذات ومنها حكم الآخرين؛ فالمجتمع المدني يمكن أن يكون فضاءً لممارسة القيادة المضادة 

وابتداع ذات جديدة. لكن على المقاومة أن تسلط الضوء على علاقات السلطة الموجودة في المجتمع 

المدني بقدر ما هي موجودة في الدولة، والتي تتخفى في العادي والقارّ من الممارسات الاجتماعية.

كانت المقاومة أو المعارضة منذ العصور الوسطى تعتمد على ثيمة اليوم الآخر، أو يوم الخلاص من 

الحديثة  فــي سياسة الحكم  الثيمة، وإن بشكل مختلف،  الــتــام. واســتــمــرت هــذه  الظلم، تحقيقًا للعدل 

والــمــعــاصــرة. ومكمن اختلافها هــو فقط فــي أن هــذا الــخــلاص لــم يعد يُنتظر فــي الــيــوم الآخـــر، إنــمــا في 

الواقع الحاضر، ووسيلته في ذلك هي وقف تمدد سلطة الدولة على المجتمع المدني، بل وكفّ يدها 

الــذي  الــثــوري  وتقييدها لتكون - على النقيض - خاضعة لهذا المجتمع. ويتم ذلــك عــن طريق الفعل 

يحقق الانتصار على الدولة، لتفرض الأمــة - أو المجتمع المدني- حقيقتها على ما تقدمه الدولة من 

الليبرالية المضادة لداعي  حقائق تجعل الفرد أو المواطن يتمثّل نفسه من خلالها. إن سياسة الحكم 

المصلحة العليا للدولة ظهرت في بدايتها كعقلانية معارضة لعقلانية الدولة، وبدأت تحكم هي بدورها 

بداعي الحرية والتقييد الذاتي أو دولة الحد الأدنى، لتقف في توسط بين الدولة الشمولية واللاسلطوية 

أو الفوضوية، هذه السياسة بخطاباتها كانت موقع مساءلة من جانب الجنيالوجيا الفوكوية، كما بيّنا)))(.

بناء عليه، فإن دراسة فوكو للحكم والحكومة امتداد وتوسع لتحليلاته السابقة المتعلقة بمركّب السلطة/

الانضباطية  التقنيات  تحليل  الانضباطية عبر  السلطة  اتــخــذت عنده شكل  التي  وترتيباتها  الــمــعــرفــة)))(، 

المشابهة للتقنيات الدينية في ممارسة السلطة. من هنا، تُعَدّ فكرة الأصل الديني للحكم الغربي أحد 

الــتــجــديــدات الــتــي قــدمــهــا فــوكــو فـــي دروس أواخـــــر الــســبــعــيــنــيــات، وتـــحـــديـــدًا فـــي درس »الأمــــــن، الإقــلــيــم، 

السكان«، حيث فصّل فيها بحث موضوع الحكم الليبرالي، وبيّن أصوله الكنسية الرعوية. ولا ننسى 

هنا اهتمام فوكو في ذلــك الحين بــالــدور الــذي أداه الدين في الــثــورة الإيرانية. ومــن الممكن القول إن 

فوكو كــان يناظر بين الخلاص الديني والأمــن الحكومي، إذ إنهما كليهما يشيران بشكل أو بآخر إلى 

قيادة الحياة أو حكمها أو توزيعها في حلقة مغلقة مسبقًا)))(.

لفهم موقع المقاومة، لا بد من الرجوع إلى تحليلات الفيلسوف السياسية المبكرة التي بيّن فيها السمة 

تنتج معارف  فالسلطة  لها.  هــو حــدّ  إنما  للسلطة،  الوحيد  الشكل  هــو  ليس  فالقمع  للسلطة؛  الإيجابية 

وتــوجِــد ذاتًــــا جــديــدة، و»الــمــنــع والــرفــض بــعــيــدًا عــن أن تــكــون الأشــكــال الــجــوهــريــة للسلطة، فــمــا هــي إلا 

حدودها وأشكالها الناقصة أو القصوى. إن علاقات السلطة هي علاقات إنتاجية قبل كل شــيء«)46(. 

ومن الثابت أن السلطة عند فوكو لا جوهر لها، وكذلك المقاومة »ليست جوهرًا، وهي ليست سابقة 

(43) Foucault, Security, Territory, Population, pp. 356-358.

)))( بعد نشر الجزء الأول من تاريخ الجنسانية، لم يستخدم فوكو صراحة مصطلح »سلطة/معرفة«، ومع ذلــك، يمكن فهم ظهور 

الــذات« في فلسفة فوكو الأخلاقية على أنــه توضيح لهذا المصطلح، في جوانبه الإيجابية التي قدمها في أعماله في بداية  »تقنيات 

.Dianna Taylor )ed.( Michel Foucault: Key Concepts )London: Routledge, (0(((, p. 67:السبعينيات، للمزيد انظر

(45) Lemm and Vatter (eds.), pp. 3, 4 and 7.

)46( مـــيـــشـــال فــوكــو، هـــم الــحــقــيــقــة، تــرجــمــة مصطفى الــمــســنــاوي، مصطفى كــمــال ومــحــمــد بــولــعــيــش )الـــجـــزائـــر: مــنــشــورات الاخــتــلاف، 

2006(، ص )).
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على السلطة التي تواجهها، إنها مساوية لها في الامتداد، ومعاصرة لها«. بناء عليه، فلكي »تقاوم ينبغي 

لها أن تكون مثل السلطة. لها روح الاختراع، ومن الحركة والإنتاجية ما للسلطة«)))(، وإذا كانت السلطة 

منتشرة في الجسد الاجتماعي، فكذلك هي المقاومة.

لكن، مع ذلك، عانت تحليلات فوكو بشأن السلطة في بداية السبعينيات وفي كتابَي المراقبة والمعاقبة 

الــــذات بمقاومتها ليست في  الــمــقــاومــة؛ إذ إن  بــاســتــحــالــة فــعــل  نــظــريــة تتعلق  الــمــعــرفــة صــعــوبــات  إرادة  و 

المحصلة إلا صنيعة سلطوية أُسست ورُسّخت بالتقنيات الانضباطية، وهو ما أوقع فوكو في ما يشبه 

المفارقة، ولا سيما مع تشديده على دور المقاومة، إذ لا وجود لسلطة من دون مقاومة، كما كان يردد. 

وما قام به فوكو لاحقًا، في تحليله سياسات الحكم، هو، كما ذكرنا، مدّ »تحليله المجهري الفيزيائي 

الــدولــة. وهــو يهتم على نفس المستوى بأشكال  البنى الجمعية الاجتماعية وإلــى ظــاهــرة  إلــى  للسلطة 

الــــذات(«)8)(،  التي يسمّيها )تقنيات  التذويت فيما يتعدى عملية الإخــضــاع الانضباطي، هــذه الأشــكــال 

وبالتالي يفتح مفهوم الحكم، وكذلك مفهوم التذويت، إمكانية كان الانضباط قد حال دونها. 

إن تــحــوّل فــوكــو فــي بــدايــة الثمانينيات لــدراســة الــــذات لا يعني إهــمــالــه إشــكــالــيــة الــســلــطــة، لكنها تشكل 

تصويبًا للتحليلات السابقة، حيث تحضر الــذات ضمن إشكالية السلطة، أي من خــلال حكم الــذات 

وحكم الآخرين، بمعنى التفاعل بين تقنيات السلطة وتقنيات الــذات)9)(، »أي إقامة علاقة سياسية من 

الذات إلى الذات«)0)(. وإذا كان فوكو في الجزء الأول من تاريخ الجنسانية قد عمل على تفنيد الفرضية 

القمعية، وما يستلزمه ذلك من رفض وهم التحرر، فإننا نراه في أعماله المتأخرة يفتح إمكانية للذات، 

ويمنحها قدرة على الانعتاق من سلطة المعايير الاجتماعية التي تشكل الذات في لحظة تاريخية ما، 

وابتداع معايير جديدة، ومنها إعــادة توزيع العلاقات السلطوية. هذه الممارسة السياسية يسمّيها فوكو 

الــقــيــادة الــمــضــادة. ومــن هــنــا، أصــبــح للمقاومة هنا دور إيــجــابــي، لكن يجب أن يــؤخــذ بعين الاعــتــبــار أن 

بتقنيات  استراتيجياتها  نحو  الناس وتوجيههم  تنظيم  تمامًا، على  السلطة  تعمل، كما  المضادة  القيادة 

ربما تكون مشابهة لتقنيات السلطة)))(.

نتيجة لذلك، فإن السياسة الحيوية تسمح، رغم كونها تقنية حكم مرتبطة بالسياسة الليبرالية، بإمكانية 

التجديد، فإذا كان فوكو قد وصف أنظمة السياسة الحيوية بأنها لا تقل شمولية عن الأنظمة الشمولية 

الدكتاتورية، فإنه مع ذلك يقدم في مفهوم السياسة الحيوية جانبًا إيجابيًا، يفتح إمكانية الانعتاق من 

التذويت والتشكيل السياسي نحو ابتداع الحياة السياسية وتجديدها؛ فالحياة رغم كل شيء لا تتوحد 

دائــمًــا إمكانية للتجاوز والــخــلاص مــن هيمنتها،  التي تقودها وتحكمها، لأن هناك  تقنيات الحكم  مــع 

)))( المرجع نفسه، ص ))-8).

)8)( ليمكي ]وآخرون[، ص )).

)9)( المرجع نفسه، ص 16-)).

)0)( ميشيل فوكو، الانهمام بالذات: جمالية الوجود وجرأة قول الحقيقة، تقديم وترجمة محمد ازويتة )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 

))0)(، ص 0).

(51) Kelly, p. 112.
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ومن هنا تصبح الحياة مصدرًا للمقاومة. وكان فوكو قد قدّم إشارات قليلة وناقصة بشأن هذا الجانب 

الإيجابي من السياسة الحيوية، وعمّقت الفلسفة الإيطالية المعاصرة )نيغري، أغامبين، إسبيزيتو( فيه 

وأضافت إليه)))(. 

يُــبــيّــن فــوكــو أنــــه لــكــي تــكــون هــنــاك مــقــاومــة إيــجــابــيــة، لا بـــد مـــن إدراك وفــهــم آلــيــة أو كــيــفــيــة اشــتــغــال نــظــام 

السلطة الــمــاثــل، لــيــجــري بــعــد ذلـــك تــأســيــس اقــتــصــاد جــديــد للسلطة، أي عــلاقــات سلطوية جــديــدة. من 

هـــنـــا، تــســعــى الــجــنــيــالــوجــيــا الــفــوكــويــة »إلـــــى صــنــع تـــاريـــخ لــمــخــتــلــف طـــرائـــق تـــذويـــت الــكــائــن الـــبـــشـــري« في 

الثقافة الــغــربــيــة)))(. لكن فــوكــو يــرفــض، مــع ذلـــك، تقديم نــظــريــة، ســـواء للسلطة أو لــلــذات، معتبرًا ذلك 

إعـــاقـــة لــلــمــمــارســة الــتــحــلــيــلــيــة الــفــاعــلــة. لـــذلـــك، يـــشـــدد فـــوكـــو عــلــى أهــمــيــة الــمــفــاهــيــم ودورهــــــا فـــي التحليل 

 أكــــثــــر مـــــن الـــنـــظـــريـــة الــــشــــامــــلــــة، وهــــــــذه الـــمـــفـــاهـــيـــم تـــحـــتـــاج إلــــــى مــــراجــــعــــة مـــســـتـــمـــرة، أي إلــــــى مــــوقــــف نـــقـــدي 

لا يقر له قرار)))(. 

الــغــرب بما يسمّيه فوكو »الــحــكــم«، بالمعنى الواسع  الـــذات فــي مجتمعات الحداثة المبكرة فــي  ترتبط 

للكلمة غــيــر الــمــحــصــور فــي حـــدود حــكــم الــدولــة لشعب مــعــيّــن، وإنــمــا المشتمل عــلــى مــمــارســات قــيــادة 

الــذات لذاتها أو قيادتها للآخرين. بمعنى: حكم الحياة،  السلوك وتوجيهه بشكل مباشر، ســواء قيادة 

حكم الأرواح، حكم الأطفال، حكم الأسر، وغير ذلك)))(.

الــذات يوجهه إلــى تحليل »الأشــكــال المختلفة التي بواسطتها يقوم  إن رفــض فوكو تأسيس نظرية في 

الفرد بتشكيل ذاته«؛ إذ إن فوكو يقوم بـ»عملية نقل تنطلق من سؤال الذات إلى أشكال التذويت، ومن 

الـــذات... من خلال  ثم تحليل أشكال التذويت من خــلال تقنيات/ تكنولوجيات العلاقة مع النفس/ 

ما يمكن تسميته تداولية الــذات«)56(، من هنا بحث فوكو التجارب القطاعية كتجربة الجنون والمرض 

والجريمة والجنس، إذ يعتبرها ضرورية لفهم الثقافة الغربية. 

كرس فوكو عددًا من دروسه في كوليج دو فرانس لتحليل الأشكال المختلفة للذات الغربية المتشكلة 

في السياق الإغريقي القديم، والهيلينستي والمسيحية المبكرة، ليقدم دعمًا لفرضيته بأن الذات ليست 

ســوى شكل تاريخي وثقافي واجتماعي، وبالتالي ليس لها وجــود متعال خــارج إطــار القيم والمعايير 

الاجتماعية المحايثة. 

أنــه لا يريد نقد المعايير والقيم الموجودة للوصول  إن تحليلات فوكو للسلطة والحرية والـــذات تبيّن 

إلى الحقائق المطلقة حول وجودنا وحول العالم الذي نعيش فيه. بالأحرى، أراد فوكو أن يكشف عن 

(52) Vatter, p. 4.

)))( أوبير دريفوس وبول رابينوف، ميشيل فوكو: مسيرة فلسفية، ترجمة جورج أبي صالح )بيروت: مركز الإنماء القومي، ]د. ت.[(، 

ص 186.

)))( المرجع نفسه، ص )8).

(55) Taylor, p. 176.

)56( ميشيل فوكو، »ما النقد؟«، ترجمة الزواوي بغورة، في: ميشيل فوكو، ما التنوير؟ )الكويت: آفاق للنشر والتوزيع، ))0)(، ص 

.((
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الجانب الإبداعي للبشر في ابتكار قيم ومعايير تظل نسبية دومًا، إذ لا وجود لحقيقة مطلقة كلية متعالية 

عن سياقها الزمني)))(.

لــيــســت الـــــذات، بــالــتــالــي، وكــمــا طـــرح فــوكــو فــي الـــمـــراقـــبـــة والـــمـــعـــاقـــبـــة، مــجــرد أثـــر ســلــطــوي منفعل فــي ظل 

بقيامها  المضادة،  القيادة  نوعًا من  المتأخرة، تمتلك  للتحليلات  علاقات سلطوية منتشرة، لكنها وفقًا 

بحكم نفسها، ومن خلال حكم نفسها تحكم الآخرين. هذا التعديل المنهجي عند فوكو صد الهجوم 

الــــذي تــعــرضــت لــه تــوجــهــاتــه الــفــلــســفــيــة، بــل والــتــوجــهــات مــا بــعــد الــبــنــيــويــة بــوصــفــهــا تــوجــهــات نــحــو عدمية 

أخلاقية. وفي ذلك تقول جوديث بتلر في دفاعها عن فوكو وعن الاتجاه ما بعد البنيوي: 

بينما ادعى كثير من النقاد أن النظرة إلى الذات التي يعرضها فوكو وغيره من مفكري ما بعد 

البنيوية تدمر القدرة على القيام بالتدبر الأخلاقي وتأسيس الفاعلية البشرية، فإن فوكو يلتفت 

إلى كلٍّ من الفاعلية والتدبر بطرق جديدة فيما يسمى كتاباته الأخلاقية ويقدم إعــادة صياغة 

لكليهما تستحق نظرًا جادًا)8)(.

والــحــق أن الــتــعــامــل الــصــحــيــح مــع نــصــوص فــوكــو وتــحــلــيــلاتــه يُــبــيــن أنــهــا لا تــدمــر إمــكــان الــحــريــة وإمــكــان 

الـــذات، لكنها تــرى ببساطة أن مفاهيم الــذات والحرية هــذه تحتاج إلــى إعــادة صــوغ أو إعــادة تشكيل، 

فالسلطة، كما يقول فوكو، لا تُمارَس إلا على ذوات حرة)9)(.

 بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، تــــكــــون الـــحـــريـــة غـــيـــر مـــــحـــــدودة فــــي شـــكـــل الـــتـــحـــرر والــــــثــــــورة، وإن كـــــان فــــوكــــو لا يـــنـــكـــر ذلــــك، 

بالمعنى  للحرية  الفعل هــو ممارسة  فـــذاك  مــن مستعمِره،  التحرر  فـــ »عندما يبحث شعب مستعمَر عــن 

الــدقــيــق والـــحـــصـــري«، كــمــا يــقــول فـــوكـــو. لــكــنــه يــســتــدرك »بــــأن هــــذه الــمــمــارســة لــلــحــريــة لا تــكــفــي لتحديد 

ممارسات الحرية التي ستكون في ما بعد ضرورية بــأن يتحدد هــذا الشعب ... بأشكال يمكن قبولها 

عن وجودهم«)60(.

لذلك، فإن ممارسة الحرية بشكل مستمر وخــلّاق هي مقصد فوكو، وليس فقط فعل التحرر المرتبط 

بسياق ثوري تاريخي ما، لماذا؟ لأن فعل التحرر يشي بوهم الوصول إلى الطبيعة الإنسانية الحقيقية 

التي يخفيها تراكم الممارسات السلطوية. ونحن نعلم رأي فوكو في الحقيقة النسبية؛ فالذات الجمعية، 

وفــقًــا للمنهجية الــجــنــيــالــوجــيــة، لــيــســت إلا شــكــلًا لا جــوهــر لـــه، وبــالــتــالــي، يــمــكــن الــقــول إن فــعــل الــتــحــرر 

يعني الخروج من الهيمنة التي تجمد علاقات سلطوية ما وتحاول تأبيدها، لتأسيس علاقات سلطوية 

جديدة. ولا شك أن الثورة تُعتبر في بعض الأحيان شرطًا سياسيًا وتاريخيًا لممارسة الحرية.

من هنا، فإن تحليل فوكو يؤكد أن على الرغم من أن الذات تتشكل في علاقات سلطوية - معرفية ما، 

فــإن هــذا الأمــر لا يــؤدي إلــى جبرية تجعل مــن الــفــرد أو الـــذات أســيــرة لهذا التشكيل السلطوي أو ذاك. 

(57) Taylor (ed.), pp. 6-9.

)8)( جوديث بتلر، الذات تصف نفسها، ترجمة فلاح رحيم )بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ))0)(، ص 60.

(59) Taylor (ed.), p. 4.

)60( فوكو، الانهمام بالذات، ص 0).
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هناك دائمًا مقاومة، ونحن قادرون، إن أردنا، على صنع أنفسنا؛ ففي إمكاننا استخدام المعايير والقيم 

في مجتمعنا بطرق جديدة، بل إننا نستطيع أن نبتدع أشكالًا من الذات جديدة تمامًا. في إمكاننا دومًا 

رفـــض مــا نــكــون عليه فــي لحظة تــاريــخــيــة مـــا، بوسيلتين هــمــا الــمــمــارســة الــنــقــديــة، الــتــي تكشف عــلاقــات 

السلطة الكامنة في ذاتنا الحاضرة، تليها الممارسة الجمالية للوجود.

وبذلك يتوضح الدور الذي يسنده فوكو للفلسفة، فيقول: 

إن مـــا يــلــزمــنــا هـــو اقــتــصــاد جــديــد لــلــعــلاقــات الــســلــطــويــة - واســتــعــمــل هــنــا كــلــمــة اقــتــصــاد بمعناها 

الــنــظــري والــعــمــلــي. ولــنــوضــح الأشــيــاء بطريقة أخـــرى نــقــول: مــنــذ كــانــط، كـــان دور الفلسفة هو 

منع العقل من أن يتجاوز حدود ما هو معطى في التجربة؛ إنما منذ ذلك الحين أيضًا - أي 

منذ تطور الدولة الحديثة والإدارة السياسية للمجتمع - كان للفلسفة وظيفة أخرى هي مراقبة 

السلطات المفرطة للعقلانية السياسية. هذا يعني أن ما يُطلب منها كثير)61(. 

ويسمح السؤال الفلسفي، بالتالي، بحلحلة ظواهر الهيمنة، بكل تنوعاتها، سياسية أكانت أم اقتصادية 

أم جنسية أم مؤسساتية؛ فـ »الوظيفة النقدية للفلسفة مشتقة، إلى حد ما، من الأمر السقراطي )اهتم أنت 

بنفسك( بمعنى )أقم حريتك، بالتحكم في ذاتك(«)62(.

إن الموقف النقدي عند فوكو فضيلة عامة)63(، لماذا؟ لأنه يرى أن فكرة الحكم أو الخضوع أو الانصياع 

لشخص آخر مرتبطة بظهور الممارسة السلطوية الرعوية، وأن ما حدث منذ القرن الخامس عشر نوع 

من تعميم لفن حكم الناس هذا؛ إذ انتقل من الرعوية الدينية إلى شكل من الحكم العلماني المنتشر 

في المجتمع المدني من خلال امتداده إلى حكم الأطفال والأسرة والجيش والدول والجماعات، بل 

والجسد والــروح، كما يقول فوكو)64(، الأمر الذي طرح سؤال كيفية حكم هذه الأشكال السابقة كلها، 

لتكون الإجابة بفنون الحكم: الفن التربوي، الفن الاقتصادي ... إلخ. وهنا يتولد الموقف النقدي في 

طرح سؤال الحكم ذاته، أي مسوغات الخضوع أو عدم الخضوع لهذا النوع من الحكم أو ذاك. يقول 

فوكو إن »النقد هو فن ألا نخضع كثيرًا للحكم«)65(.

لــــهــــذا، يـــجـــب أن يُـــنـــظـــر إلـــــى الـــمـــمـــارســـة الـــنـــقـــديـــة ذاتــــهــــا ومـــقـــاومـــة الـــتـــذويـــت عـــلـــى الــــــــدوام ضـــمـــن الـــشـــروط 

ـــنــــاء عـــلـــى ذلـــــك نــفــهــم الـــــضـــــرورة الـــمـــســـتـــمـــرة فــــي مـــمـــارســـة الـــــــذات عـــبـــر كـــشـــف مــســتــمــر عــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـ

ــمًــــا بــمــســافــة نــقــديــة مـــع الـــحـــاضـــر، لأن  الــــحــــدود الـــتـــي تــحــكــم قـــواعـــد قــيــمــيــة ومـــعـــيـــاريـــة مــعــيــنــة، والأخــــــذ دائــ

الـــــــذات تــشــكــل »نــفــســهــا فــــي عـــلاقـــة مــــع مــجــمــوعــة مــــن الــــشــــفــــرات، والإرشــــــــــــادات، والــــقــــواعــــد وهـــــي تــفــعــل 

 poieses ــيــــرورة ذلـــــك بـــطـــرق لا تــكــتــفــي فـــقـــط بــــــــ)أ( كـــشـــف حــقــيــقــة أن تـــأســـيـــس الـــــــذات هــــو نـــــوع مــــن الــــصــ

)61( دريفوس ورابينوف، ص )8).

)62( فوكو، الانهمام بالذات، ص 69.

)63( فوكو، »ما النقد؟«، ص )).

)64( المرجع نفسه، ص 36.

)65( المرجع نفسه، ص )).
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ولــكــنــهــا )ب( تـــؤســـس خــلــق الــــــذات بــوصــفــه جــــــزءًا مـــن عــمــلــيــة أوســـــع هـــي الــــنــــقــــد«)66(. ويــســتــلــزم تشكيل 

الـــذات أو تخليقها جــمــالــيــات، بــل ومــمــارســات لــلــذات لكي تدعمها. وبــذلــك كــان مـــراد فــوكــو »تحويل 

ــيـــة  ــيـــويـــة وإبــــــداعــــــات جـــمـــالـــيـــة تــــريــــد الـــعـــيـــش بـــمـــمـــارســـة ذاتـ ــيـــر نـــحـــو مـــمـــكـــنـــات حـ ــثـ ـــر فـــنـــي ومـ ــ ــــى أثـ الــــحــــيــــاة إلــ

 بــــأن تَــخــلُــق لــنــفــســهــا طــبــعًــا خـــاصًـــا وأســـلـــوبًـــا فـــي الــحــيــاة خـــاصًـــا، وأن تــتــفــنــن فـــي الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــوظـــف بها 

صفاتها الطبيعية«)67(.

خاتمة 
يتبين لنا مــن اســتــعــراض آراء فوكو المتأخرة نــوع مــن اتــصــال الأفــكــار والاســتــمــرار على نظرية السلطة - 

معرفة، والبحث عن السلطة في السياق الاجتماعي، كما تطوير فوكو لفكرة المقاومة في ما سمّاه القيادة 

المضادة. وكذلك البحث في الممارسات من دون المؤسسات، حتى في سياق تحليل تعاقب الأنظمة 

السياسية في الغرب؛ فقد حلل فوكو تعاقب عقلانيات الحكم وفنونه أو فن الممارسة السلطوية من 

السلطة الرعوية إلى الدولة الإدارية حتى السلطة الانضباطية والحيوية، التي تشكل الإطار الذي تعمل 

فيه سياسة الحكم الليبرالية. 

بــالــدولــة، بــل وتفكيكه لــهــذه الــعــلاقــة من  وبـــذلـــك، نستطيع فــهــم تحليل فــوكــو لــعــلاقــة المجتمع الــمــدنــي 

بــل هي  فــقــط  فــوكــو ليست قمعية  خـــلال تحليله الأكــبــر، أي تحليله للسلطة والــمــقــاومــة؛ فالسلطة عــنــد 

كــذلــك مــنــتــجــة، وفــعــل الــمــقــاومــة ذاتــــه يــجــب أن يُــفــهَــم كــتــعــبــيــر عـــن الــســلــطــة، فـــلا وجــــود لــســلــطــة مـــن دون 

مـــقـــاومـــة، وبــالــتــالــي فــــإن عـــلاقـــات الــســلــطــة هـــــذه، الـــتـــي تــفــتــرض الــمــقــاومــة أســــاسًــــا، لا يــمــكــن حــصــرهــا في 

المؤسسات السياسية فقط، أو في غيرها من المؤسسات، لماذا؟ لأنها منتشرة في السياق الاجتماعي 

الأعــم، وما اجتمع اثنان، عند فوكو، إلا وكانت السلطة ثالثهما، وبالتالي ستكون المقاومة - في ظل 

علاقات سلطوية متذبذبة ومتقلبة - داخل نظام السلطة وليس خارجه، وعليها أن تكون منتجة. من هنا 

يعمل فوكو على تفكيك هذه المقابلة بين السلطة والمقاومة التي تأخذ شكلًا جوهريًا في التحليلات 

السياسية، ليبين انتشار السلطة في كل مكان، ويفعل الأمــر ذاتــه مع مقابلة المجتمع المدني بالدولة؛ 

تلك المقابلة التي تتضخم في الخطابات الليبرالية والليبرالية الجديدة، ليكشف أنها ليست إلا عقلانية 

حكم، وأن المجتمع المدني ليس إلا تقنية للحكم كما الدولة تمامًا.

من الواضح أن نمط السلطة الحديثة في الغرب، بشكليه الانضباطي والحيوي كما يحدده فوكو، يجد 

مصدره في الممارسات المسيحية المبكرة في الحكم، ومنها تطورت الممارسات والتقنيات الحديثة 

بــدلًا  الاجتماعي،  بالفضاء  تُعمم  التي  المعايير  مــن خــلال  الحكم  أي  والحيوية،  الانضباطية  للحكم، 

مــن الــحــكــم عــن طــريــق الــتــقــنــيــات الــقــانــونــيــة؛ فــالــمــعــيــار عــنــد فــوكــو يــعــمــل عــلــى تمفصل مــســتــويــي السلطة 

السلطة، ويُعاد  إنــتــاج عــلاقــات  يُــعــاد  الــحــيــوي. وبالتالي  المستوى الانضباطي والمستوى  الحديثة، أي 

)66( بتلر، ص )).

)67( عبد الرزاق بلعقروز، المعرفة والارتياب: المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها في الفكر الفلسفي المعاصر 

)بيروت: منتدى المعارف، ))0)(، ص )0).
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إنــتــاج ذات تاريخية مــا، مــن خــلال مؤسسات، مثل السجون والــمــدارس والمستشفيات والجيش  منها 

ومؤسسات المجتمع المدني. لكن إعادة الإنتاج هذه ليست حتمية مغلقة لا مكان فيها لإمكانية تحرر. 

إن الــمــوقــف الــنــقــدي الـــذي طــرحــه فــوكــو مــمــارســةً أســاســيــة فــي تشكيل الــــذات، يــســاهــم فــي الــكــشــف عن 

العلاقات السلطوية الراهنة، وبالتالي يساهم في إمكانية التحرر من عملية إعادة الإنتاج هذه. والموقف 

لتقنيات الحكم وقــيــادة السلوك.  الــذات المقاومة  القيادة المضادة أو تقنيات  النقدي هو موقف يمثّل 

لــكــن لا بــد مــن الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أن مــا يعنيه فــوكــو بــإمــكــانــيــة الــتــحــرر لــيــس انــعــتــاقًــا مــطــلــقًــا مــن عــلاقــات 

السلطة، لأن لا أحد يمكنه أن يكون خارجًا عن علاقات السلطة التي هي في كل مكان، كما ذكرنا، 

بـــقـــدر مـــا هـــي كــشــف عـــن عـــلاقـــات ســلــطــة يــســاهــم فـــي ابـــتـــكـــار نــمــط جـــديـــد مـــن الــــــذات ونـــمـــط جـــديـــد من 

لــمــاذا؟ لأن لا وجود  المعايير والقيم الاجتماعية، لكن هــذا النمط يؤسس لعلاقات سلطوية جــديــدة، 

ل بالعلاقات السلطوية، وبالتالي  عند فوكو لذات متعالية؛ فالذات محكومة بسياقها التاريخي المحمَّ

فإن المهمة النقدية هي صيرورة دائمة، بالضبط كما الذات، أي إنها عملية غير مكتملة، عملية تاريخية 

دائمًا  تاريخية هي محاولة تجابَه  لتأبيد ذات  التاريخ، وأي محاولة  المتجاوز على  للتعميم  قابلة  غير 

بموقف نقدي. من هنا نفهم فلسفة فوكو النقدية لأنطولوجيا الــذات الحديثة. بناء عليه، ليست مهمة 

الفلسفة الكشف عن الذات الحقة في مقابل ذات مزيفة، أو الكشف عن الحقيقة التي تقمعها السلطة، 

وإنــمــا مهمتها هــي أن تبتكر ذاتًـــا جــديــدة وتخلقها وتبتدعها عــن طــريــق مــســاءلــة الـــذات الــمــاثــلــة، بفضح 

الــمــوقــف النسبي  الـــروح الفوكوية هــو   عــلاقــات السلطة القابعة خلفها. ولا ريــب أن مــا يقف وراء هــذه 

الذي يعتمده فوكو. 

إن ما يعنينا مما سبق هو أنه يمكّننا من فهم موقف فوكو من المجتمع المدني. وهنا تجدر ملاحظة أن 

فوكو كان في نهاية كل درس من الدروس التي كان يلقيها في قاعة الكوليج دو فرانس منذ سنة ))9) 

حتى سنة 9)9)، يأخذ وقتًا وافرًا للبحث في صورة المجتمع المدني كميدان يتضمن القوى الفاعلة، 

بل وكموقع لإنتاج الحقيقة. وفــي كل درس من هــذه الـــدروس، يقدم تعليقات ناقدة لهؤلاء الحالمين 

بــحــل الـــدولـــة واتـــحـــادهـــا فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام فـــي الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي؛ هــــذه الأحـــــلام الــتــي أخــــذت أشــكــالًا 

القائل  اللينيني   - الماركسي  المبدأ  الفرنسية والأميركية، وأيضا من  بالثورتين  المرتبط  الفكر   معينة من 

بتدمير الدولة)68(.

لا شــك فــي أن تصاعد أحـــداث العنف الــتــي اجتاحت الــقــارة الأوروبــيــة منذ الــثــورة الطلابية سنة 1968 

في كــلٍّ من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ساهم في تشكيل جــزء كبير من توجه فوكو السياسي ومشاركاته 

السياسية في فترة السبعينيات، بل وتحديد نمط التحليلات التي قدمها، ومنها النزعة المضادة للدولة 

الـــذات والهوية  ابــتــداع  التركيز على  السياسية، كما  لليبرالية  الإنــســانــي  الشكل  ونــظــريًــا، ورفـــض  تحليليًا 

كمهمة ورهــان سياسي، ورفــض زعم تعالي الدولة؛ فالتحليل الــذي تــلازم مع فوكو وخــرج عن تحليل 

السلطة، ومنها  إلــى ميكروفيزياء  ثــم  الــمــعــارك والتكتيكات،  مــيــدان  إلــى  )الــدولــة( كــان يتوجه  المؤسسة 

 إلى عقلانيات الحكم وتقنياته، بل وتخطيط المجتمع المدني نفسه، المكان الذي نظر فيه إلى الفرد 

(68) Dean and Villadsen, p. 3.
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أو الذات كإبداع أو ابتكار ذاتي، وكنوع من السلطة، أو سلطة القيادة، في الوقت نفسه: أن تبتدع ذاتك 

وتقودها، ومنها تقود الآخرين)69(.

كان هابرماس قد وجّه نقدًا إلى الطرح الفوكوي لفشل ذلك الطرح، بحسبه، في التعامل، بل وفي فهم 

سة على الحوار  المجتمع المدني؛ فالمجتمع المدني عند هابرماس يمثّل ميدانًا تقوم فيه القيم المؤسَّ

وعلى الأخلاق التنويرية، بتشكيل مصدر أو مجال لقول الحقيقة بشأن المجتمع المدني خارج إطار 

توسع السوق الاستغلالية وهيمنة الدولة، بل وضدهما)0)(.

النقدي الماركسي، خصوصًا  غير أن مقاربة فوكو بخصوص الحكم أو الحكومة تقربه من المشروع 

في البحث في أسباب هيمنة الاقتصاد السياسي على السياسات المتمحورة حول السلطة السيادية في 

الحداثة المتأخرة. وكما يذكر فوكو في نهاية دروس )مولد السياسة الحيوية(، فــإن أحــد الــدوافــع التي 

وجهته لدراسة الحكم هو مهمة فهم المجتمع المدني والفرد أو الذات الاقتصادية؛ تلك الذات التي 

الطبيعية والاجتماعية، وهذه  الحياة  نواحي  للتفكير الاقتصادي في جميع  المستمر  التطبيق  نتاج  هي 

الــــذات إنــمــا هــي نــتــاج لــقــيــادة ســلــوك حــديــثــة يسميها فــوكــو الــلــيــبــرالــيــة. ولا شــك فــي أن تعميم العمليات 

الاقتصادية في جوانب المجتمع المتعددة التي بيّنها فوكو في دروس هذه السنة، تمكننا من فهم ذلك 

الاستقبال الكبير لأفــكــاره من قِبل الاتــجــاه ما بعد الماركسي في فترة التسعينيات، وعلى الأخــص في 

أعمال أنطونيو نيغري)))(.

نــخــلــص مـــن ذلــــك إلــــى أن تــحــلــيــلات فـــوكـــو الــمــتــعــلــقــة بــشــكــل الـــعـــلاقـــة بــيــن الــــدولــــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 

ــــاء آخــــر  ــــو إلا فـــــضـ ــــا هــ ــتـــيـــجـــة مــــفــــادهــــا أن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي مــ ــنـــتـــهـــي إلـــــــى نـ ــيـــتـــه الــــجــــنــــيــــالــــوجــــيــــة، تـ ومـــنـــهـــجـ

لــلــحــكــم، ووســيــلــة تــتــوســلــهــا الــســلــطــة، ولـــيـــس لـــه هــــذه الاســتــقــلالــيــة الـــتـــي تــفــتــرضــهــا الــخــطــابــات الــلــيــبــرالــيــة، 

وأنــــه مــتــصــل بــســيــاســة الــحــكــم الــلــيــبــرالــيــة، وهــــذا مــتــســق مــع نــظــريــة فــوكــو فــي الــســلــطــة والــمــقــاومــة. لــكــنــه مع 

ذلـــك يـــرى إمــكــانــيــة الــقــيــادة الــمــضــادة لــلــتــذويــت بــابــتــداع ذاتــيــة جـــديـــدة. وهــــذه الـــزاويـــة مــن الــنــظــر تساعدنا 

ــنــنــا مـــن الــتــعــاطــي  عــلــى فــهــم الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الــمــعــاصــرة بــأنــظــمــتــهــا الــســيــاســيــة، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك تــمــكِّ

ـــريًــــا، بـــطـــريـــقـــة نـــقـــديـــة فـــاحـــصـــة تــتــجــاوز  ـــظـ  مــــع مـــفـــهـــوم الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فــــي الـــــواقـــــع الــــعــــربــــي، ســـيـــاســـيًـــا ونـ

النظر المثالي.
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نابليون لمصر،  الــغــرب، منذ غــزو  إلــى العلاقة مــع  الــعــرب فــي نظرتهم  الباحثون  ملخص: يتفق 

عـــلـــى أنــــهــــا حـــلـــقـــة مــــن الـــــصـــــراع الـــمـــســـتـــمـــر لــلــهــيــمــنــة وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــصـــالـــح الاســــتــــعــــمــــاريــــة. فــــي كــتــابــه 

الأشـــهـــر، الاســــتــــشــــراق، يــطــرح إدوارد ســعــيــد الأســــس وأدوات الــتــنــظــيــر الــكــامــنــة خــلــف هـــذا النمط 

مــن الــتــفــكــيــر. وقـــد أدى هـــذا الــتــيــار الــفــكــري الــســائــد إلـــى إغــفــال حقيقة كـــون كــثــيــر مــن المفكرين 

الـــعـــرب فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، إلــــى جـــانـــب الأغــلــبــيــة الــجــمــاهــيــريــة، تــقــبّــلا الـــغـــرب رغــــم أجــنــدتــه 

العربية،  الحالية ينصبّ على ظهور الصحافة  الــورقــة  فــي  التركيز  فــإن محور  لــذا،  الاستعمارية. 

 كنتيجة للتفاعلات العربية - الأوروبية، ودورها الفاعل في نشر الفكر الغربي والتمدن الحديث 

في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية: الصحافة، الحداثة، النهضة العربية، القرن التاسع عشر

Abstract: It has been commonplace among Arab scholars to look at the relationship 
with the West, since Napoleon’s invasion of Egypt, as being a continuous 
struggle against hegemony and colonial interests. In his most influential book, 
Orientalism, Edward Said provided the foundations and theoretical tools for this 
prevailing mode of thinking. This dominating trend, however, has obliterated 
the fact that in the nineteenth century many Arab intellectuals as well as the 
majority of the public have embraced the West despite their colonial agenda. 
This paper focuses on the emergence of Arab journalism, as an outcome of the 
Arab-European interactions, and its agency in the promotion of Western thinking 
and modern urbanity in the Arab world.  

Keywords: Journalism, Modernity, Nahda, Arab Renaissance, Nineteenth Century

* باحثة أكاديمية في معهد الدراسات العربية والإسلامية، جامعة ملبورن، أستراليا.

** Academic Researcher, Arabic and Islamic Studies, Asia Institute, University of Melbourne.



48Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

إلــى مسألة الحداثة  العربي  فــي المجتمع  الــعــرب  تنبّه رواد الحركة الإصــلاحــيــة مــن المفكرين 

الــغــربــيــة، حــداثــة »عــصــر الأنــــــوار«، فــرحــبــوا بــهــا وبـــذلـــوا جــهــودهــم كــلــهــا لاســتــنــبــاتــهــا عــلــى الأرض 

العربية؛ تلك الحداثة التي أضحت حداثة كونية، ولن تلغي بمجيئها الجوانب المضيئة من الحضارة 

العربية الإسلامية، وبما أن قيام الدولة المدنية العصرية كان الحلم الذي طالما تمنت النخب الفكرية 

تــحــقــقــه، بـــاعـــتـــبـــاره الـــبـــدايـــة لــمــنــعــطــف تـــاريـــخـــي يــعــلــن قـــيـــام عــصــر جـــديـــد. ولـــئـــن ســبــق لــنــا أن تــكــلــمــنــا على 

تتبّع الإشكالية الشائعة  بــد أن يكون للحديث بقية، محاولين  فــلا  الــعــربــيــة))(،  بــدايــات ونــشــوء الصحافة 

الــتــي تــرددت بــشــأن مــفــهــوم حــداثــة »عــصــر الأنـــــوار« مــن ســـوءٍ فــي فــهــم هــذا الــمــفــهــوم فــي عــالــمــنــا الــعــربــي، 

وارتباط مضمونه عند بعض الناس بأنه التخلي عن الدين والقيم والمعتقدات.

ســنــحــاول عبر هــذه الــدراســة تسليط الــضــوء، خــروجًــا على الــمــألــوف، على صـــورة أوروبــــا الــتــي ورثــنــاهــا، 

ــعًـــا، مــحــاولــيــن إعــــــادة الــنــظــر  والــــتــــذرع الـــعـــربـــي الــــدائــــم بــالــمــظــالــم الـــتـــي يــعــانــيــهــا بــســبــب الـــغـــرب والـــحـــداثـــة مـ

للاستفادة مــن ذلــك التفوق وتــلــك الــحــداثــة مــن منظور الإفـــادة مــن التقدم والــتــفــوق الغربيَّين، لا النفور 

ـــذا الـــتـــطـــور،  وهــــو الـــــذي عــاش  مـــن الــــغــــازي الــمــحــتــل، والاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة الـــغـــرب فـــي وصـــولـــه إلــــى هـ

ســالــفًــا، ولــقــرون عــــدّة، مــرحــلــة تــحــوّل أوصــلــتــه إلـــى هـــذا الــتــفــوق؛ ذلـــك الــتــحــوّل الـــذي أدركــــه النهضويون 

ــتــــقــــدّم الـــغـــربـــي بـــمـــجـــالاتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة والــفــنــيــة  الــــعــــرب فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر فــــحــــاولــــوا الـــلـــحـــاق بــــركــــب الــ

والــتــقــنــيــة. بــيــد أنــهــم لــم يــنــبــهــروا بــالــغــرب إلـــى درجـــة الــســذاجــة السطحية والاســتــغــراب الـــخـــارق، بــل تنبهوا 

 إلــى نــواحــي تقدمه مــاديًــا وتقنيًا وعلميًا وثقافيًا وفــنــيًــا، فــلا عيب فــي نقل الــتــجــارب والــعــلــوم والاســتــفــادة 

من معارف الآخر.

الــتــمــدّن الــجــديــد مــن جهة،  الــدراســة الــجــانــب المهم مــن دور الصحافة فــي نشرها مفهوم  ستتناول هــذه 

وتــوضــيــح دورهــــا الــتــرويــجــي للنمط الــجــديــد مــن الــعــلــم والــمــعــرفــة والــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة مــن جــهــة أخـــرى. 

وإذا كــــان تـــاريـــخ نـــشـــوء الــصــحــافــة الــعــربــيــة قـــد حــظــي بــاهــتــمــام واســـــع بــيــن الــبــاحــثــيــن الـــعـــرب والأجــــانــــب، 

كـــمـــا أن الـــــــدراســـــــات الــــمــــتــــوافــــرة عـــــن الــــمــــوضــــوع كـــــثـــــيـــــرة))(، فــــــإن الاهــــتــــمــــام بـــعـــلاقـــة الـــصـــحـــافـــة بـــمـــفـــهـــومَـــي 

))( كــنــدة السمارة، »محطات في تاريخ الصحافة العربية في القرن التاسع عشر«، الموقف الأدبـــي، العدد )0) )أيــار/ مايو ))0)(، 

ص 164-)8).

))( المصادر المبكرة، ممن عاشوا وعاصروا تلك الحقبة فأرّخوا للصحافة العربية، راجع:

فيليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، ) ج )بيروت: المطبعة الأدبية، ))9)-))9)(. من المصادر المبكرة:

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية )القاهرة: مطبعة الهلال، ))9)(، وتراجم مشاهير الشرق القرن التاسع عشر. ) ج في ) مج. 

ط ) )القاهرة: مطبعة الهلال، ))9)(؛ لويس شيخو، الآداب العربية في القرن التاسع عشر، ج 3: تاريخ الآداب العربية في الربع الأول 

 Martin Hartmann, The Arabic من القرن العشرين، طبعة )، مصححة مع زيادات شتّى )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1926(، و

Press of Egypt )London: Luzac and co., 1899(.

المصادر المتأخرة التي درست الصحافة من منظور توثيقي ومن منظور تحليلي: من المصادر التوثيقية: شمس الدين الرفاعي، تاريخ 

الصحافة السورية، دراسات صحفية )القاهرة: دار المعارف، 1969(؛ عبد اللطيف حمزة، قصة الصحافة العربية )في مصر( منذ نشأتها 

إلـــى منتصف الــقــرن الــعــشــريــن )بــغــداد: مطبعة الــمــعــارف، 1967(، وإبــراهــيــم عــبــده، دراســــات فــي الــصــحــافــة الأوروبـــيـــة: تــاريــخ وفـــن، ط ) 

)القاهرة: مكتبة دار الآداب، ))9)(. من المصادر التحليلية: عبد الرحيم غالب، مئة عام من تاريخ الصحافة: لسان الحال )بيروت: 

جروس برس، 988)(؛ عبد العليم القباني، نشأة الصحافة العربية بالاسكندرية، 1873-1882م، المكتبة الثقافية؛ )) )القاهرة: الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، ))9)(، وتيسير أبو عرجة، دراسات في الصحافة والاعلام )عمّان: دار مجدلاوي، 000)(.
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الصحافة والحداثة والتمدّن الجديد: العرب والغرب في القرن التاسع عشر

»الــحــداثــة« و»الــتــمــدّن الــجــديــد«، كما انتشر فــي أدبــيــات تلك الحقبة، بقي مـــحـــدودًا))(، وذلــك ليساعدنا 

فــــي فـــهـــم إشـــكـــالـــيـــات تـــجـــربـــة الـــتـــحـــديـــث، وتـــصـــويـــب بـــعـــض الــــتــــصــــورات الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي لــــم تــقــتــصــر عــلــى 

 الـــغـــرب، وإنــمــا شــمــلــت الــعــرب أيـــضًـــا، والــتــي غــيّــرت الــمــجــتــمــع تــغــيــيــرًا جـــذريًـــا، ونــقــلــتــه مــن حــالــه القديمة 

إلى حاله الحديثة. 

بدايات »التمدّن الجديد« في السياق التاريخي
التاسع عشر وإشكالياتها، علينا أن نضع  القرن  النهضة الإصلاحية في  الــشــروع في الحديث عن  قبل 

هذا الوعي بجوانب النهضة ضمن سياقه التاريخي؛ فالعلاقة بين الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي 

الــغــازي والــمــحــتــل تــاريــخــيًــا، لــكــن لا نستطيع مــع ذلـــك إغــفــال أن الحقبة العثمانية كانت  لازمــتــهــا صــفــة 

المحطة المهمة في تاريخ العلاقات بين العالمين الأوروبــي والعربي، حيث تمتّع الجانبان فيها بظل 

من أجواء الثقة المتبادلة وبقدر من العلاقات الدبلوماسية الوديّة والأنشطة التجارية في فترات وأمكنة 

متعددة. شكّل القرن التاسع عشر فترة مفصلية في التاريخ العربي تزايدت فيها الضغوط على الدولة 

العثمانية من جهة، بينما كانت الجيوش الأوروبية تقوم بالانتشار الميداني على الرقعة العربية من جهة 

أخرى. إلا أن تعرّض العالم الإسلامي للاحتلال الغربي جدّد صفة المستعمر، خصوصًا بعد الحملة 

الــنــابــلــيــونــيــة عــلــى الــشــواطــئ الــعــربــيــة، وهـــو مــا أدّى إلـــى تــشــابــك ثــقــافــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، تــشــكّــلــت معه 

تلك العلاقة الإشكالية الملتبسة التي وقف منها المثقفون العرب موقف المفتون بالعلوم والتكنولوجيا 

الغربية، محاولين التعمق في أفكار الغرب السياسية والحداثة المدنية والعسكرية، وفي النظام الصحي 

والتعليمي. غير أن ذلك الموقف العربي الغربي شكّل مأزقًا وانقسامًا لدى أولئك المثقفين؛ فكل فئة 

نخبوية منهم تعاملت مــع الانــخــراط الــعــربــي فــي الــتــمــدن الأوروبــــي بــأســلــوب مــغــايــر، فمنها مــن أيّـــد في 

كتاباته فكرة الــحــداثــة الأوروبــيــة، مــعــوّلًا على تلك الــحــداثــة وتقليد الــغــرب لتحقيق الــتــقــدم، بينما وقف 

آخـــرون مــوقــف الــمــعــارض الــمــدافــع عــن الــمــاضــي والــثــقــافــة الــعــربــيــة، فــوجــدوا فــي أوروبــــا الــعــدو المسيطّر 

المحطّم للوحدة التاريخية والهوية العربية، في حين كان هناك من حاول تركيز جميع جهوده للفصل 

بين فكرة المستعمر والاستفادة من ذلك النموذج الحضاري الغربي لإحراز التقدّم العربي. هذا الجدل 

الــقــرن التاسع عشر، وإن كــان ضبابيًا أحيانًا،  بــدأت معالمه تتشكل فــي  الــعــرب  الفكري بين النخبويين 

حــيــث لـــم تـــبـــدُ مــعــالــم فــكــريــة بـــــــارزة، ولا هـــويـــة ثــقــافــيــة واضــــحــــة، فــتــأســس مــعــهــا اخـــتـــلاف فـــي الــتــوجــهــات 

والرؤى أدى إلى ظهور ذلك الجدل الثنائي الذي قادته مجموعات حملت راية التقليد، بينما حملت 

مجموعات أخرى راية الحداثة والتجديد.

مفهوم »التمدّن الجديد«

بتعريفه وتحديد  كــثــيــرون منهم  العربية، وســاهــم  اليقظة  اهــتــمــام مثقفي  الــجــديــد«  »الــتــمــدّن  شغل مفهوم 

معناه. وتبين لنا مراجعة بسيطة لأدبيات القرن التاسع عشر، من كتب وصحف ودوريـــات، أن مفهوم 

))( عــمــاد الصلح، اعــتــرافــات الــشــديــاق فــي كــتــاب الــســاق عــلــى الــســاق )بــيــروت: دار الــرائــد الــعــربــي، )98)(؛ أنــيــس النصولي، أســبــاب 

النهضة العربية في القرن التاسع عشر )بيروت: دار ابن زيــدون، )98)(، ورياض سوريال، المجتمع القبطي في مصر في القرن 19، 

تقديم الأنبا عزيعوريوس وعزيز سوريال عطية )القاهرة: مكتبة المحبة، )98)( ص ) - )).
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التمدّن الجديد وممارسته كانا الشغل الشاغل لمفكري تلك الحقبة، وتجلّى ذلك في محاولات حثيثة 

للتحرر من قيود مجتمع التمدّن القديم. 

من المناسب أن نشير أولًا إلى المقصود بمفهوم »التمدّن الجديد« لدى مفكري تلك الحقبة؛ فقد طرح 

]أحمد[ فارس الشدياق ))80)-)88)( في كتابه كنز الرغائب في منتخبات الجوائب أن لفظ »التمدّن« 

مأخوذ من »المدينة«، ولفظة »المدينة« مشتقّ من »مَدَن«، بمعنى »أقام« لا من »دان« كما ورد في القاموس 

المحيط))(. وأضاف أنه »مهما كان الأصل، فإن مرادف التمدّن في اللغات الإفرنجية من معنى المدينة، 

وهو عندهم في الأظهر عبارة عن استجماع كل ما يلزم لأهل المدينة من اللوازم البدنية والعقلية، فقولهم 

مــثــلًا: هـــذا رجـــل مــتــمــدّن، يــنــزل مــنــزلــة قــولــنــا: مـــتـــأدب، كــيّــس، خــبــيــر، ومـــا أشــبــه ذلــــــك«))(. ومــقــابــل الــتــمــدّن، 

بحسب وصف الشدياق، هناك »الحالة الهمجية، وهي الخالية من الترتيب والنظام«)6(. ولكن الشدياق 

يعود ليؤكد أن »مفردة التمدّن لم يزل عليها ظلام الالتباس والإبهام«؛ فصحيح أن الرجل المتمدّن »متأدب 

كيّس خبير. صاحب صنعة«، إلا أن هذا الفهم لا يوضح سوى جانب ضيق من المعنى. 

أما الأساس اللغوي لمصطلح »التمدن«، فنجده بنظرة عامة إلى المعاجم العربية، من القاموس المحيط 

ن  تَــمَــدُّ للفيروزابادي ولــســان الــعــرب لابــن منظور، إلــى تـــاج الــعــروس للزبيدي، التي تشير إلــى أن مــفــردة 

نُ شَعْبٍ  هِمْ«. أما تَمَدُّ نُ البَدْوِ«، أي »عَيْشُهُمْ عِيشَةَ أهَْلِ الْمُدنِ والتَّكَيُّفُ مَع جَوِّ تعني في الأصل »تَمَدُّ

ما، فتعني »دُخولُهُ في مَرْحَلَةِ الرُّقِيِّ والحَضارَةِ والعُمْرانِ« والحضارة، وقد استُعملت مرادفًا من مرادفات 

التمدّن، شــاع فهمها على أنها »الإقــامــة في الحضر«. واعتبرت الحاضرة والحضارة في مقابل البادية، 

والحضر هم خلاف البدو، والحاضر خلاف البادي، الذي هو خارج العمران. ومنه نجد ارتباط كلمة 

التمدّن بمفاهيم التقدّم والعمران والاستقرار الجغرافي، الذي يؤدي بدوره إلى الاستقرار في العلاقات 

الاجتماعية؛ فتفاعل المصالح وترابطها يؤديان إلى التعاون وإلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وتطويرها، 

فتنشئ الجماعة عمرانها وحضارتها الخاصة بها. وبهذا، فإن التمدّن، بالمعنى اللغوي، هو الانتقال من 

الحالة البدوية أو الريفية إلى الحالة المدنية،  ويرافق ذلك تحوّل وتغيّر في الطبيعة الحياتية من خلال 

التأثّر بروح المدينة وقيمها وثقافتها .  فالتمدّن يوجِد ذلك الفضاء الاجتماعي الذي يبثّ روح العصر، 

التي هي مركز قوّته )أي قوة التمدّن(. 

امتلك مصطلح »التمدّن الجديد« جاذبية وسحرًا خاصًا دفع بمثقفي القرن التاسع عشر إلى تداوله في 

كتاباتهم وخطاباتهم بشكل واسع. واستوعب المفكرون العرب في القرن التاسع عشر مفهوم »التمدّن 

الجديد«، وأدركـــوا أبعاده ومعانيه؛ ذلــك المفهوم نفسه الــذي ما لبث أن شوهه العرب أنفسهم لاحقًا، 

فــي عــصــر الأصـــولـــيـــات، مــبــتــعــديــن عــن مــفــهــومــه الــحــقــيــقــي، ونــاظــريــن إلـــى الآخــــر الــغــربــي نــظــرة الانــتــهــازي 

المنهجي والإصــلاحــي  الــجــديــد بمفهومه  فــالــتــمــدن  العلمية والــفــكــريــة؛  الناحيتين  مــن  لــهــا  قيمة  الــتــي لا 

))( يقول الشدياق إن صاحب القاموس اضطرب في تعريف لفظة »المدينة«، حيث جعلها من »دان« تارة ومن »مدن« تارة أخرى.

))( أحــمــد فــارس الشدياق، كنز الرغائب فــي منتخبات الجوائب، ) ج في ) مج )الأستانة، تركيا: مطبعة الجوائب، ))8)-)88)(، 

ص ) - ).

)6( المرجع نفسه، ص ) : ).
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لا يعني التخلي عــن الــتــراث الإســلامــي الــعــريــق، بــل يعني الــقــيــام بغربلة عــامــة نتخلص مــن خلالها من 

أعباء لا جدوى منها بل تعرقل انطلاق العرب نحو الحداثة، وذلك عبر التعرف إلى المنحى الصحيح 

لأحدث المناهج العلمية والفكرية. تلك الحداثة التي علينا تقبّلها واللحاق بها، والتي ستحوّل تراثنا 

الحضاري من عامل تأخير إلى عامل تنوير وتحرير. هذا هو المفهوم الذي أدرك المثقفون العرب معناه 

لــه، فتجاوز عندهم مفهوم »الــتــمــدّن« فــي معناه  الــقــرن التاسع عشر وإن اختلفوا أحيانًا فــي فهمهم  فــي 

الشكلي للمدينة، ليتضمن المعنى المعنوي، من البيئة الاجتماعية والفكرية والثقافية؛ فالتمدّن الجديد 

لم يقتصر على مفهوم new urbanity، ولو أنه تضمنها، وإنما امتد ليعني new civility، أي ممارسة 

حياتية قائمة على نمط وقيم وثقافة وبيئة مدنيّة جديدة. وهو بذلك مفهوم واسع متعدد الجوانب، إلا 

أنه تمحور بشكل أساسي حول مفاهيم الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية 

التقليدي،  التنوير الأوروبـــي؛ تلك المفاهيم التي ألغت المطلق  والتعايش الديني، التي روّج لها فكر 

الجديد،  التمدّن  الوعي لمفهوم  الدينية. ومــن خــلال ذلــك  الماورائيات  القائمة على  وهمّشت سلطته 

ســعــت النخبة المثقفة الــعــربــيــة، الــذكــوريــة والأنــثــويــة عــلــى حــد ســــواء، إلـــى تغيير أوضــــاع مجتمعاتها من 

خلال نشر ذلك الوعي عن طريق الصحافة. وقد اختزل زيدان مفهوم التمدّن بالتعريف التالي:

البحث في تمدّن الأمة يتناول النظر فيما بلغت إليه من سعة الملك والعظمة والثروة ووصف 

ما رافق تمدّنها من أسباب الحضارة وثمارها، ويدخل في ذلك تاريخ العلم والأدب والصناعة 
ولــوازمــهــا، كالمدارس والمكاتب والجمعيات، وبسط حــال الــدولــة ومناصبها ومــا انتهت إليه 

من الرخاء، وماهو مقدار تأثير ذلك في هيئتها الاجتماعية، وذلك يستلزم وصف عادات الأمة 

وآدابها الاجتماعية ومناحيها السياسية وإسناد ذلك إلى أسبابه وبواعثه))(.

لا مــنــاص هــنــا مـــن الإشـــــارة إلـــى جــــذور اســتــخــدام رواد الــيــقــظــة الــعــربــيــة شـــقّـــيّ مــفــهــوم »الـــتـــمـــدّن الــجــديــد« 

الــمــعــنــوي والـــمـــادي الــلــذيــن كـــان للصحافة الــيــد الــطــولــى فــي الــتــعــريــف بــهــمــا، وضـــــرورة تحقيق التناسب 

والتوازن بينهما. فالشق المعنوي مثّل عند المثقفين العرب التطورات المجتمعية المعنوية بجوانبها كافة، 

من عدالة ومساواة وحريات، وجميع القواعد التي تحدد سلوك الأفراد في المجتمع تجاه الآخرين. أما 

الشقّ المادي، فركّز المثقفون فيه على الجوانب الطبيعية من البيئة المبنيّة للمدينة الحديثة، وجوانب 

اختلافاتها عن المدينة القديمة من حيث التوسع الحضاري والبنياني وطــرق البناء الجديدة، واعتماد 

ذلك »التمدّن الجديد« على تقنيات جديدة من طرق مواصلات وأشكال بناء وخدمات وعمران.

ســـاهـــم كــثــيــرون مـــن مــفــكــري رواد الــنــهــضــة فـــي الـــتـــرويـــج لــمــفــهــوم »الـــتـــمـــدّن الـــجـــديـــد«، وذلـــــك مـــن خــلال 

تجاربهم في المجتمعات الأوروبية التي عاشوا فيها وعاينوها. ونجد ذلك جليًّا في كتاباتهم من دون 

مواربة. ويُعتبر رفاعة الطهطاوي ))80)-))8)( من أوائل من استخدموا مفهوم »التمدّن الجديد« في 

ومــعــنــوي. وباعتبار  مـــادي  إلــى شقين  المصطلح وتقسيمه  تفكيك  فــي  الفرنسي  الفهم  تبنّى  إذ  كتاباته، 

الطهطاوي شيخًا أزهريًا، فإنه كان على دراية تامة بما يعترض موقف الاقتباس من الغرب من حساسيات 

وإشــكــالــيــات، فـــحـــاول تــبــديــد تــلــك الــهــواجــس والـــمـــخـــاوف. ومـــا قــــاده إلـــى إيـــضـــاح الــمــفــهــوم هـــو الــتــجــربــة 

))( جرجي زيدان، تاريخ التمدّن الإسلامي )القاهرة: مطبعة الهلال، 908)(، ص )).
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التي أتيحت له عبر الاطــلاع على المدنية الأوروبــيــة عن قــرب. وحــاول بعد عودته من باريس تعريف 

التمدّن بالمعنى الشمولي للمفهوم: »]إن[ للتمدّن أصلين، معنوي، وهو التمدّن في الأخلاق والعوائد 

والآداب، ويعني التمدّن في الدين والشريعة، وبهذا القسم قوام الملة المتمدّنة التي تسعى باسم دينها 

وجنسها للتميز عن غيرها. والقسم الثاني تمدّن مادي، وهو التقدم في المنافع العمومية«)8(. وبيّن أن 

الشق المادي في مقومات المدينة الجديدة الأوروبية يتمثّل في أفضل أحواله في عمران مدينة باريس 

التي مكث فيها؛ فهي في نظره »من أعمر بلاد الدنيا، ومن أعظم مدائن الإفرنج .... الأمة الفرنساوية 

ممتازة بين الأمم الإفرنجية بكثرة تعلّقها بالفنون والمعارف، فهي أعظم أدبًا وعمرانًا«)9(. وكانت حالة 

الــطــهــطــاوي تــلــك مقترنة بــالإعــجــاب حــيــنًــا وبــالــدهــشــة أحــيــانًــا بفعل مــا شــاهــده مــن الــمــظــاهــر الــمــاديــة، ومــا 

شملته من جوانب المدينة الجديدة من العمارة وتخطيط الشوارع ووصف للمتنزهات ووسائل النقل 

وأنواعها: »الأمنيبوسة معناها لكل الخلق، وهي عربات كبيرة تسع كثيرًا من الخلق مكتوب على بابها 

أنها تمشي إلى الحارة الفلانية«)0)(.

ولا يبتعد نهج الشدياق عن موقف الطهطاوي في تفسيره الشقّ المادي من مفهوم »التمدّن الجديد«، 

مــوثــقًــا مــشــاهــداتــه عــن بــاريــس ولـــنـــدن. ذكـــر الــشــديــاق مــعــرض لــنــدن الـــدولـــي ســنــة ))8)، وجــنــاح إنكلترا 

»كريستال بــالاس«، ثم وصف نهر التيمس قائلًا: »هــذا النهر مبني عليه عدة جسور، أحدها وهو أول 

ما يراه القادم إلى لندره، الجسر الذي يقال له جسر لندن. مبني من حجر صلب ويشتمل على خمس 

ــــام«)))(. كما حظيت  قــنــاطــر. عــنــده عــامــود ]عــمــود[ شــاهــق مــن حجر وتــمــثــال للملك ولــيــم الــرابــع مــن رخــ

المدينة بشوارعها وتقسيم طرقها وأنماطها اهتمامًا كبيرًا من الشدياق؛ ففي وصفه مدينة باريس، أورد 

اللفظ الفرنسي »البلفار« كما استعمل »الشانزليزي«، وقــدّم مقارنة لمظاهر المدينة من شــوارع واسعة 

ومــا يحيط بها مــن أشــجــار تحيط بجوانب مدينة بــاريــس، ومــا يماثل تلك الأمــاكــن فــي لــنــدن. وبحسب 

رأيه، يتميز »البلفار« الموجود في باريس من لندن بحدائق مستديرة مخصوصة. وربط جرجي زيدان 

)1861 - ))9)( بدوره الشق المادي لمظاهر التمدّن الجديد بطرق تزيين المدينة، واصفًا البُعد الفني 

والجمالي لشوارع لندن: »لا يستطيع المار في شوارعها وساحاتها غير الإعجاب بما يراه منصوبًا هناك 

الــفــخــيــمــة«)))(، بينما رأى عبد الله نديم )))8) - 1896( أن »الــعــربــيّــات« وجــه مــن الأوجــه  مــن التماثيل 

لتحسين العمران: »إن العربيات، إنما تُركب في الشوارع والحارات، وهي من محسنات العمران«)))(.

)8( رفاعة رافع الطهطاوي، كتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، ط ) )القاهرة: مطبعة الرغائب، ))9)(، ص 6.

)9( رفاعة رافع الطهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز )القاهرة: مكتبة المرغنى، )90)(، ص 9)).

)0)( وصــف الطهطاوي جوانب أخرى من المدنيّة، منها »الرسطوطورات، يعني بيوت الأكل، وفيها سائر أنواع الطعام والشراب«. 

كما كتب عن جدران المقاهي الفرنسية التي سحرته بمراياها، فظهر له منها رونق عظيم واندهاش طريف، »حين دخولي بهذه القهوة 

... فيظن أن هذه القهوة طريق، وما عرفت أنها قهوة مسدودة إلا بسبب أني رأيت عدة صورنا في المرآة. فعرفت أن هذا كله بسبب 

خاصية الــزجــاج«. كــان مــا دوّنـــه الطهطاوي فــي كتاباته، مــن وصــف لمدينة بــاريــس تمهيدًا لما كُــتــب بــعــده عــن وصــف عــمــران المدينة 

الأوروبية في القرن التاسع عشر، ومع اختلافات في الرؤية، والتي ربما تختلف بحسب رؤية كل كاتب لها.

)))( أحــمــد فــارس الــشــديــاق، الــواســطــة فــي مــعــرفــة أحــــوال مــالــطــة وكــشــف المخبا عــن فــنــون أوربــــا، ط ) )قسطنطينة: مطبعة الجوائب، 

)88)(، ص 296.

)))( جرجي زيدان، رحلة إلى أوروبا، 1912 )القاهرة: مكتبة الاسكندرية، )00)(، ص )0).

)))( عبد الله نديم، »مقالة الجرايد«، الأستاذ، العدد 9 )تشرين أول/ أكتوبر )89)(، ص 08) - 0)).
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وجد آخرون من رواد النهضة أن من أهم دعائم »التمدّن الجديد« هي البُعد المعنوي؛ فبطرس البستاني 

)9)8) - )88)( ركّز على مفاهيم »الوطن« و »الوطني« و »الحريات«، وغيرها من العبارات والدلالات 

المعنوية والمستعارة من التجربة الأوروبية والتي دعا إليها من بعده أديب إسحق )1856 - )88)( واعتبر 

أن الابتعاد عنها ما هو إلا »علة التأخر وداعية البلاء وسبب العناء والشقاء«، وهو بحسب وصفه سبب 

تأخر الشرق : »مــا تأخر الشرق إلا به ولا تقدم الغرب إلا بــزوالــه«. أمــا شبلي شميل )0)8) - ))9)(، 

بتحقيق  الكفيلة وحــدهــا  الطبيعية  العلوم  تلقّي  الجديد« عبر  »الــتــمــدّن  المعنوي لمفهوم  الجانب  فــرأى 

قة للتقدم، ولا تقدم عمرانيًا مــن دون  تقدم الإنــســان والمجتمع؛ فـ»العلوم الــضــارة« هــي، فــي رأيـــه، معوِّ

ــر الــشــرق وفقره  تطور علمي. فتقدّم أوروبـــا يرجع إلــى تقدّمها فــي »الــعــلــوم الطبيعية«، فــي حين أن تــأخُّ

عائدان إلى »الجهل والدين«، فالتقدّم العمراني مربوط بالتخلي عن القديم الموروث: »مهما يكن من 

أمر هذه الحقيقة العمرانية، فهو اليوم مضطرب جدًا للتنافر الشديد بين القديم الموروث الراسخ فيه، 

والجديد الحادث وصعوبة التوفيق بينهما للاستقرار فيهما«)))(.

بعد هذا التعمّق البسيط في تفصيلات أبعاد مفهوم »التمدّن الجديد« كما ارتآها المثقفون العرب في 

الغربية، وإن كانت محاولاتهم  الحداثة  التاسع عشر، نجد مــدى إدراكــهــم جوانب  القرن  كتاباتهم في 

فيها  بأنها كانت مــحــاولات ريــاديــة أدركـــوا  الكافية، لكن علينا أن نعترف  بالمحاولات  التنويرية ليست 

مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــتــحــول فــي الــمــركــزيــة نــحــو الــغــرب، مــحــاولــيــن عــبــر كتاباتهم نــشــر وعـــي جــديــد وحــلــول 

جديدة، بينما نجد أنفسنا اليوم مبتلين بمواجهة حملة غوغائية كبرى تتذرع بحماية التراث من الناحية 

التبجيلية له فحسب. هذه الحملة متواطئة مع الفكر الأصولي صراحة حينًا، وضمنًا حينًا آخر، متناسية 

أهمية مــا أدركـــه الـــرواد الــعــرب الأوائـــل فــي اللحاق بما فاتهم مــن ركــب العلم والــحــضــارة، ومحاولاتهم 

إلــى معركة فكرية  الــعــاجــل  الــقــريــب  الــتــي ستوصل فــي  التراثية المنغلقة  الــتــراكــمــات  الحثيثة للتحرر مــن 

محتومة بين الطرفين.

دور الصحافة في التمدّن الجديد

فــي الــســنــة الأولــــى لمجلّة الـــهـــلال الــتــي صـــدرت فــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، نــشــر مــؤســس الــجــريــدة، 

الأديب والمؤرخ الشهير جرجي زيدان، مقالة قصيرة بعنوان »الجرائد العربية في العالم«، تحدّث فيها 

عــن أهــمــيــة الــصــحــافــة فــي مــا درجـــت تسميته آنــــذاك »الــتــمــدّن الــجــديــد« أو »الــتــمــدّن الــحــديــث«، فاستهلّ 

مقالته بقوله:

لم يكن للجرائد أثر في التمدّن القديم على ما نعلم، أما في التمدّن الحديث فنراها عنوان 

الــحــضــارة، ودلــيــل الــمــدنــيّــة، فـــإذا رســخــت قــدم جماعة فــي الــمــدنــيّــة، كــثــرت جــرائــدهــم وتــعــدّدت 

مواضيعها. ولما كان الغرب مهد التمدّن، كان هناك منشأها، ومرتع صباها، منذ مئات السنين، 

أما في بلادنا العربية فلم تشرق شمسها إلا في هذا القرن)))(.

)))( شبلي شميل، آراء الدكتور شبلي شميل، تحرير وتقديم محمد كامل الخطيب )القاهرة: مطبعة المعارف، ))9)(، ) : 368.

)))( جرجي زيدان، »مقالة الجرائد العربية في العالم«، الهلال، العدد ) )أيلول/ سبتمبر )89)(، ص 16-9.
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تثير مقولة زيــدان كثيرًا من التساؤلات عن وعــي مثقفي القرن التاسع عشر مفهوم »التمدّن الحديث« 

وطبيعته ونــقــاط اخــتــلافــه عــن الــتــمــدّن الــقــديــم، وأهــمــيــة دور الــجــرائــد فــي تحقيقه. وقــد هــدف زيـــدان من 

الــحــديــث« وأحــوالــه وظــهــور الصحافة وانتشارها  الــعــلاقــة الوثيقة بين مفهوم »الــتــمــدّن  بــيــان  إلــى  خلالها 

الــــواســــع، وذلــــك الانـــفـــتـــاح الــمــتــزايــد بــيــن رواد الــنــهــضــة الــعــربــيــة عــلــى الـــتـــقـــدّم الــغــربــي لــمــا ســمّــي »الــتــمــدّن 

القيم  مــن  الــحــضــارات تحت سقف مشترك  انــصــهــرت فيها جميع  الــتــي  العالمية،  الــحــديــث« ذا الصبغة 

والمبادئ الإنسانية، فاستُخدمت صفحات الصحافة التي تيسر عبرها آنذاك تقديم نمط جديد لصناعة 

الــمــعــرفــة وتــداولــهــا؛ نــمــط ســهّــل وصـــول الــمــعــلــومــة إلـــى الــجــمــاهــيــر، وكــســر احــتــكــار النخبة المتعلّمة لها. 

فــكــانــت الــجــرائــد ومــهــنــة الــصــحــافــة الأداة والــوســيــلــة لــلــتــحــرّر الــفــكــري والسياســــــي في المجتمع، وأصــبــح 

انتشار الجرائد، ليس بحسب رأي زيدان فقط، وإنما بحسب رأي كثيرين من معاصريه من مثقفي تلك 

الحقبة أيضًا، عنوان »التمدّن الحديث«؛ فكلّما ازدادت الصحف وتنوّعت وانتشرت رقعتها، تكرست 

عنوانًا للتقدّم والحضارة والمدنية. 

وقــدم زيــدان في مقالته التي نشرها على صفحات الــهــلال قائمة بأسماء الجرائد العربية وموضوعاتها 

ومـــكـــان صـــدورهـــا، وبـــيّـــن مـــن خــلالــهــا انــتــشــار الــصــحــف فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الـــبـــلاد الــعــربــيــة، وأهــمــهــا على 

الإطــلاق مصر وســوريــة ولبنان، بالإضافة إلــى الأستانة وقبرص وإيطاليا وفرنسا ولــنــدره )لــنــدن( ومالطا 

والهند وأمــيــركــا. ويــقــول زيـــدان إن عــدد الــجــرائــد العربية الــتــي ظــهــرت مــن أول أمــرهــا إلــى وقــتــه فــي سائر 

الــمــدن قـــارب الــمــئــة وخــمــســيــن جـــريـــدة، تــنــاولــت مــوضــوعــات مــتــنــوعــة، ســيــاســيــة وعــلــمــيــة وطــبــيــة وحقوقية 

وأدبية وزراعية، وحتى ماسونية)16(.

هذا الإدراك لأهمية »التمدّن الجديد« قاد رواد النهضة، بمن فيهم زيدان ورفاقه، إلى وعي بأن الجرائد 

هي عنوان المدنيّة الجديدة، وهي أحد المقاييس الأساسية للتقدّم والتحول نحو التمدّن الحديث؛ ففي 

مقالة نشرها الأديب الصحافي عبد الله النديم تحت عنوان »الجرايد«، قال: »كلما كثرت الجرائد في 

دولــة كثرت المدنية فيها وتربت الأفــكــار في مدرسة التهذيب والعلم بأخبار العالم أجــمــع«)))(. وعلى 

الــرغــم مــن تــنــاقــص عـــدد الــجــرائــد وإغــــلاق عـــدد مــنــهــا، بسبب قــســوة الــقــيــود وكــثــرة التعسفات الــتــي ميزت 

الحكم العثماني التركي، فإن زيدان افتخر بزمانه الذي انتشرت فيه الصحافة بشكل غير مسبوق، وأكّد 

تميّز عصره بصعود نجم الصحافة، واقــتــراب مجتمعه من صــرح المدنيّة الجديدة. فكتب يقول: »ولا 

مشاحة في أن هــذا الزمن أكثر سائر الأزمــان زهــاءً بالجرائد والمجلات العربية. إذ لم يتفق أنها بلغت 

مثل هذا العدد دفعة واحدة في زمن غير هذا. ولا ريب في أن ذلك دليل على انتشار العلوم والمعارف 

بين ظهرانينا، واقترابنا خطوة أخرى من صرح المدنية«)8)(.

مــــن خـــــلال طـــــرح مــثــقــفــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، يـــتـــبـــادر إلـــــى الــــذهــــن ســــــــؤالان: الأول، لــــمــــاذا اعـــتُـــبـــرت الــصــحــافــة 

ــــثـــــانـــــي، مـــا هـــي الأمــــــور والـــمـــزايـــا الـــتـــي قــدّمــتــهــا تلك  الــمــعــيــار والـــصـــفـــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــتـــمـــدّن الـــجـــديـــد؟ والـ

)16( المرجع نفسه، ص 16-9.

)))( نديم، »مقالة الجرايد«، ص 08)-0)).

)8)( زيدان، »مقالة الجرائد«، ) : 9 - 16.
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التمدّن الجديد؟ الإجابة عن السؤال  التمدّن القديم إلى  الصحافة حتى نقلت الحياة الاجتماعية من 

القديم والجديد لمعرفة دور  المجتمعين  بين  التي ميزّت  التغيير  أولًا تحديد معالم  منّا  تتطلب  الأول 

الصحافة وتقييمه في ذلك التغيير، حيث يمكننا اختزال ذلك التغيير في صفتين رئيسيتين ومتلازمتين: 

تــنــامــي الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والــجــمــعــيــة، وانـــهـــيـــار هــرمــيــة الــســلــطــتــيــن الــديــنــيــة والــســيــاســيــة، وتـــلاشـــي قــدرتــهــمــا 

عــلــى احــتــكــار الــمــعــرفــة والــحــكــم. كـــان للصحافة دور مــحــوري فــي تحقيق هــاتــيــن الصفتين، ولــهــذا ربــط 

الــجــديــد، ورأى فولتير أن الصحافة »آلــة  بالتمدّن  التاسع عشر ظهورها  الــقــرن  زيـــدان وغــيــره مــن مثقفي 

يستحيل كسرها، وستعمل على هدم العالم القديم، حتى يتسنى لها أن تنشئ عالمًا جديدًا«)9)(، وقال 

 السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، بعد خلعه: »لو عدت إلى يلدز، لوضعت محرري الجرائد كلهم 

في أتون كبريت«)0)(.

أدركـــت السلطة قــوة الصحافة وتــأثــيــرهــا، فلاحقتها وحـــدّت مــن حــريــاتــهــا. وقــد عــرفــت الصحافة العربية 

ظاهرة الهجرة المبكرة لكثرة القيود المفروضة عليها وافتقادها الحريات. الحرية إذًا – بجميع أشكالها 

الفكرية والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة والسياسية – كــانــت عــنــوان الــتــمــدّن الــجــديــد الـــذي وقــفــت ضــده الكنيسة 

الدينية.  باعتبارها كفرًا وانتهاكًا للمقدّسات  في عصر الظلام الأوروبـــي، محارِبة جميع أوجــه الحداثة 

الــجــديــد الآتـــي من  الــتــمــدّن  وبالعنف نفسه نجد مــوقــف المتشددين الإســلامــيــيــن وهجومهم على أوجـــه 

أوروبا والذي أخذ المثقفون الأوائل يسلكون طريقه وإن كانت شرارته الأولى قد التمعت عبر استخدام 

أدوات جــديــدة لــنــشــر أفــكــارهــم، مــن أبـــرزهـــا الـــطـــبـــاعـــة)))(. فحققت الـــثـــورة الــجــديــدة مــن خـــلال صفحات 

أفــكــار كــانــت جديدة  الــديــنــيــة، بما حملوه مــن  انــتــصــارًا لمجموعة مــن المفكرين ضــد السلطة  الصحافة 

وصـــادمـــة فــي تــلــك الــحــقــبــة، مطالبين بــتــحــريــرهــم مــن الاســتــعــبــاد الــديــنــي. وذكــــر عــبــد الــلــه نــديــم فــي مجلة 

الأســـتـــاذ أن على الــعــرب، إن أرادوا تحقيق الــتــمــدّن فــي الــشــرق، أن يتبعوا نهج أوروبـــا الــتــي تخلّت عن 

العلوم الدينية المنفصلة ومزجتها بالعلوم المدرسية، فكتب في مقالة »تربية الأبناء« يقول:

الـــتـــمـــدّن مـــوقـــوف عــلــى تــقــلــيــدهــم والأخــــــذ بــطــريــقــتــهــم، والــهــمــجــيــة لا تـــوجـــد إلا فـــي مــخــالــفــتــهــم 

والــعــمــل بغير آرائـــهـــم. ولا بـــدّ لــنــا مــعــاشــر الــشــرقــيــيــن مــن مـــجـــاراة الأمـــم الــمــتــمــدّنــة، لــلــخــروج من 

مضيق التوحش المنسوب إلينا مــا دمــنــا على تعاليم أسلافنا ولا نصل إلــى هــذا المقصد إلا 

بالوسائل التي اتخذتها أوروبــا، وكلها محصورة في طرق التعليم، وهي أنهم خلطوا التعليم 

الديني بالتعليم المدرسي وصيروهما طريقة واحدة)))(.

بسبب  ذاع صيته  بفولتير: 1694-8)))، كاتب وفيلسوف فرنسي،  المعروف   )François-Marie Arouet( أرويه مــاري  )9)( فــرانــســوا 

سخريته الفلسفية الظريفة ودفاعه عن الحريات المدنيّة، وخاصة حرية العقيدة.

العثمانية، تولى الحكم سنة 1876،  ))8)-8)9)، السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة  الثاني،  )0)( السلطان عبد الحميد 

وخُلِع بعد سلطنة طويلة في سنة 909)، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته.

)))( لوسيان فافر وهنري جان مارتان، ظهور الكتاب، ترجمة محمد سميح السيد )دمشق: دار طلاس، 988)(، ص )8. بغضّ النظر 

عن من قام بتأسيس تلك الثورة الجديدة في الطباعة، والتي ارتبطت بأسماء ثلاثة، هم غونتنبرغ وجان فوست وبيير شوفر، وإن كان 

من أبرزهم الألماني غوتنبرغ، فإنّ تلك الطباعة كانت الوسيلة التي حفظت المعرفة وسهلت انتقالها ونشرها.

)))( عبد الله نديم، »مقالة تربية الابناء«، الأستاذ، العدد 9 )تشرين أول/ أكتوبر )89)(، ص )0) - 08).
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تمكنت أقلام المثقفين الوطنية، وعلى الرغم من جميع العوائق، من نشر مطالبهم بالإصلاح والتعليم 

بنشر  التقليدية  المفاهيم  الانــقــلاب على  الصحافة فرصة  أتاحت  والعدالة الاجتماعية والسياسية. كما 

مــوضــوعــات حــيــويــة تــدعــو إلـــى الــتــجــديــد، مطلقة الــعــنــان للتعبير عــن مــشــاريــع وأفـــكـــار تــنــويــريــة، ومتيحة 

الفرصة لأقلام دعاة التجديد، فأصبحت الصحف المنابر التي نشروا منها أفكارهم. وأضحت الصحافة، 

التمدّن  للترويج لقيم  المكان الأنــســب والأجـــدر  البستاني،  الــجــلالــة«، كما وصفها بطرس  أو »صاحبة 

الجديد ومبادئه، حيث كتب يقول:

لا يخفى ما للصحافة صاحبة الجلالة من الأثر البليغ في نهضة الشعوب وتقدّمها، قد كان 
لها يد بيضاء على البلاد العربية إبان يقظتها، فهي التي قاومت الاستبداد والمستبدين، وآزرت 

الحرية والأحرار، وبعثت الروح الوطني في صدور الشعوب الشرقية الخاملة المتواكلة، وهي 

الــتــي ربــطــت الــشــرق بــالــغــرب، وأطــلــعــت الــمــشــارقــة على حــضــارة الأوربــيــيــن وعلومهم وفنونهم 

واختراعاتهم وسياساتهم وأحوالهم، فاستفاد منها العالمِ والجاهل، وشكلت بفضلها الخاصة 

والعامة، فإذا هي نعم الأستاذ والمربي والمرشد والمنير)))(.

أدرك الــمــثــقــفــون فــي تــلــك الــفــتــرة دور الــصــحــافــة الــمــهــم فــي تحفيز حــريــة الــتــعــبــيــر، والــتــشــجــيــع عــلــى طــرح 

الأفكار الجديدة، وتزويد العامة بالحقائق والمعلومات، وتأثيرها الفعال في تشكيل الرأي العام. كان 

تفعيل الرأي العام أحد أهم إنجازات الصحافة في التمدّن الجديد، حيث طرح زيدان في مجلته الهلال 

ســــؤالًا يشير إلـــى أهــمــيــة الــــرأي الــعــام فــي حــيــاة المجتمع الــحــديــث: »هـــل يــكــون الــــرأي الــعــام فــي جانب 

الإصابة دائــمًــا؟«)))(، وأهمية السؤال تكمن في قدرة الرأي العام على رسم اتجاهات وسياسات معيّنة 

بشأن قضايا المجتمع، وبشأن بناء مؤسساته الجديدة ضمن نظام عصري بعيد عن الاستبداد والفردية؛ 

فمن خــلال الــرأي العام يصبح الفرد شريكًا فاعلًا في إدارة المجتمع بعد أن كــان مجرد فــرد من رعايا 

السلطان، وبالتالي ساهمت الجرائد في تهذيب الفكر العربي وتنويره وتفعيله. يقول فرنسيس مراش 

:)(8((-1836(

كــثــر عـــدد الــجــرائــد فــي نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عــقــب ثـــورة الفرنسيين الــشــهــيــرة، فانطلقت حينئذ 

حرية صحف الأخبار في جميع أوروبا، وصارت تنشر العلوم والتهذيب وكل فنون الأدب وجميع 

أحــوال السياسة وأخبار الدنيا، كما نرى الآن وهكذا نشأ التمدّن وكل أدواتــه وخفق علمه على 

الــمــغــرب ولـــم يـــزل الــشــرق عــقــيــمًــا مــن الــجــرائــد الــمــفــيــدة، إلـــى أن بــــرزت الــجــوائــب وظــهــر الــجــنــان. 

وأخذت أنوارهما تجلي ظلمات المشرق وتستطلع صباح التهذيب على الخصوص والعموم)))(.

يــجــري فيها  العالم العربي عتبة مرحلة تاريخية جــديــدة، لا يمكن أن  التنوير الأوروبــــي  أدخــلــت حــركــة 

حــصــر أدوار المثقف الــتــنــويــري فــي بــثّــه أفــكــار الــتــمــدّن الــجــديــد مــن دون الــرجــوع إلـــى الــصــحــافــة؛ فـــدوره 

)))( بطرس البستاني، أدباء العرب والأندلس وعصر الانبعاث )بيروت: دار نظير عبود، )98)(، ص 406.

)))( جرجي زيدان، »مسائل تحتمل وجهين وفيها مجال للبحث«، الهلال، العدد ) )أيلول/ سبتمبر )89)(، ص 26-)).

)))( محمد جمال بــاروت، حركة التنوير العربية فــي الــقــرن التاسع عشر: حلقة حلب: دراســـة ومختارات، قضايا وحــوارات النهضة 

العربية؛ )) )دمشق: وزارة الثقافة، )99)(، ص )8).
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كـــان جــلــيًــا وواضـــحًـــا مــنــذ بـــدايـــات الــنــهــضــة الــحــديــثــة الــتــي شــهــدتــهــا الأقـــطـــار الــعــربــيــة، عــبــر انــفــتــاح أفــقــه من 

ــــو مــــا أعــــطــــاه الــدفــعــة  دون تــقــيــيــد، ورغـــبـــتـــه فــــي مــــجــــاراة الـــعـــالـــم، بـــمـــا فـــيـــه مــــن فـــنـــون الـــمـــدنـــيّـــة والــــتــــرقــــي، وهـ

لــخــوض مــعــركــة الإصــــــلاح، ضــمــن خــطــة تــجــسّــد أهـــــداف تــلــك الــصــحــف وذلــــك الــتــنــويــر، فــأصــبــحــت كــلّ 

صحيفة مــنــبــرًا لــنــشــر مــعــرفــة وثــقــافــة الــعــلــوم الــحــديــثــة فــي شــتــى الــمــجــالات الأدبـــيـــة والــعــلــمــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجــتــمــاعــيــة، ففتحت أبــــواب الــمــعــرفــة والتثقيف الــواســع أمـــام أفــــواج مــن الأجـــيـــال، وطــرحــت المسائل 

السياسية والقضايا الفكرية، وعالجت الهموم والمشكلات الفردية والاجتماعية، محاولة بموضوعاتها 

ـــدمـــــاج اجـــتـــمـــاعـــي وانــــصــــهــــار ثـــقـــافـــي بـــيـــن قــــرائــــهــــا. فــتــثــقــيــف الـــعـــقـــول عـــبـــر الـــصـــحـــافـــة مــــا هــــو إلا  إحــــــــداث انــ

العقل وتهذيبه  وتثقيف  الحقائق  المستور وإظــهــارهــا  الــحــداثــة عبر كشفها  نحو   مقدّمة لمجتمع يسعى 

بأنواع المعارف.

الصحافة الكونية )الكوزموبوليتان(

ــــة الـــــمـــــدنـــــيّـــــة الـــمـــعـــيـــشـــة  ــيـ ــ ــــونـ ــــلـــــف الــــــتــــــمــــــدّن الـــــجـــــديـــــد عـــــــن الــــــتــــــمــــــدّن الـــــقـــــديـــــم فـــــــي نــــقــــطــــة أســـــاســـــيـــــة هـــــــي كـ ــتـ ــ اخـ

العالم.  بأخبار  مسبوق  غير  اهتمام  ظهر  العالمية، حيث  الثقافة  على  وتركيزها   )cosmopolitansim(

وكانت الجرائد والمجلات بالطبع الوسيلة الأمثل القادرة على إيصال تلك الأخبار على تنوعها إلى 

القارئ العربي. فعلى سبيل المثال، إذا راجعنا العدد من مجلة الهلال الذي نشر فيه زيدان مقالته عن 

»الجرائد في العالم«، نجد أن بعضًا من مقالاته خُصص لأخبار المحلية، »الحوادث المصرية«، ثم 

تلاه قسم لأخبار العالمية فـ »الحوادث الأجنبية«. وفي هذا القسم نجد أخبارًا متفرقة تخص كلاًّ من 

مراكش وروسيا وتركستان وإنكلترا وإسبانيا ولندره وجنوا، وفيها معلومات متنوعة عن الخلاف الذي 

وقـــع بــيــن سفير إنــكــلــتــرا وســلــطــان مــراكــش حـــول الــمــعــاهــدات الــتــجــاريــة الــتــي بينهما، وعـــن مقاطعة بأمير 

الـــروس إليها لقربها مــن سيبيريا، وعــن ســقــوط وزارة المحافظين  الــواقــعــة فــي أقــصــى تركستان ودخـــول 

في إنكلترا وتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة المستر غلادستون، وعن انتشار وباء الكوليرا، وعن مؤتمر 

اللغات الشرقية في لندره، وعن المؤتمر الجغرافي الدولي في جنوا. هذه الموضوعات كلها منشورة 

فـــي صــفــحــات مـــعـــدودة. ثـــم تــلاهــا قــســم الــمــتــفــرقــات الــــذي قــــدّم تــفــصــيــلات عـــن كـــلٍّ مـــن »مــعــيــشــة المستر 

غلادستون في بيته«، واختراع شاب إيطالي قنبلة جديدة، ومعرض شيكاغو، والسكّة الحديد بين مصر 

باريس.  لبنان، وأعظم تلسكوب في معرض  أفندي متصرف جبل  العلمي، ونعوم  وســوريــة، والبحث 

هذا التنوع الكبير في نوعية الأخبار ومصادرها، والتي لا رابط بينها سوى أنها أحداث عالمية ومحلية 

لها أهمية مــا وقــت نشرها، أخــرجــت الــفــرد مــن محيطة المحلي الضيق إلــى العالم الأوســـع بشكل غير 

مسبوق. وكانت تلك المعلومات استهلاكية بطبيعتها، غالبها لا يعني شيئًا للفرد سوى أنها موضوعات 

الحال،  واقــع  تغيير   )(9((-(8((( المجالس الاجتماعية. يصف خليل سركيس  للحديث في  جديدة 

قائلًا عبر صفحات جريدته: 

اســتــطــاعــوا عــبــر الــقــلــم، أن يــســتــبــدلــوا الــتــقــلــيــد بــالــعــلــم، وأن يــحــتــلّ الأفـــنـــدي صـــاحـــب الــطــربــوش 

مكان الشيخ المعمّم، وأن تحتل طرق التعليم الحديث، بدلًا عن الكتّاب، والشيخ، والتعليم 

الــديــنــي. مــنــذ نــصــف قـــرن كـــان الــلــبــاس طــربــوشًــا، مــعــصــوبًــا وقـــنـــبـــازًا، وشـــــروالًا وحــــذاء مــن صنع 
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محلي، تبقى بكل قناعة على جسد صاحبها سنة من الزمن. فبدأ التأرجح، وخلع السروال 

الوطني، والحذاء المتواضع المريح الجميل اللون أخذ يتوارى، والقنباز الفضفاض النظيف، 

لــم يــعــد يتناسب ومــقــام الــتــاجــر الــحــديــث والأفـــنـــدي والــمــوظــف والــوجــيــه والــمــتــفــرنــج. فأهملت 

المصنوعات المحلية وكسد سوقها، وذهبت ثروتنا ثمنًا لجلود وخِــرق مخاطة ]مخيطة[ في 

الخارج، وحلّت الهيئة الإفرنجية محل الشكل الشرقي)26(.

أدرك الإصــلاحــيــون فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر أن الــتــمــدّن الــجــديــد أصــبــح حــداثــة كــونــيــة لا هــويــة حــضــاريــة 

معينة له، بل هويته الأنسنه والعلم الحديث أينما وُجدوا، فسعوا من أجله بنظرة عالمية وبإقبال عليها 

ــــأرادوا أن يلبسوا ثـــوب الــتــمــدّن الــجــديــد، مستفيدين مــن جميع أوجـــه عــلــومــه والأخــــذ من  ورغــبــة فــيــهــا، فـ

أفضل تقنياته، وما يعايشه ذلك المجتمع من أنواع الحريات والعدالة الاجتماعية والانفتاح على روح 

العصر. كل ذلك كان نتيجة حتمية واستجابة لرغبة العرب وما تطلعوا إليه. وقد دفعت عملية انفتاح 

المجتمعات المغلقة فــي مــصــر وســـوريـــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــن خـــلال الــطــبــاعــة والــصــحــافــة، إلــى 

إيجاد مقومات جديدة لـ »الكوزموبوليتانية« بدأت من خلال ما نشرته الصحف أولًا فى اسطنبول ومن 

ثم تبعتها الولايات العربية، فامتلكت الصحافة العربية القدرة على اجتذاب القرّاء، من خلال الدعوة 

إلى ضرورة التعمّق في دراسات أوروبا ومعارفها، مستفيدة من أهمية الكلمة المكتوبة في تشكيل ثقافة 

عربية جديدة. هذه الكلمة فتحت باب النقاش والتساؤل عند الجمهور المتلقي، فلم يجد مفكرو ذلك 

القرن، مع اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم، أي حرج في عقد تلك المناظرات والتساؤلات العلمية على 

صفحات الجرائد، وعلى الصعد كافة وفي شتى المجالات، منها ما نشره فرح انطون )))8)-))9)( 

مــن حـــوار فــكــري بينه وبــيــن مفتي الــديــار الــمــصــريــة، الــشــيــخ محمد عــبــده )9)8)-)90)(، كـــان فــي هيئة 

مناظرة، حيث بادل الإمــام محمد عبده، فرح أنطون، مناظرته مفنّدًا ما طرحه أنطون من أسئلة، ضمن 

واحد من أرقى وأغنى السجالات التي أعطت بُعدًا لمفهوم الدولة المدنيّة من منظور عالمِ دين، مؤكّدًا 

اليقين وذلــك،  - بحسب وجهة نظره - العلاقة بين العلم والــديــن، وضـــرورة العقل للدين، فهو »ينبوع 

لــلــنــظــر فـــي الـــغـــايـــات، والأســـبـــاب والــمــســبــبــات، والـــفـــرق بــيــن الــبــســائــط والـــمـــركّـــبـــات«)))(. كــتــب أنـــطـــون عن 

النصرانية والإســلام، موازيًا في طرحه بينهما، ومتحدثًا عن الاضطهاد الديني في النصرانية والإســلام، 

والعلاقة بين العلم والدين، وداعيًا إلى الفصل بين العلم والدين، الدين الــذي يوضع في القلب، أمّا 

العلم، فيوضع في دائــرة العقل، إذ هو قائم على المشاهدة والتجربة والاختبار، وبرهان العلم العقل، 

وبرهان العقل التجريب، وهــذا ما يخالف برهان القلب. العلم متجدد لا ينضب، وهــو متغيّر متطور، 

بينما الدين ثابت وجوهره خالد وباق. فلا بد إذًا من التسامح، أو ما سمّاه التساهل، لكي يعيش العلم 

والدين جنبًا إلــى جنب، في وئــام على هــذه الأرض، من دون أن يرهب أحدهما الآخـــر)8)(. ورأى فرح 

أنطون أن المدنية الجديدة ستكون من خلال ما سمّاه »النبت الجديد في الشرق«؛ ذلك النبت المتمثّل 

 في روح الوعي والفكر الأوروبي الذي تنشره صفحات الصحافة، فدعا إلى الكشف عن الهوّة العميقة 

)26( غالب، مئة عام من تاريخ الصحافة، ص 8)) و))).

)))( محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، )) مج، ط ) )القاهرة: المنار، ))9)(، ) : 99).

)8)( فرح أنطون، ابن رشد وفلسفته، تقديم طيب تيزيني )بيروت: دار الفارابي، 988)(، ص 88، )0)، )))، 164 و))).



59 ثراباو وابااد
الصحافة والحداثة والتمدّن الجديد: العرب والغرب في القرن التاسع عشر

التي تفصل مجتمعنا العربي عن الحضارة الغربية، محاولًا اللحاق بركب الغرب ومدنيته التي أضحت 

حداثة عالمية.

إشكاليات الخطاب بين الكونية والخصوصية
على الرغم من رغبة المجتمع الواضحة التي تمثلت في كتابات الإصلاحيين في القرن التاسع عشر 

للخروج من إطارهم المحلي، والانفتاح على الثقافة العالمية، كان ثمة اختلاف قد نشأ بين الثقافتين 

الهوية الإســلامــيــة وتطلعهم إلى  بين  فــي كتاباتهم  نــشــوء إشكالية  إلــى  مــا أدى  المحلية والعالمية، وهــو 

الوطنية  تــارة، والهوية  الدينية والإسلامية  الهوية  بين  يتأرجحون  أنفسهم  العالمية. وهُــم وجــدوا  الهوية 

والقومية تــارة أخــرى، فتنوعت التيارات الإصلاحية لدن أصحاب الإصــلاح الديني أو أصحاب الفكر 

الليبرالي أو الفكر العلمي العلماني. 

الذين ناقشوا إشكالية »التمدّن الجديد«، معتبرًا  الدين الأفغاني )8)8)-)89)( واحــدًا من  كان جمال 

أن »المدنية الغربية هي مظهر من مظاهر المدنية الإسلامية، ولا تتحقق المدنية الجديدة دون العقيدة 

بــدّ كي تتحقق من التمسك بالأصول  الدينية. فالمدنية منشأها بحسب رأيــه فكرة دينية بــالأســاس، ولا 

واتباع خطا ]خطى[ الأجداد، للوصول إلى أقصى غايات المدنية«)9)(.

فرض اختلاف الرؤيا بين المثقفين في تلك الحقبة حدوث متغيرات قسرية في المجتمع العربي، فما 

كتبه الأفغاني واحد من مظاهر تلك الانشقاقات والاختلافات في الرؤيا بين المثقفين. وقد تأرجح بعض 

الاشكالية  تلك  علمانية.  قومية  بمجتمعات  واستبدالها  الإســلامــيــة  الــخــلافــة  على  المحافظة  بين  الآراء 

المعقدة التي طُرحت باستمرار وسط مخاوف بعض من النخب الفكرية بين التمسك بالهوية الإسلامية 

المركزية  إلــى  مــن مركزيتهم  التاريخ  تــحــوّل مجرى  بعضهم صدمة  فتقبّل  العالمية.  بالهوية  واستبدالها 

الــغــربــيــة، بــيــنــمــا عــــارض الــفــكــرة آخـــــرون. وفـــي جــمــيــع الأحــــــوال، لا شـــك فـــي أن الـــعـــرب، مسلمين أكــانــوا 

اتفقوا على  التغيير؛ فعلى اختلاف مشاربهم ومدراسهم،  الـــرواد الأوائـــل في ثقافة  أم مسيحيين، كانوا 

ضــرورة اللحاق بالركب الغربي والانخراط معه في مواكبة الحداثة، معلنين القطيعة لعصر الانحطاط 

الحضاري. رأى محمد عبده أن الإصـلاح الديني واحد من التطلعات التي تعكس رغبة أمّة العرب في 

بالشريعة كنظام للحياة:  بــالالــتــزام  المجتمع الإســلامــي هــي  فـــرأى أن نهضة  العصر،  اكــتــســاب منجزات 

الخليفة  دينية وأن  مــدنــيّــة، وليست  الحكم الإســلامــيّ  نــظــام  الــتــي يستند عليها  الــخــلافــة  »طبيعة مؤسسة 

حاكم مدني كما يتضح من أداء الجمهور للبيعة بعد تولي الخليفة لمقاليد الحكم، وحقهم في عزله 

في حالة عدم التزامه بأحكام الشريعة«)0)(. اعتبر محمد عبده أن التركيز على الهوية الإسلامية ينبغي 

ألا يكون من خلال إنكار الهوية العالمية، بل بإيجاد الفكر المبدع بين الشرق والغرب، وهو ما لن يتم 

إلا من خلال الاعتراف بالمفاهيم العالمية وإعطائها المشروعية. وإذا كان هذا لن يتحقق إلا من خلال 

نظرة شاملة، فإن الإسلام يدعو – بحسب رأيه - إلى إرساء حكم مدني، »ليس في الإسلام سلطة دينية 

)9)( جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى )القاهرة: دار العرب، ))9)(، ص 62.

)0)(   محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنيّة، دراسة عاطف العراقي )القاهرة: دار مصر المحروسة، 988)(، ص ))).
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ســوى سلطة الموعظة الحسنة، والــدعــوة إلــى الخير، والتنفير من الشر، وهــي سلطة خولها الله لأدنى 

المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم«)))(.

أدرك المثقفون في القرن التاسع عشر أن ثقافة الغرب ليست بغريبة عنهم؛ فجميع الأديان والعلوم بدأت 

في ديارهم. كما أدركوا أن تاريخ العرب لا يبدأ مع الإسلام، وليس مقترنًا بتاريخ الأصنام والوثنية كما 

تعلّم بعضهم على يد علماء الأزهر، بل هو تاريخ عالمي لمجتمع من الحضارة والمدنية كي يتواصل 

مــع حـــضـــارات ســابــقــة وأخــــرى لاحــقــة، ومـــا اخــتــزلــه عــلــمــاء الــديــن مــن تــاريــخ الـــدعـــوة والــشــريــعــة فــي عالم 

الإســلام لم يعد التاريخ العالمي عند المفكرين، بل جزء مهم منه، لذلك كان لا بدّ لهم من اكتشاف 

للعالم بقديمه  اكــتــشــاف  عــبــر  المجتمع،  بــاقــي  إلــيــهــا  ليتعرف  العالمية وتقديمها  مــن  تــلــك الأجــــزاء  بــاقــي 

وحــديــثــه. هنا يخطر فــي الــذهــن الــســؤال الــتــالــي: هــل النهضة الأوروبـــيـــة، الــتــي اعبترها الــعــرب فــي القرن 

الــتــاســع عــشــر نــمــوذجًــا للنهضة الــعــربــيــة، هــي خــلــق إبـــداعـــي أحـــــادي، أم أنــهــا نــتــاج حـــضـــارات عـــدة كانت 

الحضارة الإسلامية واحدة منها عندما أبدعت العلوم وقامت على أسس العقل والطبيعة؟ يرى جرجي 

زيـــــدان أنــهــا نــتــاج حـــضـــارات عـــدة ولــيــســت خــلــقًــا إبـــداعـــيًـــا أحــــاديًــــا؛ فــهــو يــعــتــبــر أن عــصــر الإســـــلام لــيــس إلا 

حلقة الاتصال الفعلي بين العصر الوسيط والعصور الحديثة، فيقول: »تاريخ الإسلام من أهم التواريخ 

القديم، ومنه أشرق  التمدّن  انتهى  القديم والتاريخ الحديث، فيه  التاريخ   عامة. هو حلقة موصلة بين 

التمدّن الحديث«)))(.

وكما أن جـــزءًا مــن الــغــرب يقوم على الأرض المسلمة، نجد على الــطــرف الآخــر المقابل، أي الغرب، 

كثيرًا من المسلمين. وكما كانت الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا وغيرها من المدن الأوروبية جسرًا 

عبرته الحضارة العربية الإسلامية نحو الغرب الأوروبــي، فإن الشعوب الغربية نهلت من علوم الرازي 

وابـــن رشــد وابـــن سينا وغــيــرهــم حتى نــهــايــات الــقــرن الــثــامــن عــشــر، أكـــان بترجمة تلك الــعــلــوم والــمــعــارف 

أم بــإرســال البعثات الــدراســيــة والــتــجــاريــة إلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة، معتبرة آنـــذاك أن تلك الــعــلــوم والــمــعــارف 

طــــوق الــنــجــاة لــلــخــلاص مـــن تــســلّــط حــكّــامــهــا والـــتـــحـــرر مـــن ســلــطــة رجــــال الـــديـــن فـــي غــمــرة صــــراع اســتــمــر 

عـــقـــودًا بـــالـــتـــوازي بــيــن الــفــكــر الــتــنــويــري والــفــكــر الــظــلامــي فـــي أوروبـــــــا، بــيــن تــعــصــب ديـــنـــي وطــائــفــي قــابــلــه 

ــيــــة شــامــلــة. لـــم يــقــف الــغــرب  إصـــــلاح عــلــمــي وديـــنـــي وفـــكـــري، مـــتـــوّجًـــا رحــلــتــه الــشــاقــة أخـــيـــرًا بــنــهــضــة أوروبــ

مــوقــف الــمــعــادي لــلــحــضــارة الإســلامــيــة، فــالــمــوضــوع لــيــس حــربًــا بــيــن الـــحـــضـــارات، والــعــلاقــة بــيــن الــغــرب 

الأوروبـــــي والــعــالــم الإســـلامـــي فــي عــالــمــنــا الـــذي أضــحــى مــعــولــمًــا عــلاقــة مــحــتــومــة لا مــحــالــة. ومــهــمــا كــان 

رأي الإسلاميين مــتــشــددًا تــجــاه الآخـــر، فــإن الــلــقــاءات الــراهــنــة بين الــحــضــارات تتداخل وتتشابك فــي ما 

بينها لــلانــتــفــاع بــعــلــوم أوروبـــــا الــمــتــنــوعــة، وعــلــوم بــلــدان الــشــرق الأقــصــى وأفــريــقــيــا، وربــمــا روســـيـــا، وحتى 

أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة؛ فعند الــتــطــلــع إلـــى الــعــلاقــة بــيــن الــعــالــم الإســـلامـــي والــعــالــم الــغــربــي، علينا أن نعتمد في 

التي مــن الصعب  التاريخية  الــصــلات  تــداخــل وعمق تلك  التحليل، مدركين  فــي  التشابك  رؤيتنا ذلــك 

فــصــلــهــا بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض. لــــذا وجــــب عــلــيــنــا إعــــــادة صــــوغ رؤيـــتـــنـــا لـــلآخـــر الـــغـــربـــي، وإلــــغــــاء تــلــك الــنــظــرة 

)))( محمد عمارة، الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، )بيروت: دار الشروق، )99)(، ) : 106.

)))( زيدان، تاريخ التمدّن، ) : ).



61 ثراباو وابااد
الصحافة والحداثة والتمدّن الجديد: العرب والغرب في القرن التاسع عشر

 الــعــدوانــيــة لـــه، فننتقل بــذلــك مـــن مــرحــلــة الـــصـــراع والــتــبــعــيــة وجــدلــيــة الــمــســتــعــمِــر والــمــســتــعــمَــر، إلـــى مرحلة 

العقل والحكمة.

خاتمة
بعد الاحتكاك  نشأ  والسياسية والاجتماعية،  الفكرية  بمعالمه  الجديد،  التمدّن  أن مفهوم  فــي  لا شــك 

بالحضارة الأوروبية، والاطلاع على أنماط الحياة الجديدة في مدنها، وخاصة في العواصم ذات الثقافة 

العالمية، مثل باريس ولندن وروما وفيينا. وقد حركّ في متنوري العرب هذا الاطلاع والرغبة الصريحة 

لمجاراة التجربة الأوروبــيــة ومحاكاتها، على الرغم مما يمكن أن تثيره تلك الرغبة من إشكاليات في 

الــمــواجــهــة بــيــن الــقــديــم والــجــديــد مـــن جــهــة، والـــشـــرق والـــغـــرب مـــن جــهــة أخـــــرى؛ فــقــد عــايــن مــثــقــفــو الــقــرن 

الــذي وصلت إليه أوروبـــا، فانطلقوا بتأثرهم عبر حركات إصلاحية شملت العالم  التقدّم  التاسع عشر 

العربي، وكــان شعارها التجديد لبناء حضارة حديثة. وكانت المواجهة بين عالم عربي يعاني الجمود 

والتقليد، وعــالــم أوروبــــي تــتــحــرَّك فــي ركــابــه المدنية الــجــديــدة، فكانت حــركــة الــتــمــدّن الــجــديــد كـ»السيل 

الجارف«، بحسب وصف خير الدين التونسي )0)8)-889)(، الذي سوف يمتد بنفوذه ليصل أرجاء 

العالم. لذلك، كان لا بدّ من الأخذ بأسباب التمدّن، والتماس الطرق المؤدية إلى تحسين حال الأمة 

التونسي: »التمدن الأوربـــاوي  بها. يقول  الحديثة واللحاق  المدنية  وأســبــاب تمدّنها، عبر إدراك ركــب 

تــدفــق سيله فــي الأرض، فــلا يــعــارضــه شـــيء إلا اســتــأصــلــتــه قـــوة تــيــاره الــمــتــتــابــع، فيخشى عــلــى الممالك 

الــمــجــاورة لأوروبــــا مــن ذلــك الــتــيــار، إلا إذا حـــذوا حـــذوه وجـــروا مــجــراه فــي التنظيمات الــدنــيــويــة فيمكن 

نجاتهم من الغرق«)))(.

فــرض التمدن الجديد مجموعة من المتغيرات كــان للصحافة اليد الطولى فيها، وكــان خلط الثقافات 

ــــدًا مــن تــلــك الــتــغــيــيــرات الــتــي جـــرت مــن خـــلال دمـــج الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــمــظــاهــر الــمــدنــيــة الــجــديــدة، من  واحـ

عــقــلانــيــة وحـــريـــة، وعـــدالـــة وتــحــريــر الــتــاريــخ والإنـــســـان الــعــربــي مــن أســـطـــورة الــتــبــعــيــة، والــتــي كـــان مــن أهــم 

وجوهها خطاب تحرير المرأة الــذي كان من أصعب الخطابات التي مرّرها مثقفو القرن التاسع عشر 

وسلطوا فيه الضوء على دور المرأة المهم والبارز في صناعة المدنيّة الجديدة، فكانت بالتجربة الجريئة 

الواعدة التي كسرت واقع مجتمعات تقليدية تريد الحفاظ على القديم وتستنكر التجديد)))(.

أوقــــد الــتــمــدّن الــجــديــد فـــي نــفــوس الــمــثــقــفــيــن الـــعـــرب الــرغــبــة فـــي الانــفــتــاح عــلــى الــثــقــافــة الــمــغــايــرة للمدنية 

الشرقية التي كانوا يعيشونها، فرفعوا من وتيرة اختلاطهم بالغرب ورغبوا في التعرّف أكثر إلى المدنية 

الغربية المختلفة عما يعيشونه في المدنية الشرقية، للوصول إلى تمدّنٍ جديد، خصوصًا بعد أن عاينوا 

التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه الغرب، فقامت صفحات الصحافة بدور المعرّف على 

السياسية والدينية،  السلطة  تــحــول حــضــاري لكسر  فــي  الــجــديــدة، وســاهــمــت بشكل كبير  المدنية  تلك 

)))( خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك )تونس: الدار التونسية، 889)(، ص 0).

)))( كندة السمارة، »حرية المرأة وخطاب النهضة العربية: قراءة في تاريخ التمدن العربي في القرن التاسع عشر«، التراث العربي، 

العدد 136 )شتاء ))0)(، ص )))-))).
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ولــخــلــق واقــــــعٍ جـــديـــد، عــبــر الانـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة احـــتـــكـــار الــمــعــرفــة إلــــى مــرحــلــة تـــبـــادل الـــمـــعـــرفـــة، وصــــولًا 

إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، فــبــثــت عــنــد الــشــعــوب الــعــربــيــة الــوعــي بـــأن تــدبــيــر شــؤونــهــم وأمـــورهـــم لــيــس حــكــرًا على 

الــســلــطــة الــســيــاســيــة، ولـــم يــعــد قـــاصـــرًا عــلــى الــعــلــمــاء أو مــحــصــورًا فــي الـــدائـــرة الــديــنــيــة أو دائــــرة الأزهـــــر، بل 

 أصــبــحــت الــصــحــافــة نـــافـــذة الــتــعــبــيــر عـــن حــريــة الـــــرأي والــمــعــتــقــدات الــتــي لا بـــد مـــن رعــايــتــهــا لــبــنــاء مجتمع 

متضامن وحضاري.

انــعــكــس الانـــدفـــاع نــحــو الــتــمــدّن الــجــديــد فــي كــتــابــات الــمــفــكــريــن الـــعـــرب، الــذيــن طــالــبــوا بــحــريــة الإنــســان، 

كــونــه هــو مــن يــصــنــع قــــدره وتــاريــخــه، وهـــو الــوحــيــد الــمــســؤول عــن اخــتــيــاره، فــذهــبــت الــقــداســة عــن أنظمة 

الــقــداســة مــن السماء.  السلطة تستمد تلك  بــدعــوى أن  قــرونًــا طويلة،  الحكم والسلطة بعد أن سيطرت 

ففي التمدّن الجديد، أصبحت السلطة شأنًا خاصًا دنيويًا وإنسانيًا، وأصبح الإنسان وحده قــادرًا على 

اختيار أفضل ما يناسبه من أنماط الحكم، ومالكًا الحق في تغييره إن رغب. تلك هي العلاقة العقلانية 

التي لا يكون لها معنى إلا إذا خدمت التحرر والحقوق والديمقراطية، وهي التي ترسخها صفحات 

إبداعية إلى  المتقدّم كلّه، وعبر تقديم أفكار  العالم  الثقافي مع  أفــق الالتقاء  الصحف من خــلال فتح 

الــمــتــلــقــي الــعــربــي لــيــخــرج مـــن عــزلــتــه، مــتــعــرّفًــا إلـــى الــعــالــم الــمــتــقــدّم، فــالــصــحــف كــانــت الــطــريــقــة الــجــديــدة 

 فـــي تـــبـــادل الــمــعــرفــة، وتـــمـــدّن الـــبـــلاد ورقــيــهــا ارتــبــطــا بــحــرّيــة الــتــعــبــيــر وانــتــشــار صــحــافــتــهــا، فــكــانــت الصحف 

عماد التمدن الجديد.
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 عن موضوعة النكبة:
 جدلية الجنوسة والقومية والتحرر 

في خطاب المثقف الفلسطيني في الداخل
On the Narrative of the Nakba
The Dialectic of Gender, Nationalism and Liberation in the 
Discourse of Palestinian Intellectuals in the 1948 Territory

مـــلـــخـــص: يــســعــى هــــذا الــبــحــث إلــــى اســـتـــعـــراض الــــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــمــثــقــف - الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي في 

8)(، وتحليل هذا الــدور من خلال متابعة ما أدّاه في بناء السردية الفلسطينية للنكبة  الداخل )مناطق 

والــثــيــمــات الأســاســيــة الــتــي تــمــحــورت حولها ســرديــة النكبة ورمــوزهــا الــمــؤســســة، ويــتــوقــف بشكل خاص 

التي  الاجتماعية  والبنية  والتغيير  التحرر والانعتاق  المثقف حــول  بين خطاب  المتناقضة  العلاقة  عند 

يدعو إلى الانعتاق منها. تتكون الدراسة من ثلاثة أجزاء رئيسية، يستكشف الجزء الأول ظهور مفهوم 

»النكبة« لتصوير أحداث 8)9)، ومعناه الاشتقاقي وتأثير هذه التسمية في الذات الوطنية، ويستكشف 

السردية  بناء  الشعراء في  التي استخدمها  الرئيسية والمصطلحات والمفاهيم  المجازات  الثاني  الجزء 

الفلسطينية لأحداث عام 8)9)، ويستكشف الجزء الثالث والأخير العلاقة بين الجنوسة والقومية من 

خلال شعر النكبة، ويستقصي أثرها في إعادة إنتاج القيم الناظمة للثقافة الأبوية.

الكلمات المفتاحية: المثقف، الجنوسة، النكبة، فلسطينيو 8)

Abstract:The author looks into the role played by Palestinian intellectuals/poets 
in the 1948 territory in constructing a Palestinian narrative of the Nakba, and 
explores key themes around which this narrative and its constituent symbols 
revolve. The paper pays attention to the contradictory relationship between 
intellectuals’ discourse of liberation, emancipation and change and the social 
structure from which they advocate breaking away. The research paper comprises 
three sections. Giving an overview of the 1948 events, section 1 explores the 
emergence of the concept of Nakba, its derivative meaning, and its influence on 
the national self. Section 2 investigates the key metaphors, terms and concepts 
invested by poets to construct a Palestinian narrative of the 1948 events. Finally, 
section 3 uncovers the relationship between gender and nationalism through 
poetry of the Nakba, assessing the impact of the Nakba in reproducing the values 
regulating patriarchal culture.
Keywords: Gender, Intellectuals, Nakba, Palestinians of the 1948 territory
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مقدمة
في أعقاب نكبة عام 8)9) وانهيار المجتمع الفلسطيني ومشروعه الوطني ومؤسساته الثقافية، 

تــحــول حــوالــى 0,000)) مــن الفلسطينيين إلـــى مــواطــنــيــن فــي دولـــة إســرائــيــل الــتــي أقــيــمــت على 

خــرائــب وطــنــهــم، وفـُــرض عليهم حكم عسكري صـــارم حتى سنة 1966. كــان أغــلــب الــســكــان المتبقين 

قرويين غير متعلمين، وقد تُركوا بفعل النكبة أقلية ضعيفة خائفة، بلا قيادة وطنية، مبتورة عن مكونها 

الــمــديــنــي الــمــهــدم والــمــؤســســاتــي الــــذي دمـــرتـــه الـــحـــرب. مـــر بــعــد الــنــكــبــة مـــا لا يــقــل عـــن أربــــع ســـنـــوات من 

الصمت الثقيل، لم يُنشر خلالها شيء ذو أهمية، ثم بدأت تظهر في سنة ))9) كتابات ثقافية، أغلبها 

بــدأوا يتشكلون تدريجيًا شريحةً مثقفة ذات دور  الذين  الشعراء  شعرية ونثرية، لمجموعة جديدة من 

اجــتــمــاعــي مــرتــبــط بــإنــتــاج الــقــيــم والــمــفــاهــيــم والــــرمــــوز الــوطــنــيــة والــجــمــعــيــة. لـــم يــكــن هـــــؤلاء هـــم المثقفين 

الثقافي  إعــادة إحياء الحيز  إلــى جانبهم في  النكبة، بل نشطت  الفلسطيني بعد  الوحيدين في المشهد 

الجمعي شريحةٌ ثقافية مخضرمة وصغيرة بقيت في فلسطين بعد النكبة، وكان أغلب أفرادها منتميًا إلى 

الحزب الشيوعي، وعلى رأسهم إميل توما وإميل حبيبي وصليبا خميس، فتولوا الاستمرار في طباعة 

جريدة الاتحاد )صدرت سنة ))9)( التي كانت الصحيفة العربية الوحيدة التي استمرت في الصدور 

بعد النكبة في إسرائيل))(، وفي إصدار ملاحق ثقافية شكلت حاضنة الشعراء الأهم.

ـــيــــة عـــامـــة مـــع نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات وبــــدايــــة الــســتــيــنــيــات مـــن الــقــرن  تــحــولــت الــكــتــابــة الــشــعــريــة خـــاصـــة والأدبـ

الماضي إلى القناة الثقافية الوحيدة تقريبًا، التي يجري عبرها صوغ السردية الفلسطينية للنكبة والبقاء 

ونشرها، وتشكيل قيم الصمود والتشبث بالأرض والمقاومة التي شكلت عمليًا محور الخبرات اليومية 

لفلسطينيي الداخل الذين نجوا من الطرد والدمار سنة 8)9).

رغم الظروف القاسية تحت وطأة الحكم العسكري الإسرائيلي في الفترة المذكورة، نجح شعراء الداخل، 

كما أشار إلى ذلك غسان كنفاني في كتابه الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948 - 1968 )2(، 

 في تأدية دور أساسي في إنتاج الثقافة القومية الفلسطينية وتطوير قيم المقاومة القومية، سواء في الداخل 

أو في الخارج، فأصبح شعرهم مرجعية لروح الشعب ومزاجه))(، ولأساطير القومية الفلسطينية. وتحولت 

قصائدهم إلى أناشيد وطنية تلهب الحماسة الوطنية وتؤسس مخيال الشعب القومي الجمعي. وبسبب أهمية 

دورهم ورياديتهم في تشكيل الثقافة القومية الفلسطينية، يأتي هذا المقال لاستكشاف العلاقة المتناقضة 

 والإشكالية لخطابهم ومسائل التغيير الاجتماعي وتبنّي أنماط خطاب أبوية ذكورية تتناغم مع النمط السائد 

في المجتمع الفلسطيني. 

دافــــار، أصــدرت صحفًا  ))( لا بد من الإشـــارة إلــى أن مؤسسات حكومية كالهستدروت، وحزبية كحزب مباي، وصحف كصحيفة 

بالعربية لتمرير سياساتها ورؤيتها وخطابها. يشار أيضًا إلى أن حزب مبام أصدر صحيفة المرصاد أولًا ثم مجلة الفجر لاحقًا. لكن 

الفلسطينيين بنشر أشعار تعتبر قومية،  على عكس صحف حــزب مباي، اعتُبرت هــذه الإصـــدارات معارضة، وكانت تسمح للكتّاب 

وهو ما يفسر انجذاب بعض المثقفين ممن لم يجدوا في الحزب الشيوعي معبّرًا عن طموحاتهم، وعلى رأسهم الشاعر القومي راشد 

حسن، ولاحقًا الكاتب فوزي الأسمر والصحافي محمد وتد، للانضمام إلى صفوف مجلة كمجلة الفجر. للمزيد، انظر: هنيدة غانم، 

المثقفون الفلسطينيون وإعادة بناء الأمة )القدس: إصدار ماغنس، 009)(.

))( غسان كنفاني، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال، 1948-1968 )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968(.

(3) Honaida Ghanim, «Poetics of Disaster: Nationalism, Gender, and Social Change Among Palestinian Poets in Israel 
After Nakba,» International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 22, no. 1 (March 2009), pp. 23-39.
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لا بــد مــن الإشــــارة هنا إلــى ثــلاث نــقــاط يجب أخــذهــا بالحسبان عند قـــراءة الــبــحــث: أولًا، يــركــز البحث 

على الشعر ويتعامل معه من منطلق سوسيولوجي، أي بوصفه نصًا اجتماعيًا، مثله مثل الرواية والمقال 

المرتبطة بجمالياته  الشعبية، وفي ذلك تكمن مخاطرة تجريده من »خصوصيته«  الصحافي والحكايا 

الأدبية، لمصلحة قراءة تقنية تحليلية باردة، وهو ما يعني ممارسة فعل قراءة عنيف على المنتج، يتعمد 

التغاضي عن شعريته ومركّباته الجمالية التي تحمل بحد ذاتها أحيانًا طابعًا ثوريًا، كالتحول مثلًا من 

الشعر العمودي إلى الشعر الحر مباشرة بعد النكبة، وذلك لمصلحة تحليل المضامين الثقافية الخطابية 

للشعر؛ ثانيًا، إن القراءة السوسيولوجية للشعر لا تتوقف عند القراءة النقدية للنص الشعري، ولا تحاول 

تأويله بوصفه نصًا مركّبًا مــن قـــراءات واحــتــمــالات عــدة، كحال الــقــراءة الأدبــيــة النقدية، بــل تتوقف عند 

المعاني المباشرة باعتبارها انعكاسًا لنمط ثقافي وذهني، وفي هذا تكمن أيضًا خطورة ممارسة قراءة 

تبسيطية لنص شــعــري يحتمل أكــثــر مــن قـــراءة وأكــثــر مــن تــأويــل، وتبسيطًا لأبــعــاده الــرمــزيــة الكامنة؛ ثــالــثًــا 

والأهم هو أن التحليل النقدي لشعر أُنتج في غالبيته في فترة زمنية محددة ونُشر جزؤه الأكبر قبل أكثر 

من ستة عقود، فيه مخاطرة فرض مفاهيم الحاضر النقدية والتحليلية التي تطورت في سياقات مختلفة 

مكانيًا وزمانيًا على واقــع كانت له دينامياته المغايرة. ولا يعني أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار اختزال 

المقولات التي أتت في سياقه بل موضعته في إطاره التحليلي الملائم، وهو الإطار السوسيولوجي.

المثقفون، إنتاج الثقافة والهوية القومية
عــــادة، يــكــون دور المثقفين )ومــنــهــم الــشــعــراء والـــروائـــيـــون والــكــتّــاب( فــي خــلــق هــويــة جمعية قــومــيــة بالغ 

الأهمية؛ إذ إنهم يتولون بحكم عملهم في إنتاج الثقافة ونشرها دورًا حاسمًا في إنتاج أساطير متمحورة 

حول أمّتهم، وفي حشو مخيالها الجمعي برموز وقيم ورؤى اجتماعية تعبّر عنها، وفي هندسة حدودها 

والترويج لهويتها أو التحذير من إشكاليات وقيم تتهددها، وفق السياق الذي يعمل المثقف فيه. 

يـــزداد دور المثقف أهمية فــي حــالات الــصــراع، وفــي الــحــالات التي تخوض الشعوب فيها معاركها من 

أجل التحرر الوطني، وهو ما يفسر وجود عشرات الأبحاث والمؤتمرات والأوراق التي خصصت في 

الــعــالــم الــعــربــي الــتــي جــــاءت لتفحص دور الــمــثــقــف الــعــربــي ومــســألــة الــتــحــرر وتــنــقــدهــمــا، وتــطــرح الــعــلاقــة 

الثقافة  »إنــتــاج  المثقف الأساسية حــول  تتمحور مهمة  والتغيير))(.  المثقف  السلطة والمثقفين وبين   بين 

))( كُتبت ونشرت عشرات الأبحاث والأوراق عن علاقة المثقف والسلطة ودوره الاجتماعي، انظر، على سبيل المثال لا الحصر: 

هــشــام شــرابــي، الــمــثــقــفــون الــعــرب والـــغـــرب: عــصــر الــنــهــضــة، 1875-1914م )بــيــروت: دار الــنــهــار للنشر، ))9)(؛ محمد عــابــد الــجــابــري، 

المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، ط ) )بيروت: مركز دراسات الوحدة، 000)(؛ علي أومليل، السلطة 

الــثــقــافــيــة والــســلــطــة الــســيــاســيــة )بـــيـــروت: مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، 1996(؛ ســمــاح إدريـــــس، الــمــثــقــف الـــعـــربـــي والــســلــطــة: بــحــث في 

روايــــــة الــتــجــربــة الــنــاصــريــة )بـــيـــروت: دار الآداب للنشر والــتــوزيــع، )99)(؛ جـــورج قـــرم، »الــمــثــقــف والــســلــطــة: بــيــن الــمــعــانــقــة والــمــفــارقــة«، 

مــحــاضــرة ألــقــيــت فــي قــاعــة الــمــحــاضــرات فــي مــجــمــع أبـــو ظــبــي الــثــقــافــي، أبـــو ظــبــي، تــاريــخ ))/009/9)، شــوهــد فــي ))/)/2016، فــي: 

http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=5377588.pdf، وصبحي حديدي، »المثقف السوري والانتفاضة: 
http://souriahouria.com/ فــي:   ،(0(( ) كانون الأول/ ديسمبر  الرسالة«، صفحة سوريا حــرة الإلكترونية،  أنماط من خيانة   خمسة 
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%
D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-
 %D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7-%D9%85/

)بــيــروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، 1996(،  الفلسطينية  فــي المؤسسة  الثقافة  بــؤس  انظر: فيصل درّاج،  الفلسطينية،  التجربة  وعــن 

وغانم، المثقفون الفلسطينيون...
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بتفسير للواقع)6(، وإنشاء معنى للتجربة، وابتكار طرق يمكن  ونشرها«))(، ويتوقع منهم تزويد شعبهم 

مواجهتها بها، ووضع حدود لـ»المجتمع المتخيل«))(. ووفقًا لإدوارد شيلز)8(، وعن طريق إنتاج الرموز 

التي ينبغي أن تضفى عليها القيمة، ينتج المثقفون أنماطًا وفئات تؤسس وتعيد تشكيل تحولات المعنى 

إنــتــاج وتجسيد  بـــ »قدرتهم على إعـــادة  فــي المجتمع. ويشير إدوارد سعيد إلــى أن دور المثقفين يتصل 

وصياغة رسالة، نظرة، توجه، فلسفة أو رأي«)9(، ويتعدى دور المثقفين في المجتمعات المستعمرة وفي 

فترات التحرر القومي مجرد إعــادة عــرض ووصــف المواقف أو التعاطف، معها، بل يصبح المثقفون 

عوامل نشطة في الإنتاج والتدخل الفاعل في البناء الاجتماعي والثقافي، وفي صوغ مستقبل الجماعة 

السياسية مهما  »للتوجهات  فــإن  »المؤلف كمنتج«،  فــي مقالته  بنيامين)0)(  يقول وولــتــر  الــمــأمــول. وكما 

بدا دورها ثوريًا، وظيفة مناهضة للثورية، طالما ظل الكاتب يشعر بأن تضامنه ينحصر فقط في توجهه 

الفكري وليس في دوره كمنتج«. على عكس المثقفين التقليديين »الذين يؤدون نفس النشاط الثقافي 

على مر التاريخ الطويل«، فإن المثقف كمنتج للثقافة لا يصف الحياة الاجتماعية ببساطة وفقًا لقواعد 

علمية، وإنما يعبّر، من خلال لغة الثقافة، عن المشاعر والخبرات التي لا تستطيع الجماهير أن تعبّر 

عنها بنفسها، ويسعى إلى التأسيس لتصورات جمعية لحلم المستقبل. يؤدي انهماك المثقف في بناء 

تصورات الماضي والمستقبل إلى تحوله إلى مثقف عضوي فاعل في الحراك الجمعي . وبالنسبة إلى 

الثقافة  بناء  يــؤدون دورًا في  المثقفين في حالة الكولونيالية عضويًا عندما  فــانــون)))(، يصبح دور  فرانز 

الــوطــنــيــة الــتــحــرريــة. ويــعــرّف فــانــون الــثــقــافــة بــأنــهــا »جــســم كــامــل مــن الــجــهــود الــتــي يبذلها الــنــاس فــي مــدار 

الفكر، لوصف وتبرير وامتداح الدينامية التي خلق ذلك الشعب به نفسه، والتي يبقي بها نفسه حاضرًا 

في الوجود«)))(.

خلال القرن العشرين، وخاصة منذ ثورة الفلاحين سنة 1936، أصبح الشعراء الفلسطينيون فئة ثقافية 

رائـــــــدة، يــســتــخــدمــون الــشــعــر وســيــلــة لــحــث أبـــنـــاء شــعــبــهــم عــلــى مـــقـــاومـــة الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي والـــمـــشـــروع 

(5) Robert J. Brym, «Sociology of Intellectuals,» in: Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia 
of the Social and Behavioral Sciences, 26 vols. (Amsterdam; New York: Elsevier, 2001), p. 1.

(6) Karl Mannheim, Ideology and Utopia; an Introduction to the Sociology of Knowledge, with a Preface by Louis 
Wirth, International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method (London: K. Paul, Trench, Trubner and 
co., ltd.; New York: Harcourt, Brace and Company, 1936; 1968), p. 11.

(7) Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 
1983), p. 15.

(8) Edward Shills, The Intellectuals and the Powers, and Other Essays, (Chicago: University of Chicago Press, 1972), 
p. 339.

)9( إدوارد سعيد، صور المثقف: محاضرات ريث سنة 1993، نقله إلى العربية غسان غصن؛ مراجعة منى أنيس )بيروت: دار النهار 

للنشر، 1996(، ص 8).

(10) Walter Benjamin, «The Author as Producer,» in: Walter Benjamin, Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical 
Writing, Translated by Edmund Jephcott; Edited and with an Introduction by Peter Demetz (New York: Schocken Books, 
1986), p. 222.

(11) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Preface by Jean-Paul Sartre; Translated from the French by Constance 
Farrington, Penguin Twentieth-Century Classics (New York: Grove Press, 1968), p. 210.

(12) Ibid., p. 120.
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الاســتــعــمــاري الــصــهــيــونــي. ومـــن بــيــن الــشــعــراء الــوطــنــيــيــن، كــســبــت ثــلاثــة أســمــاء شــهــرة خــاصــة: أبـــو سلمى 

 .)(9(8  - الرحيم محمود )))9)  ))9)(، وعبد   - 980)(، وإبــراهــيــم طــوقــان ))90)   - الكرمي ))90) 

وكان الشعراء الثلاثة ملتزمين إلى حد كبير بقضية شعبهم القومية، ودفعوا ثمنًا شخصيًا لقاء توجهاتهم 

الوطنية. ومن بينهم، سيتذكر الفلسطينيون بشكل خاص عبد الرحيم محمود، »الشاعر الشهيد« الذي 

تــرك محمود عمله كمعلم  ففي سنة 1936،  بالسيف؛  الكلمة  ويــقــرن  الملتزم  للمثقف  نــمــوذجًــا  يشكل 

مدرسة، وعائلته وأصدقاءه، وانضم إلى الثوار الفلسطينيين. وفي سنة 8)9)، استشهد بينما كان يقاتل 

دفاعًا عن قرية الشجرة الفلسطينية في الجليل)))(.

إلى جانب الهزيمة الفلسطينية الوطنية سنة 8)9)، وخصوصًا مع تدمير المدن الساحلية، تمزق المجال 

الــمــدن، وظــلــت فقط جريدة  فــي تلك  كــانــت تنشر  الــتــي  فأُغلقت الصحف  الفلسطيني،  الثقافي  الحيوي 

الاتحاد الحيفاوية والناطقة باسم الحزب الشيوعي في قيد الصدور، وأُغلقت المدارس وحلقات الدرس 

أبوابها، ودُمّرت المواقع الثقافية، مثل دور السينما والمسارح، تدميرًا تامًا، وقُوضت النهضة التي كانت 

قد بدأت قبل سنة 8)9). وغادر أغلب مثقفي المدن فلسطين، وفقد حقل الشعر شعراءه الرئيسيين الذين 

إما قتلوا )محمود( وإما هُجّروا )الكرمي الذي انتقل إلى دمشق(، وإما تُوفوا لأسباب طبيعية )طوقان(.

ظهرت ثلاث مجموعات سياسية فلسطينية نتيجة لحرب 8)9): الفلسطينيون اللاجئون، والفلسطينيون 

الذي يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون الذين أصبحوا مواطنين في إسرائيل. وسيركز 

هذا البحث على المجموعة الثالثة، وتفحص دور شعراء فلسطين في مواجهة النكبة وفي إعادة تخليق 

هوية وطنية فلسطينية، إلى جانب الديناميات التي قرنت بين أمزجة الشعراء للرواية الوطنية وظروفهم 

الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. وتــتــصــل أهــمــيــة هـــذه الــفــئــة بحقيقة أن غالبية الــشــعــراء المنتمين إلــيــهــا جـــاءت من 

خلفيات ريفية فــلاحــيــة، وعــاشــت فــي ظــل حكم عسكري إسرائيلي صـــارم )8)9) - 1966(. ورغـــم أن 

هؤلاء كانوا يعيشون مقطوعين عن بقية المجتمع الفلسطيني والعالم العربي، وفي ظل غياب أي مراكز 

فلسطينية موحدة  قومية  ثقافة  إعـــادة خلق  فــي  رئيسية  عــوامــل  بالتدريج  فإنهم أصبحوا  ثقافية حضرية، 

وعابرة للحدود السياسية القسرية. وباستكشاف ثيماتهم الرئيسية وتحليلها، وكذا وصورهم وتمثيلاتهم 

الــتــي صــاغــوا بها الــحــدث، يتبين أنــهــم أنــتــجــوا روايـــة قومية متناقضة تــتــراوح بين سعيهم لإحـــداث تغيير 

اجتماعي من خلال نقد القائم السياسي والثقافي والقومي، وبين بقائهم رهائن أمزجة وأنماط خطابية 

أبوية وتقليدية من جهة أخرى. 

تتكون هذه الدراسة من ثلاثة أجزاء رئيسية: 

• يستكشف الجزء الأول ظهور مفهوم »النكبة« لتصوير حوادث 8)9) ومعناه الاشتقاقي، وتأثير هذه 

التسمية في الذات الوطنية؛

في  الشعراء  استخدمها  التي  والمفاهيم  والمصطلحات  الرئيسية  المجازات  الثاني  الجزء  يستكشف   •

بناء السردية الفلسطينية لحوادث سنة 8)9)؛ 

عبد الرحيم محمود شاعرًا  /http://www.barghouti.com/poets/ مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبــداع،  )))( للمزيد، انظر: 

ومقاتلًا )الناصرة: الحكيم للطباعة والنشر، )99)(، ص )) - 16.
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• يستكشف الجزء الثالث العلاقة بين الجنوسة والقومية من خلال شعر النكبة، ويستقصي أثرها في 

إعادة إنتاج القيم الناظمة للثقافة الأبوية. 

1948: في تسمية »النكبة«
تسببت إقامة إسرائيل في سنة 8)9) بإلحاق كارثة وطنية هائلة بالمجتمع الفلسطيني، وأدت إلى تدمير 

مؤسساته وبناه المجتمعية وتفتيت مشروعه القومي وتحطيم مدنه التي شكلت حاضنة الثقافة الناشئة 

والطبقة الوسطى. خلال حرب 8)9) أبعدت القوات الصهيونية ما بين 0,000)) - 900,000 فلسطيني 

عن ديارهم وأراضيهم بشكل منهجي، وهُدم حوالى ))) قرية بشكل متعمد)))( وسُوّيت بالأرض لمنع 

سكانها مــن الــعــودة إليها. وتــحــول هــؤلاء الفلسطينيون إلــى لاجئين فــي كــلٍّ مــن الأردن وســوريــة ولبنان 

الفلسطينيين(  الــســكــان  مـــن  الــمــئــة  فـــي   (0 )قـــرابـــة  0,000)) فلسطيني  فــيــمــا وجـــد حـــوالـــى  أخـــــرى،  ودول 

أنفسهم تحت حكم دولة إسرائيل الجديدة)))(.

كان المفكر القومي قسطنطين زريق أول من أطلق اسم النكبة على ما حدث في سنة 8)9)، وذلك في 

كتابه معنى النكبة الذي صدر في بيروت في آب/أغسطس 8)9)، أي بعد أسابيع قليلة من إقامة دولة 

إسرائيل. وفي هذا الكتاب كتب زريق: 

ليست هزيمة العرب في فلسطين بالنكبة البسيطة، أو بالشر الهيِّن العابر، وإنما هي نكبة بكل 

ما في هذه الكلمة من معنى، ومحنة من أشد ما ابتلي به العرب في تاريخهم الطويل، على 
ما فيه من محن ومآس)16(.

وأضاف أن تراجيدية النكبة تكمن في أنها أثرت حتى في التركيبة الثقافية والنفسية: »إن مئات الآلاف 

من أهــل هــذا البلد المنكوب لم يشردوا من بيوتهم ويهيموا على وجوههم فحسب، بل إن أفكارهم 

وآراءهم وأفكار أبناء وطنهم في شتى منازلهم قد شردت أيضًا وهامت«)))(.

Ilan Pappe, The Ethnic؛ 3/9/1997  )/9/)99)؛  الــــدســــتــــور،  ومـــمـــكـــن«،  وقـــانـــونـــي  مـــقـــدس  الــــعــــودة:  »حــــق  ســـتـــة،  أبــــو  )))( ســــلــــمــــان 

 Cleansing of Palestine )Oxford: Oneworld, 2006(; Salman H. Abu-Sitta, «Palestinian Refugees and the Permanent
 Status Negotiations,« Policy Brief, no. 7, Center for Policy Analysis on Palestine, Washington, DC, (999, and Walid
 Khalidi )ed.(: All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Research and
 Text Sharif S. Elmusa and Muhammad Ali Khalidi )Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992(; »Plan
 Dalet: The Zionist Master Plan for the Conquest of Palestine,« Middle East Forum, vol. 37, no. 9 )November 1961(,

 pp. 22-28, and «Why Did the Palestinians Leave,« Middle East Forum, no. 24 )July (9(9(, pp. 21-24. Reprinted as:

 «Why Did the Palestinians Leave Revisited,« Journal of Palestine Studies, vol. 34, no. 2 )Winter (00((, pp. 42-54.

 Meron Benvenisti, Sacred Landscape: The Buried History of انظر:  تغيير معالم فلسطين وتهويدها،  تغييرحول  وأيضًا حــول 

the Holy Land since 1948, Translated by Maxine Kaufman-Lacusta )Berkeley: University of California Press, 2000(.

(15) Charles Keyiman, «After the Disaster: The Arabs in Israel State 1948-1950,» Mahbarot lemahkar webekurt  
(10 December 1984) [Hebrew].

)16( قسطنطين زريق، معنى النكبة )بيروت: دار العلم للملايين، 8)9)؛ )99)(، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص )).
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وفي سنة 9)9)، نشر الشاعر الفلسطيني برهان الدين العبوشي كتابه شبح الأندلس: مسرحية عن نكبة 

فلسطين ومعركة جنين الكبرى)8)(، متخذًا النفي من الأندلس والنفي من فلسطين أبعادًا متساوية عنده، 

فكانا حدثين يشتبك فيهما الوطني والديني.

وفي منتصف الخمسينيات، نشر المؤرخ الفلسطيني عارف العارف بحثه الموسوعي والمكون من ستة 

مجلدات ضخمة تحت عنوان النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود: 1947-1955، تناول فيه، وبشكل 

تفصيلي، تطور الحوادث منذ قرار التقسيم في )) تشرين الثاني/ نوفمبر))9)، مرورًا بالمعارك الضارية 

في سنة 8)9) ونتائجها حتى سنة ))9) )9)(. كتب العارف في مقدمته ضرورة إطلاق تسمية النكبة على 

ما حل بالعرب عامة والفلسطينيين خاصة، بدءًا من قرار التقسيم:

»وكــيــف لا أســمــيــه )الــنــكــبــة(؟ وقـــد نُــكــبــنــا نــحــن مــعــاشــر الــعــرب عــامــة والفلسطينيين خــاصــة، خـــلال هــذه 

الحقبة مــن الــزمــن، بما لــم ننكب بمثله منذ قــرون وأحــقــاب: فسُلبنا وطننا، وطُــردنــا مــن ديــارنــا، وفقدنا 

عددًا كبيرًا من أبنائنا وأفلاذ أكبادنا، وأُصبنا فوق هذا وذاك بكرامتنا في الصميم«)0)(.

على الرغم من ذلك، يستدعي مصطلح النكبة مزيدًا من الإضاءة؛ فوفقًا لتعريف لسان العرب، معجم 

اللغة العربية الفصحى، فإن النكبة هي مصيبة من مصائب الدهر. ومع ذلك، نجد التعريف في المعجم 

يأتي متبوعًا بملاحظة صغيرة إلى جانبه »حمانا الله منها«، وهو ما يعني أن النكبة كارثة ذات أبعاد هائلة 

تحل بالإنسان أو المجتمع أو الطبيعية. وإلى جانب معناه الحرفي المباشر، يُستخدم المصطلح عادة 

لتوصيف كـــوارث مفاجئة تصيب فـــردًا أو جماعة، تــاركــة إيــاهــم بــلا حــول وغير قــادريــن على المقاومة، 

بــالــكــارثــة عمليًا أن يتحكم فــي مــصــيــره أو يغير تــداعــيــات الــكــارثــة، حــتــى لو  حــيــث لا يستطيع الــمــصــاب 

صدر عنه رد فعل، كما يحدث في حالات الفقدان والشلل والاستلاب والكوارث الطبيعية. وفي هذا 

السياق، كان العرب يصفون الريح العاتية بالنكباء)))(، في إشارة إلى ما تلحقه من أذى وضرر غير قابل 

لإصلاح.

غ  قــومــيــة، فتُسوَّ أبــعــاد  الــحــادث مضامين رمــزيــة ذات  التسمية عمليًا تحميل  لــذلــك، يتم مــن خــلال  تبعًا 

بواسطتها الهزيمة الوطنية وتعقلَن وبالتالي يُعفى ) بشكل غير مقصود على الأغلب( الفلسطينيون من 

أي مسؤولية تاريخية عــن حــدوث النكبة - فالكارثة الطبيعية تعريفًا هــي مــا لا يمكن مقاومتها - وهي 

فوق طاقة البشر ولا تتعلق بأفعالهم وخططهم. 

النكبة: بين الخاتمة والبدء من جديد
ـــإن صـــوغ  ــ ـــــى كــــارثــــة طـــبـــيـــعـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي تـــســـويـــغ لـــلـــهـــزيـــمـــة، فـ ــــوغ الـــنـــكـــبـــة مــــن إحــــالــــة إلـ ــــم مــــا يــحــمــلــه صــ رغــ

الـــحـــادث بــلــغــة الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة يــحــمــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بُـــعـــدًا آخــــر عــــادة مـــا يــغــيــب عـــن الـــبـــال ويتعلق 

)8)( علي الخليلي، الورثة الرواة، من النكبة إلى الدولة )عكا، فلسطين: مؤسسة الأسوار، )00)(، ص 99.

)9)( عارف العارف، نكبة فلسطين والفردوس المفقود: 1947 – 1955، 6 ج )بيروت: دار الهدى، 980)(، ص ).

)0)( المرجع نفسه، ج )، ص ).

)))( حسن خضر، »صور المكان«، الكرمل، العدد 60 )998)(، ص ))-0).
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بــالــذات بإمكانية الــبــدء مــن جــديــد رغــم الــخــراب، وبــإضــفــاء الألــفــة على الــحــادث رغــم فــداحــتــه، وهــو ما 

التي  الطبيعية وبالقصص  بالكوارث  البشر مثقل  إذ إن تاريخ  الكارثة خاتمة وليس نهاية؛  يعني اعتبار 

تــســردهــا وتحكيها، فـــالـــزلازل والــعــواصــف تحضر حــــوادثَ حسية مــجــســدة، وهـــي ليست عــلاقــة غيبة أو 

روحانيه مجردة حتى لو حُملت أبعادًا دينية باعتبارها عقابًا إلهيًا في بعض الأحيان، وتحضر قصص 

الــكــوارث لتحكي عن خواتم مراحل أكثر مما تحكي عن نهايات. هكذا هو الأمــر حتى بعد »طوفان 

نــــوح« الــــذي لــم يــكــن لــيــبــدأ أي عــهــد جــديــد بــعــده لــو لــم يُــحــمــل نـــوح سفينته »ورثـــــة« مــن الــعــهــد الــســابــق. 

فـــي هـــذا الــســيــاق يــمــكــن أن نــفــهــم الــنــكــبــة بــأنــهــا خــاتــمــة عــهــد ربـــمـــا، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــقــطــة الــبــدايــة 

لإعادة البناء من جديد، لغدٍ أفضل على الأقل، حسبما صورها الشعراء الفلسطينيون، وإن يكن البدء 

 بــعــهــد جــديــد لا يــتــم إلا بــعــد الـــمـــرور بــطــقــوس الــمــحــاســبــة الــذاتــيــة وتــبــديــد الــســذاجــة الــتــي وســمــت العهد 

الذي سبقه.

ــتـــم«)))( الــتــي نــشــرهــا فــي مجموعته الــثــانــيــة، أغــانــي الـــدروب  تحمل قــصــيــدة سميح الــقــاســم »قــصــيــدة لــم تـ

ا لعملية الختم والــبــدء مــن جــديــد؛ فهي تحيل مــن جهة إلــى دمـــار الــفــردوس- الــوطــن، في  نــمــوذجًــا مهمًّ

الوقت الذي تشير فيه إلى إمكانية البدء من جديد. يكتب القاسم:

 شرذمة من الصلال... تسربت تحت خباء ليل

 إلى عشاش دوحها في ملتقى الدروب

 أبوابها مشرعة لكل طارق غريب

 وسورها أزاهر وظل

 وفي جنان طالما مر بها إله

 تفجرت على السلامة زوبعة

 هدت عشاش سربنا الوديع

 وهشمت حديقة ما جددت سدوم

ولا أعادت عار روما الأسود القديم

ــــا، تـــمـــامًـــا كــــفــــردوس آدم الأول،  ــنًـ ــ تــســتــدعــي كـــلـــمـــات الـــقـــاســـم صـــــــورًا وادعـــــــة لـــلـــوطـــن مـــفـــتـــوحًـــا لـــلـــغـــربـــاء وآمـ

حــتــى تــتــســرب شـــرذمـــة مـــن الـــصـــلال إلــــى الـــمـــكـــان وتــتــفــجــر زوبـــعـــة تــحــيــل الــــفــــردوس إلــــى خـــرائـــب ودمـــــار. 

ــيـــة الــــتــــي تـــســـم جــمــيــع  ـــة الـــطـــفـــولـ ـــذاجــ ـــســ ـــن بـــالـــعـــشـــاش الـــمـــشـــرعـــة لــــلــــبــــراءة والــ ــــوطــ وفـــيـــمـــا يـــحـــيـــل تـــوصـــيـــف الـ

ــتـــــراف آدم وحـــــــواء الــخــطــيــئــة - فـــــإن تــوصــيــف  ــ الــــعــــلاقــــات الــحــمــيــمــيــة فــــي الـــــفـــــردوس الأصــــــلــــــي)))( - قـــبـــل اقـ

دخــــول »الــــعــــدو« )بــــالإشــــارة إلــــى الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلــــى فــلــســطــيــن( بــأنــه فــعــل »تـــســـرب« يــحــيــل إلــــى ســلــوك 

إلــى حياتها،  ليتسرب  قــام مــن خــلالــه باستغلال »وداعــــة« الضحية  الـــذي  الــمــراوغ والمضلل  المستعمر 

 لــيــكــون بـــذلـــك الــمــســتــعــمــر عــمــلــيًــا صــنــو الــشــيــطــان الـــــذي أســـقـــط بــمــكــره الــبــشــريــة مـــن الــــفــــردوس الــســمــاوي 

إلى الأرض المدنسة. 

)))( سميح القاسم، القصائد، مج ) )كفر قرع: دار الهدى، )99)(، ص )).

)))( للمزيد انظر: خضر، »صور المكان«، ص ))-0)
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تــربــك الــزوبــعــة الــقــاســم كــمــا يــربــك الــســقــوط مــن الـــفـــردوس آدم وحـــــواء؛ فــتــحْــت وطــــأة »الـــزوبـــعـــة«، يعاني 

الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي صـــدمـــة عــمــيــقــة، ويـــتـــحـــول الــمــجــتــمــع مــــن »بــــنــــاء الــــمــــواقــــف« إلـــــى حـــالـــة زئــبــقــيــة ســائــبــة 

ــبـــة لــتــوصــيــف  ــنـــاسـ ــــاء، وفــــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الــــصــــادمــــة لا يـــجـــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــكـــلـــمـــات الـــمـ ــنــ ــ  بـــــلا هـــيـــكـــل وبــ

حالة الخراب)))(:

 ويلاه إن قدرتي تخونني وفكرتي تضيع

 وينتهي هنا .. أمر ما سمعت من شعار

 قصيدة صاحبها مات ولم تتم...

 لكنني أسمع في قرارة الحروف بقية النغم

اسمع يا أحبتي بقية النغم

النكبة، ويشكل  الــداخــل بعد  الفلسطينيين في  البدء من جديد بشكل مكثف في شعر  يظهر أرخيتيب 

عمليًا مجاز الجذر أحد أهم تجلياته، حيث تكمن أهميته في ما يحمله من معان تحيل إلى القدرة على 

الاســتــمــرار والــتــجــدد رغــم الــعــواصــف والــكــوارث، ويظهر أيــضًــا عبر اســتــخــدام مجاز العنقاء التي تخرج 

من بين الرماد في كتابات محمود درويش وتشير إلى القدرة على الانبعاث رغم الدمار، هكذا يكتب 

درويش في قصيدته »ولادة« )))(:

 إن قصفت عاصفة

 في تشرين..

 ثالثهم،

 فجذور التين،

 راسخة في الصخر.. وفي الطين

 تعطيك غصونًا أخرى..

وغصون!

تتعدى أهمية استخدام أرخيتيب الجذور في الشعر الإحالة إلى التجدد والتشعب وفتح الأفــق عمليًا 

وبين  والمستعمَر  المستعمِر  بين  إليها  يحيل  الــتــي  بالعلاقة  أيــضًــا  وتتعلق  النكبة،  بعد  جــديــد  مــن  للبدء 

عنصر الــمــكــان الـــذي تشكل الأرض الــمــلــمــوســة مــحــوره وعــنــصــر الـــزمـــان الـــذي يشكل الــتــاريــخ مــحــوره. 

فــقــد شــكــلــت الأرض عــمــلــيًــا لـــب الـــصـــراع مـــع الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، وتـــعـــدت مــحــوريــة الأرض فـــي ســيــاق 

الكولونيالية الصهيونية أهميتها بوصفها مكونًا ملموسًا وماديًا تحتاج إليه الصهيونية من أجل إقامة دولة 

الــذي لا يتشكل على صورته المرادة  اليهودي الجديد،  إنتاج  التنظير لأهميتها في إعــادة  إلــى  لليهود، 

إلا من خلال ممارسة عمل فلاحي جسدي ينقض صورة اليهودي »الرخو« في أوروبا الذي لم يعمل 

فيها. وفي هذا السياق، زخر الأدب الصهيوني بكتابات تتغنى بالأرض وبالحنين إليها باعتبارها الوطن 

الــمــفــقــود، وتــثــمــن الــعــودة إلــيــهــا بــعــد طـــول انــتــظــار فــي الــمــنــفــى. مــن الــنــاحــيــة العملية، وكــمــا أشـــار كثير من 

)))( المرجع نفسه، ص 26.

)))( محمود درويش، الديوان، ) )عكا، فلسطين: مؤسسة الأسوار، 988)(، ص )9.
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الباحثين، كان هذا يعني تحويل زمن التوراة الأسطوري والديني إلى زمن سياسي حقيقي قابل للتطبيق 

والممارسة وليس فكرة سماوية، بما يعنيه هذا من تحويل لأسطورة إلى برنامج سياسي وما يعنيه هذا، 

كما كتب سلفيو جيجك، من الخروج من الزمن الرمزي بمفهومه اللكانياني إلى الزمن الأول البدئي 

الحسي الذي يترافق الدخول إليه بإعادة بعث مكبوتات النفس وظلالها التي جرى قمعها وتشذيبها. 

إن الترجمة السياسية لتحويل أساطير التوراة إلى برنامج عمل هو محو »الحاضر« واستحضار التاريخ 

المتخيل بوصفه مستقبل آلامه الوحيد، فيما تعني الترجمة الثقافية إنتاج المثقف الصهيوني للقيم التي 

إلــى الأرض وتتغنى بخلاصها وبجمالها ورائحتها وباليهودي العائد إليها بعد دهــور من  تثمن العودة 

الانتظار في المنافي. 

لــم تــكــن الـــروايـــة الصهيونية الــتــي تــتــشــابــك فيها »الـــعـــودة والـــجـــذور والأرض والــمــنــافــي والــحــنــيــن« غريبة 

القمع والــمــحــاصــرة،  بالنكبة وشــب فــي ظــل الحكم العسكري وســيــاســات  الـــذي تعمّد  الفلسطيني  عــن 

وتــعــلــم فــي مــــدارس إســرائــيــلــيــة تــضــع منهاجها وزارة التعليم الإســرائــيــلــي، وكـــان بــالــتــالــي يــعــرف عــن قــرب 

شــعــر أحـــاد هــعــام وشــلــونــســكــي وغــيــرهــمــا، ويــعــي تــمــامًــا أن إنــكــار وجـــود الفلسطيني - لــيــس كــكــائــن حي 

بــل كــكــائــن ســيــاســي – هــو لــب الــخــطــاب الــصــهــيــونــي. فــي هـــذا الــســيــاق، كـــان خــطــاب الفلسطيني بمثابة 

رد على ادعـــاءات المستعمِر وتــبــريــراتــه، وجــزء مــن مواجهة الخطر الــوجــودي الــذي يتعرض لــه فــي ظل 

استمرار التهديد بمصادرة ما تبقى له من أرض وهوية. وبما أن الحرب تدور رحاها حول العلاقة مع 

مًا بمفردات تشدد  المكان - الأرض وتاريخ هذه العلاقة وحول حق الوجود، جاء رد الفلسطيني مطعَّ

على العلاقة المتداخلة منذ الأزل بين الفلسطيني والأرض التي يقف عليها، كما في قصيدة درويش 

»بطاقة هوية«)26(:

 جذوري..

 قبل ميلاد الزمان رست

 وقبل تفتُّح الحقب

 وقبل السرو والزيتون

قبل ترعرع العشب

فــي استحضار الــجــذر وتحويله عمليًا إلــى حضور فــوق تاريخي - قبل ميلاد الــزمــان رســت وقبل تفتح 

الحقب - يعيد درويــش إعــادة صــوغ العلاقة بين الزمن – التاريخ - والفلسطيني، ويحول هــذه العلاقة 

إلى فوق زمنية ليرد بذلك على خطاب المستعمِر - الذي عمل على تحويل الزمن السماوي إلى زمن 

أرضي - وعلى ادعائه أنه »عائد من المنفى إلى وطنه« الذي يقول إنه عاش فيه وفق أسطورته قبل ألفي 

عام، ويبني شرعية مشروعه الاستعماري بناء عليه. ويسخر درويش بردّه من ادعاء المستعمِر ويتحداه، 

وهو يفعل ذلك من خلال لغة المكان - الأرض، حيث تصور العلاقة الحميمة والمباشرة مع الأرض 

التي لا تتوسطها أساطير العودة من المنافي ولا تشكل أداة لإعادة بناء جسد اليهودي الجديد كما نظر 

إليها المستعمر، بل علاقة عضوية متشابكة بحياة الفلسطيني اليومية. ويمضي درويش)))(:

)26( المرجع نفسه، ص ))-)).

)))( المرجع نفسه.
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 أبي من أسرة المحراث

 لا من سادة نجب
 وجدي كان فلاحًا

 بلا حسب ولا نسب..

 يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب

 وبيتي، كوخُ ناطورٍ

 من الأعواد والقصب..

 فهل ترضيك منزلتي؟

أنا اسم بلا لقب!

بين الجذر والأرض علاقة مباشرة تحيل إلى العلاقة الحميمة بين الوطن والساكن الأصلاني في مقابل 

العلاقة المصطنعة للغريب. وعندما يعمل المستعمر على إحــداث القطيعة بين الاثنين، يكون الجذر 

حصن المقاومة ومعقلها لأنه بحكم طبيعته قادر على التشبث والضرب عميقًا في الأرض، كما كتب 

الشاعر الشيوعي توفيق زيــاد في قصيدته »هنا بــاقــون«)8)(: »يا جذرنا الحي تشبث/ واضربي في القاع 

يا أصول«.

على محور الزمن يتربع الجذر بلا خوف، واثقًا من ديمومته المستمدة من قدرته على التجدد المستمر، 

يواجه الحالة العابرة والموقتة للعاصفة التي تدمر وتخرب لكنها تنتهي إلــى زوال. وحتى لو عــاودت 

الظهور، فإن ظهورها متقطع واعتباطي«)9)(، يكتب توفيق زياد:

 وطني مهما نسوا

 مر عليه

 ألف فاتح

ثم ذابوا.. مثلما الثلج يذوب

الصدمة بين الخاتمة والبدء من جديد 
بــالــعــودة إلـــى دلالات الــخــاتــمــة والــبــدء فــي بــنــاء النكبة كــكــارثــة طبيعية، ودلالات تــرمــيــزهــا كــالــســقــوط من 

الــفــردوس إلــى الأرض، يمكن الــقــول إن ختم مرحلة الــســذاجــة بعد النكبة لا يتم إلا عبر الــمــرور بفترة 

انتقالية، يسميها فيكتور ترنر العتبة أو مرحلة »البين بين«، وهي في سياق النكبة تحيل إلى الصدمة من 

بقية  فيها  تعلو  التي  والمرحلة  الخرائب  بين مرحلة  ]زمانيًا/مكانيًا[  والمتموضعة زمكانيًا  الكارثة  هــول 

النغم وتتجدد الجذور.

تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي كـــونـــهـــا لـــحـــظـــة الاصــــــطــــــدام بـــيـــن الـــــواقـــــع والــــمــــتــــوقــــع ولــحــظــة 

الاصـــــطـــــدام بـــيـــن حـــســـابـــات الــفــلــســطــيــنــي والـــــواقـــــع الـــمـــوضـــوعـــي الــــــذي غـــــاب عــــن حـــســـابـــاتـــه. وهـــــي بــذلــك 

)8)( توفيق زياد، ديوان توفيق زياد، الأعمال الشعرية الكاملة )بيروت: دار العودة، 000)(.

)9)( المرجع نفسه.
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الـــذي سيشكل  الــوهــم  الحقيقة وتــبــدد  الشعرية بوصفها لحظة تكشف  النكبة  فــي ســرديــة  أيــضًــا تتشكل 

البدء  المقاوم والثائر لاحقًا ومرحلة حاسمة كي يتمكن بعدها من  الفلسطيني  إنتاج  لبنة في   انكشافه 

من جديد. 

يــكــتــب عـــــارف الــــعــــارف فـــي مــقــدمــة كــتــابــه الـــمـــوســـوعـــي الـــنـــكـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــــوطــــــن الـــمـــفـــقـــود بــعــضًــا مما 

يمكن أن يضيء أســبــاب الــصــدمــة: »وقــد يذكر الــتــاريــخ غــدًا أن حفنة مــا كــان يؤبه لها مــن شــذاذ الآفــاق 

تغلبت على أربعين مليونًا مــن الـــعـــرب«)0)( . يتناغم هــذا الاقــتــبــاس مــن الــعــارف مــع مــا كــان كثيرون من 

8)9)، وهو أنهم يستطيعون إلحاق الهزيمة بعدوهم، أولًا بسبب  الفلسطينيين يعتقدون به قبل كارثة 

تــفــوقــهــم الـــعـــددي فـــي مــقــابــل »شـــــذاذ الآفـــــــاق«، نــاهــيــك عـــن الـــدعـــم الــــذي تــوقــعــوه مـــن الــجــيــوش الــعــربــيــة، 

وثانيًا، وربما الأهم من ذلك كله، بسبب إيمانهم بأن الحق والعدل لا بد أن ينتصرا في نهاية المطاف. 

نــجــد انــعــكــاس لــهــذا الاعــتــقــاد فــي روايــــة إســحــاق مــوســى الحسيني مـــذكـــرات دجـــــاجـــــة)))( الــتــي كتبها سنة 

))9). تـــقـــدم الــــروايــــة فـــكـــرة الـــعـــدالـــة كــمــا يـــراهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون بــشــكــل مـــجـــازي، مـــن خــــلال قــصــة دجــاجــة 

ضــربــتــهــا الــمــفــاجــأة عــنــدمــا اكــتــشــفــت أن غــربــاء تــســلــلــوا إلـــى خــمّــهــا وألـــقـــوا بــهــا خـــارجـــه. لــكــن الــدجــاجــة لم 

الـــذي يقف وراء  المنطق  فــي نهايته. غير أن  الــعــدالــة  الـــذي تحققت  تستسلم، وبـــدأت نضالها السلمي 

هـــذا الإيـــمـــان الفلسطيني بــالــنــصــر انــهــار فــي ســنــة 8)9)، فــكــان أن تــحــول الــشــعــر إلـــى أداة لإعــــادة عقلنة 

الــبــراءة والــعــدوان. يكتب سالم جبران في قصيدته   وتفسير الكارثة التي ستكون بمثابة لقاء صــادم بين 

»ليل النكبة«)))(:

 كان ليل النكبة الأسود لا إشعاع فيه.. غير إشعاع القنابل

 وهي تنصب على رأس قرى ليست تقاتل

 »ولماذا« يا بلادي قالت الأعين في رعب

 ولم تفهم تفاصيل القضية

 من خلال الألم المشبوب قالت

 ثم ألقينا البنانير على الأرض الشقية

ورجعني للبيوت

تكشف المفاجأة وعدم القدرة على المقاومة من جهة، ووضع العيون المرعوبة أمام القنابل من جهة 

أخرى عمق الصدمة، لكنها تكشف أيضًا التمثيلات الأساسية التي تم من خلالها عمل الفلسطينيين على 

عقلنتها، حيث يصور الفلسطيني بوصفه ضحية طفولية بريئة إلى حد بعيد بلا حول. والأهم هو أن هذه 

السذاجة الطفولية لا يمكن، بحكم تعريفها، إلا أن تكون كلية وشاملة، تمامًا كسذاجة الطفل التي تنتهي 

 عندما يبدأ نضج الأخير بعد اكتشاف الواقع وتعقيداته. من هنا، لا يبدأ الفلسطيني في مرحلة النضج 

)0)( العارف، ص ).

)))( إسحق موسى الحسيني، مذكرات دجاجة، إقرأ؛ )القاهرة: مطبعة المعارف، ))9)(، ص 8.

لــلــدراســات والنشر،  العربية  المؤسسة  )بــيــروت:  فــي نكبة فلسطين  الفلسطيني  الــشــعــر  الكيالي،  ربــاح  الرحمن  فــي: عبد  )))( وردت 

))9)(، ص ))).
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إلا من خلال اكتشاف وهم معتقداته السابقة، من قبيل الإيمان بأن الجيوش العربية ستهزم المستعمِر، وبأن 

الإخوة سينصرونه، وهو ما يفسر تقديم الفلسطينيين أيضًا بوصفهم »ضحايا مخذولين« لزعماء الدول 

 العربية و»جيش الإنقاذ« الذي فر من ساحة المعركة بشكل مخجل. هكذا كتب الشاعر سميح القاسم 

في قصيدة »يا ويلي« )))(:

 »يا ويلي«

 عسكر »الإنقاذ« خرفان تولي للشمال

 عسكر »الإنقاذ« يلقون البنادق في الخنادق

 وعلى الوحل يزتون النياشين وشارات القتال

عسكر »الإنقاذ« يا عار الرجال!

في هذا السياق يمكن التلخيص بأن النكبة لم تكن فقط هزيمة مُرّة، بل الأهم من ذلك أنها كانت لحظة 

الخروج من البراءة والطفولة الساذجة التي سبقتها والدخول بمرحلة النضج القاسية التي لا تتم إلا عبر 

معاناة اكتشاف الحقيقة وزوال الوهم لا عن الجيوش العربية التي تظهر مثل »قطيع خراف« فحسب، 

بل أيضًا عن مجمل البناء الثقافي، بما فيه المعتقدات الدينية - الثقافية التي يعاد تمثيلها خرافات تغص 

بالمفارقات، كما سيجري التوضيح لاحقًا. 

النكبة: لحظة تكشف الحقيقة
فــي ســنــة ))9)، كــتــب راشـــد حسين قصيدته »الــخــيــمــة الــصــفــراء« الــتــي وصـــف فيها الــحــيــاة الــبــائــســة التي 

بنغمة درامية ويائسة »موت  المخيمات. يعلن حسين في قصيدته  الفلسطينيون في  اللاجئون  يعيشها 

الله«، فيكتب في قصيدته)))(:

 وتمددت أُمي كعاصفة ممزقة الحشايا

 لتلم أشلاء الأمومة في الأزقة والزوايا

 فرأيتُ أن الله زال ومات في قلب البرايا

أكفانه حلل الدماءِ وقبره جُثث الضحايا

الــكــارثــة، ويتبدد وهــم أن هناك مــن يناصره أو يقف إلــى جانبه؛  تظهر الحقيقة للفلسطيني إذًا فــي زمــن 

فحتى الــقــدرة الكلية الــتــي يمثّلها الــخــالــق تتكشف عــن خيبة كــامــلــة؛ فالله »عــاجــز« فــي مــواجــهــة الــدمــار 

والضرر اللذين لحقا بالفلسطينيين عندما كانوا في حاجة إليه، وهو ما يترتب عنه فقد شرعيته بعد أن 

أصبح بلا نفع، وكأنه مجرد إنسان مماثل للفلسطيني الذي لا يجد الحماية في الحرب. وفي قصيدته 

»الله لاجئ«)))( يكتب راشد حسين أن الله نفسه أصبح لاجئًا:

)))( القاسم، ص )).

)))( راشد حسين، الأعمال الشعرية )الطيبة: مركز إحياء التراث العربي، 990)(، ص ))).

)))( المرجع نفسه، ص 89).
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صــادر إذن حتى بساط المسجدالــــــــلــــــــه أصــــــــبــــــــح لاجـــــــــئًـــــــــا يـــــــــا ســـــيـــــدي

وبـِــــعِ الـــمـــؤذن فـــي الــــمــــزادِ الأسَـــــودِوبـِـــــــــعِ الـــكـــنـــيـــســـة فــــهــــي مـــــن أمــــلاكــــهِ

ــنـــــجـــــوم فـــإنـــهـــا ــ ســــتــــضــــيءُ درب الــــتــــائــــه الـــمـــتـــشـــرِّدواطــــــفــــــي ذُبـــــــــــــالات الـ

هكذا يصبح الله الكلي القدرة مجردًا من غموضه وهالته، ومجرد لاجئ آخر يمكن أن تصادَر أملاكه 

هو أيضًا. يجدر أن نتذكر هنا أن الدين الشعبي كان يهيمن على الثقافة الفلسطينية السائدة. وفي هذا 

الــســيــاق، لــم يكن التشكيك فــي قــدرة الله »هــرطــقــة« فحسب، وإنــمــا كــان أيــضًــا تصريحًا مناقضًا للنظام 

الاجــتــمــاعــي الــقــائــم. إن الــنــظــام الـــذي نــجــم فــي أعــقــاب الــنــكــبــة لــم ينطو بالنسبة إلـــى الــشــاعــر عــلــى ضــرر 

لحق بالوضع الوطني الجمعي فقط، وإنما شكل كذلك انهيارًا لتلك القوة الفائقة التي لم تعد قادرة 

بدورها على النجاة من الفوضى القائمة. وبقوله »بع الكنيسة«، وهي التي ترمز إلى الله في الأرض، 

لقد فقدت  العربية الإسلامية.  الثقافة  تتركز حولها  التي  المطلقة  القيمة  قــدرة  الشكوك في  يثير حسين 

تــلــك الــقــوة الــفــائــقــة الــتــي كــانــت مــركــز الــتــراث شرعيتها فــعــلــيًــا. وعــنــدمــا يــقــف الــلــه هــنــاك مــراقــبًــا بــلا حــول، 

 فـــإنـــه لا يــصــبــح بـــلا نــفــع فــحــســب، وإنـــمـــا غــيــر مـــرغـــوب فــيــه أيــــضًــــا. يـــقـــول حــســيــن فـــي قــصــيــدتــه »إعـــلانـــات 

لسكان السماء«)36(:

 قل للسماء ولا تماطل، قل لها، قل للسماء:

تِ الأعشابُ شربَ دمِ الصغار الأبرياءِ؟  قد ملَّ

 فإلى متى تتفرجين بغير أجر أو كراء؟

 هيا ادفعي حقي وإلا غادري جوَّ الفناءِ

وخذي النجوم إلى فضاءٍ آخر، هذا فضائي!

لم تكن السماء وما تمثله فقط هما ما طالب الشعراء بنبذهما، وإنما طالبوا أيضًا بنبذ تلك المعتقدات 

الزائفة والقيم غير العادلة التي كانت تشكل أساس مجتمعهم وثقافتهم. في قصيدة »التعاويذ المضادة 

للطائرات«)))( يكتب سميح القاسم:

 كنت طفلًا آنذاك

 علموني أن مجرى الأرض، في كف السماء

 علموني أنه، سبحانه يحيي ويفني ما يشاء

 علموني أن أطيع الأولياء

 دون أن أسأل من كانوا ؟

 وماذا صنعوا للتعساء؟

جلَ والرقص على الحبل، موني الدَّ  علَّ

وإذلال النساء

)36( المرجع نفسه، ص )).

)))( القاسم، ص )))-))).
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إن »الــتــعــاويــذ« بوصفها كناية عــن »اللاعقلانية والــوعــي الــزائــف« لا تستطيع أن تــهــزم »الــطــائــرات« التي 

تمثل تقنية الآخر وحداثته. ويكرر القاسم في قصيدته »أطفال سنة 8)9)« المنشورة في أغاني الدروب 

ذات الفكرة التي تحمّل الآباء مسؤولية ما آل اليه الوطن بقوله: 

يــا إخــوتــي/ آبــاؤنــا لــم يغرسوا غير الأســاطــيــر السقيمة/ والــيــتــم.... والــرؤيــا العقيمة/ فلنجن من 
غرس الجهالة والخيانة والجريمة/ فلنجن من خبز التمزق...نكبة الجوع العضال. 

وكــي يتم عمليًا إحـــداث قطيعة مــع مــا تسبب مــن نكبة وفــقــدان، لا يبقى أمــام القاسم إلا أن يطرح عنه 

القيم »المتخلفة« التي يحملها والده المهزوم وأمه الذليلة)8)(:

 يا أبي المهزوم، يا أمي الذليلة،

إنني أقذف للشيطان ما أورثتماني من تعاليم القبيلة

لا بــد مــن الــتــنــويــه هــنــا أن هـــؤلاء الــشــعــراء مــتــأثــرون كــثــيــرًا بــالأفــكــار الشيوعية عــن ثنائية الــتــقــدم/الــتــخــلــف، 

كما باعتقاد ماركس القائل بأن »الدين أفيون الشعوب«؛ فقد انتقد الشعراء الفلسطينيون القيم الثقافية 

والدينية التي اعتقدوا أنها أخضعت مجتمعهم لظروف الرجعية وجلبت عليهم الهزيمة.

النكبة والقومية والجنوسة
يــخــصــص هــــذا الـــجـــزء مـــن الــبــحــث لــســبــر الــعــلاقــة بــيــن خــطــاب الــمــثــقــف والــتــغــيــيــر؛ اذ رغــــم تــعــبــيــر خــطــاب 

الــشــعــراء عــن رغــبــتــهــم فــي الــبــدء مــن جــديــد، ورفــضــهــم مــا اعــتــبــروه قــيــمًــا رجــعــيــة وغــيــبــيــة، ونــدائــهــم لتحرير 

المجتمع من »تعاليم القبيلة«، ظل الشعراء رهائن لغة أبوية وذكورية تستمد مفرداتها من القيم الثقافية 

والبنى الاجتماعية ذاتها التي نادوا بتغييرها. 

لا يختلف الشعراء الفلسطينيون في هذا الإطار عن غيرهم من الشعراء القوميين في العالم عامة، وفي 

الــمــرأة والــوطــن/ الأرض  الــتــي ناضلت للتحرر مــن المستعمر خــاصــة؛ إذ عـــادة مــا تحضر  المجتمعات 

في الأدب القومي بوصفهما صنوين، فيما يحضر الرجل بوصفه صنو الدولة، ناهيك عن أن أرخيتيب 

الأرض، بــحــســب عــلــم الــنــفــس الــيــونــغــيــانــي، تــشــكــل كــأرخــيــتــيــب أنـــثـــوي يــحــيــل إلــــى »الــــمــــادي والــجــســدي 

والحسي والملموس«)9)(. وتظهر المرأة في السرديات القومية بدور »المؤشر والمرمز« للوطن وحدود 

ا في تكوين صورة الأمة لذاتها. وقد شكلّت الرابطة  الجماعة، وتؤدي صور »المرأة« المتخيلة دورًا مهمًّ

الــرمــزيــة القائمة بين فــكــرة الــمــرأة وفــكــرة الأمـــة واســتــخــدام الــحــركــات الــتــحــرريــة الــمــرأة رمـــزًا لـــأمـــة)0)( أمــرًا 

بالغ الأهمية في جنسنة الانتماء إلى الجماعات القومية، واقترن استخدام »المرأة« هذا بفرض أشكال 

من المراقبة السلوكية على المرأة باسم الأمة وباسم التقدم. ويبدو هذا جليًا في فرض أسلوب لباس 

)8)( سميح القاسم، في: الكيالي، ص ))).

(39) Erich Neumann, Mystical Man (Tel Aviv: Resling, 2007). [Hebrew], p. 20.

(40) Julie M. Peteet, Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Movement (New York: Columbia 
University Press, 1991).
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معيّن على النساء في فترة الانتفاضة الأولى، أو في تحوّل لباس الحجاب إلى شكل نضالي في إيران 

والــجــزائــر، فيما اســتــخــدم الــوطــنــيــون والإصــلاحــيــون والـــقـــادة، مــن أمــثــال قــاســم أمــيــن، الـــمـــرأة لــبــنــاء صــورة 

الــمــرأة وتوظيفها فــي ســوق  إلـــى أن مــن مصلحة »الأمــــة« تعليم  أمــيــن  متخيلة لمجتمعاتهم. وقـــد ذهـــب 

العمل، وتغيير هندامها، وإشراكها رمزيًا في العملية السياسية كشعار للحداثة)))(.

بــالأدب الفلسطيني، خاصة - إذا ما أخذنا بعين الاعتبار  تُعتبر ميزة خاصة  وفيما أن جنسنة الوطن لا 

الــوقــوف على أهــم تجلياتها، وعــلــى العلاقة  بــهــذه الجنسنة - يبقى مــن المهم  يــزخــر  الــعــبــري  أن الأدب 

بــيــن الــتــجــنــيــس ودور الــشــاعــر كــوكــيــل اجــتــمــاعــي لتغيير أو لــتــكــريــس الــقــيــم الــمــهــيــمــنــة، ولا ســيــمــا فــي ظل 

 محورية القيم المتعلقة بالسلوك الجنسي للمرأة في النظام الأبوي التقليدي، مثل قيم العرض والشرف 

والعيب والعار. 

ـــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر بــيــتــر دود)))( إلـــــى أن مــــن الــمــمــكــن فـــهـــم غــالــبــيــة الـــتـــشـــكـــلات الــتــنــظــيــمــيــة لــلــعــائــلــة  فــــي هــ

الــعــربــيــة عــبــر فــهــم مــفــهــوم »الــــعِــــرض« كــقــيــمــة لــلــمــراقــبــة الاجــتــمــاعــيــة وشــرعــنــة بــنــيــة الــعــائــلــة الــعــربــيــة الأبـــويـــة. 

ــعِـــرض قــيــمــة اجــتــمــاعــيــة ســابــقــة عــلــى الإســـــلام ولــيــس نــتــاجًــا لــــه، ومــــا زالــــت كــذلــك  ويــشــيــر أيـــضًـــا إلــــى أن الـ

ــتـــرجـــمـــة تــثــيــر  ــيـــر أن هــــــذه الـ ــيـــزيـــة بـــــ Honor، غـ ــنـــا هـــــــذا. وتُــــتــــرجَــــم كـــلـــمـــة »الــــــعِــــــرض« إلــــــى الإنـــكـــلـ ــتـــى يـــومـ حـ

حــفــيــظــة بــعــض الـــدارســـيـــن؛ فــقــد اعــتــبــر أحــمــد أبـــو زيـــد )))( أن هـــذه الــتــرجــمــة مــشــكــلــة، لأن Honor أقـــرب 

إلــــــى الـــــشـــــرف مـــنـــه إلــــــى الــــــعِــــــرض؛ فــــــ»الـــــعِـــــرض« شـــكـــل مـــعـــيّـــن مـــــن أشـــــكـــــال الـــــشـــــرف، ويــــتــــأثــــر فـــقـــط بــســلــوك 

ــــرأة الـــجـــنـــســـي، وهـــــو بـــالـــتـــالـــي قـــيـــمـــة يـــمـــكـــن خـــســـارتـــهـــا فـــقـــط ولا يـــمـــكـــن اكـــتـــســـابـــهـــا أو اســـــتـــــردادهـــــا. فــي  ــــمـ الـ

الــمــقــابــل، يــرتــبــط الــشــرف بــســلــوكــات الــرجــل والـــمـــرأة، ولا يقتصر عــلــى أيٍّ منهما، وهـــو عــــادةً قيمة قابلة 

لــلاكــتــســاب. إن ســلــوكــات مــعــيــنــة أو نــجــاحــات مــهــمــة تــجــلــب لــصــاحــبــهــا الـــشـــرف أو تــشــرفــه، فـــي حــيــن أن 

 الـــعِـــرض مــن الــمــمــكــن خــســارتــه فــقــط عــن طــريــق قــيــام الـــمـــرأة بــســلــوك »غــيــر مـــتـــزن«، ومـــا إن يُــفــقَــد الــعِــرض 

حتى يتعذر استرداده.

تــعــتــبــر لــيــلــى أبــــو لُــغــد أن الــــشــــرف)))( شــيــفــرة تــحــلــيــلــيــة وســلــوكــيــة مـــعًـــا، أي إنــــه ذو مـــركّـــبـــات عــقــلــيــة وعــمــلــيــة. 

إنـــه فــي حــالــتــه الأولــــى منظومة قــيــم وتــعــريــفــات ورمــــوز ومــفــاهــيــم تــحــدد الــظــاهــرة وتــفــســرهــا. أمـــا فــي حالته 

الثانية، فهو يوجه الفعل الاجتماعي ويحركه، وينتظم عبر مفاهيم وصيرورات وآليات مراقبة ومعاقبة. 

إن مــن أكــثــر الآلــيــات أهمية فــي فــرض الــنــظــام الاجــتــمــاعــي المنظم حــول الــعــرض والــشــرف هــي المراقبة 

الـــعـــامـــة ووضـــــع الــــمــــرأة عــــــادةً تــحــت مــنــظــار الــمــجــتــمــع. ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن مـــا يــســمــى »حـــكـــي الـــنـــاس« 

(41) Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven, Conn.: Yale 
University Press, 1992), p. 142.

(42) Peter C. Dodd, «Family Honor and the Forces of Change in Arab Society,» International Journal of Middle East 
Studies, vol. 4, no. 1 (January 1973), pp. 40-54.

(43) Ahmed Abu-Zeid, «Honour and Shame among Bedouins of Egypt,» in: J.G. Peristiany (ed.), Honour and Shame: 
The Values of Mediterranean Society, Nature of Human Society Series (London: Weidenfeld and Nicolson, 1966), p. 256.

(44) Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1986).
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 و»الــســمــعــة« هــمــا مــن أدوات الــمــراقــبــة الــعــامــة والــمــســتــخــدمــة مــن أجـــل مــعــاقــبــة الـــمـــرأة فــي حــالــة خــروجــهــا 

عن السلوكات المفروضة. 

تشير يفانا حداد)))( إلى أن عِرض الرجل لا يتعلق بأعمال الرجل الذاتية بل بقدرته على السيطرة على 

النساء ومراقبة سلوكهن. والعرض قيمة خارجية للرجل لأنه منوط بسلوك النساء في عائلته - المحافظة 

على الــعــذريــة والــحــشــمــة. إن المساهمة الــكــبــرى لــلــمــرأة فــي الــحــفــاظ على »الــشــرف« هــي عــدم فعل أي 

شـــيء بــاســتــثــنــاء الــحــفــاظ عــلــى عــذريــتــهــا. ولــكــن بحسب كيتي فــــرنــــوك)46(، لا يعطي الـــرجـــال الـــمـــرأة حتى 

الحق في الحصول على تقدير نجاحهن في الحفاظ على العرض لأنه مفهوم ضمنًا. يميز أبو زيد)))( 

بين العار والعيب بالقول إن »العار« هو الدرجة الأعلى من الخزي، في حين أن »العيب« هو الدرجة 

الــمــرأة حــصــرًا ســلــوكــات مرتبطة بالفعل الجنسي،  بــخــرق  الــعــار مفهوم عــربــي كلاسيكي يتعلق  الأدنــــى؛ 

تتبعه إسقاطات على الفرد والجماعة. وفي المقابل، يقابَل العيب برد فعل مباشر اتجاه الفرد الذي قام 

به، من دون أن يكون لذلك تأثير في التأنيب والتوبيخ، ويهدف إلى رد الفاعل عن فعله. أما الخروج 

الصريح عن السلوكات الاجتماعية المقررة للمرأة في كل ما يتعلق بفعلها الجنسي، فهو »عار« عقابه 

حاد وعنيف، ويصل أحيانًا إلى درجة القتل الفعلي أو الرمزي )مثل حبس المرأة أو منعها من الخروج 

أو تعنيفها جسديًا(.

امـــرأة تقدم بشكل متبدل  الــوطــن بوصفه  الفلسطيني كــي نلحظ حضور  إلــى الشعر  تكفي نظرة سريعة 

كمحبوبة أو أمٍّ أو خطيبة حينًا، أو كخائنة وبغي وفاسقة وغير مخلصة في أحيان أخرى. ويقدم حسين 

فــي قــصــيــدتــه »هـــي الأرض« )8)( حـــــوارًا مــتــخــيــلًا بــيــن رجـــل بـــاع أرضـــه مــن الصهونيين مــن أجـــل دفـــع مهر 

خطيبته. وفي صور مليئة بالتشابك بين الأرض والأنثى، يقدم حسين شرف الأرض وكأنه شرف امرأة 

أهينت على المستوى الجنسي عندما بيعت من الصهيونيين:

 سحبتَ الحواكير من شعرها

 وبعت جدائل زيتونها

 وأرخصت في السوق عرض السهول

 وخنت وفاء بساتينها

 ومزقت حلمات ليمونها

 وبعت جدائل زيتونها

 أتفضح والدة أرضعتك لتستر عرضي؟

 وتترك هذي البيادر جوعى

(45) Yvonne Yazbeck Haddad, «Palestinian Women: Patterns of Legitimation and Domination,» in: Khalil Nakhleh and 
Elia Zureik (eds.), The Sociology of the Palestinians (London: Croom Helm, 1980), p. 51.

(46) Kitty Warnock, Land before Honour: Palestinian Women in the Occupied Territories (New York: Monthly Review 
Press, 1990), pp. 23-24.

(47) Abu-Zeid, p. 246.

)8)( حسين، ص ))).
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 ليشبع روضي؟

 أمن وجع الأرض.. تصنع أفراح

 قلبي الحزين؟

 أعري البيادر يا نذل

يلبسني ياسمين؟

وفيما قدم شعراء يهود حرب 8)9) بأنها فعل تحرير للحبيبة، قدم العرب سقوط فلسطين على أنه فعل 

»اغتصاب« أو فعل »خيانة« و»فسق« قامت به الأرض »المومس« وجلب العار الجماعي على الأمة 

كلها. ويعبّر طه محمد علي عن صور الوطن المصطبغة بالجنس والمرأة غير المخلصة، فيكتب في 

قصيدته عنبر)9)(:

 الأرض خـــــــــائـــــــــنـــــــــة/ الأرض لا تـــــــحـــــــفـــــــظ الــــــــــــــــــــــــود/ والأرض لا تــــــــــــؤمــــــــــــن/ الأرض مــــــــومــــــــس/ 

 أخــــــــــــــذت بــــــيــــــدهــــــا الــــــســــــنــــــيــــــن/ تـــــــديـــــــر مـــــــرقـــــــصـــــــا/ عــــــلــــــى رصـــــــيـــــــف مـــــــيـــــــنـــــــاء/ تـــــضـــــحـــــك بــــــكــــــل الــــــلــــــغــــــات/ 

وتلقم خصرها لكل وافد. /الأرض تتنكر لنا/ وتخدعنا/ والثرى يضيق بنا/ يتذمر منا ويكرهنا

ويستمر طه في القصيدة نفسها:

أرضــنــا تــغــازل الــبــحــارة/ وتتجرد أمــام الــوافــديــن/ أرضــنــا تتوسد فخذ المغتصب/ وتتهتك بشتى 

اللهجات/ ولا يبدو عليها ما يربطنا بها.

 وقــد وصــف محمود درويـــش خيانة الأرض وتحولها إلــى »لــعــوب« فــي قصيده »الــحــزن والــغــضــب«)0)( 

التي يتوجه من خلالها إلى »عاشق« الأرض الجديد، متسائلًا ومستنكرًا:

 »أتحبها؟

 أحببت قبلك،

 وارتجفتُ على جدائلها الظليلة

 كانت جميلة

 لكنها رقصت على قبري، وأيامي القليلة

 وتخاصرت والآخرين.. بحبلة الرقص الطويلة

 وأنا وأنت، نعاتبُ التاريخَ

 والعَلَم الذي فقد الرجولة

من نحن؟

ــــة الـــمـــرافـــقـــة  ــــانـ فــــي عــمــلــيــة الــــرقــــص عـــلـــى قـــبـــر الـــحـــبـــيـــب، والـــتـــخـــاصـــر الـــفـــاضـــح مــــع الآخـــــريـــــن، تـــتـــحـــول الإهـ

الفلسطيني لا يفقد شــرفــه الشخصي فحسب عــنــدمــا تصبح  مــأســاة مــضــاعــفــة: لأن  إلـــى  الــخــيــانــة  لعملية 

ــتــــه أيـــــضًـــــا لأنــــهــــا تـــفـــعـــل ذلــــــك بــــنــــوع مـــــن الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــــمــــطــــردة،  مـــحـــبـــوبـــتـــه عـــشـــيـــقـــة عـــــــــدوه، بـــــل يـــفـــقـــد رجــــولــ

)9)( طه محمد علي، القصيدة الرابعة وعشر قصائد أخرى )الناصرة، فلسطين: مطابع الحكيم، )98)(.

)0)( درويش، ص 9).
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 والــتــهــتــك الــفــاضــح! بــهــذا الــمــعــنــى لا تــكــون مــشــاريــع تــحــريــر الــوطــن مــشــاريــع مــن أجـــل طـــرد الــعــدو فقط، 

 بل تكون أيضًا جزءًا من مشاريع إعادة ترميم الرجولة التي هُتكت بعد فقدان الجماعة شرفها الجمعي 

في النكبة.

خلاصة
الــذي صيغ  ]الزماني/المكاني[  الزمكاني  بــالإطــار  النكبة  بعد  الفلسطيني  الثقافي  الخطاب  ل  تأثر تشكُّ

إلــى »مواطنين« في  الــداخــل، حيث تحولوا  الفلسطينيين الجيوسياسي في  فيه، ومــن خصوصية موقع 

الدولة التي أقيمت على أنقاض شعبهم وعلى خرائب حلمهم القومي. في سياق تجربتهم هذه، عاش 

مباشرة  واحــتــكــوا  الفلسطيني،  المشهد  إزاحـــة  قــرب  عــن  للنكبة، وخــبــروا  المباشر  المعنى  الفلسطينيون 

بالمستعمر بتمثيلاته المختلفة البيروقراطية والرمزية والتجارية... إلخ، كما واجهوا سياساته المستمرة 

التي تستهدف إحكام السيطرة عليهم وتفريغ هويتهم القومية، والأهم هو الاستمرار في استلاب ما بقي 

لديهم من أرض من خلال إجراءات المصادرة. 

فــي هـــذا الــســيــاق، كــانــت كــتــابــة الفلسطيني ابــنــة هـــذا الــمــنــاخ، فشكلت فــي جـــزء منها ردًا عــلــى سياسات 

ــــاءاتـــــه، وفـــي جـــزء آخـــر رافـــعـــة رمـــزيـــة لــلــمــقــاومــة والــتــحــشــيــد لــرفــض ســيــاســات المستعمر،  الــمــســتــعــمــر وادعـ

وتحولت بالتدريج إلى أحد أهم روافد الهوية القومية الفلسطينية وثقافة المقاومة الجمعية.

ورغـــم تصوير النكبة بأنها شكل مــن أشــكــال الــكــوارث الطبيعية واعــتــبــارهــا بمنزلة خـــروج مــن الــفــردوس 

ومــا يعنيه ذلــك مــن خــســارة الــبــراءة، فــإن الــشــعــراء سعوا أيــضًــا لتمثيلها بوصفها لحظة تكشف الحقيقة، 

الــســذاجــة وبــدايــة عهد نضج جــديــد مفتوح على الأمـــل بالتحرر وعــلــى مشاريع  وباعتبارها خاتمة عهد 

المقاومة. لكن المشكلة كانت في أن صوغ »النكبة« كان يجري أيضًا من خلال الركون إلى توصيفات 

أبوية كلاسيكية وذكورية تقليدية، يكون معها مشروع البدء من جديد بحد ذاته إعادة إنتاج للفكر ذاته 

الذي سبق أن رفضوه أصلًا. 
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الحكمة والمدينة: جدل الأصل والفصل
Wisdom and City: Dialectic of Genealogy

ملخص: أكد بعض الفلاسفة أن »الفلسفة والديمقراطية لا تشتركان فحسب في أصلهما، ولكن 

التي طالما طرحت  الفلسفة  لنشأة  السياسي  التفسير  ذاع  لهذا  ذاتــه وجــود مشترك«.  وجودهما 

مسألة ظهورها في إغريقيا القرن السادس، بالنظر إلى الإصلاحات السياسية التي انطلقت من 

تعديلات سولون وأثمرت، في فترة حكم بريكليس. ولئن قبلنا هذه الأطروحة، لأنها تحوي كثيرًا 

من الصدق والتاريخ، فإن مشكلات كثيرة أُخرى ستظهر بسبب القلاقل التي طفت على السطح 

بين الحكمة والمدينة، أو بين الفلسفة والديمقراطية. ومن أجل هذا تناولنا، بالتحليل والفحص 

المشكلة. وهذا  التي درســت  الفلسفية  النصوص  عــددًا كبيرًا من  والمقارنة والنقد والاستنتاج، 

كلّه أُدرج تحت المشكلة التالية: كيف تمظهرت، عبر التاريخ الإغريقي بصورة خاصة، مسألة 

العلاقة بين الفلسفة والديمقراطية؟ وما هي امتدادات هذه العلاقة القلقة في العصور اللاحقة؟ 

الكلمات المفتاحية: الفلسفة، الديمقراطية، المواطنة، حكم الفلاسفة )السوفوقراطية(، الدولة، 

السلطة، القانون

Abstract: Some philosophers have asserted, not only the corollary but also, 
the existential relationship between philosophy and democracy. This is why 
political interpretation of the genesis of philosophy is widespread, bearing in 
mind that its emergence had been marked in Greece in the sixth century BC, 
given the political reforms that started from the wise Solon’s amendments, and 
which then stretched all over the reign of Pericles. While we may accept this 
thesis, for its considerable veracity and historical bearing, many other problems 
will appear because of the rivalries and unrest resurfacing between wisdom and 
the city, or between philosophy and democracy. All these themes are addressed 
under the fundamental question: How did the relationship between philosophy 
and democracy form throughout Greek history? And what was the impact, 
ramification and extension of such unstable relationship in subsequent eras?
Keywords: Philosophy, Democracy, Citizenship, State, Law

* أستاذ الفلسفة الأخلاقية، قسم الفلسفة، جامعة سطيف )، الجزائر.
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مقدمة
إن المـــسُلّمة الفلسفية الأكثر قبولًا عند متوسط الدارسين في الفلسفة وتاريخ الفكر السياسي، 

هــي أن الــمــدوّنــات الفلسفية التأسيسية فــي مــوضــوع الــمــواطــنــة وعــلــم الأخـــلاق كــفــرع فلسفي، 

ارتبطت بنصوص أفلاطون وأرسطو بالتوالي؛ نصوص اعتُبرت تأسيسية بالنظر إلى أنها أول المدوّنات 

التي وصلت إلينا مكتوبة ومنتظمة في نسق فلسفي متقن ومتسلسل الغاية.

اشتغل كثير مــن الفلاسفة ومــؤرّخــي الفكر بمعضلة الأصـــول، ولــو أنها باتت مرهقة للفكر، وهــو مــا دفع 

ببعض من هؤلاء إلى الدعوة إلى إسقاطها من اهتمامات الفلسفة ككلّ، نظرًا إلى خلوصها إلى إحالة أو 

استحالة. ومشكلة الأصل، في هذا السياق الذي نحن بصدد تفكيره، تصبح مزدوجة ومُركّبة لدرجة أنها 

تجعل العقل يدخل في دور منطقي لا مخرج منه: فهل نموّ مبدأ المواطنة ونضجه لــدى الإغــريــق هما 

اللذان أوجدا الفلسفة، أم أن ذيوع التفلسف في المجتمع الأثيني هو الذي دفع بفكرة المواطنة إلى الدرجة 

الــســؤال، على منوال هيغل وجــان بيار فيرنان وإدوارد تسيلر...  الراقية التي بلغتها؟ ولئن كنا نطرح هــذا 

إلخ، فمن أجل إجراء تحقيق منطقي- تاريخي بشأن حيثيات تشكّل العنصرين معًا: الفلسفة والمواطنة. 

بالرياضيات )عند  أرســطــوطــالــيــس(  )عــنــد  المنطق  بعلاقة  المرتبطة  مثيلتها  مــن  كــثــيــرًا  تقترب  وهــي معضلة 

أوقليدس(، أي أيهما أوجد الآخر: علم المنطق أم الهندسة؟ أيهما أوجد الآخر: الفلسفة أم المواطنة؟ 

ليس الأمر، كما يبدو، دورًا منطقيًا يدخل ضمن المغالطات المعروفة التي تموّه البرهان وتفسد الفلسفة 

كحكمة وكحقيقة، بل هو أمر مرتبط بتفصيلات تطوّر المجتمع الإغريقي من النواحي الحضارية كافة، 

الاقتصادية منها والتجارية والحربية والدينية والأدبية والسياسية والفلسفية والأخلاقية. ونحن نعتقد أن 

في إمكاننا مقاربة المشكلة من خلال النصوص التأسيسية التي أشرنا إليها أعلاه، ولن نتوقّف عند ما 

قرره أفلاطون الذي نادى بحُكم الفلاسفة )السفوقراطية(، وأرسطو الذي وسّع الأخلاق الفردية لتتعمّم 

على المجتمع كي تكون السياسة أخــلاقًــا جماعية والأخـــلاق سياسة فــرديــة، بل سنعمل على الكشف 

عن غير المنطوق به وغير المصرّح به علانية، من أجل محاولة تفكيك معضلة أسبقية الفلسفي على 

الــســيــاســي أو الــعــكــس، مـــن خــــلال الاســتــعــانــة بــكــبــرى الـــمـــدوّنـــات الإغــريــقــيــة الــتــي لــهــا شــــأن بــالــمــوضــوع: 

المسرحيات التراجيدية )أسخيليوس، سوفوكليس، يوربيديس(؛ الأدب الملحمي الهوميري والتربوي 

الاجتماعي الهوزيودي؛ كبرى المدوّنات التاريخية عند كلّ من هيرودوتوس وثيوسيديديس )توقديد(.

التالية: كيف يمكننا، من  الــصــورة  التقديم لها تتشكّل على  التي نحن بصدد  المقالة  فــإن مشكلة  لــذا، 

الــنــصــوص الإغــريــقــيــة، أن نتبين عــلاقــة المواطنة بالفلسفة مــن حيث الأولــويــة فــي التأسيس ومن  خــلال 

خــلال الــتــعــالُــق الــمــوجــود والممكن أن يــوجــد بينهما؟ ولــئــن كــان نــصّ أفــلاطــون الــمــوســوم بـــ »أقــريــطــون« 

(Criton( يُعتبر من النصوص الأكثر أهمية في هذا الموضوع، على اعتبار أنه أسّس مبدأ المواطنة على 
أساس أن »الإصغاء لصوت القوانين أرقى من الاستماع إلى صوت الأصدقاء والنفس«، فإننا سنعمل 

ــــة نــقــديــة لــهــذه الـــمـــحـــاورة الــمــؤسّــســة لـــواجـــب الـــمـــواطـــن، مـــن خـــلال الـــســـؤال عـــن مــدى  عــلــى تــحــريــر دراسـ

تاريخية الفكرة وواقعيتها بالنظر إلــى طبيعة الإنــســان المتجذرة فيه؛ فهل مــحــاورة »أقــريــطــون« تأسّست 

الــسّــيــر فــي نسق تفكير  النتائج السياسية المترتّبة عــن  الــمــثــال؟ ومــا هــي  على أخـــلاق الطبيعة أم أخـــلاق 

أفــلاطــون الــســقــراطــي؟ ثــم ننتقل إلــى نصّين مــن نــصــوص أرســطــو هما علم الأخــــلاق، إلــى نيقوماخوس 

الدقيق  التعبير  إلى كونهما  بالنظر  )وحتّى الإيطيقا الأوديمية( والسياسيات )وحتّى دستور الأثينيين(، 
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عن نظرية ترابط المواطنة بــالأخــلاق، وذلــك من خــلال طــرح السؤال المفصلي: ما هي الموضوعات 

الــتــي تــجــاوز فيها المعلم الأول نــظــريــة الــســوفــوقــراطــيــة عــنــد أفـــلاطـــون؟ مــع الــعــلــم أن أرســطــو فــي أخــلاقــه 

 .amicus plato, magis amica véritas :النيقوماخية أعلن تفضيله الحقيقة على الأشخاص والخلّان

وفـــي هـــذه الــمــقــاربــات الــنــقــديــة لــكــبــرى الـــمـــدوّنـــات الــفــلــســفــيــة – الــســيــاســيــة - الأخــلاقــيــة عــنــد فــلاســفــة أثينا 

الكبار، سنستعين بكثير من الدراسات النقدية المعاصرة التي استطاعت بحقّ تفكيك هذه النصوص 

التي اعتبرناها تأسيسية، من خلال فحص أُسسها وخلفياتها الظاهرة والباطنية، والتي ربما لا يتنبّه إليها 

الدارس المبتدئ لنصوص تسلّطت على العقول قرونًا، حتى كادت أن تصبح أساطير الأولين الفلسفية.

 تاريخية الفلسفة والسياسة عند الإغريق: 
بحث في جدلية المواطنة والحكمة أو تقاطع البوليس والسّوفوس 
إن الأبـــحـــاث الــتــي تــوجّــهــت إلـــى الإجـــابـــة عــن ســــؤال أصـــل الــفــلــســفــة، وهـــو مــن أعــقــد مــشــكــلات الجينيالوجيا 

التاريخية، اصطدمت بجدلية الفكري والسياسي، وهو ما أدى إلى صعوبة حقيقية في حسم الأولوية والعلاقة 

الدقيقة بين الفلسفي كدرس نظري والسياسي كتنظيم واقعي أو فعلي مرتبط بالمجتمع، ذلك المجتمع الذي 

لا تنفصل فيه فعاليات الإنسان المختلفة، مثل الأدب والفلسفة والشّعر والاقتصاد والأسطورة والميتافيزيقي 

والفيزيقي والسياسي واللّغوي، أيضًا... إلخ. ومن بين الآراء الأكثر جدية في محاولة كشف أصول الفلسفة 

الإغريقية في علاقتها بالمجتمع المدني الذي أسّس لمبدأ المواطنة نجد، على التوالي التاريخي:

رأي هيغل
قدم هيغل عبارته المشهورة »كلّ ما هو عقلي واقعي، وكلّ ما هو واقعي عقلي«، أو مثلما وردت في 

تصدير مؤلّفه الذي يجمع الفلسفة بالسياسة والمسمّى بـ: principes de la philosophie du droit في 

العبارة التالية: »إن ما هو عقلي متحقّق بالفعل، وما هو متحقّق بالفعل عقلي، عند هذا الاقتناع يلتقي 

الرجل البسيط مثله مثل الفيلسوف سواء بسواء. ومنه تبدأ الفلسفة دراستها لعالم الروح ولعالم الطبيعة 

على حد ســـواء«))(. وبعيدًا عن التأويلات الكثيرة لهذه العبارة، بل بعيدًا عن القدح فيها وفي مدلولها 

الباطن والمستُور، يمكن أن نكشف من خلالها عن مدى ترابط الفلسفة بما هي خطاب عقلاني مع 

الواقع الاجتماعي لإنسان متجسّدًا في السياسة. فالتنظيم السياسي، بما هو شأن واقعي، هو الظّرف 

الوحيد الــذي يجعل التفكير ممكنًا. لــذا، فإننا نجد كتب التاريخ الإغريقي تتحدث عن القرن السابع 

قبل الميلاد، كتاريخ لبداية استقرار العالم اليوناني، وهو ما يدل على خفّة فورة الاضطرابات والفوضى 

الــدولــة المدينة كــان انطلاقة  نــظــام  لــهــا))(. وتأسيس   )Dorian invasion( الـــدوري  الــغــزو  الــتــي استتبعها 

متميزة في تطور الحاضرة الإغريقية، من خلال توفير المناخ العام الأدنى لنشوء التفكير النظري. وعند 

الـــ8 قبل  ـــ)) إلــى الــقــرن  الـ البحث عــن التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي عند الإغــريــق، مــن الــقــرن 

الــمــيــلاد، فــإنــنــا نــجــد الاقـــتـــران بــيــن العصبية أو الــــ genos والــمــديــنــة - الـــدولـــة أوالـــــ polis ))(، الــتــي بــدورهــا 

))( جـــورج فيلهلم فريدريك هيجل، أصـــول فلسفة الحق، ترجمة وتقديم وتعليق إمــام عبد الفتاح إمــام، ج ) )القاهرة: دار الثقافة، 

)98)(، ص 80-)8. 

))( مصطفى العبادي، العصر الهلينستي: مصر (بيروت: دار النهضة العربية، )98)(، ص 9.

(3) Robert Cohen, La Grèce et l’hellénisation du monde antique, 3ème éd. (Paris: Presses universitaires de France, 1948), p. 46.
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ساهمت في نشوء النظام الاجتماعي الذي مهّد لظهور الديمقراطية نظامًا سياسيًا والفلسفة نظامًا فكريًا 

أو شكلًا مستجدًا من أشكال التفكير البشري، الذي لم يظهر بصورته المعروفة إلا عند الإغريق، سواء 

في التسمية أو في المنهج أو الصورة. 

نعلم جيدًا بأن بداية الفلسفة، بحسب تقدير جميع مؤرّخي الفلسفة الإغريقية من دون استثناء، كان في 

بـــأن بــدايــة نــشــوء النظريات  بــدايــة الــقــرن الــســادس قــبــل الــمــيــلاد. وهـــذا يجعلنا نستنتج الاســتــنــتــاج المنطقي 

مهّدت  التي  المستقرة  المدائن  أو  الحواضر  بالطويلة، ظهور  ليست  مــدة  وفــي  مباشرة،  استتبع  الفلسفية 

للاستقرار السياسي ونشوء مؤسسات اجتماعية ثابتة. وقد ذكر البلجيكي المختص بالإغريقيات مارسيل 

 ،l’invention de la mythologie :ولد سنة ))9)( في كتابه الذي يحمل عنوان( )M. Détienne( ديتيان

والذي ألّفه مع كبار مفكّري الحضارة الإغريقية الفرنسّيين أمثال فيرنان وناكييه، أن تدوين القوانين ساهم 

فــي نقل العقلية الإغــريــقــيــة المتوسطة )أو الــعــامــة( مــن الــفــضــاء الميطيقي إلــى الــفــضــاء الــمــديــنــي؛ فقد كان 

ن  »صولون– وهو أكبر مشرّع أثيني أسّس ومهّد للديمقراطية من خلال إصلاحات تدريجية- يقول إنه دوَّ

القوانين لكي تكون في متناول الصالح والطالح. وهكذا تكون مرئية للجميع )...( وقد كان بيركليس– 

كما يقال – أول من قرأ خطابًا مكتوبًا، ثمّ جاء ثوقيديدس ليحاول، عبر كتابة التاريخ السياسي، إيجاد 

أُسس فعل متخلّص بالكامل من ربقة المصادفات«))(. وهذا القول يُفهم من زوايا عدة، أهمّها أن الدولة 

نقلت الحضارة الإغريقية من المشافهة إلى الكتابة، ثمّ من الفردانية إلى الجماعية، ومن الحركة التاريخية 

التابعة للمصادفة والاحتمال إلى الحركة الاجتماعية المؤسّسة على القانون والضرورة. فالقانون المديني 

المكتوب والمشترك نقل الثقافة الإغريقية من النظام القديم، المتمثّل في النظام الميطيقي الشفهي، إلى 

النظام الجديد الذي ساهم في نشوء الفلسفة. وإن سألنا عن علاقة الفلسفة بهذا النظام الجديد، نجد من 

دون صعوبة كبيرة »الخيط الرابط« على الشكل التالي: الفلسفة هي ذلك النظام من الفكر الذي يستبدل 

الــلّــوغــوس بالميثوس، على الــرغــم مــن أن الأســطــورة لــم تمت أو لــم تنتهِ كليًا عــن طريق  تدريجيًا ونسبيًا 

عت لتقترب من القانون الواقعي. وفي هذا نوافق ديتيان تمامًا اعتقاده بأن  الفلسفة، إلا أن الأسطورة طُوِّ

»معرفة الفلاسفة، منذ كزينوفانيس نحو 0))، وحتى أمبيدوكليس نحو 0))، تفرض تكذيبًا متواصلًا على 

مقولة معاصرينا الــتــي تنسب إلــى ›الــفــكــر الــعــقــلانــي‹ مــشــروع إلــغــاء شكل آخــر للفكر قــد تــكــون أداتـــه هي 

بـ  ›الأســطــورة‹ بمعنى القصة المقدسة أو الخطاب عن الآلهة. عندما ألف كزينوفانيس مرثاته الموسومة 

›الوليمة‹ ضمّنها نمطًا من الابتهالات للآلهة، ونصح ذوي الفكر السليم أن يغنوا بكلمات mûthoi تجلب 

بالمنطق  العقل تمسّكًا  أكــبــر معلمي  أفــلاطــون، وهــو  نــقــيــة«))(. ونــحــن نضيف أن   lógoi الخير وبــعــبــارات 

المتسلسل، لم يتوقّف ولو مرّة واحدة في محاوراته عن »اختلاق الأساطير«، بل إن أكبر الأساطير على 

الإطلاق خرجت من قلمه الفلسفي، ولو أردنا إحصاءها، فإننا نجد صعوبة في التوقّف، وما أسطورة أهل 

الكهف وأسطورة الجندي آر ابن أرمينيوس وأسطورة بورياس وأسطورة الجزيرة أتلانتيدس ... إلخ إلا 

أمثلة على ترابط العقل الفلسفي بالأسطورة الأدبية، أو الميثوس مع اللّوغوس. وحتى المدوّنة الفلسفية 

الأرسطية التي تُعتبر بحقّ النواة الأولى القوية للفكر الوضعي الطبيعي، لم تتخلّص من الغائية كليًا، أو كما 

 ،)(008 للترجمة،  العربية  المنظمة  )بــيــروت:  بركة  بسام  الصمد؛ مراجعة  ترجمة مصباح  الميثولوجيا،  اخــتــلاق  ديــتــيــان،   ))( مــارســيــل 

ص )0) و)0)-)0).

))( المرجع نفسه، ص 8)).
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يسمّيها هو تسمية مركّبة يصعب علينا اليوم تقبّلها بسهولة تامة بـ »العلّة الغائية« أو التيلوس، على اعتبار 

إلــيــه)6(، والتي  أن الفيزياء لا تنفصل عن السبب، والسبب الغائي الموجّه، لا يمكن إغفاله، لأنــه متوجّه 

تُعتبر أساس الفكر الديني – الأسطوري عند الإغريق وغير الإغريق. لذا، فإن موقفنا من مسألة الفلسفة 

مؤسّس على تقاربها مع السياسة أكثر ممّا هو مؤسّس على انفصالها عن الأسطورة. وهو الموقف الذي 

الــمــؤرّخُ والمفكّر فرنان؛ فالاستقرار السياسي ونشوء الدولة – المدينة )البوليس(  وضّحه أكثر ممّا سبق 

الــدولــة عــن طريق إصــلاحــات ســولــون النوعية، كلّها ساهمت فــي توجيه  وتوسيع المساهمة الشعبية فــي 

الــعــقــل الإغــريــقــي، بــمــا فــيــه الــعــقــل الأســـطـــوري، وجــهــة واقــعــيــة ســيــاســيــة، فــجّــرت إمــكــانــات الــفــكــر الإغــريــقــي 

في ميدان الفلسفة. ولو سُئلنا عمّن تفلسف عند الإغريق؟ لكانت إجابتنا: المواطن الإغريقي هو الذي 

لــم تكن منفصلة عــن نظرية  العقلي والــواقــعــي،  بين  التطابق  فــي  المعلوم أن نظرية هيغل  تفلسف. ومــن 

اتّساع نطاق الحرية،  الــروح، ومفادها أن تطوّر العقل الإنساني لم ينفصل عن  الحرية في فينومينولجية 

من حرية الملك في الشرق إلى حرية المواطن )فقط من خلال استبعاد العبيد والأجانب( عند الإغريق، 

إلى حرية الكلّ عند الجرمان. وفي هذا السياق يقول في دراسته حول »العقل في التاريخ«: »إن تاريخ 

العالم يتّجه من الشرق إلى الغرب، لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق، كما أن آسيا هي بدايته 

)...( فالشرق لم يعرف ولا يزال حتى اليوم لا يعرف سوى أن شخصًا واحدًا هو الحرّ )حكم استبدادي(، 

أما العالم اليوناني والروماني، فقد عرف أن البعض أحرار )حكم ديمقراطي أرستقراطي(، على حين أن 

العالم الجرماني، عرف أن الكلّ أحرار)حكم ملكي(«))(. ولئن كان الشكل الجديد للوعي الحالي يتمثّل 

في »الحرية المطلقة« للرّوح، فإن ذلك لم يتحقّق دفعة واحدة، إنما عبر مراحل سبق ذكرها، وأهمّ مرحلة 

هي الحرية النسبية للوعي متجسدةً في الإصلاح السياسي الإغريقي حينما تمّ تأسيس الديمقراطية التي 

حـــرّرت الــوعــي مــن خــلال انــتــقــاء الأفــضــل مــن بين الــعــقــول على الإطــــلاق. وهـــذا لا يــتــمّ إلا بــأفــعــال الــدولــة 

الــــرّوح، مــجــسّــدًا فــي الفلسفة  الــفــرديــة خــالــصــة)8(. لــهــذا، لا يمكن فصل تــطــوّر  وقوانينها، وليست المسألة 

عن تطوّر السياسة مجسّدة في ميلاد مفهوم المواطن. وهو المفهوم الــذي لم يكن في العصور السابقة 

عن تأسس الدولة، ولهذا أيضًا يقول هيغل بأنه »ما إن تتأسّس الدولة، فلا يمكن أن يعد هناك أية ]كذا[ 

إمّــا نجده في الإمبراطوريات، حيث الملك هو الكائن الحرّ والوحيد، ومن  أبــطــال«)9(، ومفهوم البطولة 

 ثمّ هو الكائن البطل الخارق أو المؤلّه، وإمّا نجده في التفكير التراجيدي أو الميثولوجي، حيث التاريخ 

من خلق الآلهة أو أنصاف الآلهة. 

رأي جان بيار فرنان
 les origines de la قـــدّم فــرنــان دراســـة قيّمة عــن عــلاقــة الفلسفة بالسياسة عند الإغــريــق، تحت عــنــوان

pensée Grecque. وهي دراسة تنطلق في أساسها من النقطة المفصلية التي أشرنا إليها أعلاه، المتمثّلة 

(6) Aristote, Physique d’Aristote, ou Leçons sur les principes généraux de la nature, traduite en français pour la première 
fois et accompagnée d’une paraphrase et de notes par J. Barthélemy-Saint-Hilaire, tome 2 (Paris: A. Durand, Ladrange, 
1862), livre II, chap. 8, para. 16, p. 60. 

))( جـــــورج فيلهلم فــريــدريــك هيجل، مــحــاضــرات فــي فلسفة الــتــاريــخ، ج 1: الــعــقــل فــي الــتــاريــخ، ترجمة إمـــام عبد الــفــتــاح إمـــام، ط ) 

)بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، )00)(، ص 88)-89).

(8) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l’esprit, traduction, présentation, notes, chronologie, 
bibliographie et annexes par Jean-Pierre Lefebvre, GF; 1493 (Paris: Flammarion, 2012), pp. 523- 537.

)9( هيجل، أصول فلسفة الحق، ص ))).
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فــي انــهــيــار الــنــظــام الــمــلــكّــي كــمــا أسّـــس لــه الــعــصــر المينيسي بــدايــة مــن الــقــرن )) ق. م، وهـــذا الانــقــلاب 

الــســيــاســي أدى بـــالـــضـــرورة إلــــى انـــقـــلاب فـــكـــري تــمــثّــل فـــي الانـــتـــقـــال مـــن نــمــط شــخــصــيــة الــمــلــك الإلـــهـــي، 

الــمــركّــزة، إلــى نمط أكثر تفتّحًا وتــشــذّرًا من خــلال الاعتقاد بإمكان تحصيل  صاحب الحقيقة والسلطة 

الحقيقة لدى جميع الأفراد في ظلّ النظام الجديد، وهو البوليس أو الدولة المدينة)0)(. ولعلّ من المفيد 

 )polis( الإغريقية تشترك في الجذر اللفظي نفسه مع بوليس )politique( التنبيه إلى أن كلمة بوليطيقي

أي نظام الدولة المدينة، وكأن التخطيط لأمور الجماعة لا يكون مستقيمًا إلا في ظل وجود تفكير حرّ 

ومشترك وموسّع إلى أكبر درجة ممكنة بين أفراد المدن، بما هم مواطنون لا عبيد أو خدم بلا حقوق. 

وعــنــدمــا نــتــحــدث عــن الــظــهــور التلقائي للفلسفة الإغــريــقــيــة، مثلما يــقــول ذلـــك جـــون بــرنــيــه، فــي مواجهة 

التأسيس  يــدلّ على  فــإن هــذا لا  بــالأصــول الشرقية الخالصة للفلسفة الإغــريــقــيــة)))(،  التي تقول  النظرية 

لنظرية المعجزة الإغريقية التي راجت بين الباحثين إقبالًا وإدبــارًا. ولئن كان هناك فعلًا انتقال لبعض 

الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة والأفـــكـــار الــريــاضــيــة الــفــرعــونــيــة والــفــلــكــيــات الــبــابــلــيــة)))(، فـــإن تــبــلــور الــفــكــر الــعــقــلانــي 

والــعــلــمــي فـــي الـــيـــونـــان لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن الـــظـــروف الــســيــاســيــة الـــتـــي أتـــاحـــت الــمــجــال لانــهــيــار الــتــصــوّر 

التفكير الواقعي والموضوعي، وهذا  الــذي لا ينفصل عن  التقليدي للعالم، وإحــلال التصوّر الجديد 

بالتحديد ما يمكن اعتباره بداية التفكير العقلاني أو الفلسفي؛ فنظام الدولة – المدينة، الذي يصعب 

أصــــلًا تــفــســيــر ظــــروف نــشــوئــه وأصـــولـــه، حــيــث إن كــثــيــرًا مـــن الـــدارســـيـــن وجـــد أصـــولـــه فـــي الـــــدول الآســيــويــة 

ارتبط  قــد  العمومي«. ولئن كــان هــذا المصطلح  فــي تكوين »الفضاء  قــد ساهم قيامه  القديمة،  الشرقية 

قُــل ظاهرة  فــإن مفهوم، أو  بالفكر المعاصر مــع مــدرســة فرانكفورت، ومــع هابرماس على التخصيص، 

»ساحة الأغورا« )l’agora( التي مثّلت في أثينا، بل في جميع المدن – الدول الإغريقية، الساحة العامة 

التفكير في الأمــور العامة والمشتركة،  لمناقشة الأمــور السياسية والاجتماعية بعامة، ساهمت في فتح 

وهــــذا الــفــتــح لا يستبعد أن يــكــون قــد حـــرض عــلــى الــتــعــدد والــعــقــلــنــة والــمــبــاحــثــة والاخـــتـــلاف. ولا يخفى 

على أحد أن التعيينات السابقة شكّلت، بل ما زالت تشكّل أوليات التفكير الفلسفي. إن طرح الأمور 

بعدما كانت مغلقة ومسجونة  أي  فقط،  الملك  بعدما كانت مقتصرة على  العامّة،  للمناقشة  السياسية 

في القصور والــقــلاع، ساهم في عملية علمنة الفكر السياسي. ومصطلح العلمنة هنا يفهم في سياقه 

الأوّلــــي، أي جعل الأمـــور السياسية معلومة أو قابلة للعلم مــن طــرف مواطني المدينة. وتــحــرّر الكلام 

الـــدوري الــذي أنشأ نظام البوليس، ساهم فــي تــحــرّر الكتابة أيــضًــا، فبعدما كانت  والتفكير، مــع العصر 

بنشر مختلف  إعلامية تسمح  ولــهــا وظيفة  عــامــة،  لثقافة  »عــنــصــرًا  الملكية، أصبحت  للسجلّات  وسيلة 

السياسة  أن أصبحت  فبعد  الــجــمــيــع«)))(؛  أنــظــار  والسياسية، ووضعها تحت  الاجتماعية  الحياة  مظاهر 

ثــمّ اللغة والكتابة ثانيًا أمـــرًا عــاديًــا أو مــألــوفًــا ذائــعًــا يحقّ للديموس، أي  شــأن الــكــلّ، أصبح الفكر أولًا، 

العامة، استعماله بكلّ حرية. وعند الحديث عن الديموس، من الضروري الحديث عن الديمقراطية 

أصـــول الفكر اليوناني، ترجمة سليم حــداد )بــيــروت: مجد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  فــرنــان،  )0)( جـــان بيار 

)98)(، ص 6.

(11) Charles Werner, La Philosophie grecque, petite bibliothèque Payot; 14 (Paris: Payot, 1962), p. 7. 

(12) John Burnet, L’Aurore de la philosophie grecque, édition française par Aug. Reymond, collection d’Etudes 
grecques (Paris: Payot, 1919), pp. 22- 25.

)))( فرنان، ص 0).
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الــقــائــمــة عــلــى اخــتــيــار الـــقـــادة. وقـــد قـــدم لــنــا أرســـطـــو فـــي مــؤلّــفــه عـــن »دســـتـــور الأثــيــنــيــيــن« لــمــحــة دقــيــقــة عن 

تُــنــال بالانتخاب والاقـــتـــراع، وهــي الأثلوثيستين، وهــم القائمون على الأعــمــال الإداريـــة  الــتــي  المناصب 

)عددهم عشرة من كلّ قبيلة(، والأركون الذين يهتمّون باستخراج الزّيت المقدس ... إلخ)))(. ومدلول 

هذا التطوّر النوعي في تسيير أمور المدينة مدلول إنسي في جوهره، أي إن الإنسان هو المسؤول عن 

مدينته، وبذكائه في الاختيار والتعيين ربما يحسن أو يسيء في أموره العامة. بل إن »القيادة تفّوض كلّ 

سنة بقرار بشري وباختيار يفترض مواجهة ونــقــاشًــا«)))(، وهــذا بالتحديد ما كــان غائبًا في الإغريق قبل 

العصر الــدوري في القرن السابع قبل الميلاد، وفي الإمبراطوريات الشرقية، حيث النقاش في الأمور 

النهاية، ولا يمكن الفصل  تــدلّ على  البداية  العامة لم يكن من حــقّ العامة أو الديموس. ولئن كانت 

ــيـــر)16(، فــإنــه يــمــكــن الــتــقــريــر أن بــدايــة الــفــلــســفــة، أي الــفــكــر الإغــريــقــي، لم  بينهما مثلما لاحـــظ ذلـــك غـــادمـ

ترتبط بنهاية الفكر الأسطوري أو العقلانية الدينية النهاية الكلية، بقدر ما ارتبطت بنهاية طريقة الحكم 

وتــســيــيــر شــــؤون الــمــجــتــمــع، وهـــي الــطــريــقــة الــمــلــكــيــة الــشــمــولــيــة الــتــي جــعــلــت الــكــلّ عــبــيــدًا مــا عـــدا الــمــلــك، 

والكلّ مسيرًا ما عدا الحاكم المخير، كما قرّر ذلك هيغل في ظواهرية الفكر. والأكيد أنه عندما يقول 

أحدهم إن الإغريق أثبتوا »انتصار العقل«)))(، فهذا لا يجعلنا نعتقد بانتهاء الأسطورة، بل انتهاء اللاعقل 

السياسي، أي أصبح من الممكن عقلنة أمور المجتمع في مضامينها وأشكالها وأسبابها ونتائجها. على 

الرغم من الاتصال بين اللاعقل الأنطولوجي )الأســطــورة والخرافة( مع اللاعقل البوليطيقي )الطغيان 

والاستبداد(، فإن الظهور التدريجي للديمقراطية الأثينية فصل الجدل في تأكيد الدور السياسي لظهور 

الفلسفة. إن العقل )logos( لا يدل فقط على ما يناهض الأسطورة من خلال التفكير المنظم المترابط، 

يـــدلّ أيــضًــا عــلــى الــكــلام والــلــغــة والــمــنــهــج والــحــقــيــقــة، أو قـــول الحقيقة (logos aléthés(؛ قـــول ناتج  بــل 

مــن تــحــريــر الــعــقــول مــن ســجــون الأنــظــمــة السياسية الــطــاغــيــة. وقـــد اخــتــتــم فــيــرنــان دراســتــه عــن جينيالوحيا 

الــظــاهــرات هما ظــهــور المدينة ونشوء  الفكر الإغــريــقــي بتقريره أن »الــروابــط وثيقة جـــدًا بين نوعين مــن 

الــفــلــســفــة«، وأن »الــعــقــل الــيــونــانــي لــم يُــصــنــع فــي الــعــلاقــة الــبــشــريــة مــع الأشــيــاء بــمــقــدار مــا صنعته عــلاقــات 

الناس فيما بينهم«)8)(. ومن هنا نستخلص أن هناك تقاطعًا جوهريًا بين البوليس، وهو النظام السياسي 

الإغريقي الذي ظهر بداية من القرن السابع، والسوفوس أو الحكيم، وهو »تيبوس«، أو نمط الإنسان 

الــــذي يــســعــى إلــــى الــمــعــرفــة غــيــر الــمــقــيــدة وغــيــر الـــنـــاجـــزة، فــالــعــقــل الــفــلــســفــي هـــو الــعــقــل الـــوحـــيـــد، مـــن بين 

أنماط مغايرة من العقلانية، الذي لم يضع تجاوز ذاته موضع الهدف والغاية القصوى. ولئن قال كثير 

مــن الــمــفــكــريــن إن الــعــقــل ولــيــد الــمــديــنــة)9)( أو إن الفلسفة بــنــت الــحــاضــرة، فــإنــه يــجــب إضــافــة الــمــديــنــة – 

الدولة أو الحاضرة الإغريقية المميزة من الناحية السياسية كونها قائمة على تفكير شؤون الإنسان من 

 طرف العامة. لكن يجب أن ننبّه إلى أن ليس هناك انفصال تام بين تأسس الدولة - المدينة كمجتمع 

)))( أرسطوطاليس، نظام الأثينيين، ترجمه وشرحه طه حسين )القاهرة: دار المعارف، 1961(، ص 167-165.

)))( فرنان، ص )).

)16( هــانــز جــورج غادامير، بــدايــة الفلسفة، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، )00)(، 

ص 9-16).

)))( ديتيان، ص 89).

)8)( فرنان، ص )))-9)).

)9)( أندريه لالاند، العقل والمعايير، ترجمة نظمي لوقا )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 9)9)(، ص ))-))).
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تــتــلاءم  الـــقـــدرات العقلية المنطقية، لأن الــذهــنــيــة الأســطــوريــة والــســحــريــة وقــبــل المنطقية  مــواطــنــي وتــفــتّــق 

وخــصــائــص الــمــجــتــمــع الــســيــاســي الــســلــطــانــي، وهـــو مــا يــجــعــل الــعــقــلــنــة المتفتحة لا تــنــمــو إلا فــي مجتمع 

مــنــفــتــح عــلــى الاخـــتـــلاف. لــــذا، يــمــكــن أن نـــقـــرّر أن تـــولّـــد الـــلّـــوغـــوس أو الــعــقــل الــمــنــطــقــي مـــن رحـــم العقل 

الميطيقي، مثله كمثل تولّد المجتمع الديمقراطي من المجتمع الثيوقراطية )الحكومة الدينية أو الإلهية( 

والجيرونتوقراطية )حكومة المسنين أو الكبار()0)(. لذا، فإن انفتاح الديمقراطية متأتّ من كونها تسمح 

بالاختلاف وبــزوغ ذكاء الطبقات الجديدة من المجتمع، أي الصغار والشباب، وليس مرتبطًا بالحرية 

المطلقة مثلما شاع عند البعض.

رأي كارل بوبر
بــوبــر هـــو صــاحــب الأطـــروحـــة الــمــمــيــزة عـــن الــمــجــتــمــع الــمــفــتــوح والــمــجــتــمــع الــمــغــلــق، ومـــا يــهــمّــنــا مـــن هــذه 

البشرية، مجتمعات  المجتمعات  مــن  نمطين  أن هناك  يعتقد  فهو  الفلسفة؛  بنشأة  ارتباطها  هــو  النظرية 

مغلقة ومجتمعات مفتوحة، وهناك من استطاع إحداث النقلة من الأولى إلى الثانية، من خلال الاقتناع 

الثورية،  النقلة  الــذي يتيح حركية متواترة. ولعلّ الإغــريــق هم أوّل من حقّق هــذه  بالصعود الاجتماعي 

يــزال مغلقًا على نظامه الصارم البيولوجي، أو العصبي، بعبارة ابن  في حين أن بعض المجتمعات لا 

خلدون، وعقلانيتها السحرية العجائبية. ويقول - بوبر - في أصل الفلسفة بالنظر إلى القسمة السابقة 

العصر  إلـــى  المغلقة،  الإغــريــقــيــة  القبلية، والمجتمعات  العصبية  انــهــيــار  يــعــود  »ربــمــا  يــلــي:  مــا  للمجتمع 

الذي بدأ فيه نموّ السكان يضغط على الطبقة الحاكمة لملّاك الأرض. )...( وظهر للعيان، في بادئ 

الأمر، أن ثمّة شيئًا ما كحلّ ›عضوي‹ لهذه المشكلة، خلق المدن الوليدة ]إرسال المستعمرين[. لكن 

هذا أوجــد مخاطر جديدة على المجتمع المغلق نتيجة الاتصالات الثقافية الناتجة عنها: التجارة ... 

إلخ. أدى هذا التطوّر في القرن الـ 6 ق. م إلى حلّ جزئي لطرق الحياة القديمة، وسلسلة من الثورات 

السياسية، وابتداع المناقشة النقدية، وبالتالي التفكير المتحرّر من الهواجس السحرية«)))(. 

إن الانفتاح في المجتمع، يدل في ما يدل، على إمكانية العيش من دون قيادة، أي من دون نموذج ينغلق 

له أفق التفكير وحــدود النقد. وقد أشار بوبر إلى أن افلاطون حدد معالم المجتمع المغلق في أثينا من 

خلال تربيته السياسية التي قدمها في مشروعه الفلسفي – وسنعمل على فحص مدى صحة مسلّمة بوبر 

عند حديثنا عن المدوّنة السياسية للمواطنة عند أفلاطون، وهي محاورة أقريطون - فأفلاطون بعد ثمانين 

عامًا من نموذج بركليس في أثينا اعتقد أن »المبدأ الأعظم بالنسبة للجميع )...( لا ينبغي عليه أن يحيا 

بلا قائد )...( عليه ألا يستيقظ، أو يتحركّ، أو يغتسل، أو يتناول وجباته، إلا إذا أُمر أن يفعل ذلــك«)))(. 

هــذا هو نموذج المواطن الــذي يعيش في مجتمع مغلق ومنمذج وميكانيكي. ومــن الأمــور الواضحة أن 

أفــلاطــون غلّب نظام المجتمع في مقابل حرية الــفــرد، الأمــر الــذي يجعله ذا نزعة مضادة للفردانية، التي 

هي أساس التغيير والتفكير الذي يؤدي إلى الارتقاء والنموّ والاختلاف. وهذا التقسيم الذي قال به بوبر 

يذكّرنا بأطروحة برغسون الشهيرة حــول وجــود نمطين مــن الأخـــلاق: أخــلاق مغلقة غريزية آلية وأخــلاق 

الحكم الخلقي عند الأطــفــال، ترجمة محمد خيري حربي؛ مراجعة محمد ثابت الفندي )القاهرة: مكتبة مصر،  )0)( جـــان بياجيه، 

1956(، ص )).

)))( كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، ج 1: أحاجي أفلاطون، ترجمة السيد نفادي )بيروت: دار التنوير، 998)(، ص ))).

)))( المرجع نفسه، ص )).
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أيــضًــا: سكوني )statique( وتــحــت عقلي  الــديــن  إلــى جــانــب وجـــود نمطين مــن  مفتوحة إنسانية صــوفــيــة، 

نـــقـــدي)))(. والحقيقة أن بــرغــســون استعمل  وي وتــقــلــيــدي، وديـــن ديناميكي تــطــوري سهمي  ودورانــــي وهُــــوَّ

عـــبـــارة الــمــجــتــمــع الــمــفــتــوح والــمــغــلــق، فـــي ســيــاق مــشــابــه جــــدًا لــســيــاق بـــوبـــر، عــنــدمــا قـــال فـــي مــقــالــتــه الأخــيــرة 

والــــديــــن(، تحت  )مــنــبــعــا الأخـــــلاق   Les Deux de la morale et de la religion مـــن  الـــرابـــع(  )الــفــصــل 

عنوان »ملاحظات أخيرة في الآلية والصوفية«، إن »المجتمع المغلق هو المجتمع الذي يميل أفراده إلى 

والــدفــاع،  للهجوم  دائــمــا  المجتمعات، متحفّزين  بقية  بــعــض، متجاهلين  مــع  التماسك والاتــحــاد بعضهم 

وهو ما يجعلهم مهتمّين بالحرب والقتال، على ضرورة التجمّع البشري البدائي أو الأولي. لذا فإنه يمكن 

أن نلاحظ أن المجتمع - المغلق - صوّر أفراده وخلقهم، بالكيفية نفسها التي خُلقت النملة كفرد لمجتمع 

الـــنـــمـــل«)))(. إن الآلــيــة هــي خــاصــيــة المجتمع الــمــغــلــق، ولا تــــدلّ الآلــيــة فــي هـــذا الــســيــاق إلا عــلــى الــجــمــود 

والدورانية المطلقة في التفكير، أو قُل النجازة )غلق أبواب التفكير والاجتهاد( والنهاية، وهذا لا يمكن، 

بأي حال من الأحــوال، أن ينتج فكرًا فلسفيًا، في حين أن الانفتاح، كفعل تجاوز للغريزية الدورية نحو 

تــكــوّره حلزونيًا، أي  الــذي لا يكون كذلك إلا إذا كــان  العقلية التراكمية، هو ما يميز المجتمع الإنساني 

له القدرة على عدم العودة إلى نقطة الانطلاق تكراريًا؛ إنه المجتمع الذي يخرج من الدورة كلّما تطوّر، 

نحو دورة جديدة لم تكن معروفة لدى الأوائل. ورأي دوركهايم في تقسيم العمل لا ينفصل عن تحليل 

العمل  مــن تقسيم  المتولّد  الــفــرديــة  ركّـــز على مسألة استقلال الشخصية  أنــه  اعتبار  برغسون وبــوبــر، على 

الاجــتــمــاعــي كــشــرط للنموّ والتغيير وتــوسّــع الأفـــق الــعــقــلــي)))(. ومـــا الفلسفة ســـوى هـــذا الــنــمــوّ والاخــتــلاف 

والتوسّع والمغايرة، وفي المجتمع المحدد أو المغلق لا يمكن أن يتولّد إلا الدورانية والنجازة والتماهي 

والــمــمــاثــلــة. يــقــول دوركــهــايــم مــبــيّــنًــا أســـس هـــذا الــتــحــوّل الــمــهــمّ فــي بــنــيــة الــمــجــتــمــعــات، وهـــو مــا يــؤثّــر إيــجــابًــا 

فــي قــــدرات الــفــرد الــفــكــريــة: »إن الــمــجــتــمــع، بــقــدر مــا يــتــوسّــع ويــتــمــركــز، يــقــلّ تضييقه لــلــفــرد، وتــقــلّ بالتالي 

إحاطته إحاطة تامة بالميول المتناقضة التي تأخذ بالظهور«)26(؛ ففي المجتمعات المقطعية )أي البدائية(، 

لا يمكن أن نتصور إلا رســـوخ ظــاهــرة الاقــتــداء والتقليد والــهــويــة، بــل إن أقــصــى درجـــة للهوية نجدها في 

هذا النمط من المجتمعات المغلقة، فلا فــارق بين الأفــراد من حيث بنيتهم الذهنية، ولا فــارق بينهم إلا 

أمّـــا مــا عــدا ذلــك فهو تــمــاهٍ مطلق، ولا يمكن الــعــثــور على شخصية بالمعنى  مستويات الــســن الــمــتــفــاوتــة، 

الحقيقي للكلمة في المجتمع المغلق - البدائي. ولن تبدأ ظاهرة الهروب من رقابة المجتمع إلا عندما 

يبلغ المجتمع درجة معينة من النمو في الكثافة والحجم، وهو ما يفرض تقسيمًا في العمل الاجتماعي، 

ــــراد والــطــبــقــات والـــوظـــائـــف. ومـــن هـــذا التحليل يــمــكــن أن نــتــفــهّــم جــيــدًا واقــــع أن  واســتــقــلالًا فــكــريًــا بــيــن الأفـ

الفلسفة لم تظهر في المجتمعات المغلقة والصغيرة والبدائية القائمة على نمط تنظيمي بسيط، بل ظهرت 

العقل شيئًا فشيئًا.  تنمّي  التي  للمغايرة والمخالفة والمناقشة  تتيح فرصة  التي  المعقّدة  المجتمعات   في 

إن شرط الفلسفة هو الاختلاف، وهذا الاختلاف مؤسّس على وجود هوّة مفهومية بين الذات والغير.

(23) Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, bibliothèque de philosophie contemporaine (Paris: 
Libr. Félix Alcan, 1932), p. 197.

(24) Ibid., p. 287.

)))( بياجيه، ص 90-89.

)26( إميل دوركايم، في تقسيم العمل الإجتماعي، ترجمه من الفرنسية إلى العربية حافظ الجمالي، ط ) )بيروت: اللجنة اللبنانية 

لترجمة الروائع، )98)(، ص ))).
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من هذه النماذج الثلاثة، هيغل وفرنان وبوبر، يمكن أن نلاحظ الترابط الكبير بين ظهور الفلسفة وطبيعة 

التنظيم الاجتماعي – السياسي. ولا يمكن، والحال كذلك، أن نفصل بين تصوّر المواطنة، الذي هو 

وليد المجتمع المفتوح والديمقراطي، وتفتّق الأفكار العقلية والنظرية التي تؤسّس للاختلاف والتنوّع 

من جهة، وللبحث والكشف من جهة أُخرى. لكن هذه الوجهة من النظر، والتي تجعل الفلسفة وليدة 

السياسة المفتوحة والتنظيم المتطوّر، لم تلق القبول في الأزمنة الحديثة والمعاصرة؛ إذ نجد كثيرًا من 

الفلاسفة الألمان، خاصة شوبنهاور ونيتشه، فصل بين الفلسفة الصحيحة والعميقة أو الفكر الخطر، 

أو حتى الفلسفة الجذرية الحقّة، والجامعة التي تتأسّس بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كنف النظام 

السياسي. فكيف حدث أن رفض شوبنهاور ونيتشه أن تكون الدولة والجامعة سببًا أو شرطًا للتفلسف؟ 

سنرجئ البحث في هذا السؤال، نظرًا إلى تشعّباته الكثيرة ومشكلاته الخفية، ونظرًا إلى وجــود فارق 

الخاتمة، بدل  فــي  نقديًا  الــتــطــوّر. وســنــحــاول مقاربته  الظهور ولحظة  فــي لحظة  الفلسفة والسياسة  بين 

شرحه وتفصيله نظريًا.

مقارنة المدوّنة الأفلاطونية والأرسطية في المواطنة والأخلاق 
في ضوء الفلسفة

»المواطن المفكّر« هو ما يمكن أن نعبّر به عن الحالة الإغريقية في التفلسف، أي إن التفكير في ضوء 

الــنــظــام السياسي الــجــديــد هــو الـــذي ولّـــد أعــظــم ظــاهــرة إنسانية فــي الــقــدامــة (antiquité)، وهــي الفلسفة، 

وبالتالي، فإن المواطنة لا تنفصل عن الفلسفة بأي حال من الأحوال. وقد أشار أحد الشعراء التراجيديين 

في نص من نصوصه إلى أن ميزة الإغريقي هي أنه مواطن حرّ، يدافع عن وطنه احترامًا للقانون وحبًّا 

به، ولا يدافع عن رجل بمفرده، أو يقاتل من أجل قائد بعينه. إن الجنود الإغريق، كما جاء على لسان 

رئيس الخورس الذي يخاطب ملكة الفرس أرملة داريوس في المسرحية، ليسوا عبيدًا ولا خدمًا تابعين، 

وليسوا موالي لأحد مهما يكن )ils ne peuvent être dits esclaves, ni sujets, de personne()))(، بل 

هم جنود أحرار في سبيل الوطن الذي يملكه الجميع، فالمواطنون كلهم يساهمون في تشكيل مفهوم 

الوطن والتنظيم السياسي وشرعية القانون الذي يمكن تغييره في إطار شرعي من دون تأثيم أو تعنيف. 

وهــذا عكس الإمبراطوريات الشرقية التي تعتبر كــلّ شــيء، بــلادًا وعــبــادًا ومــؤسّــســات، مملوكة للسلطان 

الــذي لا يعترف إلا برغبته قانونًا للمجتمع، فهو فقط الرجل الحرّ، وهــذا ما قــال به هيغل أعــلاه. ولعلّ 

عنوْنة أسخيليوس هذه المسرحية التراجيدية باسم »الفرس« )les perses( لدليل على الصورة الحقيقية 

للنظام الشرقي عمومًا، مجسّدًا في المملكة الفارسية التي لم تصمد أمام قوّة الجيوش الإغريقية، لأنها 

تــأسّــســت عــلــى مــفــهــوم الــمــواطــنــة لا عــلــى تــقــالــيــد الــعــبــوديــة. ويــمــكــن أن نــلاحــظ أن عــــددًا كــبــيــرًا مــن الـــدول 

السياسية قاطبة، وتعمل جاهدة  المغلق هم أحسن الأنظمة  النظام  اليوم أن  يعتبر حتّى  الشرقية ما زال 

على استمرار هذا النمط من الحكم رغم جميع التغييرات التي طرأت على العالم.

ولا يختلف اثــنــان مــمّــن درســــوا الفلسفة الإغــريــقــيــة فــي أن أفــلاطــون هــو أكــبــر مــن فلسف عــلاقــة الفلسفة 

بالمواطنة، وممّن وصلت إلينا نصوصه كاملة منسجمة في نسق مرتّب؛ فعلى الرغم من وجود نصوص 

(27) Eschyle, Les Perses, chronologie, présentation, dossier, bibliogr. par Danielle Sonnier; trad., notes par Danielle 
Sonnier et Boris Donné, GF; 1127 (Paris: Flammarion, 2000), paras. 237-248, p. 107.
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قبل سقراطية تتناول السياسة والفكر، فإن هاتيك النصوص شذرات منفصله لم ترتق إلى مستوى تشكيل 

نظرية نسقية متكاملة. كما أن قلق الموقف في عناصره الجزئية يجعل هــذه النصوص مبهمة ومبتورة؛ 

فعندما نجد هيراقليطس يقرّر أن على المواطن أن يدافع عن القانون كما يدافع عن الأسوار التي تحمي 

المدينة من الأعـــداء )8)(، فــإن هــذا يــدل على قبوله حكم القانون على الرغم من كونه من أعــداء النظام 

الــديــمــقــراطــي. فــالأرســتــقــراطــيــة الــمــتــفــرّدة بالسلطة لا تــخــرج عــن الــقــانــون مــن خـــلال عـــدم التحكيم بـــه، بل 

ترفض فقط أن يساهم الغوغاء في سن القوانين وتطبيقها، ذلك أن القانون في النهاية يحمي المواطن 

مــن الــتــعــسّــف، وهـــو، أي الــتــعــسّــف، أكــبــر مــن يــهــدد اســتــمــراريــة المجتمع الــســيــاســي. وهـــذا لا يختلف عن 

مــوقــف أفــلاطــون فــي الــنــهــايــة، لــذا نجد المفكّر الألــمــانــي بــوبــر يجمعهما فــي مــوقــف واحـــد هــو التأسيس 

لمفهوم المجتمع المغلق)9)( الذي لا يفتح المجال لنموّ القدرات وانتقالها من طبقة إلى أخرى.

تصنَّف محاورة أقريطون )أو واجب المواطن( لأفلاطون ضمن محاورات الشباب، وهي المحاورات 

بل  إيجابية،  أو  لنتيجة وضعية  تــؤسّــس  أنها لا  اعتبار  التفنيدي، على  أو  الدحضي  بالطابع  تتميز  التي 

تبقى المشكلات الكبرى المطروحة في البداية معلّقة من دون حلّ مُرض. لذا، فإن أفلاطون في هذه 

المحاورة، مثلها مثل محاورتي هيبياس الصغرى والكبرى، ودفاع سقراط، ومينون... إلخ. لم تتخلّص 

كــلــيًــا مـــن روح الــــأّدريــــة الــســقــراطــيــة، فــســمــيــت بــالــمــحــاورات الــســقــراطــيــة فـــي الــنــهــايــة. ولــئــن وقـــع اخــتــيــارنــا 

على مــحــاورة أقــريــطــون، فــإن ذلــك ليس بمحض عــشــوائــيــة، بــقــدر مــا هــو اخــتــيــار مقصود لغاية مــحــددة، 

لأن أفــلاطــون يــقــدم فــي هـــذا الــنــص الــمــهــم تــصــوّر »الــمــواطــنــة« الـــذي هــو تــصــوّر نــابــع مــن روح المجتمع 

النظر عن موقف  المنجرّة عنه. وبغضّ  إلــى الصعوبات  التنبيه  المفتوح، مع  الديمقراطي أو المجتمع 

أفـــلاطـــون مـــن الــديــمــقــراطــيــة، وهـــو مــوقــف ســلــبــي نــســبــيًــا، فــإنــنــا ســنــعــمــل عــلــى اســتــخــلاص عــلاقــة الفلسفة 

ــــة مــفــهــوم الــمــواطــنــة فـــي الــتــصــوّر  بــالــمــواطــنــة فـــي الــتــصــوّر الأفـــلاطـــونـــي – الــســقــراطــي. ثـــم نــنــتــقــل إلـــى دراسـ

الأرسطوطاليسي القريب من روح الأكاديمية، على الرغم من القطيعة المنهجية التي قامت بين المعلّم 

والتلميذ وأثارت حفيظة المعلّم غيظًا ولومًا، والذي كان يسمّيه أفلاطون بالقَرّاء والعقل تميزًا وتقديرًا. 

تقع محاورة أقريطون بين سلسلة من المحاورات المتتابعة زمانيًا ومضمونًا، بحسب تقديم أفلاطون، 

والــمــخــصــوصــة لـــتـــأريـــخ مــحــنــة ســـقـــراط مـــع الــحــكــم الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــقـــضـــاء الأثـــيـــنـــي. تـــبـــدأ هــــذه الــســلــســلــة 

بمحاورة أوطيفرون )euthyphron( التي دارت في دهليز دار القضاء )portique royal(، حيث التقى 

أوطيفرون، الــذي قــدِم ليتهم أبــاه بقتل أحد خدمه عقابًا له في مزرعة ناكسوس، والتقى بسقراط الذي 

قدّم للمحكمة لتبيّن واستكشاف تهمة مليتيس له )رفقه أنيتوس الذي ظهر في محاورة مينون وليقيون( 

بإفساد الشباب والكفر بالآلهة القومية الإغريقية القديمة )0)(. وكانت مشكلة المحاورة ككلّ هي ماهية 

والــمــحــاورة  السياسي.  أو  المدني  والــتــصــوّر  الميتافيزيقي  الــتــصــوّر  بين  والــعــدل  الفجور  التقوى وماهية 

جــدل الــحــب والــحــرب، ترجمة وتقديم وتعليق مجاهد عبد المنعم مجاهد )بــيــروت: دار التنوير، ]د. ت.[(، ص  )8)( هيرقليطس، 

63، وثيوكاريس كيسيديس، هيراقليطس: جذور المادية الديالكتيكية، ترجمة حاتم سلمان، ط ) )الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال 

والنشر والإشهار؛ بيروت: دار الفارابي، )00)(، ص 66. 

)9)( بوبر، ص )8).

(30) Platon, «Euthyphron,» dans: Platon, Second Alcibiade, Hippias Mineur, Premier Alcibiade, Euthyphron, Lachès, 
Charmide, Lysis, Hippias Majeur, Ion, traduction et notices et notes par Emile Chambry,  Garnier-Flammarion. Texte 
intégral; 129 (Paris: Garnier-Flammarion, 1967), paras. 2b-3e, pp. 186-187.
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الثانية هي دفاع سقراط )apologie de Socrate( المخصصة لدفاع سقراط عن نفسه بعد صدور حكم 

الإعدام ضده، وهنا يقدم أفلاطون صورة تراجيدية لسقراط مناقضة تمامًا لصورة أرسطوفانيس الهزلية، 

أي بين صـــورة ســقــراط نــمــوذجًــا للحكمة على حــد تعبير عــرّافــة معبد دلـــفـــي)))(، وصــورتــه معلّقًا فــي قفّة 

لدراسة الفلك)))(. ثمّ تأتي محاورة أقريطون وبعدها محاورة فيدون في خلود النفس والتي حدد فيها 

أفــلاطــون نظرية الجسد والــــروح، والأدلــــة الــثــلاثــة الــمــشــهــورة على خــلــوده فــي مقابل فــنــاء الجسد بسبب 

حسّيته وأرضــيــتــه)))(. ومــن المعلوم أن هــذه الأدلــة تنسجم تمامًا مع نسق أفــلاطــون الأنطولوجي وحتى 

الــروح هو الــذي يضمن سموّ العقل الــذي يؤسّس للعودة إلــى العالم  السياسي، على اعتبار أن خلود 

الحقيقي، أو ما يسمّى الجدل الصاعد.

أما مضمون محاورة أقريطون، فهو أيضًا لا ينفصل عن نسق الفلسفة الأفلاطونية ككلّ. وقد دار الحوار 

بينه وبين سقراط القابع في السجن، بعد صــدور حكم الإعــدام، وقبل تنفيذه بقليل. ومن المعلوم أن 

إلــى المسجونين السياسيين أو الفكريين، وهــو حــال سقراط، لم تكن بالصرامة  تدابير الحجز بالنسبة 

التي نتصوّرها اليوم، إذ يمكن الهروب بسهولة تامة عن طريق رشوة الحراس أو تدخّل وسائط لتهريبه، 

وخصوصًا عندما يتعلّق الأمر بتهمة دينية تتمثّل في الكفر أو الإلحاد وما شابه ذلك. وقد كانت تهمة 

بــروتــاغــوراس )80)/0)) ق. م( الــذي مــات غرقًا في إثــر هروبه من  سقراط شبيهة بتهمة السوفسطائي 

أثينا بعد تهمة الإلحاد التي وُجّهت إليه عندما أعلن في مقدمة كتابه »عن الآلهة« لاأدريته بخصوص 

الأثيني  الــحــاكــم  أنــاكــســاغــوراس، صــديــق  الطبيعي  الفيلسوف  ــهــم  اتُّ أيــضًــا  قبله  ومـــن  ماهيتها وحقيقتها. 

بركليس والشاعر التراجيدي يوربيديس أيضًا، بالكفر والهرطقة عندما قال أن الشمس ليست إلا كتلة 

كــبــيــرة مـــن الأحـــجـــار، وأن الــقــمــر لا يــعــدو أن يــكــون تـــرابًـــا. ولــكــنــه، أي أنـــاكـــســـاغـــوراس، لـــم يستسلم بعد 

محاكمته وإدانته، بل هرب إلى آسيا الصغرى، وهي منشؤه الأصلي قبل المجيء إلى أثينا. وأفلاطون 

تُــطــرح هنا مرتبطة  الــحــوادث التي كانت معروفة فــي زمـــانـــه)))(، والمسألة التي يمكن أن  ذاتــه أرّخ لهذه 

بــمــكــانــة الــديــن فــي الـــدولـــة – الــمــديــنــة؛ مــن كـــان يــدافــع عــن الــمــعــتــقــد الإغــريــقــي؟ تــقــول الــبــاحــثــة الأمــيــركــيــة 

ذات الأصول الألمانية إيديث هاملتون، التي كرّست جهودها لدراسة الظاهرة اليونانية أو قُل المعجزة 

الإغريقية، ونالت في سنة ))9) الصليب الذهبي من ملك اليونان بول، إن الديانة الإغريقية القديمة لم 

تكن ديانة مركزية في يد طائفة رجال الدين، مثلما حصل بعد ذلك في المسيحية أو غيرها، بل كانت 

ديانة الشعراء والأدباء والفنانين. لذا، فإن »كلاًّ من الدولة والدين تركا الأثيني يفكّر كما يريد. فالعبد هو 

من لا يستطيع أن يقول رأيه بصراحة كما قال يوربيديس. وسقراط قال في حياته كل ما يريد أن يقوله. 

وقــد تابع أفــلاطــون تعاليمه باسمه فلم يزعجه أحــــد«)))(. ويــواصــل جــول بارتلمي سانت هيلير، العالمِ 

الــفــرنــســي المميز بــالــيــونــانــيــات، ومــتــرجــم كـــلّ أعــمــال أرســطــو مــن الإغــريــقــيــة إلـــى الــفــرنــســيــة، بــأنــه لــو كانت 

(31) Platon, «Apologie de Socrate,» dans: Platon, Apologie de Socrate; Criton; Phédon, trad., notices et notes par Emile 
Chambry, Garnier-Flammarion. Texte intégral; 75 (Paris: Garnier-Flammarion, 1965), paras. 20d-21c, p. 31.

(32) Aristophane, Théâtre complet, 1. Les Acharniens. Les Cavaliers. Les Nuées. Les Guêpes. La Paix, traduction, 
introduction, notices et notes par Marc-Jean Alfonsi (Paris: Garnier-Flammarion, 1966), p. 161. 

(33) Platon, «Phédon,» dans: Platon, Apologie de Socrate; Criton; Phédon, paras. 106d-107c, p. 168.

(34) Platon, «Apologie de Socrate,» paras. 26d-27c, p. 38.

)))( أديث هاملتون، الأسلوب اليوناني في الأدب والفن والحياة، ترجمة حنا عبود )دمشق: وزارة الثقافة، 1996(، ص 36-)).
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اليونان »تحت وصاية ديانة حسنة النظام، أفكانت تظهر قواعدها بهذه السهولة؟ أو كانت تحيا تلك 

الحياة الطيبة القوية؟ أو كانت تلد للعالم تلك الملح من التأليف وتؤتي ذلك الثمر اللّذيذ؟ لو كانت 

فــي الجد ممّا  أقــلّ  الهلينيين أكثر جدية ممّا كانت عليه لأوشــكــت فلسفتهم وعلومهم أن تكون  ديــانــة 

كانت عليه بكثير«)36(. إذًا، تلح هذه النصوص على أن هناك ضربًا من الحرية من جانب الدولة وجانب 

الــديــن، وهـــو مــا ســمــح بالتفكير الــحــرّ، ولـــو أن هــنــاك مــن يـــذود عــن الــديــن، إلا أنــهــم لــيــســوا رجـــال الــديــن 

ذاتهم، بل إن الذين اتهموا سقراط هم رجال دولة، الأمر الذي يدل على فرضية الصراعات السياسية 

بين الديمقراطيين والأرستقراطيين التي لم تنته إلى زمن أفلاطون ذاته. ولعل محاكمة سقراط في أواخر 

حياته لدليل على أن هناك هامشًا من التسامح وإلّا لكانت المضايقات قبل ذلك التاريخ بزمن طويل، 

أي لكان إعدام سقراط في شبابه مثلًا. إن كون الإغريق ليسوا أصحاب كتاب مقدس موحى به، مثلهم 

من بقية الديانات المعاصرة في الشرق، أو اللّاحقة في الغرب كالمسيحية، قد ساهم في تكوين جوّ 

فكري حرّ ومن دون نموذج كامل ونهائي؛ إذ إن وجود كتب مقدسة يساهم في تقديم باراديغم للتفكير، 

أو الإطار العام الكلي والمغلق، أي نموذج مثالي يلتزم به المؤمن كلّ الالتزام، على الرغم من أنه لا 

القائل إن الكتب المقدسة تشكّل  ج للرأي  تــروِّ التي  يمكن الانسياق وراء أطــروحــة سانت هيلر وغيره 

حاجزًا يحول وحرية التفكير والتعبير واختراق النماذج المألوفة. إلا أنه يُلاحظ، حقيقة، اختلاف نمط 

أصـــلًا، ويمكن  الكتاب  تتوفر على  التي لا  والمجتمعات  المقدس«  الكتاب  بين »مجتمعات  التفكير 

تأويل كثير من الآيــات القرآنية التي تتحدث عن »أهــل الكتاب« و»الأمّــيــة« وفــق هــذا المنظور بالذات. 

صحيح أن لإغريق آلهة قومية خالصة، ولهم شعائر دينية وطقوس موسمية... إلخ تمّ تناقلها من جيل 

إلى آخر، إلا أنها أقرب إلى العادات والأعــراف غير المفروضة منها إلى الإلزاميات الدينية المعروفة. 

ثم إن هوميروس وهوزيود، وهما مهندسا الدين الإغريقي في تسمياته وتجلّياته، لم يكونا إلا شاعرين، 

وليسا نبيين أو رجلي دين بالمعنى المألوف للكلمة. 

من هو المواطن الصالح في نظر أفــلاطــون السقراطي؟ هــذا التحديد المشخّص معلّل بالنظر إلــى أن 

مواقف أفلاطون بعد استقلاله عن سقراط طرأ عليها بعض التغييرات التي يقتضيها النضج المفهومي 

عــنــده؛ لأنــنــا ســـوف نــجــد تـــطـــوّرًا فــي هـــذا الــمــوقــف مــن أقــريــطــون، حــيــث كـــان يعتقد بــقــداســة الــقــانــون، أي 

دوامه أمام زوال المواطن وفنائه)))(، إلى محاورة رجل الدولة )البوليتيكوس( إلى محاورة ألسيبيادس 

الأول، إلــى مــحــاورة الجمهورية ثــم أخــيــرًا نــصّ الــنــوامــيــس. لقد تــحــدث أقــريــطــون وهــو فــي السجن إلى 

مــعــلّــمــه ســقــراط قــائــلًا بـــحـــرارة: »دعــنــي يــا ســقــراط أتـــوسّـــل إلــيــك مــــرّة أخــــرى، بـــأن تــأخــذ بنصيحتي فتلجأ 

للهروب من السجن )...( فإن كلّ أموالي وثروتي رهن إرادتك، كما أن أحد الأصدقاء، وهو سيمياس 

من طيبة جلب معه المال من أجل هروبك أو تهريبك، وكذلك سيسيبيس وكثير غيرهم مستعدون لدفع 

المال من أجلك. وقد هيأنا لك ملجأ في تسالي thessalie، وفيه يستقبلك أصدقائي، حماية وتقديرًا، 

وهناك لن يصيبك أحد بــالأذى مثلما أصابك في أثــيــنــا...«)8)(. ولمّا كان تلاميذ سقراط، يعرفون مدى 

)36( بارتلمي سانتهلير، أصول الفلسفة الإغريقية، مقدمة الترجمة الفرنسية، في: أرسطوطاليس، الكون والفساد، ترجمة أحمد لطفي 

السيد )القاهرة: الدار القومية، ]د. ت.[(، ص )).

)))( ثيوكاريس كيسيديس، سقراط: مسألة الجدل، ترجمة طلال السهيل، ط ) )الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، )00)(، 

ص ))) وما بعدها.

(38) Platon, «Criton,» dans : Platon, Apologie de Socrate; Criton; Phédon, paras. 44e-46a, pp. 66-67.
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خــطــورة مــا حــكــم بــه قــضــاة أثــيــنــا وفـــق قــانــون الــمــديــنــة - الـــدولـــة، فــإنــهــم عــمــلــوا قـــدر الإمــكــان عــلــى تجنيب 

سقراط الموت، وهو الأستاذ الذي كوّن كثيرًا من الفلاسفة الأثينيين، من بينهم أفلاطون وأرسطو ذاته، 

وهذا الأخير قال قولته بعد موت الإسكندر وضعف حزبه في أثينا استنادًا إلى ما حدث لسقراط: »لن 

أسمح بارتكاب الجريمة ثانية في حقّ الفلسفة«. ثمّ أنه كان من الأمور المألوفة جدًا هروب المسجون 

وفــــراره مــن أثــيــنــا، فــلــمــاذا لا يسعون لـــذاك، والمعني هــذه الــمــرّة هــو ســقــراط الفيلسوف الكبير؟ هــل من 

النافع فقدان مثل هذا الأستاذ الذي لم يكن همّه سوى الحقيقة فقط دون المنافع الأخرى؟ لكن موقف 

سقراط كان مغايرًا تمامًا لرغبة تلاميذه، لذا نجده يجيب أقريطون قائلًا: »لا تذكر لي مرّة ثانية أنه يجب 

عليّ أن ألوذ بالفرار رغم إرادة الأثينيين، لأن هذا التصرّف ليس إلا مقابلة الشر بالشر، وهذا التصرّف 

يمثّل أخلاقية الغوغاء وتصرفات الرعاع... تصوّر أني هربت من السجن، على الرغم من أن الحكم أو 

القانون قرّر أن أمــوت، فكيف سيكون رد فعل القوانين؟ إنها ستقول: إعلم يا سقراط إنك إن أقدمت 

على الهرب، فإنك بهذه المحاولة إنما تسيء إلينا )أي القوانين(، وتجعل نفسك موضوع سخرية، لذا 

أصغ إلينا بدل أن تصغي إلى أقريطون«)9)(. ونحن نفهم مسألة واحدة هنا وهي أن سقراط أقر بأن من 

واجب المواطن، بل الواجب الوحيد للمواطن، هو طاعة القوانين، وكان في إمكانه أن يلجأ إلى الهرب 

قبل محاكمته أصلًا، لكنه قرّر أن يموت كما تشتهي القوانين)0)(. لكن ألم يثبت هو ذاته، بما لا يدعو 

للشّك، أنه بريء من جميع التهم التي توجّه بها أصحاب الحزب الديمقراطي ضده، أي أنيتوس وزمرته 

الحاقدة؟ أم أنه كان فعلًا يفسد الشباب وينكر الآلهة القديمة من خلال ابتكار آلهة جديدة؟ الحقيقة أن 

هناك كثيرًا ممّا يمكن أن يُقال في هذه المسألة، ونخصّ بالذكر النقاط التالية، وهي النقاط التي ربما 

تقلب القصة السقراطية كما قدمها لنا أفلاطون:

• نقد سقراط فعلًا التصوّرَ الأدبي والميثولوجي للآلهة، وهو في هذا صاحب نزعة عقلية صارمة لا تقبل 

بأساطير الأوّلين. وقد رافقه في نقد التصوّر الميطيقي لألوهية الشاعر التراجيدي المعروف والمعاصر 

له يوربيديس. فنجد على سبيل المثال سقراط يقرّر في فايدروس أنه لا يصدق الأساطير مثل بقية الناس، 

لأنه يفكّر بطريقة العلماء، أي أن لكلّ حادثة سببًا طبيعيًا أحدثها؛ فأسطورة قيام الرياح الشمالية المسمّاة 

بورياس باختطاف أوريثيا بنت ملك أتيكا أريخيون مثلًا ليست حقيقية، ويمكن أن نعثر على تفسير عقلي 

لنشوء مثل هذه القصة الخيالية)))(. كما أننا نجد يوربيديس وقد تفحّص الصفات الأنثربومورفية التي 

اتصفت بها الآلهة الإغريقية بحسب المأثور الأدبي الذي وصل إليهم، وهو ما جعله لا يعتقد بإمكانية 

صدق هذه الأوصاف، إذ نجده يقول في مسرحية هيبولوتوس، معبّرًا عن سخطه على تصوّر الألوهية 

المألوف والمنتشر: »ماذا أقول يا زوس؟ أأقول إنك تنظر إلى الخلق؟ أم إلى قولنا إن هناك جيلًا من الآلهة 

ليس إلّا وهمًا وخداعًا كاذبًا نتمسّك به ولا يجدينا نفعًا، وإن المصادفة دون غيرها هي التي تسيطر على 

الجميع في مصائرهم. هل هناك من يقول إن في السماء آلهة، كلّا ليس فيها آلهة... أي زيوس، إن كان 

 ثمّة زيوس...«. ويواصل بروح انتقامية: »ليت الجنس البشري الفاني يستطيع الانتقام واستنزال اللعنة 

(39) Ibid., paras. 50c-51b, p. 75.

(40) Platon, «Apologie de Socrate,» para. 17d, p. 28.

)))( أفلاطون، محاورة فايدروس لأفلاطون، أو، عن الجمال، ترجمة وتقديم أميرة حلمي مطر )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر 

والتوزيع، 000)(، ص ))-36.
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م  على الآلــهــة الــخــالــدة«)))(. ولــم يــتــوان ســقــراط أيــضًــا عــن التشكّك فــي مــدى فعالية الــصــلــوات التي تقدَّ

للآلهة عندما استفسر عن سبب رفض الآلهة الدعوات الموجّهة إليها... إلخ)))(. والحقيقة أن مساءلة 

الاعتقادات اليونانية كانت قديمًا، قبل ظهور الفلسفة في أثينا ذاتها، تعود إلى العقلانية الإلياتية القديمة 

مــجــسّــدةً فــي أفــكــار الــشــاعــر الــمــتــجــوّل إكــزانــوفــانــيــس وقـــصـــائـــده)))(. والـــســـؤال الــــذي يُــطــرح هــنــا: مــا سبب 

اتهام سقراط دون يوربيديس؟ الأكيد أن التشكّك في الآلهة واتهام الثيولوجيا التقليدية ليسا السببين 

يــتــوان فــي نقد الآلهة  لــم  التراجيدي مشابهًا لمصير ســقــراط، لأنــه  الوحيدين، وإلا لكان مصير الشاعر 

كما يتصوّرها عامة الناس، لذا فإننا نفترض أسبابًا سياسية مرتبطة بموقفه، أي سقراط، من نظام الدولة 

المدينة في زمانه. 

الكبار في أفكارهم ومعتقداتهم. يقول ثيوكاريس  التهكّم على  أيضًا يمارس ضربًا من  • كــان سقراط 

كــيــســيــديــس، الــفــيــلــســوف الإغــريــقــي الــمــعــاصــر، فــي هـــذا الــشــأن مــا يــلــي: »يــذكــر لــنــا أفـــلاطـــون أن الــشــبــاب، 

خصوصًا أبناء الأثرياء، كانوا يستمتعون معتنقين أسلوب سقراط في اختيار الأكبر سنًا منهم وإيقاعهم 

بالحرج والإرباك. ومن الطبيعي جدًا أن يرى ضحايا هذه الاختيارات في سقراط مفسدًا للشباب«)))(. 

وكــــأن ســقــراط خــلــق تــقــلــيــدًا ســيــئًــا فــي أثــيــنــا عــنــدمــا وجّــــه آلــتــه الــنــقــديــة – العقلية لــكــلّ شــــيء، مــتــغــاضــيًــا عن 

كثير مــن التقاليد الــمــتــوارثــة عــن الإغــريــق، وخــصــوصًــا احــتــرام الــكــبــار وعــبــادة الأجــــداد. لقد كــان سقراط 

تقدميًا بــدرجــة كبيرة بالنسبة إلــى عــصــره، نــظــرًا إلــى اعتقاده أن الأعـــراف لا تقدم لنا الحقيقة، بــل العقل 

وحده، دون أي شيء آخر، هو الطريق إلى المعرفة الصحيحة. وفي هذا التقرير الجديد تأثير سلبي في 

الشباب الذي تناسى التقاليد القديمة لمصلحة الجدل التهكّمي الجديد.

• لو اعتقد سقراط لحظة أنه مظلوم، وسبب الظلم هو قوانين المدينة، وهو ذاته شارك في تسيير أمور 

الــدولــة عندما عُــيــن مـــرّة عــضــوًا فــي مجلس الــدولــة، »بــل تـــرأسّ المجلس عند محاكمة الــقــوّاد الــذيــن لم 

ينقذوا جثث القتلى بعد موقعة أوجينيس، لقبيلة أنتيوخس– وهي قبيلة سقراط ذاته – وقد حدث ذلك 

(42) Euripide, Théâtre complet. 4, Les Légendes d’Athènes: Ion, Médée, Hippolyte, les Héraclides, les Suppliantes, 
fragments, traduction, introduction et notes par Henri Berguin et Georges Duclos, Garnier-Flammarion. Texte intégral; 
122 (Paris: Garnier-Flammarion, 1966), paras. 1407-1430, p. 214.

(43)   Platon, «Second Alcibiade,» dans: Platon, Second Alcibiade, Hippias Mineur, Premier Alcibiade, Euthyphron, 
paras. 138a-138b, p. 35.

)))( والنص الذي وصلنا منه هو التالي: 

»عزا هوميروس وهزيود إلى الآلهة ما هو شائن وموضع لوم بين البشر: السرقة، الزنا، وخداع بعضهم بعضًا. يحسب الفانون أن الآلهة 

تولد وتكتسي وتصيح وتتخذ أشكالًا على مثالهم. ولكن لئن كان للثيران والجياد والسباع أياد أو كان بوسعها أن تصوّر بأيديها وأن 

تبدع أعمالًا كالبشر، لصوّرت الجياد على مثالها صــورًا للآلهة والثيران على مثالها، ولصاغ كلّ منها أجسادًا تحاكي أبدانها. يجيب 

الـحباش أن الآلهة فطس الأنوف سود البشرة، ويحسبها التراقيون زرقاء العيون صهباء الشعر. الله واحد، وهو الأعظم بين كل الآلهة، 

والناس ليس كمثله بشر في البدن والعقل. يقول لحراكه بفكره كن فيكون بلا عناء. ما من إنسان يعرف أو سيعرف حقيقة الآلهة«.

لــهــذا، يــصــحّ الــقــول بـــأن الــتــوجــه العقلي عــنــد ســقــراط وأفـــلاطـــون كـــان مستوحيًا مــن مــدرســة إلــيــا، ســـواء فــي فــجــرهــا الأدبــــي والــديــنــي عند 

إكزانوفانيس أو في طورها الفلسفي عند بارمنيدس وتلامذته المباشرين. للتوسّع في هذا الموضوع، يمكن العودة إلى الكتب التالية:

والتر كاوفمان، التراجيديا والفلسفة، ترجمة كامل يوسف حسين )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )99)(، ص 26-))، 

 Eduard Zeller, La Philosophie des Grecs considérée dans son développement historique, traduite de l’allemand parو
Émile Boutroux, tome 2 (Paris: Hachette, 1882), p. 24.

)))( كيسيديس، سقراط، ص 8)). 



102Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

فــي عــهــد الــديــمــقــراطــيــة«، فكيف لــه أن يــحــتــرم قــوانــيــن ظــالــمــة؟ إن منطق الــعــقــل لــيــقــول يــجــب التنبيه إلــى 

الأخطاء، وكم من أخطاء استخرجها سقراط من المجتمع الأثيني وغير الأثيني؟ 

• كـــان ســقــراط يــتــحــدث بــلــســان الــنــبــي، وهـــذا مــا يمكن أن يــزعــج الــقــانــون والــعــقــل والــمــنــطــق مــعًــا، وحتى 

رجل السياسة الذي لا يؤمن إلا بالمعقول؛ فكم من مرّة تحدث عن »الصوت السماوي« الذي يخاطبه 

ويساهم في اختياراته وقراراته؟ إذ نجده يقول إن كثيرًا ما يتحدث عن وحي يأتيه، وهو الأمر الذي يهزأ 

منه ميلتوس في دعواه أمام المحكمة، لكن هذا الصوت الذي يوحى إليّ ليس جديدًا بل لازمني منذ 

طفولتي، يحضرني كلّما أقدمت على فعل من الأفعال...«)46(. أوَليس من شأن ادعاء النبوّة أو الرسالة 

أن يحدث قلاقل في المدينة - الدولة؟

• أوَليس - ثانية - من الممكن أن يكون سقراط قد »تنزّه عن الحياة«، أو قُل قرّر الموت بملء رغبته، 

لذا تَأوّل نيتشه قضية موت سقراط على أنها انتحار لا إعدام؛ التنازل طواعية عن حبّ الحياة لمصلحة 

حبّ العدم والموت، وهو ما يدلّ على أنه ضحية طغيان العقل على الحياة، والعقل يبرّر بسهولة تامة 

أفضلية الموت على الحياة، وهذا ما قاله سقراط بالتحديد عندما أكّد خلود الرّوح، أي من المحتمل أن 

الموت الذي يُقبل عليه الإنسان خير لا شرّ فيه؛ ذلك لأن الموت إما أن يكون نومًا طويلًا وإما سياحة 

إلـــى الــعــالــم الآخـــر حــيــث تحتشد أرواح الــمــوتــى فــي صعيد واحــــد، وعــنــدئــذ تسمح لــه الــفــرصــة الجميلة 

بــأن يلتقي بفحول الأبــطــال الذين تــوفّــوا قبله. وممّا يحبّب في تلك الحياة أنها خــالــدة، فلن يكون ثمّة 

موت يجزع منه الناس فيكتمون آراءهم في نفوسهم... »بل يجب على الفيلسوف أن يهيئ نفسه للقاء 

الــمــوتــى«)))(. هــذا، ويقول نيتشه في شــأن مــوت سقراط في فصل يحمل عنوان »قضية ســقــراط«، قولًا 

مغايرًا لما تناقلته لنا أدبيات تاريخ الفلسفة متأثّرة بالرواية الأفلاطونية الجارفة: »أراد سقراط أن يقضي 

نحبه: ليست أثينا، إنه هو نفسه الذي مد لنفسه كأس سمّ الشوكران، لقد أرغم أثينا على أن تمدها إياه 

... سقراط ليس طبيبًا، همس لنفسه: وحده الموت هو الطبيب... أمّا سقراط فلم يكن إلا مريضًا فترة 

طويلة من الزمن«)8)(.

إذن، لا يمكن نظرية أفلاطون في التضحية بالنفس الفردية ممثّلة في سقراط، من أجل تطبيق قوانين 

 )le grand récit( الــكــبــرى الــقــصّــة  الــتــي قــد تــكــون ظــالــمــة، أن تمر بنا مــــرورًا سليمًا تحت تأثير   المدينة 

ـــــذي نـــطـــرحـــه تـــحـــت تـــأثـــيـــر قـــــــراءة الــكــتــاب  الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا كـــتـــب تــــأريــــخ الــفــلــســفــة الإغـــريـــقـــيـــة. إن ســـؤالـــنـــا، الـ

الــكــبــيــر لــــكــــارل بــــوبــــر، أي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــفــــتــــوح وأعـــــــــــــــداؤه، لا يــمــكــن إلا أن يـــكـــون مـــوجّـــهًـــا لـــمـــدلـــول هـــذه 

الــقــصــة الــكــبــيــرة؟ مـــا مــعــنــى أن يـــمـــوت ســـقـــراط احـــتـــرامًـــا لــلــقــانــون؟ بـــعـــيـــدًا عـــن كــــلّ تــأويــلــيــة مــثــالــيــة مــرتــبــطــة 

بـــنـــزاهـــة الأخــــــلاق الــســقــراطــيــة، نــعــتــقــد أن الــمــســألــة مــرتــبــطــة بــتــمــريــر فـــكـــرة مـــا فـــي ذهــــن أفــــلاطــــون تـــرســـم لنا 

لمقاربتها بوضع  أيضًا  وقــابــلًا  الحالي،  للمراجعة في زمننا  قابلًا  الفلسفة والمواطنة رسمًا  بين  العلاقة 

بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة الــراهــن فــي مــســألــة الــفــكــر والــمــواطــن، أي الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي قــــرّرت التضحية 

بـــ»جــمــيــع« مــواطــنــيــهــا مـــن أجــــل اســـتـــمـــرار الــــدولــــة. مــــمّ تــتــألــف الــــدولــــة؟ أوَلـــيـــس الـــمـــواطـــن هـــو »مــــا صـــدق« 

(46) Platon, «Apologie de Socrate,» paras. 31d, 39e, 40d, p. 53.

(47) Platon, «Phédon,» paras. 60d-61c, p. 108.

(48) Friedrich Nietzsche, «Crépuscule des idoles,» dans: Friedrich Nietzsche, Oeuvres complètes de F. Nietzsche, traduit 
de l’allemand par Henri Albert (Paris: Flammarion, [s. d.]), le problème de Socrate, para. 12.
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الحكمة والمدينة: جدل الأصل والفصل

 الـــدولـــة بــالــتــحــديــد. إن مــثــل هــــذه الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة لــيــســتــمــد شــرعــيــتــه الــفــكــريــة مـــن الـــتـــصـــوّر الأفــلاطــونــي 

للمواطن والفلسفة. 

كــنــا قــد طــرحــنــا مــســألــة تــطــوّر آراء أفــلاطــون فــي الــمــواطــنــة والــفــلــســفــة. ومـــن الأمــــور الــمــعــروفــة جـــدًا أنـــه من 

دعــاة السوفوقراطية، أي حكم الفلاسفة أو حرفيًا »حكم الحكماء أو الحكمة«. ولهذا الــرأي كثير من 

يــدعُ أفــلاطــون إلــى حكم المؤرّخين أي  التعقيبات: ما معنى أن يكون الفلاسفة هم الحكّام؟ لماذا لم 

الــمــؤرّخ هــو المؤهّل  الــمــؤرّخــيــن، معتقدين أن  الهيستور/قراطية؟ والــيــوم نسمع بهذه الــدعــوة مــن طــرف 

لتسيير أمور الدولة. بل نجد دعوة للّوغوس/قراطية، أي حكم العلم والعلماء ... إلخ. يجب أن نقول 

إن الــجــمــيــع يعتقد أنـــه أهـــل لــلــحــكــم، مــن رجـــل الــديــن )»الــثــيــوقــراطــيــة«( ورجــــل الاقـــتـــصـــاد،... إلــــخ. فكلٌ 

يــنــظــر مــن زاويــــة تــخــصّــصــه، ويــعــتــقــد أنـــه الأجــــدر والأكـــثـــر مــســؤولــيــة. ولــئــن كــانــت الــفــلــســفــة الــعــلــم الــجــامــع 

والــشــامــل فــي أثينا الــقــرن الــرابــع، فــإن أفــلاطــون اعتقد أن الفيلسوف هــو الــمــؤهّــل للحكم، بــل إنــه ذهب 

ــــرار بـــأن لــيــس الــفــيــلــســوف فــقــط هــو الــــذي يــحــكــم، بــل الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر. يقول  فــي الــجــمــهــوريــة إلـــى الإقـ

فــي الـــكـــتـــاب الـــثـــالـــث عــنــدمــا أجــــاب عــن ســــؤال »مـــن هــم الـــحـــكّـــام؟« يــجــب أن يــحــكــم الــشــيــوخُ، ومـــا على 

الشباب إلا الطاعة (les vieillards devront commander et les jeunes obéir()9)(. فماذا يستبطن 

هذا التقرير؟ يمثّل الشيوخ القديم، ذكرى الأجداد والأوّلين والسابقين، ويعملون على المحافظة على 

الــدولــة من خــلال منع التغيير، أو على الأقــل »إزعـــاج التغيير«، وكبح جماح الانفتاح والتجديد. ولئن 

كان نفع الدولة أهمّ من كلّ شيء وأسبق من أي شــيء)0)(، فإن سعادة الأفــراد، بل ووجودهم، لا قيمة 

ــــاء. ومـــن هــنــا جـــاءت تسمية الــبــطــريــركــيــة »حـــبّ الآبـــاء«   لهما أمـــام الــهــدف الأكــبــر وهـــو اســتــمــرار دولـــة الآبـ

كـ »حبّ الوطن«، ومن هنا نفهم أن موت سقراط كان من أجل قوانين الدولة، إنها حادثة تعبّر عن هذا 

التصوّر الــذي يفضّل الدولة على الفرد، الجماعة على الشخص، الظلم النافع على العدل الضار ... 

إلخ. والاستراتيجيا التي اتّبعها أفلاطون لتقوية شرعية الحاكم الفيلسوف الكبير في السن هي مطابقة 

الدولة لأسرة، أي إن رجل الدولة والملك والسيد أو ربّ البيت، كلّهم شيء واحد. ولئن كانت طاعة 

ربّ البيت في الأســـرة، وهــو عمومًا الأكبر سنًا وحكمة، أمــرًا لا مفرّ منه، فــإن طاعة الملك في الدولة 

أمر ضروري أيضًا، فمن المشروع مقارنة الأسرة الكبيرة بالدولة الصغيرة)))(. والأفراد المكوّنون لأسرة 

لا بــد لــهــم مــن أن يــضــحّــوا بمصالحهم مــن أجـــل مــصــالــح الأســــرة الــكــبــيــرة، وبــهــذا يــفــنــى الــفــرد فــي سياق 

الأسرة والجماعة، ويموت الشخص من أجل قانون الأسرة، مثلما مات سقراط من أجل قانون المدينة. 

لهذا، فــإن الحاكم الــذي يمثّل الدولة ليس مواطنًا عاديًا كسائر المواطنين، بل هو الــذي »يحكم فوق 

يــتــوان أفــلاطــون، مــن أجــل سحق الفردية  الــرجــال الــذيــن يمتلكون حقوق المواطنة المشتركة« )))(. ولــم 

في الدولة، من الإشارة إلى أن قوانين الدولة ذات طابع إلهي، وهو ما يدلّ على أن الدولة ذاتها إلهية 

(49) Platon, La République, introduction, traduction et notes par Robert Baccou, Garnier-Flammarion. Texte intégral; 90 
(Paris: Garnier-Flammarion, 1966), livre III, paras. 412a-413a, p. 164. 

(50) Ibid.

)))( أفــــلاطــــون، »مـــحـــاورة بوليتيكوس )رجـــل الـــدولـــة(«، فـــي: أفـــلاطـــون، الـــمـــحـــاورات الــكــامــلــة، نقلها إلـــى الــعــربــيــة شــوقــي داود تــمــراز 

)بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع، )99)(، مج. ): محاورة بارمنيدس، محاورة بوليتكوس، محاورة السفسطائي، محاورة جورجياس، 

محاورة كارمايديس، محاورة ليسيس، محاورة الأخيس، ص )))-))).

(52) Platon, «Premier Alcibiade,» dans: Platon, Second Alcibiade, Hippias Mineur, Premier Alcibiade, Euthyphron, 
paras. 125c- 127c, pp. 148-152.
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المصدر، وأن أقرب الأفــراد إلى العلم الإلهي هم الكبار في السن، في حين أن الصغار الذين لم تتمّ 

تنقيتهم وتــرشــيــدهــم، لــيــســوا مــؤهّــلــيــن لــلاقــتــراب مــن الــمــصــدر الإلـــهـــي؛ إذ نــجــد أفـــلاطـــون يــقــول فــي بــدايــة 

كتاب القوانين إن فضل تنظيم القوانين لا يُنسب إلى البشر بل إلى الإله، فبالنسبة إلى الكريتيين، فإن 

الإلـــه زيـــوس هــو صــانــع قــوانــيــن الـــدولـــة، وبالنسبة إلـــى الــســيــدومــيــيــن )أي الإســبــرطــيــيــن(، فــإنــهــم يعتمدون 

على الإله أبولو في التشريع)))(. ولم يتردد في أن يؤكد في القوانين أن الدولة ذات طابع إلهي: »دولتنا 

الإلــهــيــة«)))(، وهــي الــدولــة المنحدرة من تــراث الأجـــداد، لــذا يجب أن يتكفل الكبار، وهــم الأقــرب إلى 

الأجــداد، بتسيير شؤونها والحفاظ على صورتها. وفي هذا نجد أن أثر الاعتقاد الذي قال به هوزيود، 

في أن الإعصار معادن مثل الأجــيــال، والأقــدم منها هو معدن الذهب نظرًا إلــى قربه من عصر الآلهة، 

قــد أثّـــر فــي أفــلاطــون أيــمــا تــأثــيــر؛ فــالــدولــة الحقيقية والــقــويــة والــعــادلــة هــي الــدولــة الــتــي وضعها الأجـــداد، 

ولأنهم عاشوا في عصور الآلهة، فإنهم الأجــدر بالتقليد والمحاكاة. والدولة يجب ألا تتعرّض للتغير 

والــتــبــدل، وهــــذا مــا قـــام بــه الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــــذي انــقــلــب عــلــى الأرســتــقــراطــيــة الــبــطــريــركــيــة لمصلحة 

ــــادة الاعــتــبــار إلـــى الــفــرد كــشــخــص يقتضي الــتــحــرّر  الــجــيــل الــجــديــد، أي تــدخّــل الــشــبــاب فــي الـــدولـــة. وإعـ

التغير والحركة علامة على الزيف  الــخ. إن نظرية أفلاطون الإبستيمولوجية التي تعتبر  والاستقلال... 

والخطأ والوهم، قد طبّقها على التصوّر البوليطيقي القائل بأن الدولة التي تتعرّض للتغير والإصلاحات 

ــب الإلــهــي  عــلامــة عــلــى الــخــطــأ والــظــلــم، لـــذا يــجــب أن تــكــون ثــابــتــة ومتطابقة مــع دولـــة الأجــــداد الــتــي تــغــلِّ

الــثــابــت الــكــلــي والــقــديــم عــلــى حــســاب الــبــشــري المتغير الــشــخــصــي والــجــديــد. لـــذا، لا نــســتــغــرب أمـــر أن: 

»كارل بوبر قد وضع أفلاطون، تلميذ سقراط وصاحب كتاب القوانين، في زمرة هيغل وماركس وباقي 

أنصار المجتمع الكلوي المقفل«)))( الذي لا يقبل التغير والتشخيص البشريين في مقابل تصوّره الثبات 

والكلية الإلهيين. إن أفلاطون لم يتوقّف لحظة واحدة عن التفكير بين نموذجين متعارضين هما الإلهي 

والبشري، ولم يستطع أن ينحاز ويحن على الوضع البشري، شأن وضعه هو شخصيًا، وكلّ هذا يعود 

إلى »إفراط معقوليته« وسعيه وراء تصوّرات العقل التي لا تعرف الحدود في سياق تفكير المطلق، في 

عالم كلّه حــدود وشــروط، والمطلق الوحيد الممكن هو المشروطية والنسبية. وفي هذا السياق يقول 

الــغــفّــار ميكاوي فــي شــروحــه وتعليقاته على كــتــاب أرســطــو المسمّى دعــــوة للفلسفة: »كـــان ضعف  عبد 

الإنــســان بالقياس إلــى الآلــهــة مــوضــوعًــا أثــيــرًا طــرقــه مــفــكّــرو الــيــونــان وكــتّــابــهــم وشــعــراؤهــم منذ هوميروس 

حــتــى عــهــد أرســــطــــو«)56(. وهـــذا الــقــول يــمــاثــل قــولــة أرســطــو فــي ذات الــكــتــاب: »إن الفيلسوف وحـــده من 

بين العاملين جميعًا هو الذي يتّصف بثبات قوانينه ونُبلها؛ ذلك لأنه الوحيد الذي يحيا وبصره مثبّت 

على الطبيعة وعلى كلّ ما هو إلهي. إنه يشبه الملّاح الجيد الذي يرسي سفينة حياته عند ما هو أبدي 

ودائـــــم...«)))(. وبناءً على هــذا كله، فإننا نعتقد أن نظرية أفلاطون لم تتغير، من محاورة أقريطون إلى 

)))( أفلاطون، القوانين، ترجمه من اليونانية إلى الإنجليزية د. تيلور؛ نقله إلى العربية محمد حسن ظاظا )القاهرة: الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 1986(، الكتاب الأول، ص )8.

)))( أفلاطون، »النواميس«، في: أفلاطون، المحاورات الكاملة، مج. 6: محاورة النواميس، الكتاب ))، ص )0).

)))( عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، ج. 2: المفاهيم والأصول، ط ) )بيروت؛ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، )00)(، ص ))).

)56( عبد الغفار مكاوي، تعليقات وشروح على بروتريبتيقوس، في: أرسطوطاليس، دعــوة للفلسفة )بروتريبتيقوس(: كتاب مفقود 

لأرسطو، قدمه للعربية مع تعليقات وشروح عبد الغفار مكاوي )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )98)(، ص )9.

)))( أرسطوطاليس، دعوة للفلسفة )بروتريبتيقوس(، فقرة ب -50 ب ))، ص 9).
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الجمهورية إلى محاورة القوانين في شأن سطوة القوانين الجمعية على الحالات الفردية وغلبة الكلي 

على الجزئي، على خلاف تغيير بعض آرائه السياسية بين الجمهورية والنواميس. لذا، فإننا نكرّر قول 

أرسطو الذي قيّم النظرية السياسية الأفلاطونية المتأخرة على النحو التالي: »إن لكتاب القوانين، الذي 

المنهج  فــي  النظر  فضّلنا ألا نطيل  ولــذا  تقريبًا،  المواضيع  الجمهورية، نفس  بعد كتاب  أفــلاطــون  ألفه 

السياسي الذي عرضه هناك«)8)(، وهذا التقرير يجعلنا نتساءل عن مصير نظرية الفرد )كمواطن( والدولة 

 كتجسدي لحكمة الإنسان السياسية )فلسفة سياسية( في نسق أرسطو الذي لم يتحرّر كلية من النسق 

الجارف لأفلاطون. 

ولــو عــرجــنــا، على سبيل الــمــقــارنــة البسيطة، نحو نــصــوص أرســطــو، فــي مــوضــوع الفلسفة والــمــواطــنــة أو 

الفرد والقانون في الدولة، وبحثنا في تصوّره للعلاقة بين الفرد والمجتمع والحقيقة، فإننا نجد مدخلين 

أســاســيــيــن هــمــا الــمــدخــل البوليطيقي والــمــدخــل الإيــطــيــقــي؛ فــهــو يــعــتــقــد، وفـــي هـــذا كثير مــن الــصــحــة، أن 

الأخــلاق تمثّل سياسة خاصة، والسياسة تمثّل أخــلاقًــا عــامّــة، وهــو ما يــدلّ على أن غــرض السياسة هو 

الخير الحقيقي والأعلى لإنسان، مثلما أن غرض الأخلاق هو السياسة المثلى للدولة)9)(، وهذا يؤكد 

مدى ترابط خير الفرد بخير الدولة في دائرة أخلاقية متينة.

بــــدايــــة، نـــقـــول إن أرســـطـــو لـــم يـــتـــحـــرّر مـــن نــظــريــة الـــســـوفـــو/قـــراطـــيـــة )حـــكـــم الـــفـــلاســـفـــة( الـــتـــي وجـــدنـــاهـــا عند 

أفلاطون، بل واصل تأكيد أن »يجب علينا أن نصبح فلاسفة إذا أردنــا أن نصرف شؤون الدولة بصورة 

صحيحة ونشكّل حياتنا الخاصة بطريقة نافعة«)60(. وفي هذا التقرير، تواصل الاعتقاد بأن خير الدولة 

فــي ثــبــات مــبــادئــهــا، كــثــبــات مــبــادئ الفلسفة بــمــا هــي حقيقة أزلـــيـــة. وهـــذا بــالــتــحــديــد مــا يــحــدث تـــوتـــرًا بين 

الــمــواطــن والــفــلــســفــة الــســيــاســيــة، بــيــن الــفــرد المتغير والــســيــاســة الفلسفية الــتــي تـــروم الــثــبــات الإلــهــي، وفــي 

الــنــهــايــة بــيــن الــفــرد والإلــــه. وتــعــود نــظــريــة الــتــقــابــل بــيــن الــزائــل والــخــالــد، بــيــن المتغير والــثــابــت، إلـــى سطح 

التفكير الإغــريــقــي كــكــلّ، ولــيــس الأرســطــي فــحــســب. وعــنــدمــا يــحــدد أرســطــو الــهــدف مــن الــســيــاســة يقول 

إنه »الاهتمام بتنشئة نفوس المواطنين وتعليمهم الالتزام بجميع الفضائل الممكنة«)61(. هذا، وبطريقة 

مــعــاكــســة، يــكــون هـــدف الفضيلة غــيــر منفصل عــن الــمــديــنــة، أو كــمــا ســمّــاهــا هــو الــفــضــائــل الــمــديــنــيــة، مثل 

ا، بالنظر إلى ما  الشجاعة السياسية أو المدنية )courage civique(، والتي يشرحها أرسطو شرحًا مهمًّ

حلّلناه أعــلاه بشأن موقف أفــلاطــون من الفرد والــقــانــون، إذ نجد أرسطو يقول إن أهــل المدينة ملزمون 

بمجابهة جميع الأخطار اتقاءً لجميع العقوبات أو الإهــانــات التي يتوعدهم بها القانون، أو من أجل 

الــحــصــول عــلــى الامـــتـــيـــازات الـــتـــي يــعــهــدهــم بـــهـــا. مـــن هـــنـــا، نــجــد أن الــمــواطــنــيــن الأكـــثـــر هـــمّـــة ونـــشـــاطًـــا هم 

تقتضي رفع  السياسية  فالشجاعة  إلــى نفوسهم)62(؛  الجبن طريقًا  الذين لا يعرف  الشجعان  المواطنون 

)8)( أرســـطـــوطـــالـــيـــس، فـــي الـــســـيـــاســـة، نــقــلــه مــن الأصــــل الــيــونــانــي إلـــى الــعــربــيــة وقــــدم لــه وعــلــق عــلــيــه أوغــســطــيــنــس بـــربـــارة الــبــولــســي، ط ) 

)بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، 980)(، فقرة 1264ب/0)، ص 65.

(59) Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. de J. Barthélemy Saint-Hilaire; rev. par Alfredo Gomez-Muller; préf. et notes 
d’Alfredo Gomez-Muller, le livre de poche; 4611. Classiques de la philosophie (Paris: Librairie générale française, 
1992), livre 1, chap. 1, para. 11, p. 37. 

)60( أرسطوطاليس، دعوة للفلسفة )بروتريبتيقوس(، فقرة ب 9، ص )).

(61) Aristote, Éthique à Nicomaque, livre 1, chap. 7, para. 8, p. 61.

(62) Ibid., livre 3, chap. 9, para. 1, pp. 134-135.
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ظلم القانون بدل الاستسلام له، مثلما حدث في قصة سقراط. وبهذا النص نلتمس الفارق بين تصوّر 

أرسطو وتصوّر أفلاطون للعلاقة الواجبة أن تكون بين المواطن والدولة.

استنتاج وتركيب 
الدفاع عن القانون والمدينة بأي ثمن هو تغليب الجماعية والكُلّانية )totalitaire( على حساب الفردية، 

تغليب القديم على الجديد. هذا هو تأويل بوبر لفلسفة المواطنة عند أفلاطون، وأساس نظريته يقوم 

على الاعتقاد بالصلاحية المطلقة للفلاسفة في تسيير أمور الدولة، ونحن نعلم أن الفيلسوف هو الذي 

المنطق  العالم المحسوس. ومن نواتج هذا  البعيدة عن تغيرات  الثابتة  الكلية  يتعلّق بأهداب الحقيقة 

امتياز طبقة  تتأسّس على ضـــرورة  المجتمع  فــي  العدالة  العدالة كطبقية، أي كــون  الفكري نجد مفهوم 

الحكّام، الذين هم الفلاسفة، على بقية الطبقات، وبالتالي لا تكون عدالة الدولة إلا إذا »حكم الحاكم، 

وعمل العامل، واسترقّ العبد«)63(. وبهذا، فإن الطبقية تسحق الفرد سحقًا فيغدو بلا قيمة وبلا رأي، ولا 

يمكن أن يتحرّر من طبقته. على الرغم من أن الديمقراطية تحددت، في معناها الحقيقي عند بركليس 

مــثــلًا وأرســطــو أيــضًــا مــن بــعــده، على أنــهــا التعامل مــع الــقــدرات لا الــطــبــقــات، مــع الــكــفــاءات لا الأصــول 

الاجتماعية، فنجد مفهوم الديمقراطية في خطاب بركليس الشهير في إحدى مرثياته الجنائزية، والذي 

حفظه لها ثيوسيديديس الأثيني في كتابه المشهور History of Peloponnesian War )تاريخ الحرب 

إلــى أقصى ما يمكن: »إسمحوا  البيلوبونيزية(، قائمًا على تحرير الفرد من قسوة الطبقية لدفع قدراته 

بــأن أقــول: إن النظام الــذي نأخذ به في الحكم لا يقلّد مؤسّسات جيراننا ) هنا يقصد الإسبرطيين  لي 

طبعًا(، فنحن أقــرب أن نكون المثل الــذي يُقتدى به، من أن نكون مقلّدين لأي كــان. ودستورنا يعرف 

بالديمقراطي؛ لأن السلطة فيها ليست بيد القلّة وإنما بيد الشعب كلّه. وإذا اتصل الأمر بحلّ النزاعات 

الخاصة بين الأفــراد، كان الجميع سواسية أمام القانون. وإذا تعلّق الأمر بتقديم شخص على آخر في 

التقدير للكفاءة الحقّة  الطبقي، وإنما يكون  المنبت  العامة، فلا يوجد في الحسبان  مواقع المسؤولية 

لصاحب الموقع؛ فلا ينكر على امرئ يمتلك القدرة على خدمة الدولة أن يحتلّ موقعًا سياسيًا بسبب 

فقره. وكما أن حياتنا السياسية حرّة ومفتوحة، كذلك هي علاقات كلّ فرد منا بالآخر في حياته اليومية 

بالقانون«)64(.  نلتزم  فإننا  العامة  القضايا  أمّــا في  قــوم أحــرار ومتسامحون في حياتنا الخاصة،  إننا   )...(

تداعيات هذا الخطاب نجدها في كتاب البوليطيقي لأرسطو، في صورة واضحة تدل على تأثّره العميق 

الكلّانية والطبقية  الــمــحــرّر مــن ربــقــة  الديمقراطي  التحديد الأوّلــــي والــمــدهــش لمفهوم الحكم  فــي هــذا 

القاتلة. يقول أرسطو في سياق فهمه الطابع التحريري للديمقراطية بصدد الإجابة عن السؤال المهم: 

هل الحياة المثلى واحدة للفرد وللدولة؟ وهو السؤال الذي يشكّل جوهر مشكلة الصراع بين الشخصية 

والكلية: »مــن الأمــور الجلية أن السياسة المثلى هي التي يتيح نظامها لكلّ فــرد، أن يبلغ غاية الفلاح 

وأن يحيا حياة سعيدة«)65(. وفي هذين التحديدين، يفترق منطق الديمقراطية التي تحرّر الفرد، ومنطق 

العدالة الأفلاطوني الذي يسحق الفرد في طبقته المحددة اجتماعيًا لا طبيعيًا بصور كاملة.

)63( بوبر، ص )9.

)00)(، الكتاب  الثقافي،  الــمــلاح )أبــو ظبي: المجمع  الــمــلاح وعــمــرو  البيلوبونيزية، ترجمة دينا  الــحــرب  تــاريــخ  )64( ثــوســيــديــديــس، 

الثاني، الفصل الرابع: »خطاب بيريكليس التأبيني«، ص ))).

)65( أرسطوطاليس، في السياسة، فقرة )))) أ/))، ص 356.
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الحقيقة أن الـــدراســـة الــنــقــديــة الــتــي قــدمــهــا بــوبــر تــحــت عــنــوان »أحـــاجـــي أفـــلاطـــون«، لَــتــكــشــف عــن الــوجــه 

الخفي للفكر السياسي الإغــريــقــي. وإذ كنا نستعمل عــبــارة »جمهورية أفــلاطــون« مــن دون أي تساؤل، 

فــإن بوبر انــدهــش لشيوع هــذه التسمية المتناقضة؛ وانــدهــاشــه متأت مــن كــوْن كتاب أفــلاطــون المسمّى 

جمهورية لم يكن جمهوريًا على الإطلاق، فهو ضحّى بالفردية لمصلحة الجمعية، وجعل قوّة الدولة 

أسبق من رفاهية المواطن وحريته واستقلاله ونموّه. بل جعل الأفراد حبيسي معادنهم، وهذا ما يشكّل 

التوجه المعادي لجوهر الديمقراطية كما حددها بركليس مثلًا أو حتى أرسطو رغم ميوله الأرستقراطية. 

الــقــراءة البوبرية لفلسفة التاريخ الإغريقية، لأن  كما أن انفتاح فكر أفــلاطــون أصبح موضع تساؤل في 

أفـــلاطـــون ظــهــر، وفـــق هـــذا الــتــأويــل الــمــتــفــرّد، رجــعــيًــا مــفــرطًــا فــي رجــعــيــتــه، فــلــم يــتــرك مــجــالًا لــلانــفــتــاح نحو 

الجديد، وجعل مستقبل الدولة في الماضي، ماضي الآباء والأجداد. هذا كله يدين للفلسفة السياسية 

الـــذي يجعل الأفـــراد  الفلسفية، الإغـــلاق  الناحية  الــيــونــانــي مــن  فــي كونها أغلقت المجتمع  الأفــلاطــونــيــة 

السياسية الأفلاطونية  بــوبــر لعلم الاجــتــمــاع والفلسفة  تــأويــل  فــإن  لـــذا،  مــزيــفــة.  فــي جمهورية  مسجونين 

يضاهي في ثوريته تأويل نيتشه، الذي استطاع النيل فعلًا من ألوهية أفلاطون الوهمية، وهي الألوهية 

التي  الديانة المسيحية  التي وقــع فيها فلاسفة كثر مثل أفلوطين والــفــارابــي وديــانــات كثيرة، وخصوصًا 

أذاعت الأفلاطونية للكلّ بعدما كانت داخل أسوار الأكاديمية للخاصة. 

إن حــادثــة مــوت ســقــراط بــدعــوى واجــب المواطنة تثير كثيرًا مــن الشكوك مــن خــلال نصوص أفلاطون 

التي أخــذنــاهــا بالتحليل أعـــلاه، خاصة أوطــيــفــرون وأقــريــطــون والــدفــاع وفــيــدون؛ فسقراط إمــا سفسطائي 

بحيث أثبت أطروحة باطلة من خلال الجدل والمغالطة عن طريق مرافعته على براءته وبأنه غير مذنب 

وهـــو فــي الحقيقة تــنــكّــر لــلآلــهــة الــقــديــمــة وادعــــى الــوحــي وألّــــب بــعــض الــشــبــاب الأثــيــنــي عــلــى الــكــبــار من 

خلال تعليمهم فن التهكّم والتضييق والإزعاج. وفي هذه الحالة يكون محتالًا غير صادق، سواء أكان 

واقعيًا أو أدبيًا كما أورد لنا أفلاطون الرواية. وهنا نندهش من التفكير الملتوي عنده، حيث إنه استعمل 

المغالاة وتحريف الحقائق، وهو الحكيم الذي يبحث عن الحقيقة المطلقة، أم أنه يُعتبر بريئًا فعلًا من 

جميع التهم التي أوردهــا خصومه السياسيون. وهنا نتساءل عن استسلامه لأحكام الجائرة في حقّه، 

على الرغم من قدرته الخارقة على صوغ الحجّة القوية والمفحمة. وفي هذه الحالة، عمل على إثبات 

أطــروحــة كلّانية الــدولــة التي أشــرنــا إلــى تأويلها الــقــوي عند بــوبــر. وفــي كلتا الحالتين، »شــوّهــت« روايــة 

أفلاطون العلاقة بين الفلسفة والمواطنة من خلال طمس المواطن بالدولة.

أما في ما يخص اعتراض شوبنهاور ونيتشه، المتعلّق بقلق العلاقة بين الفلسفة والسلطة، أو بين الفكر 

والــســيــاســة، فــي ضـــوء التحليل الــــذي قــدمــنــاه بــشــأن الــعــالــق الــوثــيــق بــيــن ظــهــور المجتمع الــمــدنــي ومــيــلاد 

الفلسفة عند الإغــريــق، فإننا نعتقد أن هذين الفيلسوفين وجميع مــن ســار فــي نهجهما مــبــرّرون بصورة 

جزئية فقط، فلا يمكن أن ننكر أن الدولة لا تقبل الأفكار التي تهدمها أو تشكّل خطرًا على مؤسّساتها 

وســلامــتــهــا. لــكــن الـــدولـــة نــفــســهــا لا تــقــبــل أيـــضًـــا الــتــأســيــس لــلــركــود الــفــكــري والــتــمــيــع الــمــعــرفــي والــتــمــاهــي 

الــدولــة كما  التنافسي. وخــطــر زوال  لــزوالــهــا فــي السياق  ببنيتها ذاتــهــا ويمهد  المفهومي، لأن هــذا يضر 

يــقــصــده شــوبــنــهــاور، ومـــن بــعــده نــيــتــشــه الــــذي تــأثــر بـــه أيــمــا تـــأثـــر، خــاصــة فـــي ســنــواتــه الأولـــــى مـــن التفكير، 

مــرتــبــط ربــمــا بــمــواقــف شخصية وحــــالات فــرديــة أكــثــر مــمّــا هــو مــرتــبــط بمشكلة مــوضــوعــيــة جــديــة؛ فنحن 

نــــدري الــمــشــكــلــة الــتــي تـــعـــرّض لــهــا شــوبــنــهــاور فـــي إلـــقـــاء مــحــاضــراتــه مــقــارنــة بــالــنــجــاح الــبــاهــر الــــذي حققه 
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 زمــيــلــه هــيــغــل، وربـــمـــا اســتــقــالــتــه مـــن الـــتـــدريـــس، وتــفــرغــه لــلــبــحــث الــمــســتــقــل والــتــفــكــيــر الـــحـــر، ومـــن ثـــم نــبــذه 

أثّــر فيه  الفلسفة الجماعية أو الفكر التابع للدولة، ليس ذلــك كله إلا رد فعل على هــذا الحدث الــذي 

وجعله يحسّ بالنقص الفلسفي. ثمّ إن شوبنهاور ذاته لو لم يكن من أسرة ميسورة، بعد ميراثه الكبير 

من أمــوال والــده المصرفي، لما استقل عن التفكير عن كنف الجامعة الألمانية. والشيء نفسه يمكن 

أن يــقــال عـــن نــيــتــشــه، فــهــو لـــم يــتــحــصّــل عــلــى الأتـــبـــاع بـــالـــدرجـــة الــتــي أرادهـــــــا. ثـــم إن مــنــحــة الــجــامــعــة، بعد 

عــجــزه الــكــلّــي عــن الــتــدريــس، هــي الــتــي سمحت لــه بـــأن يــفــكّــر خــارجــهــا. إن تــنــكّــر نيتشه للفكر المرتبط 

بالدولة هو تنكّر سلبي إلى أقصى الحدود. ثمّ إن الجامعة، وإن كانت تراقب الفكر، فإنها تراقبه في 

الحدود التي تسمح بالسير العادي لمؤسستها وللمجتمع أيضًا. كما أن هناك علاقة جدلية بين الفلسفة 

والسلطة والجامعة، فكبار موظّفي الدولة في النهاية هم نتاج الفكر الجامعي. لذا، لا مفرّ من تصحيح 

 مــســارات الــدولــة مــن خــلال التفكير فــي الُأطـــر الجامعية والمساهمة فــي التغير مــن الــداخــل، أو التغيير 

العضوي الفعّال. 
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المثقفون في زمن التحولات التاريخية
تصاثم الأثوار وعوائق بناء البدائل

Intellectuals in Times of Historic Transformations
Role Conflict and Obstacles Hindering Formation of Alternatives

مــلــخــص: تــقــدم هـــذه الـــورقـــة الــبــحــثــيــة الإشــكــالــيــات الــمــرتــبــطــة بـــــأدوار الــمــثــقــفــيــن فـــي ثـــــورات الــربــيــع 

العربي والمراحل الانتقالية، ومدى مساهمتهم النقدية أو المحافظة أو الدعائية أو الوعظية في 

صوغ الموقف منها أو الانخراط فيها، وكذا تدبير نتائجها وإفرازاتها ومخاطرها.

وفي سياق متابعة أدوار المثقفين المختلفة، تطرح الورقة مجموعة من الملاحظات والمقترحات 

بشأن عناوين التعدد والتصادم والالتباس، مع التمهيد لكيفية ترشيد الدور النقدي، سواء أكان 

مــحــافــظًــا أم ثـــوريًـــا، عــبــر اســتــحــضــار الــعــوائــق والــتــحــديــات الــتــي تــعــتــرضــه، ولا ســيــمــا فــي الــمــراحــل 

الــثــورات، واقتراح معالم ومداخل إجرائية تنقذ من التصادم العقيم وغير  الانتقالية التي تعقب 

العقلاني بين الأدوار، منها تجاوز العنف نحو التفاهم والتعايش، وتوطيد الحوار المجتمعي، 

وإبرام الميثاق الثقافي.

الكلمات المفتاحية: المراحل الانتقالية، التحولات التاريخية، المثقف

Abstract: This paper examines the role of intellectuals during and after the 
Arab Spring revolutions and transitional periods, and their critical, conservative, 
propagandist, or preachy contribution in forming the stance towards or engagement 
in it, as well as managing its consequences and dangers. Pursuing the different 
roles of intellectuals, the present paper offers some insights and propositions 
regarding tropes, like pluralism, clash and ambiguity, paving the way towards 
rationalizing the critical role, especially in post-revolutions transitional periods.

Keywords: Transitional Periods, Historical Transformations, Intellectual
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مقدمة
ـــــدرجــــــت تـــحـــت اســــــم »الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي« جـــمـــلـــة مـــــن الــــمــــآزق  أفـــــــــرزت الــــــثــــــورات الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي انـ

الإبستيمولوجية والمنهجية التي فرضت على الباحثين والأكاديميين أن يعيدوا صوغ قضاياها 

وإشـــكـــالـــيـــاتـــهـــا فــــي اتــــجــــاه فـــهـــم واســـتـــيـــعـــاب الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طــــاولــــت صـــيـــغ الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 

والسياسي، ووسائل التأثير، وأنواع الفئات والشرائح المنخرطة في الحراك الثوري. 

وبعد مرور ما يفوق الأربع سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي، واتخاذها مسارات مختلفة إلى 

حــد الــتــنــاقــض، تــجــدد الــنــظــر فــي فــهــم الــوظــائــف والأدوار الــتــي يــؤديــهــا المثقفون فــي مــثــل هـــذه الــمــراحــل 

الخطِرة التي تعقب الثورات؛ إذ تتصادم الإرادات السياسية وتتنوع مداخل تدبير الانتقال نحو النظام 

الــديــمــقــراطــي الـــتـــعـــددي الـــــذي يــلــبــي طـــمـــوحـــات الــــثــــورة وتــطــلــعــات الــشــعــب إيـــجـــابًـــا نــحــو تــحــقــيــق الــعــدالــة 

مــن الاســتــبــداد والفساد  التخلص  الشعبية، وســلــبًــا نحو  والــســيــادة  الاجتماعية والــحــريــة والتنمية والأمـــن 

وأنواع السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية على المجتمع.

كـــان مـــن مــخــرجــات تــلــك »الـــهـــزة« الــمــعــرفــيــة أن أعــيــد طـــرح إشـــكـــال الــوظــائــف والأدوار الــتــي اضــطــلــع – 

ويتعين أن يضطلع - بها المثقفون في ثــورات تونس ومصر واليمن وليبيا وسورية، ومــدى مساهمتهم 

الــنــقــديــة أو المحافظة أو الــدعــائــيــة أو الــوعــظــيــة فــي صـــوغ الــمــوقــف منها أو الانـــخـــراط فــيــهــا، وكـــذا تدبير 

نتائجها وإفرازاتها ومخاطرها، أو بعبارة أخــرى معالجة إشكالات المرحلة الانتقالية واستشراف صيغ 

التعايش والتفاهم والاستقرار.

والملاحظ أن تلك الوظائف والأدوار تتسم – كالمعتاد في المنعطفات التاريخية والأزمــات السياسية 

التي اجتازتها الأمم والشعوب - بالتنوع الشديد إلى حد التناقض، فيقف المتتبع عند مواقف صنف من 

المثقفين »المحافظين« الذين اصطفوا إلى جانب الأنظمة السياسية وأجهزتها الأمنية في أثناء نشوب 

الثورات )كما في تونس ومصر(، والاحتجاجات العربية )التي لم ترق إلى مستوى الثورة كما هو شأن 

الاحتجاجات في المغرب والبحرين(، بدعوى المحافظة على »النظام« و»الاستقرار« و»الأمن«. ويقف 

المتتبع أيضًا عند مواقف صنف آخر من المثقفين الذين تلكأوا في الالتحاق بأولى خطوات الثورة لكن 

سرعان ما انخرطوا في فعلها المتصاعد يومًا بعد يوم، على أن تباطؤهم لم يكن بالضرورة ناجمًا عن 

خــوف من عنف السلطة السياسية وبطش أجهزتها الأمنية، أو عن احتمال فقد الامتيازات والمصالح 

المربوطة بها، وإنما كان ربما ناتجًا لدى بعضهم من خروج الثورات عن التمثلات والتصورات التي 

راودته طوال عقود، وكان هؤلاء هم أصحاب موقف نقدي من واقع مجتمعاتهم الاجتماعي والسياسي. 

إن سعي المثقفين لتأكيد وظائفهم التقليدية المتمثلة في تقديم تمثلاتهم إلى الجمهور والسلطة بشأن 

القيم الدينية والأخلاقية، وقضايا الوحدة والعلمانية والتنمية والحداثة والمواطنة، وفي »قيادة« الجماهير 

إلى الكيفيات العملية الفعالة لإصلاح أو الثورة ... كل هذا لم يعد كافيًا بعد أن برز إلى السطح ما لم 

يكن في حسبانهم: ثورات فعلية – وليست متخيَّلة - يقودها شباب متعلم لا يستعمل الأدوات التقليدية 

في التعبئة والحشد والتأطير، بل يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي، والتكنولوجيا الحديثة المتطورة 

جدًا، ويطيح في أسابيع أنظمةً مستبدة عمّرت طويلًا في تاريخنا الحديث.
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بـــرزت مــجــددًا مــســاءلــة حقيقية، خصوصية وعمومية، لأدوار المثقفين وقــدراتــهــم وكــفــاءاتــهــم في  هــكــذا 

مضمار مواكبة التحولات المتسارعة، أو لنقُل التطلع إلى استعادة زمام تدبير حركة الجماهير وقيادتها، 

ومغالبة الميول والنزعات الاستبدادية المتجددة من بين حطام معارك المرحلة الانتقالية.

كان لزامًا علينا، ضمن هذه الورقة البحثية، أن نواجه جملة إشكاليات تتصل بالتصادم الملحوظ بين 

الصعبة، مثلما  التاريخية  الــثــورات والمنعطفات  تتلو  التي  المراحل الانتقالية  أتــون  المثقفين في  أدوار 

هي حال بلدان الربيع العربي. وتتصل أيضًا بالآثار والمخرجات المترتبة على ذلك التنوع والتصادم 

والالتباس، إن على صعيد مسار تحقيق مبادئ وشعارات الثورة، أو على صعيد الهزات الارتدادية التي 

أصابت الاجتماع السياسي والمدني في بعض الأقطار - مصر واليمن وليبيا - فأدت إلى ميول واضحة 

نحو استرجاع السلطة المستبدة وهيبة العسكر وحمى الطائفة والقبيلة. كما انطوت تلك الإشكاليات 

على أسئلة مقلقة من قبيل:

• ما هي الإمكانات التي كشف عنها المثقفون في بلدان الربيع العربي لترسيخ الدور النقدي في اتجاه 

بناء البدائل الممكنة وتجاوز عوائق المرحلة الانتقالية؟

• ما الذي نستطيع تصوره من معالم ومحددات: المثقف بين الدور المنوط به بوصفه »مثقفًا« والموقف 

المدني والسياسي بوصفه »مواطنًا«؟

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اهــتــمــت ورقـــتـــنـــا الــبــحــثــيــة بـــالاســـتـــدلال عــلــى صــدقــيــة فــرضــيــتــنــا الــقــائــلــة إن تــــصــــادم أدوار 

الــمــثــقــفــيــن فـــي زمـــن الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة، ومـــا يــحــيــط بــهــا مـــن الــتــبــاس واضــــطــــراب، هـــو عــنــصــر رئــيــســي في 

عملية إعاقة التحولات نفسها، وإضعاف حظوظ التدبير الأمثل للمراحل الانتقالية. وانطلقت فرضيتنا 

المثقفين من غيرهم، فيمنحهم فضائل ومــزايــا كثيرة،  الــذي يميز  الــدور المعرفي والعمومي  من طبيعة 

مــن جملتها الاقـــتـــدار عــلــى خـــوض لــجــج الاســتــشــراف والــتــوقــع والــتــبــريــر والــتــســويــغ. وكـــذا الاقـــتـــدار على 

»الاختراق المعرفي والمنهجي« للواقع ومعطياته باتجاه بناء البدائل المستقبلية الممكنة لتدبير مراحل 

الانتقال التي تتسم عادة بالاضطراب والغموض والمفاجآت. 

إن المنطلقات التي أسست فرضيتنا في هذا المسار البحثي لا يمكن تصنيفها بأي حال من الأحوال 

فــي مدى  النظر  عــن مسؤولية  التخلي  يمكن  يستدل على صحتها، كما لا  الــتــي لا  المسلّمات  ضمن 

مطابقتها لــحــقــائــق الـــواقـــع الـــثـــوري الــتــي ألــهــمــت المثقفين اجـــتـــراح مــقــاربــات وتــبــريــر مــواقــف لــيــس أقلها 

ممارسة النقد الذاتي بمرارة وقساوة بالغين. من هنا، وجدنا من المفيد إثارة جملة من القضايا والمواقف 

التي باتت تقليدية في الإنتاج الفكري والثقافي الذي راكمته مدارس واتجاهات متنوعة، ليس لكوننا 

نسعى إلى التذكير بها وإنما لأن معالجة أدوار المثقفين في زمن التحولات التاريخية تقتضي فحص 

المقولات والتصورات التي تداولها المثقفون والفلاسفة والباحثون والمنشغلون بأثر الإنتاج الفكري 

والنظري في حركية الأمم عامة، وشعوبنا العربية خاصة.

لــزامًــا علينا أن نجترح مقاربة تحليلية نقدية لقضايا وتــصــورات مترابطة، مثل  بناء على مــا سلف، كــان 

المثقف والسلطة،  بين  التي تجمع  العلاقة  التعريف والتصنيف، وقضية محددات  بين  المثقف  قضية 
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ومسألة الدور العمومي للمثقف، وقضية العلاقة الملتبسة بين الثقافي والسياسي. كما اخترنا أن تقوم 

مقاربتنا البحثية لأدوار المثقفين على تصور منهجي يجمع بين مستويين متكاملين ضمن مسار البحث: 

أحــدهــمــا مــســتــوى المنهج التحليلي الـــذي يــرتــكــز عــلــى دراســــة الإشـــكـــالات الــرئــيــســيــة عــبــر اعــتــمــاد طــرائــق 

التفكيك والاستنباط والتقييم: تفكيك المقولات والتصورات، واستنباط أوجه التشابه، وتقييم الأدوار 

والــوظــائــف، والآخــــر هــو مستوى المنهج الــمــقــارن، لأنــه منهج يفتح أمامنا إمكانات رصــد الأدوار التي 

دافع عنها المثقفون، سواء في مرحلة »إنجاز« الثورة أو في المرحلة الانتقالية في دول الربيع العربي. 

العربي، بل ستمتد  الربيع  المثقفين لن تكون محصورة في تجارب دول  بين مواقف  المقارنة  كما أن 

الدراسة – بحسب الحاجة - لتشمل وضعية المثقفين وأدوارهم في بلدان أخرى مرت بمراحل انتقالية.

بناء عليه، اخترنا أن نجعل هذه الورقة البحثية مقسمة إلى مبحثين وخاتمة.

الثورة والمثقف .. تفكير متجدد

في الأبعاد الثقافية للثورات العربية

كانت الثورات العربية التي انطلقت من بلدان عربية مثل تونس ومصر وليبيا، بمثابة الضوء الكاشف 

وانــدفــاعــهــا نحو شــوارع  المتعلمة  الــشــابــة  الــشــرائــح  بين حيوية  المقارنة  فــي  الكامنة  المؤلمة  للمفارقات 

الثورة والاحتجاج على الاستبداد والفساد، وذهول المثقفين وعجزهم عن استيعاب المفاجأة، وهو ما 

أبــرز إلى السطح عناوين الضعف والتهميش والتأكّل التي صــارت ملازمة لمصطلح »مثقف« ولحقل 

»الثقافة«. ولم تكن أهمية الثورات والاحتجاجات الشعبية متجلية في كشف تلك العناوين المعروفة 

من قبل، بل في وضعها موضع مساءلة حقيقية في أفق استثمار إمكانات منعطف تاريخي نادر؛ ذلك 

أن هذه الثورات شكّلت - بحسب بعض الباحثين - منعطفًا تاريخيًا هائلًا ومماثلًا لمنعطف سنة 1967، 

الـــذات وفــي الأحــــداث. وبين سنتي 1967  حيث إن المنعطفين أنتجا معًا حركة نقد ذاتــي وتفكير فــي 

و))0)، أعطى المفكرون النقديون العرب تشخيصًا لأزمة والشقاء. ففي سنة 1967 تشخيص الهزيمة 

وتغييب الشعب، وفي سنة ))0) يعود الشعب ويحتل الحيز العام))(.

لم تكن ثورات الربيع العربي سوى منعطف تاريخي جديد ومغاير؛ إذ بددت وقائع الثورتين التونسية 

والمصرية ونتائجهما في البلدين، وفي مجموع الوطن العربي، جملة واسعة من اليقينيات والفرضيات 

بأنظمة الحكم، أو لدى  المرتبطة  الثقافية والسياسية  النخب  لــدى  العربي، ســواء  السياسي  في الوعي 

النخب المرتبطة بالمعارضات، بمقدار ما كشفت عن حدوده الاستكشافية المتواضعة في رؤية ما تحت 

سطح الواقع المرئي من قوى وعلاقات وإمكانات مضمرة لا تتبين إلا للتحليل الثاقب الرصين))(.

وكــــان مـــن جــمــلــة الــنــقــاش الــــذي أثـــارتـــه إفــــــرازات الـــثـــورة فـــي بـــلـــدان الــربــيــع الــعــربــي، أن تــجــدد الــبــحــث في 

»مــعــقــولــيــة« عــجــز الــمــثــقــف عـــن الــتــوقــع والاســـتـــشـــراف، فــاخــتــلــفــت وجـــهـــات الــنــظــر بــيــن الــقــبــول والـــرفـــض، 

المستقبل العربي، السنة  ))( إليزابيث سوزان كساب، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي: تحليل أداء«، 

36، العدد ))) )أيلول/ سبتمبر ))0)(، ص ))).

))( عبد الإله بلقزيز، ثورات وخيبات: في التغيير الذي لم يكتمل، تقديم محمد الحبيب طالب )بيروت: منتدى المعارف، ))0)(، ص 116.
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وبين الاعتذار والتبرير بالنظر إلى المفاجآت التي ظل الواقع الموضوعي يختزنها. هكذا ذهب بعض 

الباحثين إلى أنه »ليس يضيرنا في شيء أننا لم نتوقع حصول ثورة في تونس ومصر، وليس العجز عن 

ذلك مما يقدح في عقل النخب المثقفة والسياسية العربية؛ ذلك أن القدرة على الاستشراف والتوقع 

– وإن ارتــفــع معدلها بتدخل عــوامــل القياس العلمي – لا تطابق دائــمًــا احــتــمــالات الــواقــع الموضوعي 

ومفاجآته غير القابلة، دائمًا، للقياس والتكميم«))(.

وفق هذه الرؤية، جرى تأكيد أن الذهول والمفاجأة والعجز الفادح في التوقع، كانت مساحة مشتركة 

الــدراســات  بين النظم الحاكمة وأجهزتها الأمنية والاســتــخــبــاريــة مــن جــهــة، والأحــــزاب والنخب ومــراكــز 

الأكــاديــمــيــة مــن جهة أخـــرى، »لــكــن اللبيب يـــدرك حجم الــفــارق بين عجز المجتمع وعــجــز السلطة في 

توقع الأحداث. فبينما تملك السلطة المعلومات ومصادر المعلومات، ويفرض عليها موقعها السياسي 

تحري الدقة في كل شأن يتصل بالسياسة والشأن العام، لا يوجد في حوزة المجتمع المدني ومؤسساته 

ومثقفيه غير النزر اليسير من المعلومات، والكثير الكثير من الفرضيات التي قد تصدُق أو لا تصدُق«))(.

الــعــفــويــة بحكم تعريفها، فــإن  الـــثـــورات الشعبية  ولأن مــن غــيــر الممكن – بحسب عــزمــي بــشــارة - تــوقــع 

الباحث لم يبخس المثقفين العرب جهودهم؛ إذ إن عــددًا منهم شخّص حالة الانــســداد، كما شخّص 

ل  سؤال المرحلة المقبلة على أنه سؤال طبيعة الأنظمة، وأن لا بد من طرح مسألة نظام الحكم، ويفضَّ

بـــالإصـــلاح، وإن اســتــحــال الإصــــلاح فــبــالــثــورة. عــلــى أن مــوقــف بــشــارة قــائــم عــلــى الانــتــبــاه إلـــى كـــون نزعة 

تقزيم دور المثقفين العرب قبل الثورات هي نزعة مغرضة وذات أهداف سياسية شعبوية تخدم حركات 

إلــيــهــا وحــصــد نتائجها، مــقــزمــة دور المثقفين  الـــثـــورات، لكنها ســارعــت إلـــى الانــضــمــام  سياسية فــاجــأتــهــا 

الذين انتقدوا الأوضاع السابقة، ويمكنهم أن ينتقدوا هذه الحركات أيضًا))(.

ورفضًا لتلك النزعة المغرضة أيضًا، أكــد بشارة أنــه »ليس صحيحًا أن الــثــورات العربية قامت من دون 

مثقفين. ولكن مشكلة المثقف الثوري أن لديه صورة مسبقة عن كيف يجب أن تبدو الثورة«)6(.

إن مساهمة المثقفين في ثورات الربيع العربي ما عادت خافية، إن على مستوى شعاراتها ومبادئها))(، 

الــثــورة. لكن يبدو أن عمق الإشــكــالات الأمنية  إلــى جانب شباب  الميدانية  أو على مستوى المشاركة 

والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــتــي بـــرزت مــن رحـــم الـــثـــورات نــفــســهــا، لــم يـــزد وضــعــيــة المثقفين إلا 

ارتباكًا واضطرابًا، ولم تتغير مظاهر أزمتهم الثقافية؛ فبالرجوع إلى مرحلة ما قبل الثورات، يشار سريعًا 

إلى علامتين فارقتين على تضخم تلك الأزمة الثقافية: أُولاهما أن الثقافة العربية باتت ساحة مفتوحة 

القتالي الأيديولوجي، على نحو  العتاد  أنــواع  تــيــارات تسربلت بجميع  بين  لحرب أهلية فكرية طاحنة 

))( المرجع نفسه، ص 64.

))( المرجع نفسه، ص 65.

))( عزمي بشارة، »عن المثقف والثورة«، تبين، السنة )، العدد ) )ربيع ))0)(، ص 0)).

)6( المرجع نفسه، ص 9)).

))( لا يمكن إنكار جهود المثقفين، عبر عقود، في بلورة مبادئ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة وترسيخها في الوعي الجمعي 

للشعوب العربية.
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أُهــــــدرت فــيــه قــيــم الـــحـــوار والــتــســامــح والإصــــغــــاء ... وثــانــيــتــهــمــا تــنــامــي حــالــة عــامــة مـــن الــقــلــق فـــي أوســــاط 

الــتــي يطرحها تطور  المسائل  الــشــعــور بعجز منظوماتهم عــن تقديم إجــابــات مقْنعة عــن  المثقفين جـــراء 

المجتمع والثقافة)8(.

عــلــى أن طــائــفــة مــن الــعــوائــق والــتــحــديــات واجــهــت المثقفين فــي المجتمعات الــعــربــيــة قــبــل فــتــرة الــحــراك 

الشعبي، أُولاها سيطرة أجهزة الدولة على عملية الإرسال والاستقبال الثقافيين، وثانيتها انهيار الأحزاب 

السياسية التي شكلت، في فترات سابقة، أداة وصل بين المثقفين والمجتمع، وثالثتها غياب الحوار 

المجتمعي الذي يسمح بلقاء فئات اجتماعية مختلفة)9(.

قــبــل فـــتـــرة الــــحــــراك الــشــعــبــي، بــســطــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــمـــجـــال الــعــمــومــي، واســتــعــانــت 

الشعب، واستفادت  الجمهور وتطلعات  الكاملة على وعــي  الأيديولوجية  الهيمنة  لتحقيق  بـــــ»مثقفين« 

مــن بــــروز فــاعــلــيــن جـــدد فــي مــجــالات الإعــــلام والاتـــصـــال شــكّــلــوا أداة جـــذب مــؤثــرة فــي مــضــمــار صناعة 

بــه، فانقلب اطمئنانهم )أي  الــذي اعتاد المثقفون الاضطلاع  التقليدي  الــزائــف، ومنافسة للدور  الوعي 

المثقفين( إلــى ذلــك الــدور شكًا وريــبــة، »غير أن الــذي لا مــراء فيه أن ذلــك الشك )فــي اطمئنانهم إلى 

دورهــم التقليدي( ينهل من تضافر فعل حقيقتين متلازمتين تضعان مكانة المثقف التقليدية في ميزان 

الــمــراجــعــة. أُولاهــمــا الــتــداعــي الـــذي أصـــاب مــركــزه فــي المراتبية الاجتماعية وفــي سلم الــقــيــم، وثانيتهما 

تداعي قيمة بضاعته أمام منتجين جدد«)0)(. وكان ذلك التداعي حافزًا مستمرًا على مواصلة نقد المثقف 

ودوره وأوهامه التي أصابت فاعليته بالشلل والجمود.

هكذا وجدنا في صفوف المثقفين أنفسهم من جنّد قدراته الفكرية لكشف تلك الأوهام التي تستوطن 

النخبة، والوهم  يرتبط بمفهوم  الــذي  الثقافي  الوهم  الفهم، وهــي:  الفكر ونشاط  الذهن وتعرقل عمل 

الأيـــديـــولـــوجـــي الـــــذي يــرتــبــط بــمــفــهــوم الـــحـــريـــة، والــــوهــــم الإنــــاســــي الـــــذي يــرتــبــط بــمــفــهــوم الـــهـــويـــة، والـــوهـــم 

الماورائي الذي يرتبط بمفهوم المطابقة، والوهم الحداثي الذي يرتبط بمفهوم التنوير)))(.

كما وجدنا في صفوف المثقفين من أعاد »التأكيد على أن ظرفية الأزمــة هذه هي أمثل مناسبة لإعادة 

وعي المثقفين لدورهم كفئة. والقلق المستبد بهم اليوم ليس لحظة ضائعة في سيرتهم الذاتية، بل هو 

الطاقة التي يحتاجونها لكي ينجزوا التمرين النقدي الضروري لعملهم. على أن الأهم في الموضوع 

كــلــه، هــو أن يتقنوا طـــرح الأســئــلــة الحقيقية عــلــى أنــفــســهــم، ومــمــارســة الاعـــتـــراف بــأخــطــائــهــم، والــقــطــع مع 

لًا إلى بناء دور جديد«)))(. أوهامهم، توصُّ

اللافت أن انفجار الثورات العربية في مطلع سنة ))0) لم ينه أزمة المثقفين وحيرتهم واهتزاز دورهم 

التقليدي، بل أضاف إليها مجموعة جديدة من القضايا والإشكالات الاجتماعية والأمنية والسياسية، 

)8( عبد الإله بلقزيز، نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين، ط ) )بيروت: الشبكة العربية لأبحاث والنشر، 0)0)(، ص ))).

)9( فيصل دراج، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص ))).

)0)( بلقزيز، نهاية الداعية، ص ))).

)))( علي حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، ط ) )الدار البيضاء؛ بيروت: المركز الثقافي العربي، )00)(، ص )).

)))( بلقزيز، نهاية الداعية، ص 9)).
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الثقافي في السياق الثوري  البُعد  ووضــع بين أيديهم تحديات حضارية كبرى، فكان أن ازداد حضور 

الجديد، وما تولد عنه من إفرازات ونتائج خطِرة.

ـــثــــوري فـــرصـــة ســانــحــة لــتــجــديــد الــنــظــر فـــي عــــدد مـــن الأســـئـــلـــة والإشـــكـــالـــيـــات الــمــرتــبــطــة  أضـــحـــى الـــســـيـــاق الـ

تــدبــيــر مـــخـــاض الـــتـــحـــولات الــتــاريــخــيــة الــمــرتــقــبــة، وتــجــديــد  بـــالـــوظـــائـــف والأدوار الــعــاجــلــة إزاء تـــحـــديـــات 

بــنــاء المفاهيم والــتــصــورات »الــصــحــيــحــة« وفـــق الأفـــق الــتــحــرري الـــذي صــاغــتــه شــعــارات ومــبــادئ الــثــورة. 

المثقفين  الــتــي روجــهــا بعض  الخاطئة  الــتــصــورات  مــن  ألفينا طائفة  المواجهة والتصحيح،  وفــي معترك 

 إبــــان انــــدلاع الـــثـــورات، بــل حــتــى فــي تــضــاعــيــف الــتــفــاعــلات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة الــتــي ميزت 

»المرحلة الانتقالية«. 

كـــان مــن جــمــلــة الــتــصــورات الــخــاطــئــة الــقــول بــالــمــقــاربــة السببية فــي مــضــمــار فــهــم حـــدث الـــثـــورة، ذلـــك أن 

سقوط النظام السياسي واقتحام المجتمع التونسي مرحلة الانتقال الديمقراطي لم يكونا ناجمين عن 

جملة الأسباب الموضوعية التي ربما تكون قد أدت إلى ميلاد الثورة، لهذا تظل المقاربة السببية التي 

تحتفظ ضمنًا بحتميةٍ ما قاصرة عن فهم ما حدث)))(.

كما كان من جملة تلك التصورات الخاطئة تصور الثورة ذاتها بأنها صراع بين الأخيار والأشــرار، لأن 

»مـــن يصنف طرفيها بــهــذا الــشــكــل يــرتــكــب عـــدة أخــطــاء قــد تــتــحــول إلـــى خــطــايــا. فــهــو يــحــمّــل المظلومين 

أكــثــر مــن طــاقــتــهــم، ولا يصبح قــــادرًا عــلــى فــهــم الــتــجــاوزات والأعـــمـــال المشينة، ولا حــتــى الــجــرائــم التي 

تــرتــكــب خـــلال الـــثـــورات، وهــــذا خــطــأ. كــمــا أنـــه لا يــصــبــح مــتــجــرئًــا عــلــى نــقــدهــا وإدانــتــهــا حــيــن يشخصها، 

وهــذه خطيئة للمثقف العمومي« )))(. ولا يستطيع المثقف تجاوز ذلك الخطأ إذا لم يميز بين نوعين 

أو مفهومين لــلــثــورة: الـــثـــورة الــبــنــاءة والـــثـــورة الــهــدامــة. فــالــثــورة الــبــنــاءة تــتــوافــق أكــثــر أو أقـــل مــع التغييرات 

الشخصية  والــحــريــات  الاجتماعية  والــمــســاواة  النيابية  الحكومة  باستحسان:  إليها  ننظر  أن  يمكننا  التي 

 والفكرية، في حين أن الثورة الهدامة يمكن أن تكون مسؤولة عن جميع المفاسد: الإرهاب والحروب 

والدكتاتورية والطغيان)))(.

إلـــى جــانــب ذلـــك الــخــطــأ – الـــذي تــحــول فــعــلًا إلـــى خطيئة – بـــرزت أوجـــه لــلاســتــغــلال الــثــقــافــي لــلــثــورات 

العربية المفاجئة للنخب الثقافية والسياسية، وكانت موضع نقد لاذع لدى بعض المثقفين والأكاديميين 

الذين أكدوا وجود أشكال معيبة من الاستغلال الثقافي لهذه الانتفاضات بدل الانخراط فيها وتصويب 

مسارها، والتدقيق في شعاراتها، والدخول في معركة الخروج من هذا الاستبداد السلطوي)16(. والناتج 

)))( مــهــدي مبروك، »ثــورة الكرامة والحرية : قــراءة أولية في الخلفيات الاجتماعية والثقافية للثورة التونسية«، فــي: أمحمد مالكي 

]وآخرون[، ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات )بيروت: المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ))0)(، ص 9)).

)))( بشارة، ص ))).

(15) Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Translated by Terence Kilmartin, Norton Library; N106 (New 
York: W. W. Norton and Co., 1962), p. 7.

)16( أكد مسعود ضاهر وجهًا من الاستغلال الثقافي، لكن لأسف اقتصر نقده على موقف الإسلاميين دون غيرهم. انظر: مسعود 

ضاهر، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 0))-))).
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هو محورية البُعد الثقافي في حــدث الثورة ومــا نجم عنه من تحديات وإشــكــالات سياسية ودستورية 

وأمنية. وقد أبرز كمال عبد اللطيف أن الصور المختلفة التي اتخذتها المعارك الدستورية كشفت حدة 

الثقافي، وعسر  مشهدنا  أظــهــرت هشاشة  كما  الثقافي.  بالبُعد  وارتباطها  المطروحة  السياسية  المعارك 

تمثُّل النخب لأوليات الأفق الحداثي ومقوماته النظرية والتاريخية)))(.

ولـــعـــل الانــــخــــراط »الـــفـــعـــال والـــمـــبـــدئـــي« فـــي مـــخـــاض الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــالــيــة لـــلـــثـــورات، كــــان سيسهل 

التي ظلت  التشاركية والجماعية لأعــراض الإقصاء والتهميش والتفتيت  المعالجة  المثقفين في  مهمة 

حاضرة في الحياة العامة، وهي أعراض لمرض ثقافي مزمن)8)(. وقد حامت شكوك حول وجود ذلك 

»الانخراط الفعال والمبدئي« لدى المثقفين في بلدان الربيع العربي، وبالتحديد حول إمكانية الاتفاق 

على معايير وشروط واضحة ضابطة لتلك المشاركة المبدئية )أو الدور النقدي( في تدبير التحديات 

الخطِرة للمرحلة الانتقالية. وهذا ما يُلزمنا بالتوجه إلى دراسة وتحليل تعريف المثقف ومهمته ودوره 

إزاء قضايا المجتمع والتاريخ والسلطة والدولة. 

المثقف وجدل التعريف والتصنيف

في هذا المبحث الثاني، نتصدى لبعض القضايا المرتبطة بالتحديدات المفهومية للمثقف كما ترد في 

ثنايا الجدل الفكري القائم في عصرنا الراهن؛ أُولاها تتمثل في تحدي بناء مرجعية لمفهوم المثقف وما 

ينطوي عليه من جهود ضرورية للتبيئة، وثانيتها هي محنة البحث عن الجسور الواصلة بين التعاريف 

المختلفة للمثقف، وثالثتها هي المعايير المعتمدة في تصنيف المثقفين. 

التقريب التداولي لمفهوم المثقف أو بناء مرجعية للمفهوم 

لا نشك في أن تفاعلات السياق الثوري العربي فرضت علينا مجددًا التصدي لبناء رؤية فكرية واضحة 

لــمــفــهــوم الــمــثــقــف، الـــــذي عــــده بــعــض الـــدارســـيـــن مــفــهــومًــا ضـــبـــابـــيًـــا)9)(، عــلــى أســـــاس مــمــارســة فــعــل الــحــفــر 

المعرفي في تاريخ المفاهيم والتصورات التي رافقت نشأته، والتبست بها، فكان أن منحته مشروعية 

متجددة في كل منعطف تاريخي ضاغط.

ولا نشك أيضًا في أن كثيرًا من معالم الارتباك والاضطراب والانقسام المهيمنة على الوضع السياسي 

والأمــنــي والاجــتــمــاعــي فــي الــبــلــدان الــتــي عمتها ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، إنــمــا يــرجــع بشكل جــوهــري إلى 

الأبــعــاد الــثــقــافــيــة لــلــثــورة وعــلاقــتــهــا بتحقيق الانــتــقــال نــحــو مــراحــل تــاريــخــيــة أكــثــر اســـتـــقـــرارًا. ومـــن جملة ما 

)))( كــمــال عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية: زمن المراجعات الكبرى«، ورقــة مقدمة في السنوي الثالث للعلوم الاجتماعية 

والإنسانية، المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، تونس، 0)-)) آذار/ مارس ))0)، ص 9).

)8)( أشــــــار مــهــدي مــبــروك إلـــى جملة مــن الــمــحــاذيــر، منها تــصــدع الــوعــي الاحــتــجــاجــي وانــزيــاحــه إلـــى أيــديــولــوجــيــا جــهــويــة وعــشــائــريــة، 

والخشية من إنتاج الإقصاء السياسي، والاتجاه باسم الشرعية الثورية إلى إعادة إنتاج منظومات شمولية باسم أيديولوجيا الخلاص.. 

انظر: مبروك، ص 8))-9)).

)9)( محمد عابد الجابري، المثقفون فــي الحضارة العربية: محنة ابــن حنبل ونكبة ابــن رشــد، ط ) )بيروت: مركز دراســات الوحدة 

العربية، 000)(، ص )).
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تنطوي عليه تلك الأبعاد، التباين الواضح بين المفاهيم المسندة إلى لفظ »مثقف«، بل حتى استمرار 

الجدل بين طرفي القبول والرفض للمفهوم والدور. 

قــســم مــحــمــد عــابــد الــجــابــري مـــن قــبــلُ طـــوائـــف مستعملي لــفــظ »مــثــقــف« إلـــى ثــلاثــة أصـــنـــاف؛ فــهــنــاك من 

ــنـــاك« في  ــيــــة ويــعــطــونــه مــعــنــى مـــن »هـ يــســتــعــمــلــونــه عـــن »عـــلـــم«، وهُــــم قــلــة، يــنــشــدّون إلـــى مــرجــعــيــتــه الأوروبــ

خطابهم الــعــربــي. أمـــا الــذيــن يستعملونه عــن غــيــر عــلــم، فــالــغــالــب أن مــا يــتــصــورونــه مــن هـــذا الــمــفــهــوم لا 

يتجاوز حروف ث. ق. ف.، أي الصورة الكتابية والصوتية لـ»مثقف«. وهناك من »المثقفين« العرب من 

لا يستعملون هذا المفهوم البتة لكونه لا يرتبط بمرجعيتهم الثقافية ولا يحيل إلى أي شيء منها، وهم 

أساتذة وخريجو معاهد الدراسات التراثية)0)(.

فـــرض هـــذا الــتــعــدد، فــي الـــدلالـــة والاســتــعــمــال، ضــــرورة الــجــمــع بــيــن مطلبين اثــنــيــن: أحــدهــمــا الــبــحــث في 

التبيئة الصحيحة للمفهوم  بــنــاء مــرجــعــيــة للمفهوم أو  الــبــحــث عــن  الــمــثــقــف، والآخــــر  مــفــهــوم  »تــاريــخــيــة« 

الــقــول إن دلالات المثقف السياسية  الثقافي العربي. هكذا أمكن  لــه الانــدمــاج فــي الحقل  بما يضمن 

والأيديولوجية في عصرنا مستمدة لــدى كثير من المفكرين من الــدور الــذي يؤديه المثقفون في حياة 

المجتمع مثلما تجلى تاريخيًا في قضية درايفوس.

كما أن التلازم بين المطلبين سيظل مناط الغوص في دلالات المفهوم الذي اكتسبه لفظ »المثقف« عبر 

إليه ربطًا  المنقول  بالحقل  المفهوم  تعني ربــط  التبيئة  أن  ثقافية وسياسية متنوعة؛ ذلــك  مــراحــل ومقامات 

عضويًا، وذلك ببناء مرجعية له فيه تمنحه المشروعية والسلطة، سلطة المفهوم، في آن واحد. ويتطلب بناء 

تلك المرجعية في الحقل المنقول إليه الاطلاع على مرجعيته الأصلية، أي على ظروف تشكّلها ومراحل 

تطورها، لإجراء نوع من »قياس الأشباه والنظائر«، مع الاحتفاظ دومًا بـ»الفارق« بين المرجعيتين)))(.

ولــيــس إدراك الــفــارق بــالأمــر الــســهــل، بــل إنــه يشكل مساحة الاخــتــلاف والــجــدل داخـــل الــســاحــة الفكرية 

والثقافية العربية منذ أمد طويل، من جهة تأكيد أو نفي أو تحجيم التباين بين المجتمعات والأمم من 

حيث سياقاتها التاريخية والثقافية. والأكيد أن التوصل إلى تلك »الفوارق« لا يؤشر على نهاية البحث 

والاستقصاء في الإشكاليات القائمة، وإنما يفتح باب التفكير في صيغ ومضامين استثمار المعطيات 

 الحضارية والثقافية والمهنية التي واكبت حركية »المثقفين« في التاريخ الغربي نشأة وتطورًا وصيرورة)))(، 

وهذا ما أكد الواجبات المعرفية التي تساعد على تحقيق مقصدية إنجاح »التقريب التداولي« لمفهوم 

المثقف في مجالنا العربي المعاصر.

الأبعاد الزائفة لمفهوم المثقف

التعاريف المختلفة  الواصلة بين  البحث عن الجسور  الــواجــب المعرفي الآخــر، فهو اجتياز محنة  أمــا 

للمثقف في اتجاه نزع »الأحادية« التي تميز كثيرًا من الأطروحات الفكرية المتداولة في المجال العربي 

)0)( المرجع نفسه، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص )).
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المعاصر. وفي هذا المضمار، تنتصب أسئلة كثيرة، منها: هل المثقف فرد أم طبقة؟ هل المثقف مهنة 

كسائر المهن؟ ما هي المظاهر الزائفة لمفهوم المثقف التي يتعين تجاوزها؟

المثقف لـــدى بــعــض الــدارســيــن كــائــن فـــردي يملك وعــيًــا فــرديًــا خــاصًــا ورؤيــــة خــاصــة لــلــعــالــم)))(؛ فــهــو لا 

يشكل مع غيره من المثقفين طبقة دون طبقات المجتمع)))(، وهو الذي – بحسب غرامشي - ينحاز إلى 

طبقة أو فئة اجتماعية، ويسعى إلى إظهار عيوب النظام القائم وهيمنته الأيديولوجية)))(.

وعن المثقف والمعنى المهني، تتساءل نهوند القادري عيسى: هل المثقف مهنة/وظيفة أم صفة/حالة؟ 

وهـــل كـــل مـــن يــحــمــل شـــهـــادة جــامــعــيــة مــثــقــف، أم أن الــمــثــقــف هـــو كـــل مـــن يــذهــب أبــعــد فـــي مــجــال عمله 

واختصاصه، متسائلًا عن معنى عمله، ومعطيًا معنى لما يجري حوله من ظواهر وأحداث؟)26(.

أمــــا بــعــض الــبــاحــثــيــن، فــيــنــصــرف إلــــى الــتــشــديــد عــلــى أن الــمــثــقــف لا يــتــعــيــن بــرســالــة مــفــتــرضــة، إنــمــا يــتــحــدد 

الخضار، وتلبي حاجات  وبــائــع  والنجار  الصيرفي  تتضمن  متنوعة،  اجتماعية  إلــى جانب مهن  كمهنة 

اجتماعية متباينة، وتــتــســم بــضــروب مــن الــنــزوع أخــلاقــيــة أو غــيــر أخــلاقــيــة. وبــقــدر مــا يمثل الــصــيــرفــي في 

مهنة لا تستدعي معنى الرسالة، فــإن المتعلم قائم في مهنته المحددة أيــضًــا)))(. لكننا نــرى أن من غير 

الــمــجــدي الــتــمــســك بــالــمــفــهــوم الــمــهــنــي ولا بــالــمــفــهــوم الــطــبــقــي، مــا دام »الــتــحــيــز الــثــابــت« للمثقف داخــل 

الــمــجــال الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي أمــــرًا غــيــر واقــعــي ولا تــاريــخــي؛ فــهــو - أي المثقف - »مــــوزع عــلــى هــذه 

الانقسامات وهذه الاستقطابات. المثقف العربي ليس لديه قطبية يجري الاستقطاب على أساسها، بل 

هو مستقطب من جانب قطبيات أخرى، مثل السلطة والحزب والزعيم والأيديولوجيا والطبقة والطائفة 

والـــديـــن... وغــيــرهــا. لــكــن إلـــى أي حــد هــو مــؤثــر فــي قطبيته أو دائـــرتـــه؟ هـــذا يــتــوقــف عــلــى طبيعة علاقته 

بمحور تلك الدائرة«)8)(.

ة، إذ  والجدير بالبيان والدراسة أن إفــرازات الثورات العربية لم تزد عملية الاستقطاب إلا رسوخًا وحِــدَّ

تفجرت الخلافات السياسية والأيديولوجية )الطائفية والدينية والمناطقية( كما هو شأن الوضع في مصر 

وليبيا والــيــمــن، وبـــرزت آثـــار الــســنــوات العجاف الــتــي سبقت الربيع الــعــربــي، وصـــار الاستقطاب أوضــح 

تــحــت حــمــايــة شــعــارات الـــثـــورة، الــحــريــة والــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة، بــل شــعــارات الــثــورة الــمــضــادة، محاربة 

العنف والإرهاب و»الدولة الدينية«)9)(.

)))( المرجع نفسه، ص ))-)).

)))( أنطوان سيف، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 0)).

(25) Antonio Gramsci, «The Intellectuals,» in: Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, 
Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), pp. 3-23.

)26( نهوند القادري عيسى، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص ))).

)))( دراج، مداخلة، ص 9)).

)8)( فارس أبي صعب، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 126.

)9)( لا يخفى وجود خصوصيات لكل حالة من بلدان الربيع العربي؛ ففي مصر مثلًا لم تبرز عملية الاستقطاب على أساس طائفي 

ولا جهوي، وإنما صار الاستقطاب على أســاس أيديولوجي وسياسي يتمثل في الموقف من أحــداث 0) حزيران/يونيو وانقلاب ) 

تموز/ يوليو ))0).
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وربما ساهمت التحديدات المفهومية غير الدقيقة للمثقف ومهمته)0)( في إمداد بعض المنتسبين إلى 

تبعًا للمصالح  العمومي  المجال  فــي  الــمــواقــع  لتغيير  الــلازمــة«  »الــمــرونــة  الثقافي بمعينات على  الحقل 

والأيديولوجيات والانتماءات. فكيف سيتم، مثلًا، تعريف »الحقيقة« أو »المصلحة« إذا سلّمنا بكون 

الــمــثــقــف »هــــو مـــن يــهــتــم بــتــوجــيــه الــــــرأي الــــعــــام، أو مـــن يــنــخــرط فـــي الـــســـجـــال الـــعـــمـــومـــي، دفــــاعًــــا عـــن قــول 

الحقيقة أو حرية المدينة أو مصلحة الأمــة أو مستقبل البشرية؟«)))(، ويــزداد الأمــر التباسًا إذا سُلِّم بأن 

والــمــشــروع  للسياسي،  الــوجــه الآخـــر  ليصير »هــو  المثقف  تــؤهــل  المهمة والمشروعية والمسؤولية   هــذه 

البديل عنه«)))(.

إن تجاوز تلك »الأحادية« في المعاني وهذا الالتباس في المهمات والأدوار، مطلب ذو أولوية بارزة، 

خصوصًا أن التطورات الخطِرة في أوضاعنا العربية كشفت هشاشة غير مسبوقة، فأضحى من الضروري 

الــبــحــث عــن مــداخــل فــكــريــة جــديــدة »غــيــر مــســبــوقــة« نــحــو اســتــكــشــاف إمــكــانــات الــحــد مــن الآثــــار السلبية 

والــقــاتــلــة لــلاســتــقــطــاب الــســيــاســي والأيــديــولــوجــي الــــذي يــجــعــل المثقفين مــجــرد حــبــات فــي رحـــى الــدولــة 

العميقة أو الآلة القبلية والطائفية... وكذا نحو تجاوز جميع الأوهام والأبعاد الزائفة التي اقترنت، في 

سياقنا الثقافي العربي، باستعمال مفهوم المثقف، والتي كانت من معوقات اضطلاع المثقفين بالدور 

النقدي الفاعل والمؤثر في سياق تفاعلات المرحلة الانتقالية.

نـــذكـــر هــنــا ثـــلاثـــة أبــــعــــاد: أولــــهــــا الـــبُـــعـــد الـــــذي يــتــجــلــى بـــالـــربـــط بــيــن مـــا يـــدعـــى مــثــقــفًــا، وبـــعـــد رســـولـــي يــفــتــرض 

ــــروم إصــــــلاح الــمــجــتــمــع والالـــــتـــــزام بــالــحــقــيــقــة؛  أن هـــــذا الــمــثــقــف حــــامــــل، لـــــزومًـــــا، رســــالــــة أخـــلاقـــيـــة ســـامـــيـــة تــ

ــثـــقـــف، بــمــعــزل  ــعًـــا، حـــيـــث الـــمـــثـــقـــف هــــو الـــمـ ــيـ ــبُــــعــــد الـــــــذي يــتــجــلــى فــــي مـــجـــانـــســـة »الـــمـــثـــقـــفـــيـــن« جـــمـ ثــــانــــيــــهــــا الــ

ــبُـــعـــد الــقــائــم  ــــان جــــوهــــرًا غـــيـــر قـــابـــل لـــلانـــقـــســـام؛ ثـــالـــثـــهـــا الـ ـــديــــولــــوجــــي، كـــمـــا لــــو كـ عــــن تــعــيــيــنــه الـــســـيـــاســـي والأيـ

 فــــي »الـــتـــذهـــيـــن الـــمـــحـــض« الــــــذي يــعــتــبــر أن ثـــقـــافـــة الـــمـــثـــقـــف الـــمـــفـــتـــرض تـــأتـــي مــــن خــــيــــاره الـــــذاتـــــي، أو مــن 

قراءاته ورسالته)))(.

تصنيف المثقفين...أي معيار؟ 

ــتــــه الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة مــــن مــرحــلــة  لــــم تـــكـــن تـــلـــك الأبــــعــــاد الـــزائـــفـــة هــــي الإرث الـــثـــقـــافـــي الـــوحـــيـــد الــــــذي ورثــ

الاســــتــــبــــداد الـــمـــقـــيـــت، بــــل إن الـــــثـــــورات هـــــذه ورثـــــــت أيــــضًــــا نــــقــــدًا مـــفـــصّـــلًا لــــوضــــع الــمــثــقــفــيــن وارتـــبـــاطـــاتـــهـــم 

وأدوارهـــــــــم وفــــق جــمــلــة مـــن الــمــعــايــيــر الـــتـــي لـــم تــحــظ بـــالإجـــمـــاع، ولا يــمــكــن أن تــحــظــى بــــه. وهــــو نــقــد لا 

 يمكن إهماله إذا ما تطلعنا إلى تفعيل الدور النقدي المطلوب من المثقفين، ولا سيما في التحولات 

التاريخية الكبرى.

)0)( مثالها تعريف المثقف بأنه من ينخرط في المجال العام عبر الدراسة النقدية، والفكر، والتفكير حول واقع المجتمع، ويقترح 

 Jeremy Jennings and انــظــر:  الــعــام.  الـــرأي  الــعــام يكسب تفويضًا مــن  الحلول لمشكلاته الكبرى، وبمثل هــذا الخطاب فــي المجال 
 Anthony Kemp-Welch )eds.(, Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to the Rushdie Affair )London; New
York: Routledge, (99((, p. 1.

)))( حرب، أوهام النخبة، ص 8).

)))( المرجع نفسه، ص 8).

)))( دراج، مداخلة، ص 9)).
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الجدل  والعقلانية، وتضمن  السلطة  مــع  العلاقة  ونوعية  المعرفة  بين موضوعية  المعايير  تلك  تنوعت 

إلــى أن مفهوم »موضوعية   )((( الباحثين  التفاضل بين معيار وآخـــر. وهــكــذا ذهــب أحــد  والتناظر إجـــراء 

المعرفة« يساهم في الفصل بين مثقف وآخر، بمعزل عن معيار الموقف من السلطة الذي هو المرجع 

الــذي  النظري،  بالمعنى  المثقف  التمييز بين  فــي تحديد مفهوم »المثقف«. وبــنــاء عليه، يقع  الأســاســي 

يــســتــأنــف الـــخـــطـــاب الـــنـــهـــضـــوي ويـــرهـــنـــه ويـــتـــخـــذ مــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة مـــرجـــعًـــا أســـاســـيًـــا لــــقــــراءة الـــظـــواهـــر 

الاجتماعية جميعها، والمثقف السلطوي الذي يعيد كتابةً إنتاج الخطاب السلطوي في التاريخ والثقافة 

والسياسات الداخلية والخارجية)))(.

ولــتــصــنــيــف الــمــثــقــفــيــن الــــعــــرب عـــلـــى مـــســـتـــوى فــاعــلــيــتــهــم الـــفـــكـــريـــة، وتــقــيــيــمًــا لــمــضــامــيــنــهــا، قــــــدّم عـــبـــد الإلــــه 

ــــا)36(، خـــلـــص فـــيـــه إلـــــى نـــوعـــيـــن مــــن الــمــثــقــفــيــن: أولــــهــــمــــا الــمــثــقــف الـــعـــقـــائـــدي الــــذي  ــيًــ ــ ــــرائــ بــلــقــزيــز مــــدخــــلًا إجــ

ــيـــاءَ إلـــى نــزعــة إيــمــانــيــة حــــادة، تــدفــعــه – فــي الــمــطــاف الأخـــيـــر- إلـــى بــنــاء يــقــيــنــيــات، وإلــى  يستند وعــيــه الأشـ

الاســتــمــســاك والاعــتــصــام بــهــا، بوصفها إدراكـــــات صحيحة للعالم ولــــلــــذات)))(، ومــثــال هـــذا الــنــوع الأول 

ـــلــــيــــبــــرالــــي. وثــــانــــيــــهــــمــــا الـــمـــثـــقـــف الــــنــــقــــدي، وهــــــو الــمــثــقــف  ــثـــقـــف الــــقــــومــــي والإســــــلامــــــي والــــمــــاركــــســــي والـ الـــمـ

ــيــــه، والـــــــذي تـــدفـــعـــه نــزعــة  ــــزَّاع إلـــــى الـــشـــك فــــي الــمــنــطــلــقــات والــــبــــداهــــات الـــتـــي تـــعـــرض نــفــســهــا أمــــــام وعــ ــ ــنَّ ــ الــ

ـــى الــــتــــزام الــــحــــذر والـــتـــحـــوط فــــي بـــنـــاء أحــــكــــام نــهــائــيــة  الـــشـــك – أكــــــان شـــكًـــا مـــذهـــبـــيًـــا أم شـــكًـــا مــنــهــجــيًــا – إلــ

 عـــن الأشــــيــــاء، أو فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأفــــكــــار والـــحـــقـــائـــق الـــــجـــــاهـــــزة)8)(، ومـــثـــال هــــذا الـــنـــوع الـــثـــانـــي الــمــثــقــف 

الأكاديمي والليبرالي.

ــــا مـــــــن الــــمــــثــــقــــف الــــــنــــــقــــــدي، وفـــــــــي ســــــيــــــاق الــــتــــنــــبــــيــــه، تـــــــحـــــــدّث عـــــلـــــي حـــــــــرب عـــــــن الــــمــــثــــقــــف الــــعــــقــــلانــــي  ــبًــ ــ ـــريــ ــ قـ

والـــــتـــــنـــــويـــــري والــــــتــــــحــــــرري الـــــــــذي يـــقـــيـــم عـــــلاقـــــة نــــقــــديــــة مــــــع ذاتـــــــــه وفـــــــكـــــــره، عــــلــــى نــــحــــو يـــتـــيـــح لــــــه أن يـــتـــحـــول 

ــمّــــا هـــــو عـــلـــيـــه، بــــإغــــنــــاء مـــفـــاهـــيـــمـــه عـــــن الــــحــــريــــة والـــعـــقـــلانـــيـــة والاســـــتـــــنـــــارة. لـــــــذا، فــــــإن الـــــــذي يـــصـــنـــف نــفــســه  عــ

ــــكـــــي يــــــطــــــرد ســـــــــــواه إلـــــــــى خـــــــــــارج هـــــــــذا الـــــمـــــلـــــكـــــوت، لا يــــحــــصــــد ســـــوى  ــــقـــــل والـــــــحـــــــريـــــــة، لـ ــــعـ ــــكـــــوت الـ ــلـ ــ فـــــــي مـ

ــلـــــى مـــــــا آلـــــــــت إلــــــيــــــه الــــــتــــــجــــــارب لـــــــــدى الـــــــــدعـــــــــاة، فـــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي  ــ  الــــــخــــــرافــــــة والــــــــظــــــــلام والاســــــــتــــــــبــــــــداد، عـ

بنوع خاص)9)(.

ــيـــشـــال فــــوكــــو الـــــــذي وإن كـــان  ــا بــــمــــواقــــف مـ ـــذكّــــرنــ إن الاســـتـــعـــمـــال الـــعـــمـــومـــي الـــــواســـــع لــلــعــقــل وإمــــكــــانــــاتــــه يـ

ــتـــــخـــــدام »الــــعــــقــــل الــــخــــاص«  ــ ــــالـــــراهـــــن والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى اسـ ــتـــــمـــــام بـ ــ يـــــوافـــــق عــــلــــى الـــمـــطـــلـــب الــــكــــانــــطــــي فـــــي الاهـ

اســـتـــخـــدامًـــا عــمــومــيًــا وفــــي جــمــيــع الـــمـــيـــاديـــن حــتــى نــصــل إلــــى الاســتــقــلالــيــة والـــنـــضـــج، فـــإنـــه لا يـــوافـــق على 

الــحــلــول الــتــي يقترحها كــانــط والمتمثلة فــي رعــايــة الــدولــة للعقل، تــرعــاه وتــؤمّــن تــقــدمــه، لأن هــذا الــتــآزر 

)))( دراج، مداخلة، ص 0)).

)))( المرجع نفسه، ص 0)).

)36( بلقزيز، نهاية الداعية، ص ))).

)))( المرجع نفسه، ص 8)).

)8)( المرجع نفسه، ص 9)).

)9)( حرب، أوهام النخبة، ص )).
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بــيــن الــعــقــل والـــدولـــة - وقـــد تـــم فــعــلًا - ســيــجــعــل الــجــانــب الــتــنــظــيــمــي والأداتــــــي لــلــعــقــل يــطــغــى عــلــى جانبه 

الخارج  إنــه يحدد  الشبكات؛  متعدد  تأديبي  نظام  فــي  والتقييم والضبط،  القسمة  إلــى  فينساق   النقدي، 

لينظم الداخل)0)(.

الــعــمــومــي« )Public(، اخــتــار عــزمــي بــشــارة أن يضيف إلــى معيار  فــي ســيــاق اعــتــمــاد مصطلح »المثقف 

العقلانية معايير أخــرى، أبرزها طبيعة الإنتاج الفكري والموقف الأخــلاقــي؛ فمن المفترض أن تقتصر 

صفة المثقف على من ينتج إنتاجًا فكريًا كونيًا وأصيلًا فعلًا، ويساهم في مناقشة الشأن العام بأدوات 

الثقافة  القادر على الجمع بين  عقلانية، ومــن منطلق المواقف الأخلاقية. المثقف العمومي هو ذلــك 

إثبات  الواسعة )معارفه الشاملة والعابرة للتخصصات( والفكر العقلاني واتخاذ الموقف)))(، على أن 

المثقفين جدارتهم في ميدان الإنتاج المعرفي شرط يؤهلهم – في نظر بلقزيز - لاستحقاق دور الدفاع 

عن القيم، وعن الأمة والوطن)))(.

ومــهــمــا يــمــكــن أن يــقــال عـــن أهــمــيــة »الــتــصــنــيــف الــدقــيــق والــمــوضــوعــي« للمثقفين، وعـــن إمــكــانــيــة صــوغــه 

النظري وحدود تطبيقه في تحليل الأدوار، فإن استمرار الجدل والاختلاف بشأن المعايير ينطوي على 

ثلاثة عناصر، على الأقل، وجب الحذر منها: 

أولـــهـــا الــتــرســيــم الــنــظــري للاستقطاب والــتــفــتــيــت، ومــعــنــاه انــتــقــال الاســتــقــطــاب الــمــذكــور أعـــلاه مــن مستوى 

»الـــواقـــع« إلـــى مــســتــوى الــنــظــر؛ ثــانــيــهــا الــطــابــع الــتــجــزيــئــي فــي الــمــقــاربــة أو الـــرؤيـــة الــفــكــريــة، ومــعــنــاه اســتــنــاد 

التصنيف إلــى معيار واحــد أو زاويـــة نظر واحـــدة؛ ثــالــثــهــا عجز النخب الفكرية عــن الانــتــقــال مــن »فهم« 

واقع المثقفين إلى بناء استراتيجيا جماعية مضبوطة تسمح بتطويق الخلاف وتوسيع دائرة الاتفاق بين 

المكونات السياسية والثقافية، على اعتبار أن جوهر المأزق الحضاري العربي - لدى السيد ياسين - 

لا يكمن أساسًا في الفجوة المعرفية التي تفصلنا عن جميع الــدول المتقدمة، بقدر ما يــرد إلــى غياب 

الرؤية الاستراتيجية، وهي الصورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمع ما في السنوات 

العشرين المقبلة)))(.

الثقافة والسياسة .. من الاحتواء إلى العلاقة المنتجة

قـــبـــل تـــفـــجـــر ثــــــــورات الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي، وفـــــي ســــيــــاق نـــقـــد الـــمـــثـــقـــف، ســـاهـــمـــت قـــــــــراءات فـــكـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 

فــض الاشــتــبــاك بــيــن الــثــقــافــة والــســيــاســة، وذلـــك عــبــر تــأكــيــد أنـــه »يــمــكــن للسياسيين أن يــنــاضــلــوا – بــل هــذا 

)0)( عبد العزيز العيادي، ميشال فوكو: المعرفة والسلطة )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، )99)(، ص )).

)))( بشارة، ص ))).

)))( بلقزيز، نهاية الداعية، ص ))).

ــــة 30 مـــفـــكـــراً فــــي مــســتــقــبــل الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة، فـــكـــرة وتــقــديــم ســلــيــمــان  ــ ــتــــســــام الــكــتــبــي ]وآخـــــــــرون[، إلـــــى أيـــــن يــــذهــــب الـــــعـــــرب؟: رؤيـ )))( إبــ

عــبــد الــمــنــعــم؛ مــراجــعــة وتــدقــيــق حــســن جــــواد قــبــيــســي ورفـــيـــف رضـــا صـــيـــداوي؛ إعـــــداد الـــرســـوم الــبــيــانــيــة والــــجــــداول رفــيــف رضـــا صــيــداوي 

ــــر؛ مــــؤســــســــة الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي،  ــــشـ ــنـ ــ ــــشـــــروع عـــــلا مـــــاجـــــد، مـــــعـــــارف )بـــــــيـــــــروت: الــــمــــؤســــســــة الــــعــــربــــيــــة لـــــلـــــدراســـــات والـ ــــمـ  ورنــــــــا غــــــــوش؛ مـــنـــســـقـــة الـ

))0)(، ص 326.
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واجـــبـــهـــم – مـــن أجــــل تــوســعــة مـــجـــال الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، ومــــن أجــــل انــــتــــزاع الـــحـــقـــوق الــديــمــقــراطــيــة في 

الــواقــع – مهمة إنجاز  بــقــوة الأمـــر  تـــؤول إليهم –  التعبير والتمثيل والــمــشــاركــة، ولــكــن المثقفين هــم مــن 

الأهــــــــداف الــتــحــتــيــة لـــذلـــك الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي الـــديـــمـــقـــراطـــي، ولـــيـــســـت هـــــذه الأهــــــــداف ســـــوى نـــقـــد الــتــألــيــه 

بها شرعيته  التي يؤسس  القداسية  الهالة  مــن  لتسهيل تجريده  الاســتــبــداديــة،   السلطوي، وتعرية خلفيته 

المطعون فيها«)))(.

التمييز فاعلية معرفية في السياق الإصلاحي الديمقراطي، حيث ترتكز مهمة  وربما اكتسب مثل هــذا 

المثقف على كشف خطايا الاستبداد الوراثي أو العسكري أو الحزبي أو الطائفي. لكنْ تقليديًا، وبفعل 

المعارك الشديدة التي خاضتها الأنظمة الشمولية العربية طوال عقود ضد المثقفين عمومًا، والمثقفين 

الــنــقــديــيــن الــمــعــارضــيــن خــصــوصًــا، جـــرى التمييز فــي مــوضــوع الــعــلاقــة بــيــن الــثــقــافــة والــســيــاســة بــيــن أنــمــاط 

مختلفة من وضعيات المثقفين:

• انكماش المثقف على ذاته رغبة في الاستقلال والابتعاد عن السياسة، وهو ما كان يعني حتمًا قبول 

التهميش، والاكتفاء بدور محدود في ترشيد خيارات المجتمع والدولة. وترجع الأصول النظرية لهذه 

الوضعية إلى رؤى فكرية أبرزها تصور إدوار سعيد للمثقف بكونه الشخص القادر على قول الحقيقة، 

الــغــاضــب لمصلحة مــن لا يملك قـــوة كــبــيــرة .. وبــكــون المثقف الحقيقي هــو مــن يعيش على  الــشــجــاع 

الدوام في منفى اختياري، وعلى هامش المجتمع)))(.

التباس دور  مــا كــان يعني  المستبدة، وهــو  السلطة  مــع  السياسية  المواجهة  المثقف متطلبات  • مباشرة 

المثقف بــدور السياسي، أو لنقُل افتقاد المثقف دوره في التوجيه والاقــتــراح وحماية القيم، في مقابل 

الفكرة  السياق موافقة  بالذكر في هــذا  العملية. والجدير  السياسية وملاحقة الأهـــداف  الخطابة  مباشرة 

الــقــائــلــة إن الــتــبــاس الأدوار بــيــن الــمــثــقــف الــنــقــدي والــــمــــؤرخ والــســيــاســي الـــمـــعـــارض هـــو جــــزء مـــن ثــالــوث 

التحديات الذي يواجهه المثقف، والذي يضم أيضًا انهيار الجامعة بوصفها الإطار التقليدي للمثقف 

للتعبير عن الأفكار، والاحتواء السياسي بتقديم قراءات ملائمة للمرحلة)46(.

• اندماج المثقف في خيارات المؤسسة الرسمية، السلطوية والحزبية، السياسية والثقافية. وهذا ما كان 

يعني قبولًا بقواعد اللعبة النظامية، وتحقيقًا لمفهوم الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع.

الثالثة، وضمن مسار استكشاف الأدوار  الثاني مــن الألفية  العقد  بــدايــة  فــي  العربية  الــثــورات  مــع تفجر 

الإشكاليات  مقبولًا حصر  يعد  لــم  الانتقالية،  والمرحلة  الــثــورة  إفــــرازات  تدبير  فــي  للمثقفين  المفترضة 

والتحديات المستجدة في ثنائية السلطة والجمهور، لأن عمليات الانقسام والاستقطاب في مجتمعات 

الربيع العربي ازدادت تشابكًا وتعقيدًا، بل امتدت آثارها وهزاتها الارتدادية إلى الأقطار العربية الأخرى. 

)))( بلقزيز، نهاية الداعية، ص ))).

(45) Jennings and Kemp-Welch, Intellectuals in Politics, pp. 1-2.

نــور الدين أفاية، »ورقــة العمل حول أداء المثقفين في معمعة الأحداث: ملاحظات وتساؤلات«، فــي: »حلقة نقاشية:  )46( محمد 

المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 09).
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وبـــهـــذا الـــصـــدد، لا يــمــكــن أن نــنــكــر مـــثـــلًا كــــون الانـــقـــســـام الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــي الـــحـــاد فـــي المجتمع 

المصري، بسبب أحــداث 0) حزيران/يونيو وانقلاب ) تموز/يوليو ))0)، أفضى إلى انقسام عمودي 

في صفوف المثقفين في البلدان العربية الأخــرى من منطلق تأييد أو رفــض الانقلاب العسكري على 

أول رئيس منتخب. 

ــــرار بـــأن مــصــادر الاســتــقــطــاب تــتــعــدد وتــتــشــابــك فــي أزمــنــة الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى،  لــيــس غــريــبًــا الإقـ

ي الــتــأثــيــر أو  مــثــلــمــا هـــو الأمـــــر فـــي حــالــتــنــا الــعــربــيــة الـــراهـــنـــة، حــيــث يـــكـــون الــمــثــقــفــون مــتــأرجــحــيــن بــيــن حـــــدَّ

الــخــضــوع لــمــراكــز الاســتــقــطــاب الــســلــطــوي أو الــحــزبــي أو الــطــائــفــي أو الإعـــلامـــي أو الــجــهــوي الــعــشــائــري 

 أو حـــتـــى الاســـتـــقـــطـــاب الـــخـــارجـــي )الــخــلــيــجــي والأوروبــــــــــي والأمــــيــــركــــي والــــتــــركــــي..( مــثــلــمــا يـــجـــري حــالــيًــا 

في بلدان الثورات.

ــا فـــي تــبــعــات الاخــتــيــار بــيــن الأدوار عــلــى أســــاس مــقــاربــة دقيقة  وحــيــث يــكــون مــطــلــوبًــا مــنــهــم الــتــفــكــيــر مــلــيًّ

وشاملة لمسألة الحدود بين الثقافة والسياسة، بين الفكر والخطابة، بين حماية القيم وتثبيت المنجزات 

الميدانية. »ومــع ذلــك، لا وجــود لتسوية مستديمة بين  العملية، بين ترسيخ الهوية وملاحقة الأهـــداف 

الــثــقــافــة والــســيــاســة. لـــم يــحــصــل ذلـــك فـــي الــمــاضــي، ولا يــتــوقــع حــصــولــه فـــي الــمــســتــقــبــل؛ لــكــلٍّ منطلقاته 

إلــى تحصيل المعرفة وإشهار الحقيقة،  وحساباته وأدواتـــه ومقاصده. يرنو المثقف، من حيث المبدأ، 

وتعمل السلطة على ترتيب شؤون النظام وتوفير شروط التوازن«)))(.

والظاهر أن الاختلافات البارزة في شأن السياسة، من حيث القاموس والمرجعيات وأنماط التبادل، تبين 

إلى أي حد تبدو البلدان العربية بحاجة إلى الإعــلاء من شأن المشترك الوطني، وإلــى إطــلاق مشروع 

الــعــربــي، وتعزيز مؤسسات  الــوطــن  الــذي يشهده  التاريخي  ا يعضد ويــقــوي المنحى  ثقافي عصري حقًّ

التعبير ووسائله الحديثة، وإنتاج مقومات الثقافة العصرية ونشرها. لكن هل هذا الأفق يمتلك ما يلزم 

من شروط الصدقية؟ ذلك ما تشك فيه مجموعة من المثقفين)8)(.

ربما مبعث الشك لدى قطاع عريض من المثقفين هو الانتكاسة الكبرى في مسار الثورات، متجلية في 

أمــارات العودة القوية للقبضة الأمنية كما في الحالة المصرية، وعــودة الانقسام الطائفي والقبلي كما 

في الحالتين اليمنية والليبية. وفي هذا المنعطف الخطِر، لا يصح تجاهل التباس الأدوار لدى بعض 

المثقفين فــي مصر الــذيــن اغــتــروا بما قــدمــوه مــن خــدمــات »معرفية وثقافية« فــي مــواقــف متعددة، أبرزها 

معركتهم مع وزير الثقافة علاء عبد العزيز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي؛ و»من النافل القول 

 إن خدمات المثقف للسياسة والسياسيين ليست معرفية أو ثقافية في طبيعتها، حتى وإن خالها - هو - 

كــذلــك، بــل هــي - بالتعريف - خــدمــات سياسية بــلا زيـــادة ولا نقصان. إنــه يؤديها بوصفه مــنــاضــلًا، في 

المقام الأول، وليس بوصفه مثقفًا أو مالكًا للرأسمال المعرفي«)9)(.

)))( المرجع نفسه، ص ))).

)8)( المرجع نفسه، ص 116.

)9)( بلقزيز، نهاية الداعية، ص 166.
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ــنــــادًا ثــقــافــيًــا ومــعــرفــيًــا لــشــبــاب الـــثـــورة ولــلــمــنــاضــلــيــن من  بــيــنــمــا كــــان مــطــلــوبًــا بــالــفــعــل أن يـــقـــدم الــمــثــقــفــون إســ

الأحزاب والتنظيمات السياسية والحقوقية الذين فوجئوا بانهيار أنظمة الاستبداد سريعًا، فإن معارفهم 

وخبراتهم لم تسعفهم في التصدي لإشكالات المرحلة الانتقالية التي تتميز عادة بقدر وافر من الصعوبة 

والــتــعــقــيــد والــتــشــابــك. ومـــن أهـــل الــفــكــر والــنــظــر مــن يــوافــقــنــا فــي الإقـــــرار بـــأن الأســـبـــاب الــعــمــيــقــة لمختلف 

مــا يــجــري تــعــود إلــى غــيــاب الإســنــاد الثقافي للمعركة مــن أجــل الديمقراطية والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي في 

الــبــلــدان، وذلــك على الــرغــم مما يمكن أن يقال عــن الأنظمة السابقة، وثقافة الإصـــلاح والتعددية  هــذه 

الـــحـــزبـــيـــة، فـــي هــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات)0)(. ولـــهـــذا وجـــدنـــا أن مـــن الـــــضـــــروري، مـــن الــنــاحــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، تــأكــيــد 

التفصيلات،  الكبرى، وأحيانًا في  القضايا  بما يطور حضوره في  للمثقف  النقدي  الــدور  تفعيل  أهمية 

إفـــرازات أمنية وسياسية  الــثــورات العربية ومــا أعقبها من  التاريخية الكبرى مثل   خاصة في المنعطفات 

واجتماعية خطِرة.

ــبــــعــــاد  ــتــ ــــا أســـــــطـــــــورة الــــفــــصــــل الـــــحـــــاســـــم أو الاســ ــــاوزنــ ــــجــ لـــــذلـــــك الــــــــــــدور الـــــنـــــقـــــدي أثــــــــر فـــــعـــــال إذا تــ وســـــيـــــكـــــون 

ــيـــاســـة، وســعــيــنــا لــخــلــق مـــجـــال تــــداولــــي يــتــيــح لــلــعــلاقــة بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة والــســيــاســة  الـــمـــتـــبـــادل بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة والـــسـ

أن تــكــون مــنــتــجــة وفــعــالــة، بــمــعــنــى أن يــــؤدي انــفــتــاح الــمــفــكــر عــلــى الــمــجــال الــســيــاســي إلـــى تــغــيــيــر سياسته 

ــتـــــاح رجــــل  ــ ــــفـ ــيــــر، كــــمــــا يـــــــــؤدي انـ ــتــــفــــكــ ـــدة لــــلــــتــــأمــــل والــ ــ ـــديـ ــ ــتـــــكـــــار إمـــــكـــــانـــــات جـ ــ ــــه ابـ الــــفــــكــــريــــة، وبــــشــــكــــل يـــتـــيـــح لــ

 الــســيــاســة عــلــى مــنــتــجــات الــفــكــر إلـــى تــغــيــيــر فــكــره الــســيــاســي، وبـــصـــورة تــتــيــح لـــه اشــتــقــاق إمــكــانــات جــديــدة 

للعمل والتدبير)))(.

للمثقفين أدوار.. نحو رفع الالتباس والتصادم
لــم تفلح الـــثـــورات فــي بــلــدان الــربــيــع الــعــربــي، ولا الانــتــكــاســات والـــهـــزات العنيفة الــتــي تلتها، فــي ترشيد 

الــنــقــاش الــســيــاســي والـــجـــدل الــفــكــري بــشــأن وضــعــيــات الــمــثــقــفــيــن وأدوارهـــــــم فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، بل 

ارتفعت حــدة اللوم واشتد النقد تجاه مواقفهم من الــثــورة ومــا صاحبها من تحولات وإشــكــالات أمنية 

التشكيك في استمرار وجــود دور للمثقف، خصوصًا مع  إلــى درجــة  واجتماعية وسياسية واقتصادية، 

والمالية والإعلامية والاتصالية،  الاقتصادية  المجالات  المتدخلين الآخرين في  أدوار  تعاظم وطغيان 

وفقدان الفاعل السياسي نفسه هوامش التأثير في مسار هذه الدينامية الجديدة الجارفة، فكيف بالأحرى 

يمكن المثقف، الحامل رأس ماله الرمزي، وحقائقه المثالية، أن يكون له تأثير في الواقع، أو يساهم، 

مؤسسيًا وعمليًا، في الحد من الانهيار، أو في الإصلاح أو المساهمة في »الانتقال الديمقراطي«؟)))(.

بيد أن اشتداد ذلك النقد، الذي كان إيجابيًا وضروريًا، لم ينته إلى بروز بوادر تجاوز إشكالية التباس 

بــالــدور التاريخي  الأدوار وتــصــادمــهــا، أو عــلــى الأقــــل، بــلــورة قــواعــد وضــوابــط مــوجــهــة لكيفية الــنــهــوض 

المنتج في معمعة الاضطراب الكلي الذي يكاد يعصف بأسس العمران العربي المعاصر.

)0)( عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية«، ص )).

)))( حرب، أوهام النخبة، ص 16.

)))( أفاية، ص 09).
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بناء عليه، نرنو في سياق متابعة الأدوار المرصودة، إلى تسجيل بعض الملاحظات بشأن عناوين التعدد 

والتصادم والالتباس، والتمهيد لكيفية ترشيد الدور النقدي، أكان محافظًا أم ثوريًا.

المثقفون وتعدد الأدوار

نــنــطــلــق مـــن مــســلّــمــة مــفــادهــا أن تــعــدد تــعــاريــف الــمــثــقــف ومــعــايــيــر تصنيفهم هـــو ســبــب مــوصــل إلـــى تــعــدد 

الأدوار والمهمات المسندة إليهم، وأن تجاوز هذا التعدد أو إلغاءه أمر غير ممكن لا اليوم ولا غدًا. 

وإنــمــا الممكن والــمــتــاح هــو إبــطــال مفاعيله السلبية والــمــدمــرة الــنــاتــجــة مــن الالــتــبــاس والــتــصــادم اللذين 

شهدناهما قبل الثورات وبعدها. 

كان من جملة الأدوار التي توجه إليها النقد الشديد، قبل انطلاق الثورات وحتى بعد اشتعالها، الدور 

النخبوي والدور الشعبوي، وكلاهما يتضمن أخطارًا ونتائج وخيمة. 

بين الدور النخبوي والدور الشعبوي

ــيـــة، يــشــكــو  ظــــل كــثــيــر مــــن الــمــثــقــفــيــن، بــفــعــل تــهــمــيــش الـــســـلـــطـــة الـــمـــســـتـــبـــدة فــــي ظــــل الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــومـ

الــعــجــزَ عــن الــمــســاهــمــة الفعلية فــي تعبئة الــشــعــوب الــعــربــيــة وتــوجــيــهــهــا نــحــو تحقيق الأهـــــداف والــمــبــادئ 

ـــنــــا اهـــتـــمـــام  ـــديـ ــــرر لـ ـــبـ ــيــــة )الــــتــــنــــويــــر والـــــحـــــريـــــة والــــــــعــــــــدالــــــــة..(، وهـــــــــذا مــــــا يــ ـــيــــاســ ـــسـ الــــمــــعــــرفــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ

الأطــــروحــــات الــنــقــديــة بـــإدانـــة الـــــدور الــنــخــبــوي الــــذي اطـــمـــأن إلــيــه الــمــثــقــفــون أمـــــدًا طـــويـــلًا، وبـــإعـــلان نهاية 

هــذا الـــدور »الـــذي وصــل إلــى مــأزقــه، بعد كــل هــذا الفشل النضالي والعقم الفكري. ومعنى الــقــول، أن 

 الــمــمــكــن الآن، الــمــجــدي والــمــثــمــر، هـــو أن يــعــمــل الــمــثــقــف عــلــى تــغــيــيــر صـــورتـــه عـــن نــفــســه، بــحــيــث يعيد 

ابتكاره لدوره«)))(.

إن الواقع السياسي والاجتماعي، في العقدين الأخيرين، كما في الاحتجاجات الجارية، كشف عددًا 

من أوهام النخبة عن ذاتها، وأخضع أساطيرها لامتحان عسير جعلها، عن وعي صادق أو على الرغم 

تقاليد الاعتراف  أدائــهــا، في سياق لا يمتلك  تأليفها وقيمة كتابتها، وفاعلية  منها، تتساءل عن صدقية 

أو آداب الإنـــصـــات، وأحــــرى أن يمنح لمنتجي رأس الــمــال الــرمــزي الأهــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــمــمــيــزة التي 

يــحــوزهــا فـــي أوطـــــان أخـــــرى. ومــــن ثــــم، فــــإن الــحــديــث عـــن الــمــثــقــف، الـــيـــوم، يـــنـــدرج ضــمــن مــنــاخ عــــام لم 

 يعد يحتمل تبرير نعت المثقف بوصفه »مــرشــدًا« أو حاملًا رسالة أو مبشرًا بحقيقة استثنائية أو داعية 

لمشروع شمولي)))(.

إن مــحــاصــرة الــداعــيــة فــي تــعــريــف المثقف لمهمته هــي مــعــركــة عــلــمــيــة)))( تنبه إلـــى ضــــرورة تفعيل الـــدور 

المعرفي أو تفعيل وظيفة إنتاج المعرفة، التي يختص بها المثقفون، وهي ليست انعزالًا أو انسحابًا من 

الــتــاريــخ، أو إضــرابًــا أكاديميًا عــن الالــتــزام، بــل هــي نفسها الــتــزام: الــتــزام بخط العقل والإنــتــاج والإبـــداع، 

)))( حرب، أوهام النخبة، ص )).

)))( أفاية، ص 08).

)))( بلقزيز، نهاية الداعية، ص 161.
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والـــتـــزام بــالــنــضــال ضــد الــجــهــل والــخــرافــة والأمـــيـــة، والـــتـــزام بــالــنــضــال ضــد الاســتــبــداد والــكــبــت وقــمــع حرية 

تــراكــم للمعارف  مــن خــلال تحقيق  الخدمة للوطن والشعب  بــإســداء  العلمي، والــتــزام  التعبير والبحث 

هو - اليوم - الشرط التحتي الذي لا شرط سواه لكسب معركة التقدم)56(.

الــقــول هنا أن المسألة تقتضي معالجة طرفين لا ينفصل أحــدهــمــا عــن الآخـــر؛ يتجلى الطرف  خــلاصــة 

الأول فــي الاضــطــلاع بــالــدور المعرفي الــذي يعني إنــتــاج المعرفة، وترسيخ خــط الإبـــداع والتميز، ونفي 

معاني التقليد والتنميط. وهذا كله يوجب التوظيف الأمثل للتفاوت والتمايز القائم، إذ »لا قيمة لأي 

حديث عن المثقفين بصيغة الجمع. هناك حاجة واقعية ومنهجية لبناء قدر أكبر من التمييز بينهم، ومن 

التصنيف لنوعياتهم، حتى يستقيم التفكير في أدوارهم ووظائفهم«)))(.

ويتجلى الطرف الثاني من المسألة في مقاومة إغراء الدور النخبوي الذي يعني التعالي على الجمهور، 

والــتــعــايــش مـــع وهـــم الــرســالــيــة والــتــبــشــيــر. وهــــذا ســبــب جـــوهـــري فـــي إفـــقـــاد الــمــثــقــفــيــن صــلــتــهــم بــالــجــمــهــور؛ 

بواقعيته وبساطة مقارباته وممكنات تفكيره. وربما كان سببًا أيضًا في انحصار فاعليتهم، قبل ثورات 

الربيع العربي، ضمن دائرة »تسجيل ورصد الوقائع الاجتماعية الباهظة التي تراكمت طويلًا وانفجرت 

في شكل ثورة شاملة«)8)(.

من المفارقات الجديرة بالتأمل أن النخب المثقفة تغرق في أوهامها وتستبد بها نرجسيتها، فيكون مآل 

ذلك جهل المثقفين بأن مجتمعهم الصغير يشكل جمهورًا لا يعقل، وعزلتهم عن الناس الذين يريدون 

تحريرهم أو تنويرهم، فضلًا عن ممارساتهم الاستبدادية داخل قطاعهم الخاص، حيث تسود علاقات 

الاستبعاد المتبادل وأشكال النفي الرمزي)9)(.

ومـــــن الــــلافــــت أن الـــــــدور الـــنـــخـــبـــوي يـــنـــطـــوي أحـــيـــانًـــا عـــلـــى تـــقـــديـــس الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، وهـــــو مــــا يـــدخـــل صــنــفًــا 

مــــن الــمــثــقــفــيــن فــــي مــــا يـــمـــكـــن أن نــــدعــــوه »الـــــــــدور الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي«، الـــــــذي يــمــنــعــهــم غـــالـــبًـــا مــــن الإنــــصــــات 

إلـــــى هــــديــــر الــــوقــــائــــع وأزيــــــــز الــــتــــحــــولات. بـــيـــد أن »نــــقــــد هـــــذا الـــــــــدور، لا يـــعـــنـــي مـــــوت الإيــــديــــولــــوجــــيــــا، كــمــا 

ــــا بــحــراســة هــويــاتــهــم وأفـــكـــارهـــم مـــن غضب  يــســتــخــلــص أصـــحـــاب الــعــقــل الإيــديــولــوجــي الــمــشــغــولــون دومًـ

الـــوقـــائـــع. فـــالأفـــكـــار تـــواجـــه إشــكــالــيــاتــهــا لــيــس فـــي الــعــالــم الــعــربــي وحـــســـب، بـــل أيـــضًـــا فـــي الــعــالــم الــغــربــي 

حــيــث تــضــعــف الــديــمــقــراطــيــة ويــتــراجــع الــتــنــويــر وتــتــشــظــى الـــعـــقـــلانـــيـــة«)60(، وإنـــمـــا يــعــنــي بـــالأولـــى أن نسعى 

إلــــى إبـــطـــال مــفــاعــيــلــه الــســلــبــيــة، أو عــلــى الأقـــــل مــحــاصــرتــهــا لــتــجــنــب الإضـــــــرار بــــالــــدور الــمــعــرفــي والــنــقــدي 

ــــورة الـــــتـــــحـــــولات والإشــــــكــــــالات  ــــطــ ــــه الــــمــــثــــقــــفــــون بـــشـــكـــل دائـــــــــم مـــهـــمـــا تــــكــــن خــ ــتـــعـــيـــن أن يـــضـــطـــلـــع بــ  الـــــــــذي يـ

التاريخية والسياسية.

)56( المرجع نفسه، ص 168.

)))( المرجع نفسه، ص ))).

http://alhayat.com/ :8)( فيصل دراج، »ثورة مصر لم تنتظر المثقفين«، الحياة، 0)/)/))0)، في(

)9)( عــلــي حــرب، »فكر النهضة بين الإحــيــاء والتنوير: محمد حسين هيكل مــثــالًا«، عــالــم الفكر، السنة 9)، الــعــدد ) )كــانــون الثاني 

يناير - آذار/ مارس )00)(، ص 0)).

)60( حرب، أوهام النخبة، ص 9).
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في المقابل، وُجه النقد الشديد إلى المثقفين المندفعين نحو ممارسة دور الشعبوية، لما ينطوي عليه من 

مــخــاطــر أكــيــدة تــتــهــدد الاجــتــمــاع الــثــقــافــي والــســيــاســي الــعــربــي فــي مــراحــل تــاريــخــيــة حــســاســة؛ »إن الشعبوية إذ 

مــا هو  فــي  إلــى ملكية عمومية، تسقط  النخبوية، محاولة - بذلك - تحويل السياسة  فــي  تتحاشى السقوط 

أفظع من السياسة: في فك التحالف بين النخبة والجماهير، وفي تجريد الممارسة السياسية من عقلها!«)61(.

ينطوي مثل هذا القول على التحذير من تأكّل الدور المعرفي الذي تحتاج إليه شعوبنا الرازحة تحت 

كلكل الأمية والجهل والتهميش. لكننا نستبعد التوافق إذا ما تعلق الأمر بمصداق الشعبوية في واقعنا 

نــظــرًا إلــى وجــود خيط رفيع بين الشعبوية والابــتــذال مــن جهة، والمشاركة  الــثــوري والانتقالي الــحــالــي، 

الــقــريــبــة مـــن هـــمـــوم وتــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر مـــن جــهــة أخــــــرى. فــنــحــن نـــواجـــه، مـــثـــلًا، الــلامــعــنــى فـــي الانــتــقــاد 

الهجومي الذي وجّهه بلقزيز إلى المثقفين المساندين للحراك الثوري في سورية، متهمًا إياهم بالسعي 

إلى »إعادة إنتاج خطاب شعبوي مبتذل في لحظة حريق يلتهم عمران اجتماع بلدانهم من دون أن يرف 

لهم جفن، أو يردعهم رادع أخلاقي من أنفسهم وضــمــائــرهــم«)62(. وهــل ثمة شعبوية أعظم وأخطر من 

التلبيس على الناس بتزييف وعيهم، وتحريف مسار المنازلة التاريخية الحاسمة مع الأنظمة المستبدة 

باسم مبادئ وشعارات الممانعة والمقاومة؟

بالتباس وتصادم الأدوار... مقترحات للترشيد

نــتــســاءل هــل كــانــت أدوار المثقفين مــحــصــورة فــي الــــدور الــنــخــبــوي والـــــدور الــشــعــبــوي؟ طــبــعًــا، لا، فهذا 

التقسيم إنما يستند إلى معيار ضمني هو معيار العلاقة مع الجمهور، وما ينتج منه من تفريعات متعددة 

لا يمكن حصرها بالمعنى الواقعي، وإن كان يسهل ضبطها بالمعنى النظري التجريدي.

تراكم  الـــذي  الغني  النقد  ومــن  أنفسهم،  المثقفين  أداء  مــن  انــطــلاقًــا  استقصاؤها  يمكن  كثيرة  أدوار  ثمة 

طوال سنوات الاستبداد الكريه الذي انكمش على نفسه مع زلزال الثورات العربية، ثم عاد لينقلب على 

بعضها. وهي أدوار تتحدد بمعايير معرفية وسياسية، منها ما يتعلق بمفعول الــدور المعرفي وحــدوده، 

ومنها ما يتصل بالعلاقة مع السلطة، ومنها ما ينبني على الحدود بين الثقافة والسياسة. 

ولأننا نعيش مرحلة تاريخية حبلى بالتطلعات المشروعة نحو قيم الحرية والكرامة والعدالة والسيادة، 

وانطلاقًا من المعطى الأخلاقي، فإننا نتخذ الموقف من الثورات العربية الحالية – بتفاعلاتها وإفرازاتها 

- معيارًا حاسمًا فــي تمييز المثقفين بعضهم مــن بعض، وفــي تصنيف أدوارهـــم وتقييمها. وفــي الوقت 

ذاتــه، نغتنم فرصة البحث والدراسة لكشف أسباب ودواعــي تصادم الأدوار والتباسها على الجمهور، 

مجتهدين في شحذ القوة الاقتراحية لترشيد التعامل معها. 

مــن جملة تلك الأســبــاب، ضعف الموقف النفسي والأخــلاقــي لــدى بعض المثقفين أمــام إغـــراء المال 

والشهرة، وهو ما أدى إلى تغيرات مذهلة في مواقعهم عبر الانتقال من معسكر إلى معسكر، وكشف 

)61( بلقزيز، نهاية الداعية، ص 126.

)62( عبد الإله بلقزيز، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص ))).
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حجم الانقلاب الفجائعي الحاصل في المنظومات القيمية للمثقفين العرب، عقب غزوة الغاز والنفط 

للاجتماع الثقافي العربي في السنوات الأخيرة)63(.

ومــــن الأســـبـــاب أيـــضًـــا انــكــفــاء الــمــثــقــفــيــن عــلــى ذواتــــهــــم، وابــتــعــادهــم عـــن الــعــمــل الــثــقــافــي الــجــمــاعــي، وهــو 

مــا يــقــلــص فـــرص الــتــنــســيــق والــتــكــامــل فــي الأداء والــمــوقــف. وربــمــا نــفــاجــأ أحــيــانًــا بــتــبــلــور مــوقــف جماعي 

الــعــزيــز  الـــوزيـــر عـــلاء عــبــد  بــرحــيــل  الــمــصــريــة للمطالبة  الــثــقــافــة  فــي اعــتــصــام وزارة  للمثقفين مثلما حـــدث 

بلعيد.  التونسي شكري  السياسي  اغتيال  السابق محمد مرسي، ومثلما حــدث عقب  الرئيس  في عهد 

بــدل تعميق فعالية  الـــدور الأيــديــولــوجــي  إلــى تغليب  لــجــوء بعض المثقفين  لــهــذا الاستثناء هــو  وتقديرنا 

الدور المعرفي النقدي، أو مباشرتهم مقتضيات النضال السياسي اليومي. 

ومـــن الأســبــاب كــذلــك، ســـوء تــقــديــر المثقف خــطــورة الــوضــع الــثــوري وإفـــرازاتـــه، وربــمــا يــكــون هـــذا نابعًا 

من طبيعة التخصص العلمي الذي يصدر عنه في بناء مواقفه وآرائــه بشأن الثورة والتغيير. ومعنى هذا 

أن الــتــفــاوت فــي الـــدور المعرفي – الـــذي يــرجــع فــي الأصـــل إلــى درجـــة وعــمــق الإنــتــاج العلمي والأدبـــي 

والفني – يعد سببًا مهمًا في اختلاف تلك المواقف التي توقع شعوبنا في مزيد من التيه والحيرة، وهي 

إلــى الاستنجاد بمن يملكون قــدرات معرفية ومواقف أخلاقية داعمة لقيم الحرية والعدل  التي تتطلع 

والكرامة وحقوق الإنسان.

وتــحــت عـــنـــوان »ســــوء تــقــديــر الــمــثــقــف لــلــوضــع الــــثــــوري«، نــصــنــف إطـــــراء بــعــض الــمــثــقــفــيــن أداء الــمــؤســســة 

الــعــســكــريــة فـــي كـــلٍّ مـــن تــونــس ومـــصـــر، عــلــى مـــا بــيــنــهــمــا مـــن فـــــوارق فـــي الــتــاريــخ والــــــدور والأداء. ومــثــال 

ذلك ما أقره بلقزيز من كون المؤسسة العسكرية قد تصرفت في البلدين، خلال الثورتين، كما ينبغي 

لأي مــؤســســة عسكرية متحضرة فــي الــعــالــم الــمــعــاصــر، تــحــتــرم رســالــتــهــا الــوطــنــيــة، أن تــتــصــرف. احترمت 

المجتمع والدولة  الدستوري، ولــم تحد عن منطوقه ومعناه، وتحملت مسؤوليتها في حماية  تكليفها 

معًا من الانهيار)64(. ويتمادى هذا الموقف الداعم وغير المشروط، الذي نراه ثمرة للانفعال العاطفي 

مع المنجز الثوري، ليؤكد أن المؤسسة العسكرية العربية، بما فعلته في أثناء الثورة، تخرج من منطقة 

الالتباس هذه، المفروضة عليها من قبل عصابات سياسية حاكمة وفاسدة، لتصحح صورتها في الوعي 

ـــاءات، ولــكــي تعيد تــعــريــف نفسها بــمــا هــي المؤسسة  ــ الــجــمــعــي، وتنظفها مــمــا عــلــق بــهــا مــن تــشــويــه وإسـ

التقدير صحيحًا في  كــان مثل هــذا  الــشــعــبــيــة)65(. ولــئــن  الوطنية الضامنة للسيادة والاســتــقــلال والــشــرعــيــة 

الحالة التونسية، فإن الأمر مختلف جدًا في الحالة المصرية التي لم يثبت فيها قادة الجيش أنهم حماة 

للمجتمع والدولة والشرعية الشعبية. 

ومع اعتبار الاختلافات البارزة على مستوى الأوضــاع الثورية في كلٍّ من سورية واليمن وليبيا ومصر 

وتونس، وعلى مستوى المؤسسات والأجهزة الأمنية والسياسية والقضائية والإعلامية المضادة للثورة، 

)63( المرجع نفسه، ص ))).

)64( بلقزيز، ثورات وخيبات، ص 68-67.

)65( المرجع نفسه، ص 0).



133 مناقشاو ومراقعاو
المثقفون في زمن التحولات التاريخية: تصادم الأدوار وعوائق بناء البدائل

فإن من أعظم الأسباب التي ساهمت في التباس الموقف على الجماهير في النظر إلى دور المثقف، 

الــشــبــاب، وفــي تشويه صــورة مسانديها  الــثــورة وقــادتــهــا مــن  استثمار الممارسة النقدية فــي الهجوم على 

مـــن الأحــــــزاب والــنــقــابــات والــمــنــظــمــات. وقــــد »تــبــيــن فـــي الـــمـــواقـــف الــنــقــديــة لــلــحــدث، وهــــي فـــي الأغــلــب 

الأعم معدّة لمواجهة الحدث وإبراز حدوده، أنها تعتمد سجلًا واحدًا في ما ترسله من مواقف بهدف 

التشكيك في خلفياته وأبعاده«)66(.

إن الـــــــدور الـــنـــقـــدي لــلــمــثــقــف، الــمــســتــنــد إلـــــى عـــمـــق الإنــــتــــاج الــعــلــمــي وأصــــالــــتــــه، والـــمـــصـــحـــوب بــالــمــوقــف 

العقلاني. ومن  العقيم وغير  التباس الأدوار وتقلّبها وتصادمها  مــن  العاصم  لهو  الــنــبــيــل)67(،  الأخــلاقــي 

هنا، »يكمن دور المثقف العمومي في نقد الثقافة والقيم السائدة والناتجة من هيمنة ثقافة الاستبداد، 

وفي التثقيف على قيم الثورة كتحرر من الاستبداد«)68(.

ــــه الـــبـــحـــث الــــدائــــم عــــن كــيــفــيــة  بـــهـــذا الــمــعــنــى الــــتــــحــــرري، نــــــدرك هـــــدف الــمــثــقــف مــــن وراء نـــقـــده لـــلـــواقـــع؛ إنـ

الــجــابــري – لا أن نسكت عــنــه، مكتفين بمحاربة »انعكاسه  الــواقــع – بحسب تعبير محمد عــابــد  تغيير 

الأيديولوجي«، لا أن نستنجد بالفكر الليبرالي وحده، لكونه هو الفكر الذي صارع، في أوروبا، الفكر 

 الــســابــق لـــه، أي الــفــكــر الإقـــطـــاعـــي. إن مـــا صــلــح هــنــاك لا يــصــلــح هــنــا بـــالـــضـــرورة، وإلا كـــان صــحــيــحًــا أنــه 

»لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها«. كلا، هناك في الحالتين معًا معطيات موضوعية حسية 

مختلفة جدًا)69(.

وليس تغيير الواقع هو ذلك السعي الــدؤوب إلى التغيير المباشر للبنى والمؤسسات السياسية، فهذه 

الفكرية والثقافية لتلك  إلــى نقد الأســس  يلتفت  المثقف فهو  أمــا  بــالأســاس.  السياسي  المناضل  مهمة 

المؤسسات، وإلى صرف المواطنين عن المعتقدات والتصورات المنافية للتحرر والإبداع، والمعاكسة 

لقيم العمل والتنمية والحداثة. 

هكذا يكون الدور النقدي للمثقفين، بالشروط والمقومات المذكورة أعلاه، المنقذَ من التصادم والتقلب 

في الأدوار، والجسرَ الذي يسمح للوعي الجماعي بالعبور من مناطق الاشتباك والالتباس والحيرة إلى 

بر التنوع الفكري والسياسي الذي يضمن الغنى الثقافي ويبعد الفقر والجدب. 

ذلـــك الــعــبــور هــو أحـــد الــمــداخــل الــمــســاعِــدة عــلــى تــجــنــب تــصــادم الأدوار، وبــعــبــارة أخــــرى، هــو الانــتــقــال 

مــن »الــتــصــادم الــمــفــلــس« إلـــى »الــتــنــوع الــمــنــتــج«. وثــانــي الــمــداخــل هــو تــرســيــخ الــعــمــل الــثــقــافــي الجماعي 

)66( كمال عبد اللطيف، »الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أولويات وسياقات وآفاق«، في: مالكي ]وآخرون[، 

ص ))).

)67( نستحضر هنا قول جان بول سارتر »المثقف هو الشخص الذي يتدخل في ما لا يعنيه«، أي في ما يعني المجتمع كله. انظر: 

Annie Cohen-Solal, Sartre: 1905-1980, collection Folio. Essais; 116 )Paris: Gallimard, (989(, pp. 588-589.

)68( بشارة، ص ))).

)69( محمد عابد الجابري، المؤتمر الاستثنائي: الــجــزء الأول، مرحلة الإعــــداد التنظيمي والــفــكــري، مــواقــف إضــــاءات وشــهــادات؛ 8 

)الدار البيضاء: دار النشر المغربية، )00)(، ص 63.
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ــتــــخــــصــــصــــات الــــعــــلــــمــــيــــة فــــــي تــــطــــويــــر الــــــــدور  ــــار الــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــــــذي يــــمــــكّــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن مــــــن تـــنـــســـيـــق الـــــجـــــهـــــود واسـ

ــنــــهــــوض بـــأعـــبـــاء الـــتـــحـــديـــات والــــمــــعــــارك الـــكـــبـــرى والـــمـــصـــيـــريـــة. أمـــــا ثــــالــــث الــــمــــداخــــل، فــهــو  الـــمـــعـــرفـــي، والــ

تفعيل الــمــوقــف الأخــلاقــي بــوصــفــه ركــنًــا مــن أركــــان مــفــهــوم الــمــثــقــف، وشــرطًــا لازمًــــا لأداء الــــدور النقدي 

ــيـــــاق مـــحـــلـــي وإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــتـــــي تــــجــــتــــازهــــا مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا ضــــمــــن سـ ــ ــيــــة الـ ــتــــاريــــخــ ـــتـــــحـــــولات الــ  بـــشـــكـــل نـــــاجـــــع فـــــي الــ

وعالمي متوتر.

في الدور النقدي، الماهية وتداعيات التنميط 

في ماهية الدور النقدي - 

بــنــاء على كونه  الــنــقــدي كما وصــفــنــاه منذ قليل  الـــدور  الــفــقــرة عــن معالم لمقاربة ماهية  نبحث فــي هــذه 

مستندًا إلى عمق الإنتاج العلمي وأصالته، ومصحوبًا بالموقف الأخلاقي النبيل - المنقذ من التصادم 

العقيم وغير العقلاني بين الأدوار، والجسر الذي يسمح للوعي الجماعي بالعبور من مناطق الاشتباك 

والالتباس والحيرة إلى بر التنوع الفكري والسياسي الذي يضمن الغنى الثقافي ويبعد الفقر والجدب.

المختلفة داخــلــيًــا وخــارجــيًــا،  فــي آن، وبنتائجها  المثمر والــفــواجــعــي  العربية بمسارها  الــثــورات  أن  ذلــك 

الـــذي على المثقفين أن  الــنــقــدي  الـــدور  الــعــربــي على مــعــاودة النظر والتفكير فــي ماهية  أرغــمــت العقل 

يضطلعوا به، مهما اشتدت الأزمات وكيفما كانت العوائق. كما أرغمته على استثمار مفردات التراث 

الــنــقــدي الــعــربــي )قــبــل الــحــراك الــثــوري( والعالمي )فــي الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة(، ســـواء مــا كــان منه منصبًّا 

على نقد السلطة السياسية، أو ما كان منصبًّا على تقييم سلوك الجمهور ومواقفه، أو حتى نقد العولمة 

وتداعياتها السياسية والثقافية.

ـــتــــوهــــم، فـــــإن الـــــــدور الـــنـــقـــدي اقـــتـــضـــى تـــوســـيـــع مـــجـــال الــنــقــد  ولأن الـــمـــثـــقـــف لـــيـــس مـــعـــصـــومًـــا مــــن الــــزلــــل والـ

والمساءلة ليشمل النقد الذاتي للمثقفين، بالإضافة إلى نقد الجمهور والسلطة. وجوهر نقد المثقف 

»هـــو ســعــي لاســتــعــادة الــمــثــقــف سلطته بــمــمــارســتــه لفاعليته الــفــكــريــة، وذلـــك عــبــر إعــــادة صــوغــه لمفهومه 

عـــن الــســلــطــة، أو عــبــر إعــــــادة ابـــتـــكـــاره لــــــــــــدوره«)0)(. وهـــنـــا يــنــبــغــي الـــحـــذر الـــشـــديـــد مـــن إعــــــادة إنـــتـــاج »ســلــطــة 

قــهــريــة جـــديـــدة« بــاســم الــــدور الــنــقــدي، ولا سيما أن الــســلــطــة تتميز بــطــابــع الالــتــبــاس مــن جــهــة، وبــالــقــدرة 

عــلــى الانــتــشــار والاســـتـــمـــرار والــتــجــدد مـــن جــهــة أخـــــرى، »فــمــن يـــصـــرخ: لا، لــســلــطــة الـــدولـــة، هـــو ذاتــــه من 

يهمس: نعم، لحزبه«)))(. وسبيل المثقف نحو ابتكار هذا الــدور يبتدئ من »صــوغ الأفكار من جديد 

فــي ضـــوء الــحــدث وفـــي أتــــون الــتــجــربــة وعــلــى ســاحــة الــمــراهــنــة، بــصــرف الأســئــلــة وزحـــزحـــة الإشـــكـــالات، 

 أو بخلق المفهومات وابتداع الممارسات. وذلك هو الإمكان لاكتساب المصداقية الفكرية وممارسة 

الفاعلية المجتمعية«)))(.

)0)( حرب، أوهام النخبة، ص )).

(71) Jean-Toussaint Desanti, Le Philosophe et les pouvoirs: Entretiens avec Pascal Lainé et Blandine Barret-Kriegel, 
l’ordre des choses (Paris: Calmann-Lévy, 1976), p. 471.

)))( حرب، أوهام النخبة، ص )).



135 مناقشاو ومراقعاو
المثقفون في زمن التحولات التاريخية: تصادم الأدوار وعوائق بناء البدائل

معنى هــذا أن على الفكر النقدي أن يتجدد باستمرار، فــي ظــل تــســارع الأحـــداث وتــضــارب المواقف، 

الــمــجــرد. ويتأكد ذلــك المنحى التجديدي فــي المضمون  لا فــي اســتــراحــة الصومعة أو مــحــراب التأمل 

إلى  استمعت  والــتــي  للتغيير،  الأيديولوجية  والمشاريع  الــتــصــورات  بعد ملاحظة فشل  النقدي، خاصة 

أنساقها ومفاهيمها أكثر من إنصاتها لدلالات الواقع الاجتماعي والسياسي المتحول. 

ومعنى المعنى أن تكون الممارسة النقدية للمثقفين في صلب التحولات التاريخية التي تجري على 

أسماع السياسيين والإعلاميين وأبصارهم بشكل خاص، مع العلم أن هؤلاء يقعون في أسر المعطيات 

الواقعية اليومية، بينما يستطيع المثقفون أن يشغلوا قدراتهم المعرفية لبناء رؤى وتصورات تعلو على 

»الــيــومــي والــمــبــاشــر«. ومـــن ثـــم، تــلــتــزم الــمــمــارســة الــنــقــديــة بــتــجــاوز مــظــاهــر الــعــقــم والــفــشــل والــتــزيــيــف في 

 معارك الدفاع عن العدالة والحرية والحقيقة، وفي معايشة هموم شعوبنا من فوق الانتماءات الطائفية 

والقبلية والأيديولوجية. 

إن ماهية الدور النقدي تكمن، في اعتقادنا، في تجاوز الانكفاء على الذات وتقوية الصلة بين الثقافة 

والسياسة، خلافًا لما جرى التنظير له طوال عقود من الزمن، وما جرى تفعيله في أزمنة الثورة)))(. و»لا 

بــقــدر مــا يعني خلق مجال  يعني عمل كــل قــطــاع بخصوصيته الفصل الــحــاســم أو الاســتــبــعــاد الــمــتــبــادل، 

تداولي يتيح للعلاقة بين الثقافة والسياسة أن تكون منتجة وفعالة«)))(.

لا يمكن أن نقبل إسناد صفة المثقفين إلا إلى من يجعلون من تخصصاتهم العلمية منطلقًا للانفتاح 

عـــلـــى هـــمـــوم أمـــتـــهـــم ومـــشـــكـــلاتـــهـــا، عـــبـــر تـــطـــويـــر الـــمـــقـــتـــرحـــات والـــمـــشـــاريـــع الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات 

الـــكـــبـــرى، وعــبــر مــمــانــعــة الـــعـــوائـــق والــتــحــديــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. إنــهــم – بــحــســب تعبير 

تشومسكي - »مؤهلون لفضح أكاذيب الحكومات، وتحليل التصرفات في ارتباط مع أسبابها وبواعثها 

ومــقــاصــدهــا الــخــفــيــة فــي كــثــيــر مــن الأحــــيــــان«)))(. ولـــن نــســتــغــرب حينئذ أن يــــؤدي الــمــثــقــفــون ثــمــن جــرأتــهــم 

ــهــم المثقفون الذين  ونقدهم كما هــو شــائــع فــي جميع مــراحــل الــتــاريــخ الإنــســانــي؛ ففي زمــبــابــوي مــثــلًا اتُّ

 عــارضــوا الــتــاريــخ الــوطــنــي بــالاســتــفــادة الــمــالــيــة مــن مــوقــفــهــم)76(، بينما لــقــي آخــــرون حتفهم، أو ألــقــي بهم 

في السجون والمنافي.

الــدخــول في ممارسة  الثقافة والسياسة لا يعني بالضرورة  التداولي بين  نــدرك كــون تفعيل المجال  إننا 

نقدية منتجة، بــل يحتمل أيــضًــا الــدخــول فــي منعرجات خــطِــرة، ليس أقلها تــزويــر المثقف معنى الثقافة 

ووظــيــفــتــهــا فــي الــمــجــتــمــع، وإعـــــادة تــعــريــف فعاليته خـــارج نــطــاقــهــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى سلعة تـــدر عليه ربــحًــا 

)))( عــــــاد الــمــثــقــفــون فــي مــصــر، بــعــد انــقــلاب ) تــمــوز/يــولــيــو ))0)، إلـــى الاهــتــمــام بـــ »الــشــأن الــثــقــافــي« مــتــمــثــلًا فــي إعــــادة هيكلة وزارة 

الثقافة، وكيفية إصلاح القطاع الثقافي بمحاوره ومجالاته، بينما تحتضن السجون آلاف المعتقلين السياسيين، وتوزع »محاكم العدالة 

العسكرية« أحكام الإعدام والمؤبد على شركاء ثورة )) يناير.

)))( حرب، أوهام النخبة، ص 16.

(75) Noam Chomsky, «The Responsibility of Intellectuals,» The New York Review of Books (23 February 1967), at: 
www.chomsky.info/articles/19670223.htm

(76) Blessing-Miles Tendi, How Intellectuals Made History in Zimbabwe (London: Africa Research Institute,  
2010), p. 8.



136Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

ماديًا أو رمزيًا. وفي هذه الحالة، يعطل حاسته النقدية، فيخون دوره، ويسقط في التبريرية)))(. وليس 

المتعددة،  العوائق  عــن جملة  الناجمة  المحرفة،  أو  المدمرة  السلبية،  للمفاعيل  أيــضًــا الاستسلام  أقلها 

أبرزها »النظام السياسي المسيطر، والنظام الإعلامي العالمي المهيمن. وفي هذه الحال، يجد المثقف 

المستبعد وغير المرغوب فيه نفسه أمام ضرورة البحث عن حلفاء جدد ليخرق جدار الأجندة الإعلامية، 

العوائق  بالذكر في هــذا المضمار كــون  المقفلة على نفسها«)8)(. ومــن الجدير  السياسية  اللعبة  وليفتح 

تزداد صلابة وتشعبًا في السياقات الثورية، فيتعين أن تتضاعف الجهود المطلوبة رغم قلة الإمكانات 

ــيــــيــــن، ورغــــــم الاضــــطــــراب   وكــــثــــرة الـــتـــقـــاطـــعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة بـــيـــن الـــفـــاعـــلـــيـــن الــمــحــلــيــيــن والــــدولــ

الأمني البيّن. 

ـــريــــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــــن الــــوصــــول  ــوّتــــهــــم مـــــن الــــحـ ــالــــم الــــغــــربــــي يـــســـتـــمـــدون قــ ولــــئــــن كــــــان الـــمـــثـــقـــفـــون فـــــي الــــعــ

ــتـــمـــدون رصــــيــــدهــــم ومـــكـــانـــتـــهـــم مــن  ــنــــا يـــسـ ــانــ ـــإن الــمــثــقــفــيــن فــــي أوطــ ــ ــيــــر)9)(، فـ ــبــ ــتــــعــ ـــى الـــمـــعـــلـــومـــة، وحــــريــــة الــ ــ إلـ

للنهضة  الــضــروريــة  الــحــريــات  الثقافي لتحقيق تلك  الفكرية والــنــضــال  المقاومة  فــي ســاحــات   جهودهم 

والتنمية والديمقراطية.

المعهودتين؛  الوجهتين  مــن  أكــثــر  إلــى   - تقديرنا  فــي   - المطلوبة  النقدية  الــجــهــود  تلك  تتوجه  أن  ينبغي 

وجـــهـــة تــفــكــيــك مــطــلــقــات الــســلــطــة وأوهـــامـــهـــا وأفــعــالــهــا الــقــهــريــة، ووجـــهـــة تــعــريــة الـــقـــاع الــمــتــخــلــف لــلــنــظــام 

الاجـــتـــمـــاعـــي)80(. فــثــمــة وجــهــات أخــــرى لا تــقــل اعــتــبــارًا وأهــمــيــة وأولـــويـــة، مــنــهــا تــعــريــة الــدعــايــة المسمومة 

التي يبثها الإعــلام العالمي والعربي المعادي للطموحات المشروعة التي عبّرت عنها شعارات الثوار 

في ميادين وشــوارع عربية كثيرة، ومنها مقاومة آثار التحالفات الدولية والإقليمية و»الداخلية« )الدولة 

الــعــمــيــقــة بــالــتــعــبــيــر الــمــصــري( الــصــانــعــة والــمــســانــدة لــلــثــورة الـــمـــضـــادة، اســتــشــرافًــا لأفـــق عــظــيــم هـــو اســتــعــادة 

الحضارة العربية ألقها وزهوتها.

إن الرهان الحقيقي على هذا الهدف - وفق رأي سليمان العسكري - لن يكون إلا باستمساك المثقفين 

بمواقفهم، وبالإصرار على إنتاج ثقافي جديد ومختلف، يحاول أن يحلل الظواهر ويرصدها بعيدًا عن 

الشعارات والإغراق في تقدير النفس، كرد فعل على الإحساس بالهزيمة، أو الدونية))8(.

في معنى »الالتزام«... خوفًا من التنميط- 

الحرية  قيم  نحو  المشروعة  الشعبية  بالتطلعات  تاريخية حبلى  نعيش مرحلة  عــن كوننا  قبل  مــن  عبّرنا 

والـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة والـــســـيـــادة، وهـــو مـــا يــفــرض عــلــيــنــا أخــلاقــيًــا أن نــجــنــد إمــكــانــاتــنــا الــمــعــرفــيــة لــخــدمــة تلك 

الــتــطــلــعــات، ومــواكــبــة الــتــحــولات الــتــي تــتــولــد مــن رحـــم الـــثـــورات، لأن مــهــمــة الــمــثــقــف الـــثـــوري »لا تنتهي 

)))( بلقزيز، مداخلة، ص ))).

)8)( القادري عيسى، ص ))).

(79) Chomsky, «The Responsibility of Intellectuals,» 18/10/2014 at : www.chomsky.info/articles/19670223.htm

)80( بلقزيز، نهاية الداعية، ص ))).

))8( الكتبي ]وآخرون[، ص )))-326.
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الــثــورة، بــل تصبح أكثر تعقيدًا، وأكــثــر أهمية فــي الــوقــت ذاتـــه. إن الطريق الوحيد لنقد الثورة  مــع تفجر 

والاضطلاع بدور المثقف العمومي تجاهها، هو اتخاذ موقف حازم إلى جانبها«))8(، الأمر الذي يعني 

حتمًا أن نتخذ الموقف من الثورات العربية الحالية – بتفاعلاتها وإفرازاتها - معيارًا حاسمًا في تمييز 

المثقفين بعضهم من بعض، وفــي تصنيف أدوارهـــم وتقييمها. لكن، هل يــؤدي تبنّي هــذا المعيار إلى 

تضييق دلالـــة الــمــوقــف الــنــقــدي؟ وهــل مــن الــضــروري أن يــكــون المثقف مــســانــدًا لــلــثــورات كيفما كانت 

أهدافها ومساراتها الحالية والمستقبلية؟ ألا يحتمل هذا المسار الوقوع في عملية تنميط غير مقصود 

للدور النقدي؟

يــجــدر بــنــا أن نــؤكــد بـــدايـــة أن حــقــل الــثــقــافــة هـــو فـــي الأســـــاس حــقــل الــتــعــدد والـــتـــنـــوع. وإذا كـــان الــســيــاســي 

يتخذ قراراته ومبادراته ضمن مجال مقيد بالاشتراطات والاحتمالات المعدودة، فإن المثقف يخوض 

معارك ذات طبيعة فكرية مفتوحة باستمرار على ممكنات معرفية وتداولية متعددة. وهنا يكمن الدور 

الخلّاق للمثقفين القادرين، بحكم رسوخهم في تخصصاتهم المعرفية وأخلاقيتهم العالية، على القيام 

بالمسؤولية النقدية ضمن شروط تاريخية صعبة.

بـــنـــاء عــلــيــه، وحــــرصًــــا عــلــى اتـــســـاع دلالـــــة الـــمـــوقـــف الـــنـــقـــدي، نــعــتــقــد فـــي حـــريـــة الــمــثــقــف فـــي أن يـــكـــون مع 

الـــثـــورة أو ضـــدهـــا، »ولا يــحــق لــنــا الـــقـــول إن الــمــثــقــف هـــو ذلــــك الـــــذي لا بـــد أن يــقــف إلــــى جـــانـــب الـــثـــورة 

أو ذلــــك الــــذي يــتــخــذ نــقــده صــيــغًــا ثـــوريـــة، مـــع أن فــئــة الــمــثــقــفــيــن عــمــومًــا تــمــيــل إلــــى رفــــع قــيــم مــثــل الــحــريــة 

ــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــــوق قـــيـــم مـــثـــل الــــنــــظــــام والـــتـــقـــالـــيـــد وإرث الآبـــــــــاء والأجــــــــــــــــــــداد«))8(. مـــعـــنـــى هــــــذا أن  والـ

ــــمـــــشـــــروط، وهــــــو أن تــــكــــون مـــمـــارســـتـــه الـــنـــقـــديـــة فــي  ضــــمــــان فـــعـــالـــيـــة أداء الـــمـــثـــقـــف يـــوقـــفـــنـــا عـــلـــى الـــــشـــــرط الـ

إطـــــار الــــدفــــاع عـــن تــقــالــيــد الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة، الـــعـــادلـــة الــحــامــيــة لــلــمــواطــنــيــن عــلــى اخـــتـــلاف انــتــمــاءاتــهــم 

الــعــقــديــة والأيــديــولــوجــيــة والــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة والــجــهــويــة، بــمــعــنــى أن تــكــون الــمــمــارســة الــنــقــديــة فـــي خــدمــة 

ــفـــــرد أو الـــعـــشـــيـــرة  ــ  دولــــــــة الــــمــــؤســــســــات لا فـــــي خــــدمــــة الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تـــقـــديـــس حـــكـــم الـ

أو الطائفة. 

ـــدًا عــــن الـــتـــقـــيـــد بـــالـــمـــوقـــف الأخــــلاقــــي  ـــيـ ـــقــــدي، وبــــعـ ـــنـ ومــــــن الـــتـــشـــوهـــات الــــتــــي لـــحـــقـــت بــمــســمــى الــــمــــوقــــف الـ

وبــــالــــشــــرط الــــمــــشــــروط، مـــســـاهـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــثــقــفــيــن فــــي مــــصــــر، مــــثــــلًا، فــــي تـــقـــويـــض الـــمـــؤســـســـات 

ــيـــة مــــع الـــتـــيـــار الإســــلامــــي،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن ثــــــورة )) يـــنـــايـــر تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــخـــصـــومـــة الأيـــديـــولـــوجـ

الــســيــطــرة على  إلـــى  الــمــؤســســة العسكرية  الــثــوري بكليته، وتسهيل عـــودة  الــمــســار  نــســف  النتيجة  فــكــانــت 

الــــدولــــة الـــمـــصـــريـــة، بـــل تــســهــيــل عـــــودة »تـــألـــيـــه الـــحـــاكـــم« الــمــنــقــذ لـــأمـــة والـــضـــامـــن لــمــســتــقــبــلــهــا. و»فـــــي هــذه 

الــخــيــانــة الـــتـــي يــقــتــرفــهــا الــمــثــقــف تـــجـــاه دوره الــنــقــدي ووظــيــفــتــه الــتــنــويــريــة، يــحــكــم عــلــى نــفــســه بــــأن يــتــحــول 

 إلـــى لــســان نــاطــق بــالــمــنــزع الــعــصــبــوي، إلـــى كــائــن يــرتــضــي الــنــهــوض بــــدور تــفــيــه: الـــدفـــاع عــن الــقــبــيــلــة كــائــنًــا 

ما كان أمرها«))8(.

))8( بشارة، ص ))).

))8( المرجع نفسه، ص ))).

))8( بلقزيز، نهاية الداعية، ص 0)).
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وكشفت الثورات أيضًا عن موقف فريق آخر من المثقفين، يريد أن يكون محايدًا وثوريًا معًا، ويقدم قراءاته 

للمرحلة على أساس محاباة السلطة حينًا ومشايعة الثوار أو المعارضين حينًا آخر. وكان من مخرجات هذا 

المسار المتناقض هو الإضرار بدور المثقف، والتلبيس على الشعوب، والتراجع النسبي للنقد.

النقدي  الـــدور  العناية الكبرى بمهمة نقد المثقف ودوره قبل الحديث عــن  إن مــن الأولــويــات الملحة 

العمومي داخــل المجتمع، وبــإزاء مؤسسات الدولة وخططها ومشاريعها. بل تلك المهمة هي جوهر 

ــــفـــــاءة. وحــيــنــئــذ يــكــتــشــف الــمــثــقــفــون  ـــــدور الـــنـــقـــدي الــــــذي عـــلـــى الــمــثــقــف أن يــضــطــلــع بــــه بـــاقـــتـــدار وكـ هـــــذا الــ

خطيئتهم المميتة التي لا تكمن في صــوغ الأفــكــار، مهما كانت مضللة، ولكن في الميل إلــى فرضها 

عــلــى الآخـــــريـــــن))8(؛ فــهــم يــكــتــشــفــون تسلطهم عــلــى مـــن يـــريـــدون تــحــريــرهــم، وجــهــلــهــم بــمــوضــوع التغيير، 

ومــفــعــول الــحــجــب والإقـــصـــاء فــي خــطــابــاتــهــم، ومنطقهم الأصــولــي الــتــراجــعــي فــي الــتــعــامــل مــع الأحـــداث 

والأفكار والأشخاص)86(. ولتفادي هذا المنطق، والابتعاد عن مفاعيل السلطوية والحجب والإقصاء، 

يتعين السعي إلى بلورة تصور واضح، وغير نمطي، للالتزام النقدي للمثقف أو للدور المعرفي النقدي 

الــــذي تــحــتــاج إلــيــه شــعــوبــنــا فــي مــثــل هـــذه الــمــراحــل والــمــنــعــطــفــات الــتــاريــخــيــة الــخــطِــرة، إذ تــتــعــاظــم أخــطــار 

الهيمنة الاستعمارية الجديدة للقوى الكبرى في العالم تحت عناوين جديدة مثل محاربة التنظيمات 

الديمقراطي في  للتحول  الداعمة  الإيجابية  المبادرات  أولوياتهم  تتقهقر في سلم  بالمقابل  الإرهابية. 

بلداننا، لفائدة تطوير التواصل والتنسيق مع الحكومات المستبدة في المنطقة العربية دونما خجل ولا 

شعور بالذنب. 

إن مــطــلــب الالـــتـــزام الــــذي يمتلك راهــنــيــة إجــرائــيــة يــصــعــب اســتــبــعــادهــا، يــفــتــرض الانــتــبــاه إلـــى تــوافــر ثــلاث 

مهمات: أُولاهــا المهمة العلمية - المعرفية وهي التنوير، وثانيتها المهمة الاجتماعية المرتبطة بمفهوم 

الحرية وهي الاستقلال الذاتي، وثالثتها المهمة الوطنية وهي حماية السيادة الثقافية))8(. على أن هذه 

المهمات ليست على جهة الحصر، كما أنها بحاجة إلى نقاش مجتمعي، غير نخبوي، يقفز على ما 

يمكن أن نــدعــوه »مــمــارســة دور الــقــاضــي على الــدولــة والــمــجــتــمــع«، وذلـــك لتحقيق أمــريــن على الأقــل: 

تــحــديــد الـــــدلالات الــمــقــصــودة والــعــمــلــيــة )الــقــابــلــة للتحويل إلـــى إجـــــراءات عــامــة( ومـــن ثــم جــعــل الالــتــزام 

الــنــقــدي نــوعًــا مــن الالـــتـــزام المجتمعي الــمــتــوافــق عــلــيــه. وهـــي أيــضًــا بــحــاجــة إلـــى تــجــديــد المعنى مــن بين 

تــضــاعــيــف الـــمـــمـــارســـة والـــتـــجـــربـــة، لأن »مــــن الأمــــــور الـــجـــوهـــريـــة جــــــدًا، فـــي أي فــهــم لـــلـــثـــورات فـــي الــعــصــر 

الحديث، أن تتزامن فكرة الحرية مع التجربة لبداية جديدة. وبما إن الفكرة الحاضرة للعالم الحر هي 

أن الحرية، وليست العدالة والعظمة، تمثل المعيار الأعلى للحكم على الهيئات السياسية، فإنه ليس 

فهمنا للثورة وحده، بل مفهومنا كذلك للحرية الذي هو ثوري الأصل، هما اللذان عليهما يتوقف قبولنا 

ورفضنا لذلك التزامن«)88(.

(85) Paul Johnson, «The Heartless Lovers of Humankind,» The Wall Street Journal, 5/1/1987.

)86( حرب، أوهام النخبة، ص 0).

))8( أفاية، ص ))).

)88( حنة أرندت، في الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب ومراجعة رامز بورسلان )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 008)(، ص 9).
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خاتمة: في بناء البدائل

من المثقف الفرد إلى المؤسسات الثقافية 

الـــدور النقدي للمثقف،  الــتــي تعترض  الــعــوائــق والــتــحــديــات  الــفــقــرات السابقة جانبًا مــن  استحضرنا فــي 

الــثــورات، وهــو ما يفرض على أهــل الفكر والنظر أن يسعوا  خاصة في المراحل الانتقالية التي تعقب 

لاجتراح البدائل والمقاربات النسقية على أساس فكرة تنوع المداخل الوصفية والتفسيرية، وفكرة تكامل 

يــكــون مجديًا تقديم توصيفات  مــعًــا. وبــنــاء عليه،  الــواقــع السياسي والثقافي  فــي  المخرجات الإجــرائــيــة 

العربي لأجــل فهم واستيعاب مآزقه وحاجاته، ومنها – بحسب كمال  دقيقة وجامعة للطور الانتقالي 

عبد اللطيف - الارتباك والمفارقة والمراجعات الكبرى)89(.

البلدان  الــثــوري، بل حتى في  تتجلى أبعاد الارتــبــاك والمفارقة في جميع تفصيلات المشهد السياسي 

التي لم تشملها هزات الربيع العربي واجتياحاته. ولا تنكشف خطوات الأطراف المتصارعة ومواقفها 

إلا عـــن تـــدهـــور مــتــفــاقــم وارتـــبـــاك مــســتــمــر. وتــتــجــلــى تــلــك الأبـــعـــاد أيـــضًـــا فـــي مـــفـــردات الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 

والثقافي العربي، إذ يعاني الوسط الثقافي، كما المجتمع العربي برمّته، على ما يبدو، غياب آلية إنتاجية 

وتبادلية مبدعة تتمثل في مسألة الاعــتــراف)90(. كما »أن المثقف أو المهتم بالمسألة الثقافية يشعر، أو 

يعي بشقاء نسبي ومتفاوت، أن مجال إنتاج وتداول الأفكار والرموز والقيم يسود فيه قلق بارز، وحيرة 

تستوطن ذاتية من يجد نفسه داخل هذا المجال أو قريبًا منه«))9(.

ــيــــام بـــالـــمـــراجـــعـــات  ــثــــقــــافــــي يــــفــــرض الــــقــ ــــردات الارتــــــبــــــاك والــــقــــلــــق فـــــي وضـــعـــنـــا الـــســـيـــاســـي والــ ــفــ ــ ـــاوز مــ ـــجــ إن تــ

بـــــــــدورهـــــــــم الــــعــــمــــومــــي  ــفـــــون الـــــمـــــلـــــتـــــزمـــــون  ــ ــقـ ــ ـــثـ ــــمــ يــــتــــخــــلــــف عــــنــــهــــا الـ يــــمــــكــــن أن  الـــــفـــــكـــــريـــــة الــــــكــــــبــــــرى الــــــتــــــي لا 

ــــة لــلــعــمــل الـــثـــقـــافـــي الـــجـــمـــاعـــي، وذلــــــك ضـــمـــن مـــنـــظـــور اســتــراتــيــجــي  ــــويـ الـــنـــقـــدي، الــــــذي يــقــتــضــي مـــنـــح الأولـ

يــســتــحــضــر مـــقـــولـــة مـــحـــمـــد عــــابــــد الــــجــــابــــري: »نــــعــــم، نـــحـــن لا نــــقــــول بـــــضـــــرورة أســـبـــقـــيـــة الـــــثـــــورة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ــيــــة بــــواســــطــــة  ـــة .. ولـــــكـــــن هــــــل يــــمــــكــــن الـــــقـــــيـــــام بــــــثــــــورة ثــــقــــافــ ـــيـ ـــافـ ـــقـ ـــثـ  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، عــــلــــى الـــــــثـــــــورة الـ

›التبعية الثقافية للغير‹؟«))9(.

برنامج  ترتيب  »أن  أن نؤسس على  الانتقالية تحتم علينا  المراحل  المطلوبة في  الكبرى  فالمراجعات 

إنــه برنامج يخص المجتمع فــي لحظة سعيه لتخطي  الــطــور الانتقالي لا يمكن أن يكون إلا جماعيًا. 

آثار ما بعد الانفجارات، وبناء جسور العبور التي تهيئ للانتقال الديمقراطي. كما نفترض أن أزمنة ما 

بعد الثورات، تعد بامتياز أزمنة للتوافقات المرحلية الموقتة«))9(. وتكمن أهمية تنسيق الأدوار النقدية 

وتكاملها بين المثقفين - في نظرنا - في كونها لا تنحصر في دعم وترشيد عملية التحول الديمقراطي 

)89( عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية«، ص 26.

)90( أفاية، ص 09).

))9( المرجع نفسه، ص 08).

))9( الجابري، المؤتمر الاستثنائي، ص 64.

))9( عبد اللطيف، »ما بعد الثورات العربية«، ص )).



140Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

الــذي تتطلع إليه شعوبنا، بل تكمن أيضًا في تأهيلها لمواكبة مجمل التحولات التاريخية التي تحيط 

بنا إقليميًا وعالميًا.

ضــمــن هــــذا الأفــــق الــتــاريــخــي الــــواســــع، يــتــعــيــن قــبــول الــتــنــوع الــفــكــري والــســيــاســي بــمــا يــســمــح بــاحــتــمــالات 

الثقافية العربية القادرة  وممكنات، منها الاتجاه إلى استحضار ســؤال مركزي هو: ما هي المؤسسات 

عــلــى الــتــغــيــيــر؟ و»لأنـــنـــا الـــيـــوم نــعــيــش فـــي عــصــر مـــؤســـســـات، ولـــيـــس عــصــر الـــفـــرد، يـــكـــون الــمــطــلــوب، إذًا، 

مؤسسات ثقافية عربية قادرة على جمع مثقفي التغيير ضمن برنامج تحدد نقاطه بأشكال مختلفة«))9(، 

ومنها الاتجاه إلى تطوير المؤسسات الثقافية الموجودة نحو استيعاب متطلبات المرحلة الانتقالية التي 

تتهددها أخــطــار الانــقــلاب على مــبــادئ الــثــورة كما يجري التحضير لــه فــي بــلــدان أخــرى غير مصر وفق 

سيناريوهات مختلفة )اليمن وليبيا(.

الــفــرد، بــل لا  الـــدور النقدي للمثقف  الثقافي لا يلغي  إن الاعــتــمــاد على مبدأ تفعيل العمل المؤسسي 

الــثــانــي، خــصــوصًــا إذا استحضرنا معطيات جــوهــريــة مثل تفاوت  إنــجــاح الأول فــي غــيــاب فعالية  يمكن 

الدور المعرفي، وتنوع الاتجاهات النقدية والمشاريع الفكرية في أوساط المثقفين، وهو ما لا يمكن 

تجاهله وإغــفــالــه. كــمــا يــســاهــم الــعــمــل الــجــمــاعــي، عــبــر قــنــوات الــحــوار والــتــعــاون والــتــنــســيــق، فــي تقليص 

أخطار التباس الأدوار وتصادمها، ودعم صمود الجماهير الثائرة في وجه الثورة المضادة والتحالفات 

المحلية والإقليمية والدولية الداعمة لها. 

مداخل إجرائية

بين أيدي النتائج والتداعيات المزدوجة، الإيجابية والخطِرة، التي أسفرت عنها الثورات العربية، يبدو 

لــزامًــا تفعيل الــــدور الــنــقــدي الــعــمــومــي للمثقفين، أفـــــرادًا ومــؤســســات، فــي اتــجــاه بــلــورة مــشــروع نهضوي 

مفتوح على التحديات الأمنية والسياسية والثقافية التي باتت تهدد الروح الثورية في شعوبنا، وتتطلع 

إلى سحق جميع التطلعات نحو قيم العدالة والحرية والكرامة والمواطنة الكاملة.

بــلــدان الربيع العربي تحتاج إلــى زمــن إضــافــي، ليكتمل  بـــدأت فــي  الــتــي  وعــلــى اعتبار أن »الديمقراطية 

نصابها، وقد تتعثر مــرارًا«))9(، يتعين التمهيد لذلك المشروع النهضوي العربي باعتماد مداخل إجرائية 

تــشــوه المشهد السياسي الانتقالي فــي كــلٍّ مــن مصر وليبيا  الــتــي  لمعالجة جملة الاخــتــلالات والــمــآزق 

وســـوريـــة والـــيـــمـــن. إنـــهـــا مـــــآزق الــعــنــف الــقــبــلــي والأيـــديـــولـــوجـــي والــســيــاســي )الـــحـــالـــة الــلــيــبــيــة(، والاســـتـــبـــداد 

العسكري والأمني )الحالة المصرية(، والتقويض الطائفي للدولة )الحالة اليمنية(، والتلاعب الإقليمي 

والدولي بمسار الثورة )الحالة السورية(، علاوة على استمرار مظاهر الجمود والتقليد ومسبباتهما في 

الــقــول فــي مضامين تلك المداخل  جــوف المجتمعات العربية كــافــة. وهدفنا فــي هــذه الفقرة أن نبسط 

الإجــرائــيــة، بــاتــجــاه فــتــح نــقــاش عــمــومــي مثمر يــهــدف إلـــى تــطــويــر الــمــقــتــرحــات والآلـــيـــات الــمــبــدعــة بشكل 

عاجل وفعال. 

))9( ضاهر، ص 0)).

))9( نصري الصايغ، مداخلة في: »حلقة نقاشية: المثقفون العرب والربيع العربي«، ص 136.
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من العنف إلى التفاهم والتعايش 

لا نبالغ إذا قلنا إن العقود العجاف التي أحكم فيها الاستبداد السياسي قبضته على مؤسسات الدولة، 

ساهمت على نحو وافر في ترسيخ ثقافة العنف بوصفها النتيجة الطبيعية لثقافة إقصاء وتجاهل مزدوجة 

مع استفحال آفة الأمية والجهل. 

ولـــعـــل الانـــهـــيـــار الـــمـــفـــاجـــئ لــأنــظــمــة الــســيــاســيــة فــــي بــــلــــدان الـــــثـــــورات، وغــــيــــاب مـــشـــاريـــع ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 

واضـــحـــة ومـــلائـــمـــة لــــأطــــوار الانـــتـــقـــالـــيـــة، وضـــعـــف فــعــالــيــة الــــــدور الـــنـــقـــدي لــلــمــثــقــفــيــن الـــثـــوريـــيـــن، ومــشــاغــبــة 

مثقفي الأنظمة، واستئناف أجهزة ورمــوز »الدولة العميقة« للثورة المضادة مع دعم إقليمي ودولــي... 

ــيــــر بـــشـــكـــل راعــــــــب فـــــي الــــســــاحــــات  ــتــــدمــ  كـــلـــهـــا عـــــوامـــــل ســـــاعـــــدت عــــلــــى تــــجــــدد أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف والــــقــــتــــل والــ

والميادين العربية.

يــغــدو مــن الــمــحــتــم فــي ســيــاق الــــدور الــنــقــدي للمثقفين أن يــكــون الـــخـــروج الآمــــن مــن دوائــــر الــعــنــف إلــى 

الــطــور الانتقالي  دائـــرة التفاهم والتعايش، البند الأول فــي أي مــشــروع نهضوي مــرصــود لمعالجة مــآزق 

واخـــتـــلالاتـــه، واســـتـــشـــراف إمـــكـــانـــات الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وصــيــغــه. ولا يــتــأتــى تــفــعــيــل ذلــــك الـــــدور بغير 

الـــشـــروع فــي إجــــــراءات مــتــكــامــلــة، علمية وعــمــلــيــة، نــخــبــويــة وجــمــاهــيــريــة، مــبــاشــرة وإعــلامــيــة، وبــاســتــخــدام 

التقنيات والطرائق الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

التاريخية الحية في الذاكرة الجماعية  يقتضي دور المثقفين المعرفي والنقدي أن يستثمروا الأحــداث 

لشعوبنا من أجل التخويف من آثار العنف وترسيخ ثقافة الحوار، مثلما فعل المثقفون الإسبان الذين 

استندوا إلى استمرار حضور أهوال الحرب الأهلية الإسبانية في الذاكرة الجماعية، وهو ما دفع جميع 

الأطراف إلى تبنّي سلوك إيجابي وتوافقي خلال محطات الانتقال.

توطيد ثقافة الحوار المجتمعي الدائم

كشفت الوقائع المتسارعة والمواقف المتضاربة في السنوات الثلاث التي أعقبت انهيار أنظمة مستبدة 

في تونس ومصر وليبيا واليمن، استمرار أخطر الأمراض الاجتماعية والثقافية الفتاكة والمهددة لحاضر 

المجتمعات ومستقبلها، وهو غياب الحوار المجتمعي بوصفه آلية مبدعة ومنتجة لأفكار والمقترحات 

والحلول، وبوصفه الجسر الرابط بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.

ـــة، ولــــم  ــ ـــمـ ــ ـــيـ ــ تــــجــــلــــت ثــــقــــافــــة الإقـــــــصـــــــاء والـــــتـــــجـــــاهـــــل والإبــــــــعــــــــاد فــــــي الــــــطــــــور الانـــــتـــــقـــــالـــــي، بــــكــــل مـــــشـــــاهـــــده الألـ

تــفــلــح الآلــــيــــات والــــمــــســــارات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة - صـــــوغ بـــنـــود الـــدســـتـــور 

ــفًـــا  ــنـ ...( فـــــي إخـــــفـــــاء ذلـــــــك الــــتــــشــــوه الــــثــــقــــافــــي الــــمــــزمــــن الــــــــذي ســـــرعـــــان مـــــا عـــــــاد بـــصـــيـــغـــة أكــــثــــر هـــمـــجـــيـــة وعـ

ــــراع الـــمـــســـلـــح فـــــي الـــيـــمـــن وســــعــــي الـــحـــوثـــيـــيـــن  ــــصــ  مـــــع انـــــقـــــلاب ) تـــــمـــــوز/ يـــولـــيـــو ))0) فـــــي مــــصــــر، ومــــــع الــ

لتقويض الدولة. 

لــيــس الــــحــــوار الــمــجــتــمــعــي الــــدائــــم وظــيــفــة الــســيــاســيــيــن فــحــســب، وإنـــمـــا هـــو أيـــضًـــا بــنــد مــهــم فـــي الــمــشــروع 

الـــنـــقـــدي لــلــمــثــقــفــيــن مــــن أجـــــل مــعــالــجــة أزمـــــــات الـــتـــحـــولات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــكـــبـــرى، فـــضـــلًا عــــن تـــدبـــيـــر قــضــايــا 
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ـــــل فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا،  ــــن جـــمـــلـــة الأولـــــــــويـــــــــات، بـ ـــكـــــون مــ ـــذا يــ ـــكــ ــــاعـــــي الــــمــــعــــتــــاد. هــ ـــمـ ـــتــ ـــيــــاســــي والاجــ ـــسـ الـــــــواقـــــــع الـ

 مــبــاشــرة الـــحـــوار أولًا بــيــن جــمــاعــات الــمــثــقــفــيــن ومــؤســســاتــهــم وأنــديــتــهــم، دعـــمًـــا وتـــرشـــيـــدًا لــمــســار الــحــوار 

والتفاوض السياسي. 

كما يقتضي التمهيد للحوار المجتمعي حضور المثقفين الدائم في قلب الحراك المجتمعي، مساندين 

الــذيــن تميزوا  ــبـــان)96(  المثقفين الإسـ أزمــاتــه وإشــكــالاتــه. ولنتدبر تجربة  فــي معالجة  تطلعاته ومــشــاركــيــن 

الــســيــاســي ومــشــاركــتــهــم العملية،  بــالــتــزامــهــم  الــعــشــريــن،  الــقــرن  خـــلال عــقــدي الستينيات والسبعينيات مــن 

 إذ ارتـــبـــطـــوا عـــضـــويًـــا بــبــاقــي مـــكـــونـــات الــــحــــراك الــمــجــتــمــعــي: الـــحـــركـــة الــطــلابــيــة فـــي الـــجـــامـــعـــات والــنــقــابــات 

والأحزاب السياسية.

وتقتضي الإفادة من تجارب الأمم والشعوب أن يتجنب المثقفون المآلات الخطِرة الناجمة عن تحويل 

نتائج الــجــدل الــفــكــري والــتــنــاظــر المعرفي إلــى فــرصــة للتفتيت والــشــقــاق الاجــتــمــاعــي، مثلما أشـــار عالم 

اللاهوت إدوارد زبــارك متحدثًا عن أدوار المثقفين في المجتمع الأميركي: »نحن نظلم عقولنا عندما 

نلاحق الصعوبات العلمية لننتهي إلى ساحة للفتنة والشقاق وسط الشعب«))9(.

الميثاق الثقافي

ينبغي ألا يجري الحوار الثقافي المجتمعي المطلوب إلى وجهة مجهولة، تمامًا مثل الحوار والتفاوض 

السياسي. وإنما المتوقع أن تكون لذلك الحوار مخرجات محددة مضمونًا ومنهجًا وآليات، تتفاعل مع 

المستجدات المتسارعة في هذه المرحلة التاريخية الخطِرة التي تجتازها شعوبنا تحت ضغوط العنف 

الطائفي والقبلي والاغتيال المعنوي والولاء لأجنبي. 

مــبــادئ وبــنــود واضــحــة، يمكن تبويبها  وسيكون مــن المفيد جــدًا لأمتنا أن تصاغ تلك المخرجات عبر 

والــقــابــل لأن يصير  والمقاصد والأولـــويـــات،  الوجهة  لتوحيد  الضامن  الثقافي«  »الميثاق  تحت مسمى 

أرضـــيـــة لــبــرامــج مــضــبــوطــة تــوقــيــتًــا وتــنــفــيــذًا. ذلــــك الــمــيــثــاق هـــو ثــمــرة الـــحـــوار الــشــامــل بــيــن الــمــثــقــفــيــن أفـــــرادًا 

وأندية ومؤسسات ومنظمات، وهو نتيجة توافقات ضرورية تاريخيًا ومصيريًا لحماية الهوية الجامعة، 

ولخوض معركة التأهيل النوعي لمقدرات الأمة ورأس مالها الرمزي.

نعم، ستكون ثمة عقبات مختلفة )سياسية بالدرجة الأولى( تقف في سبيل المثقفين نحو إنجاز ذلك 

الميثاق، وهذا مفهوم ومتوقع في سياق التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة. لكن نقطة الارتكاز لدينا 

هي أن اتخاذ الموقف المنحاز إلــى مصالح الشعوب لا الأنظمة هو جــزء أصيل في تعريف المثقف 

ودوره المعرفي والنقدي.

 ،)Enrique TiernoGalván( وإنريكي تييرنو ،)José María Valverde Pacheco( نذكر من بين هــؤلاء: خوسيه ماريا بالبيردي )96( 

أرانــــغــــوريــــن  لـــوبـــيـــث  لــــويــــس  ـــيــــه  وخــــوسـ  )Agustín García Calvo(كـــــــالـــــــبـــــــو ـــيــــا  غــــارثـ ــيــــن  ــتــ وأغــــوســ  ،)Antonio Tovar( تـــــوبـــــار  ــيــــو   وأنــــطــــونــ

.)José Luis López Aranguren)

(97) Thomas Bender, Intellect and Public Life: Essays on the Social History of Academic Intellectuals in the United 
States (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), p. 12.
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ــيـــــاســـــات، تــــونــــس،  ــ  الــــثــــالــــث لـــلـــعـــلـــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والانـــــســـــانـــــيـــــة، الــــمــــركــــز الــــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــــة الـــــسـ

0)-)) آذار/ مارس ))0). 
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The Islamic State and Jihad in the Age of Modernity
An Exploration of Contemporary Concepts and Experiences

ملخص: تسعى هذه الورقة إلى تقديم مقاربة جديدة لنشأة الحركات الجهادية عمومًا وتنظيم 

داعــــش خــصــوصًــا تــخــتــلــف عــمــا هـــو ســائــد فـــي الأدبـــيـــات الــعــربــيــة والــغــربــيــة، والـــتـــي عــــادة مـــا تــربــط 

دوافــع نشأة هذه الحركات بالعودة إلى الماضي ونماذج الحكم التي كانت سائدة في القرون 

الوسطى. تفترض الــدراســة أن مصطلح الــدولــة الإسلاميّة نشأ في إطــار الاشتباك الإســلامــي مع 

الحداثة والــدولــة الحديثة، وأنــه في تعريفه الإجــرائــي لا يغدو عن كونه محاولة لأسلمة الدولة 

الحديثة. وعليه، فإن الحركات الجهادية التي تلقفت هذه المصطلح وكأنه مقابل مضاد للدولة 

الــحــداثــة والــدولــة الحديثة يختلف جــذريًــا عما تصبو إليه،  الحديثة أنتجت مــشــروعًــا فــي ســيــاق 

وقــد بــرز ذلــك عيانًا فــي تــجــارب نسميها مــجــازًا »دولــتــيــة« كما هــي الــحــال مــع تجربة طالبان في 

أفغانستان، وتجربة داعش حاليًا.

الكلمات المفتاحية: الدولة الحديثة، الدولة الإسلامية، الحداثة، الجهاد

Abstract: This paper presents a new approach to the emergence of jihadist 
movements in general and the Islamic State (ISIL) in particular, an approach 
which differs from those prevalent in Arab and Western literature that usually 
links the motives behind the emergence of these groups to the return to the 
past and medieval models of government. This study assumes that the term  
«Islamic State» emerged in the context of Islam’s clash with modernity and the 
modern state, and that in its procedural definition it is no more than an attempt to 
Islamize the modern state. Accordingly, jihadist movements that have seized on 
this term, as if it were the opposite to the modern state, have produced a project 
in the context of modernity and the modern state that is radically different from 
their intended one. This is clear in experiences which we term «state-like», as 
was the case for the Taliban in Afghanistan and is presently the case for ISIL.
Keywords: Modern State, Islamic State, Modernity, Jihad
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مقدمة
بعد سقوط الموصل وانهيار الجيش العراقي في عدد من المحافظات العراقية في 0) حزيران/ 

))0)، اعتلى أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )دولة  يونيو 

الــعــراق الإســلامــيــة ســابــقًــا(، منبر المسجد الكبير فــي مدينة الــمــوصــل، وأعــلــن قــيــام »الــدولــة الإســلامــيــة«، 

ونصب نفسه »خليفة« للمسلمين، داعيًا الناس إلى التجهز لتثبيت ركائز الدولة المبتغاة))(، وما وصفه بـ 

» الحلم« الذي طال انتظاره منذ سقوط الخلافة الإسلامية سنة ))9). وأمام هول الصدمة لهذا الإعلان 

الذي كسر – حينها - رتابة النظام الدولي الحديث المؤسس على معاهدة وستفاليا 1648، لم يك لدى 

بــحــرب كونية ضــد الإرهـــاب مــن خــيــارات لتفسير صــعــود تنظيم أصولي  الحكومات الغربية المهووسة 

أشـــد عــنــفًــا مــن ســابــقــيــه إلا الـــعـــودة إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى، زمــــان مــا قــبــل الــحــداثــة والـــدولـــة الــحــديــثــة. وفــي 

زمن التعميم المبتذل لنتائج برامج دراسات الشرق الأوسط في الغرب، والمعرفة التسطيحية السريعة 

أو )مــعــرفــة الــمــاكــدونــالــدز( عــلــى مــا يسمّيها حميد دبــاشــي فــي كــتــابــه الــربــيــع الــعــربــي ونــهــايــة حــقــبــة مـــا بعد 

الاستعمار))(، بات من النادر في الأدبيات الغربية إيجاد تشريح دقيق للظاهرة الجهادية المعاصرة خارج 

المنظومة المعرفية الاستشراقية، بكل ما تنطوي عليه من حمولة أيديولوجية تبريرية. وعلى غير السائد 

غربيًا، نشر كيفن مكادونالد، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة ميدلسكس في بريطانيا، مقالًا قصيرًا 

))0)( بعنوان »جهاديو داعــش ليسوا قروسطيين-  أيــلــول/ سبتمبر  البريطانية )9  الــغــارديــان  في صحيفة 

لقد تشكلوا أو » ›تــأثــروا‹ بفلسفة الحداثة الغربية«،  نسف فيه الطروحات والمعالجات الرائجة غربيًا 

عن الحركات الجهادية عمومًا، وتنظيم »داعــش« خصوصًا))(. وما زاد الطين بلة في النقاش المحتدم 

حـــول الــمــقــال وصــاحــبــه آنـــــذاك، عــبــارة افــتــتــاحــيــة »اســتــفــزازيــة« دعـــا فــيــهــا مــاكــدونــالــد إلـــى فــهــم أيــديــولــوجــيــة 

 «We should look to revolutionary France :داعش« وعنفه انطلاقًا من الثورة الفرنسية  وفق الآتي« 

 if we want to understand the source of Islamic State’s ideology and violence«)4(.

لا تنبع أهمية طــرح ماكدونالد مــن غرابته؛ فهو واحــد مــن بعض أصـــوات كثيرة فــي الأكاديميا الغربية، 

 Al Qaeda and What It Means to Be Modern كـــتـــاب  صـــاحـــب   ،)J. Gray( غــــري  جــــون  مــثــل 

 Holy Ignorance: When كــتــابــه  فـــي   )O. Roy( تــكــون حـــداثـــيـــة(، وأولــيــفــيــه روا  أن  )الـــقـــاعـــدة ومــعــنــى 

نــيــغــري  وأنـــطـــونـــيـــو  ثـــقـــافـــة(،  بــــلا  ديـــــن  زمـــــن  الـــمـــقـــدس:  )الـــجـــهـــل   Religion and Culture Part Ways 

)A. Negri) ومايكل هاردت )M. Hardt( في كتابهما المشترك  Empire )الإمبراطورية(، وزيغمونت 

الجهادية،  المسألة  قاربت  السائلة(،  )الحداثة   Liquid-modernity كتابه   (Z. Bauman( في   بــاومــان 

 ))( انــــــــظــــــــر: »خــــطــــبــــة الـــجـــمـــعـــة فـــــي الــــجــــامــــع الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــمــــوصــــل لأبـــــــو بــــكــــر الــــــبــــــغــــــدادي«، يــــوتــــيــــوب )تــــــاريــــــخ الـــتـــحـــمـــيـــل )/)/))0)(، 

 https://www.youtube.com/watch?v=dIRf0EJuPak :في

(2) Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (London; New York: Zed Books, 2012).

(3) Kevin McDonald, «Isis Jihadis Aren’t Medieval – They are Shaped by Modern Western Philosophy,» The Guardian, 
9/9/2014: at: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/09/isis-jihadi-shaped-by-modern-western-
philosophy?CMP=fb_gu.

(4) Ibid.
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ونــــشــــوء الـــحـــركـــات الــعــنــفــيــة »الــــحــــركــــات الانـــفـــجـــاريـــة« بـــاعـــتـــبـــارهـــا رد فـــعـــل مـــتـــوقـــعًـــا وطــبــيــعــيًــا عـــلـــى مـــشـــروع 

الــكــولــونــيــالــيــة،  خــاصــة فــي مرحلة العولمة والهيمنة الأمــيــركــيــة. لكن مــا ميز  الــغــربــي وتوظيفاته  الــحــداثــة 

طرح ماكدونالد هو اعتماده مقاربة شمولية تنطلق من مفهوم الحداثة وأفكارها ومرتكزاتها وصيرورتها 

وتجلياتها لإثــبــات أن الجهادية المعاصرة وتمثّلاتها الإجــرائــيــة الأخــيــرة، على رأســهــا »داعــــش«، لا تعد 

ظــاهــرة قديمة تــعــود إلــى الــعــصــور الــوســطــى، كما أنــهــا ليست رد فعل على الــحــداثــة أو مــفــرزًا جانبيًا من 

مفرزاتها، وإنما هي ظاهرة حداثية بحتة، نشأت في كنفها واستلهمت مفاهيمها وتطبيقاتها، وتماهت 

مــع صــيــرورتــهــا، مــع أنــهــا، أي الــحــركــات الــجــهــاديــة، روّجـــت لنفسها باعتبارها مــشــروعًــا مــقــاومًــا للحداثة، 

وبديلًا ماضويًا من مشروعها الدولتي الحديث. 

يحفزنا الطرح السابق على إعادة التفكير في الظاهرة الجهادية المعاصرة، وهو ما تشتغل عليه الدراسة، 

التي تناقش من ناحية أخرى علاقة الأخيرة بالحداثة، في إطار اشتباك مفاهيمي في جوانب مختلفة، 

وخاصة في الجزئية المتعلقة بمفهوم الدولة. وتسعى إلى استقراء نشأة الحركات الجهادية وطروحاتها 

في إطار تفاعلاتها مع الدولة الحديثة لتبرهن أن الخطاب الماضوي لهذه الحركات الداعي إلى إعادة 

الخلافة الإسلامية يمثّل أيديولوجيا خطابية لضرورات الحشد والتجنيد والتعبئة أكثر مما هو مشروع 

حقيقي تنشد الوصول إليه. 

تنطلق هــذه الــدراســة مــن فرضية رئيسية مفادها أن مصطلح الــدولــة الإسلامية مصطلح حــداثــي نشأ في 

تيار الإســلام  لـ »الــدولــة الإسلامية« عند  النموذج المتخيل  سياق الاشتباك الإســلامــي مع الحداثة، وأن 

السياسي »الــحــركــي« والــحــركــات الــجــهــاديــة المنبثقة عنه هــو نــمــوذج جــديــد يختلف جــذريًــا عــن أشكال 

أنظمة الحكم في السياق التاريخي الإسلامي، بحيث لا تعدو الطروحات بشأن الدولة الإسلامية كونها 

محاولات لـ »أسلمة« الدولة الحديثة لا العودة إلى نظام الخلافة، أو ما شابه.

الحداثة وما بعدها: تعريفات وإشكالات 
ينطوي مصطلح الحداثة  على تعريفات عدة لا يمكن حصرها هنا، ولكنها في العموم تشير إلى ثلاثة 

مفاهيم: المفهوم الزمني والمفهوم العلمي والمفهوم الفلسفي. يرتبط المفهوم الزمني بـ »ما هو جديد« 

فــي مقابل »مــا هــو قــديــم« أو » قبل جــديــد«. ويرتبط المفهوم العلمي بــمــرادفــات مثل »إبــــداع« و»تقنية« 

و»تطور«. أما المفهوم الفلسفي، فهو إشكالي، يتباين باختلاف المفكرين والمنظّرين والمدارس، وهو 

ما يجعل الحداثة تنطوي على مفاهيم فلسفية متعددة لا على مفهوم واحد؛ فهي تغيير من أجل التغيير 

وثورة مستمرة لا تنتهي ونفي مستمر وتجديد من أجل التجديد، أو جديد من أجل الجديد))(. وإذا ما 

تجاوزنا مأزق التعريفات والمفاهيم، يمكن القول إن الحداثة قامت وتأسس منهجها على ثلاثة أسس 

هي: محورية الإنسان )الذاتية(، والعقل الحسي باعتباره مصدر المعرفة )العقلانية(، والحركة وقانون 

التطور العام في الوجود.

 ))( صــــدر الــديــن القبانجي، الأســــس الفلسفية لــلــحــداثــة دراســــة نــقــديــة مــقــارنــة بــيــن الــحــداثــة والإســــــلام، إعـــداد عـــادل الــفــتــلاوي )بــيــروت: 

مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ))0)(، ص ))-)).
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ثــمــة شــبــه إجــمــاع عــلــى بــدايــة الــحــداثــة كحقبة تــاريــخــيــة تــأســســت عــلــى أفــكــار الــتــنــويــر الأوروبـــــي فــي الــقــرن 

اتــفــاق على نهاية  الــلاهــوت والكنيسة، لكن لا يوجد  السابع عشر، محْدثة قطيعة فكرية وتاريخية مــع 

هذا الحقبة؛ فالحداثة عند نيتشه وآخرين انتهت كمرحلة تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأت 

بعدها مرحلة »ما بعد الحداثة«، وهي مرحلة إشكالية كونها لا تقدم مسمى واضحًا أو توصيفًا ساطعًا 

لماهيتها، بل تعرّف نفسها بنفي سابقتها. على الجانب المقابل، ثمة من يقول إنها حقبة تاريخية لم تزل 

قائمة ومستمرة)6(، كما إنها »مشروع لمّا يكتمل«، على ما يقول الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس 

في كتابه القول الفلسفي للحداثة))(. نميل في هذه الدراسة إلى الرأي الثاني؛ فالدولة بمفهوم الحداثي 

لم تزل حتى وقتنا الراهن الإنجازَ الأهــم الــذي تعيشه البشرية في كنفه، ومن خلالها تعرف العلاقات 

التحديث، فالحداثة تمثّل ظاهرة  مــن  الحداثة  مــن تمييز  بــد  السياق، لا  المعاصرة. ضمن هــذا  الدولية 

التحديث،  أمــا  بالماضي.  أو  بالتراث  أو  بالتقليد  يرتبط  بما  التناقضية  بعلاقاتها  تعرف  إنسانية  تاريخية 

ـــــلاق نـــعـــت »حـــــداثـــــي« عـــلـــى مــــن يــســتــعــمــل  فـــهـــو  شـــــرط لازم ولـــكـــنـــه غـــيـــر كـــــاف لـــلـــحـــداثـــة؛ إذ لا يــمــكــن إطـ

الأدوات والــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة مــا لــم يــرافــقــه إحــــداث تغيير عــقــلــي وذهــنــي فــي الــنــظــرة إلـــى الإنــســان 

 والكون والعالم)8(. بناء عليه، لن تركز الدراسة على الاستخدام الأداتي للوسائل والاختراعات الحديثة 

أو للتكنولوجيا الحديثة في اختبار فرضيتها.

فــإن مشروعها الأهـــم، كما أسلفنا،  الــفــردانــيــة والــتــحــرر والعلمانية،  تــوصــف بصفات  الــحــداثــة  إذا كــانــت 

تاريخية  الــحــداثــة كحقبة  تــأريــخ  إذ لا يمكن  القومية )Nation - state(؛  الــدولــة  أو  الحديثة،  الــدولــة   هــو 

إلا بــنــشــأة الــدولــة الــحــديــثــة »الــقــومــيــة« بــعــد مــعــاهــدة وستفاليا 1648، تــلــك الــتــي قــامــت عــلــى أربــعــة أســس 

ومبادئ هي)9(:

• شمولية العقل، ومرجعيته: يمثّل العقل، وفقًا لهذه المقولة، قاسمًا مشتركًا بين البشر؛ فهُم متساوون 

فيه، وهو المرجع الأوحد للتفكير والتصرف الإنساني. وقد مثّلت هذه المقولة تحديًا للكنيسة بعد أن 

كانت في العصور السالفة المرجع الوحيد في سائر الشؤون الدينية والدنيوية.

 • الـــحـــق الــطــبــيــعــي: إنــــه فـــكـــرة لــهــا أصـــــول قــديــمــة لــكــنــهــا لـــم تــنــضــج حــتــى الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، وهــــي تــرى 

أن الإنسان يمتلك منذ ولادته الحرية بجوانبها المختلفة.

• العقد الاجتماعي:  مفهوم نشأ لتنظيم الحق الطبيعي في الحرية، ويقوم على فكرة مؤداها أن الإنسان 

إلــى سلطة تمنحه حقوقًا وتــفــرض عليه واجــبــات.  القيام بجميع ضــروريــاتــه، ويحتاج   الــفــرد لا يستطيع 

وقد اختلفت طبيعة هذا العقد وشكله باختلاف المفكرين )هوبز ولوك وكانط وروسو... إلخ(.

(6) Mariwan Nasradeen Hasan Barzinji, «Modernism, Modernity and Modernisation,» Research on Humanities and 
Social Sciences, vol. 3, no. 12 (2013), p. 44, at: http://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/viewFile/7114/7346

))( للتوسع انظر: يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، ترجمة فاطمة الجيوشي )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، )99)(، ص )-).

(8) Barzinji, p. 45.

)9( رضــوان السيد، أزمنة التغيير: الدين والــدولــة والإســلام السياسي )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، 

))0)(، ص 0)-)).
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• الحقوق الفردية: تعتمد على المبادئ الثلاثة السابقة، وتنص على حقوق الأفراد وحريتهم ومصالحهم 

في القوانين. 

يمكن القول إن الحداثة قامت، من خلال مشروعها الدولتي، بنقل البشرية إلى مرحلة غير مسبوقة من 

الحداثة وتطبيقاتها  بين أفكار  الجدلية  العلاقة  تنظيم حياة الأفـــراد وضمان حريتهم. لكن عند مناقشة 

العملية في الواقع الاجتماعي والسياسي، يظهر عجز الحداثة وأفكارها عن تحقيق غاياتها المنشودة. 

وبحسب نقاد الحداثة، فإن التفكير العقلاني »الأداتي« والتطور التكنولوجي أوجدا هيمنة شاملة على 

البشرية، وبرزت في عتمتهما أنظمة شمولية وتسلطية وفاشية قيدت حرية الإنسان، وساهمت في تدمير 

البشرية عبر الحروب والصراعات والفوضى)0)(، وأنتجت في بلدانها مآزق هوياتية وحضارية ساهمت 

بدورها في بزوغ أصولية دينية جديدة. وبهذا المعنى، تطورت الحداثة ضد ذاتها، وأضحى كل مدافع 

عن مشروعها الراهن يواجه، بحسب وائل حلاق، ثلاث نقائص مهمة هي)))(؛

• مشكلات ناجمة عن مشروع التقدم والرأسمالية والنزعة التصنيعية التي خلّفت الفقر والجوع والمرض.

• تفكك البنى العضوية الاجتماعية الأسرية في ظل رأسمالية الدولة، وهو ما كوّن فردًا مغتربًا ونرجسيًا.

• الآثار الكارثية لمشروع التحديث على العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، والذي انعكست تبعاته على 

الفلسفة والعلوم الاجتماعية والسياسية.

الاشتباك الإسلامي مع الحداثة والدولة الحديثة
الدولة الحديثة منتج غربي أوروبــي، تأسس على أفكار التنوير الأوروبــي وفي قلبها فكرة » السيادة«، 

وهــي فكرة متخيَّلة تعبّر عن إرادة »تمثيل الأمــة« ضمن كيانها الجغرافي )إقليم السيادة(. يتساوى في 

يتناسب وحياة  التشريع بما  التشريعية فيها حق  القانون، وتمتلك السلطة  أمــام  الدولة المواطنون  هــذه 

أفرادها، بحيث تنهل من مصادر وضعية في غالبيتها، أو مصادر لا يغلب عليها البُعد الديني، وتحتكر 

الــحــديــثــة عــلــى قــواعــد عقلانية بحتة ميّزتها  الــدولــة  قــامــت  الــعــنــف.  التنفيذية حــق اســتــخــدام  فيها السلطة 

من نماذج حكم ثيوقراطية سابقة، وهــي بهذا المعنى »لــم تكن ممكنة إلا في الــغــرب«، على ما يقول 

الفيلسوف الألماني كارل شميت  في مقالته الشهيرة »Political Theology« )»اللاهوت السياسي(، 

 حــيــث جــــرى »عــلــمــنــة« جــمــيــع الــمــفــاهــيــم الـــلاهـــوتـــيـــة فـــي الــــدولــــة الــــحــــديــــثــــة)))(، فــاســتُــبــدلــت » ســـيـــادة الــلــه« 

بـ »سيادة الشعب«، وحل » الدستور« مكان » الكتاب المقدس«، و »المواطنة« مكان »إخــوة الدين«، 

وعوضت قداسة »الوطن« الكنيسة، وغيب العلم »الشعار الديني« أو احتضنه »الصليب« بصورة شكلية 

بعد تحويله إلى رمز إيماني ذاتي، ولم تعد التراتيل الكنسية تُدب الحماسة في نفوس المواطنين كما 

)0)( إبراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة )بيروت: دار الساقي، ))0)(، ص ))).

)))( وائــــل ب. حــلاق، الــدولــة المستحيلة: الإســــلام والــســيــاســة ومــــأزق الــحــداثــة الأخــلاقــي )بــيــروت: المركز العربي لأبحاث ودراســة 

السياسات، ))0)(، ص ))-)).

(12) Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Translated by George Schwab; 
Foreword by Tracy B. Strong (Chicago: University of Chicago Press, 2005), pp. 36-37.
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الحديثة  »ألوهيتها« في تدبير  الــدولــة  الوطني. وبتوصيف آخــر مختصر، أعلنت  النشيد  تفعل كلمات 

شؤون البشر وتسيير أمورهم.

تــأســيــسًــا عــلــى مــا ســبــق، صـــاغ وائـــل حـــلاق أطــروحــتــه حـــول الــدولــة الإســلامــيــة »الــمــســتــحــيــلــة«، إذ مــايــز بين 

الــدولــة الحديثة القائمة على قــواعــد عقلانية بحتة، ومــا ســمّــاه »نــظــام الحكم الإســلامــي« ليس فقط في 

الحكم  ففي  ــا؛  أيــضً والسياسية والاجتماعية  والقانونية  وإنما في الأســس الأخلاقية  التاريخي،  السياق 

الإســلامــي، تحل الجماعة »الأمــــة« محل الــشــعــب، ويــســود الــقــانــون الأخــلاقــي »الــشــريــعــة« بــدل القوانين 

الوضعية التي لا تعير اهتمامًا لهذا البُعد القيمي)))(. 

جبّت الدولة الحديثة كل ما قبلها، ولم تعد نماذج الحكم الدينية أو الإمبراطورية قادرة على الدفاع عن 

نفسها أمــام طغيان »البراديغم« )النموذج(، وهــذا ما دفع الإمبراطورية العثمانية إلى القيام بسلسلة من 

الإصلاحات المعروفة بالتنظيمات بين سنتي 9)8) و1876 والتي كانت نقطة البداية في عملية فصل 

تدريجي للديني عن الدنيوي، ونزع المقدس )الشريعة( عن الحكم، مع الإبقاء على مبدأ الولاية الدينية 

»الــخــلافــة«. كــانــت التنظيمات أول اشــتــبــاك إســلامــي مــع الــحــداثــة، إذ اعــتــمــدت السلطنة فــي ســنــة 0)8) 

 ،(8(0 الــصــادر سنة  الــقــانــون الجنائي الفرنسي »الــوضــعــي«  الــمــؤســس على  العثمانية  الــعــقــوبــات  قــانــون 

فأُلغيت، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبة رجــم مــن يــزنــي، وقطع يــد مــن يــســرق. وفــي سنة 8)8)، 

أضاف القانون الجنائي العثماني مادة ألغت الردة كجريمة، لأول مرة في تاريخ الإسلام. كما استُبدلت 

المحاكم الشرعية بالمحاكم النظامية أو العدلية، هذا عدا عن سحب كثير من صلاحيات شيخ الإسلام 

)السلطة الدينية(، واستحداث برلمان، وكتابة دستور ... إلــخ. وقــد تكللت هــذه الإصــلاحــات باعتماد 

قانون الجنسية العثماني سنة 1869 الذي عدّ، ولأول مرة، المسلم غير العثماني أجنبيًا)))(. وعلى الرغم 

مــن تــراجــع السلطنة قــبــل انــهــيــارهــا عــن كثير مــن هـــذا الإصـــلاحـــات، فــإنــهــا كــانــت الــبــدايــة لتأسيس الــدولــة 

الحديثة على أنقاض نموذج الحكم الديني/ الإمبراطوري. 

وإذا كانت »تنظيمات« الخلافة قد بــدأت الاشتباك الإسلامي مع الحداثة، فإن الاشتباك تعمّق بشكل 

أكبر بعد إلغاء الخلافة في سنة ))9)، بكل ما تكتنفها من رمزية دينية ودنيوية عند المسلمين. ومع أن 

قيام الدولة الحديثة، بوصفها واقعًا موضوعيًا في العالم العربي والإسلامي، لم ينتظر سقوط الخلافة، 

فـــإن هـــذا الــحــدث أنــشــأ لاهــوتًــا جــديــدًا فــي الــفــكــر الإســلامــي هــو »لاهــــوت الــخــلافــة«. وبــزغــت فــي الفترة 

تفاوتت في شكلها وطبيعتها،  إحيائية  دينية  نزعة  الماضي وخمسينياته  القرن  بين عشرينيات  الممتدة 

ولكنها تلاقت على فكرة »الجامعة الإسلامية« واستعادة الخلافة)))(. ويُعَدّ نشوء حركات الهوية الدينية، 

مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة 8)9)، والحركات والجماعات والجمعيات ذات الطابع 

الثقافي  السياسي والعسكري  بالتدريج لمواجهة الاستعمار والــغــزو  التربوي، والتي تسيست  الــدعــوي 

)))( حلاق، ص 68، ))-)) و)0).

)))( عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف،ط ) )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 008)(، ص )))-))).

)))( عبد الرحمن الحاج، »مفهوم الدولة الحديثة وإشكالاتها في الفكر الإسلامي السياسي المعاصر«، في: أنور أبو طه ]وآخرون[، 

مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين، حرره وقدم له معتز الخطيب )بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2016(، ص 0))-))).
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عبر نموذج الدولة الحديثة، مثالًا شارحًا للمأزق الهوياتي الناجم عن غياب/ تغييب الخلافة)16(. ومع 

أن المخيال الجمعي كــان رافــضًــا لــهــذا التكوين الــحــداثــي المسمى »الــدولــة الــقــومــيــة«، فــإن هــذه الــدولــة 

رسخت وجودها باعتبارها واقعًا يصعب تغييره. وبناء عليه، تلاشت النزعة الإحيائية بالتزامن مع موجة 

الاســتــقــلال والــتــحــرر مـــن الاســتــعــمــار فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــنــصــرم وظـــهـــور مـــا ســمّــي تــيــار »الــصــحــوة 

الإســلامــيــة«، لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة نسمّيها »أســلــمــة الــدولــة الــحــديــثــة«، وهـــي مــرحــلــة اســتــنــدت إلـــى أفــكــار 

أبــو الأعلى الــمــودودي بشأن الحاكمية، والتي اعتمدها سيد قطب، وغــدت من بعده العنوان الرئيسي 

لــطــروحــات حــركــات الإســـلام السياسي فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. ضمن هــذا الــســيــاق، لا 

يمكن إغفال الأثــر الكبير الــذي خلّفه قيام الدولة السعودية كدولة حديثة تقترب مرتكزات نشأتها من 

مرتكزات الدولة الحديثة، وكانت في الوقت ذاته مستندة إلى أيديولوجيا دينية »وهابية«، ومثّلت نموذجًا 

تطبيقيًا للتشابك والتداخل والتوالد أيضًا بين ما هو »تقليدي« تحن الشعوب إلى بعض جزئياته، وما 

هو »حديث« تعيش فيه)))(. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى التأثير الذي أحدثته الثورة الدستورية الإيرانية 

فــي الــشــاه مظفر الــديــن ســنــة 1906، والــتــي انــتــهــت بكتابة أول دســتــور لإيــــران، وإجــــراء انــتــخــابــات نيابية، 

وتأسيس دولة حديثة لها دستور »وضعي« ومجلس نيابي )الشورى( يسن تشريعاتها وقوانينها، على أن 

يمتلك رجال الدين )آيات الله( حق الاعتراض على هذه القوانين)8)(.

أسلمة الدولة الحديثة
لنا أن نقر بأن إحياء الخلافة واستعادتها وتحكيم الشريعة في أي بقعة جغرافية كانت أولوية في فكر 

جماعة الإخــوان المسلمين؛ فالإسلام، على يقول مؤسسها حسن البنا في رسائله الشهيرة، هو »عبادة 

وقيادة، دين ودولة، روحانية وعمل، صلاة وجهاد، وطاعة وحكم، ومصحف وسيف، لا ينفك واحد 

من هذين عن الآخر«)9)(. على الرغم من ذلك، كانت دعوة الجماعة في عهد البنا دعوة تركيبة مفاهيمية 

بُــعــد شمولي يمكن تلمسه فــي توصيف  الــحــركــة، وانــطــوت على  لــهــذا  لــلــتــواؤم مــع الطبيعة الجماهيرية 

الــبــنــا لـــدعـــوة الــحــركــة بــأنــهــا »دعـــــوة ســلــفــيــة، وحــقــيــقــة صــوفــيــة، وهــيــئــة ســيــاســيــة، وجــمــاعــة ريــاضــيــة، ورابــطــة 

لم  التراكمي،  الدعوة وإطارها  اجتماعية«)0)(. ونتيجة لشمولية  اقتصادية، وفكرة  ثقافية، وشركة  علمية 

)16( السيد، أزمنة التغيير، ص 96-)9.

) )بــيــروت: الشبكة العربية لأبحاث  الوهابية بين الــشــرك وتــصــدع القبيلة، ط  )))( للتوسع في هــذا الموضوع انظر: خالد الدخيل، 

والنشر، ))0)(، ص )).

)8)( علي محافظة، إيران بين القومية الفارسية والثورة الإسلامية، سياسة )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ))0)(، ص ))-36.

)9)( انظر: رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، في الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين: 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D98(%_%D8%A7%D9

8(%%D8%A5%D98(%%D8%A7%D98(%_%D8%A7%D98(%%D8%B4%D98(%%D98%A%D8%AF_%D8%A

D%D8%B3%D986%_%D8%A7%D98(%%D8%A8%D986%%D8%A7

وكــذلــك: رفــعــت ســيــد أحــمــد، قـــــرآن- وســـيـــف: مـــن الأفـــغـــان إلــــى بـــن لادن: مـــن مــلــفــات الإســـــلام الــســيــاســي: دراســـــة مــوثــقــة )الــقــاهــرة: مكتبة 

مدبولي، )00)(، ص )).

)0)( رســائــل الإمـــام الشهيد حسن البنا، في الموقع الرسمي لجماعة الإخــوان المسلمين، وعبد الغني عماد، حاكمية الله وسلطان 

الفقيه: قراءة في خطاب الحركات الاسلامية المعاصرة، المفكر العربي، ط ) )بيروت: دار الطليعة، )00)(، ص 26.
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يــكــن للبنا مــوقــف جــــذري ضــد الــمــلــك فــــاروق ومملكته الــمــتــمــاهــيــة فــي بنيتها مــع بــنــيــة الـــدولـــة الــحــديــثــة، 

ــــا إلــى  ولــــم يـــعـــارض مــؤســســات الــحــكــم أو الـــدســـتـــور، بـــل كــتــب فـــي مــجــلــة الــنــذيــر مـــؤيـــدًا لــلــدســتــور، ودعـ

بــنــاء عليه، يمكن الــقــول إن الــنــزعــة الدينية الإحيائية  احــتــرامــه، وحـــذر مــن أي مــحــاولات الطعن فـــيـــه)))(. 

مــمــثّــلــة بــأفــكــار الــبــنــا حــاولــت الــتــكــيــف عــمــلــيًــا مــع نــمــوذج »الـــدولـــة الــحــديــثــة« مــن مــنــظــور الــعــمــل السياسي 

الــيــومــي لا التنظير الــفــكــري، أو الــتــأصــيــل الــشــرعــي.  وفـــي رأيــنــا، حـــاول الــبــنــا اســتــنــســاخ تــحــالــف الوهابية 

فــاروق خليفة للمسلمين.  بأثر رجعي، بمعنى استعادة الخلافة وتنصيب  مع آل سعود في مصر لكن 

لـــكـــن نــكــبــة فــلــســطــيــن وتـــوقـــيـــع الـــمـــلـــك فــــــــاروق اتــــفــــاق الـــهـــدنـــة أنـــهـــيـــا مـــرحـــلـــة الــــــود بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، وشـــرعـــا 

الأبــــــواب لــمــرحــلــة جـــديـــدة بــــدأت مـــع اغــتــيــال الــبــنــا فـــي ســنــة 9)9)، ومـــن ثـــم انـــقـــلاب تـــمـــوز/ يــولــيــو ))9) 

فـــي مــصــر، وصـــــدام عــبــد الــنــاصــر مـــع الــجــمــاعــة، ودخـــــول الأخـــيـــرة فـــي مـــا تــســمــيــه »مــحــنــة الــخــمــســيــنــيــات«، 

 ومـــا نــجــم عــنــه مــن تــغــيــرات فــكــريــة لجهة اعــتــمــاد »فــكــرة الــحــاكــمــيــة« الــتــي صــاغــهــا أبـــو الأعــلــى الــمــودودي 

وتلقفها سيد قطب. 

فسر المودودي في كتابه الخلافة والملك مصطلح »الحاكمية« من منظور قانوني كلي وجزئي؛ فالقرآن 

التشريعية والتنفيذية والــقــضــائــيــة المختلفة،  لــلــدولــة فــي سلطاتها  الــعــام الأعــلــى  الــقــانــون  يــمــثــلان  والــســنّــة 

وفق الآتــي: »إن حكم الله ورسوله في عين القرآن هو القانون الأعلى الــذي لا يملك المؤمنون إزاءه 

ســوى اختيار سبيل الطاعة والانصياع، فلا يحق لمسلم أن يصدر من نفسه حكمًا في أمــر أصــدر الله 

ورسوله حكمًا والانحراف عن حكم الله ورسوله نقيض الإيمان وضـــده«)))(. هذا التعريف للحاكمية 

الإلهية  الشعبية والحاكمية  الإرادة  بين  الــنــدي  التقابل  مــن  »الــتــعــمــيــم«، ومــن دون تفصيل، يجعل  بــهــذا 

ــــاول الـــــمـــــودودي إبــــــــرازه فــــي أكـــثـــر مــــن مـــوضـــع فــــي كــتــابــه  حــــاصــــلًا فــــي الـــفـــهـــم لــلــوهــلــة الأولــــــــى، وهـــــو مــــا حــ

المذكور. لكننا لا نحتاج إلى كثير من الجهد لالتقاط إشارات فيه تختلف في تفسيراتها الإجرائية عن 

التفسير الفقهي التقليدي؛ ذلك أن حديث الدولة وتبيان نشأتها وخصائصها وصفاتها هو ما كان يؤرق 

المودودي الذي سعى عبر فكرة »الحاكمية« إلى إلباسها لبوسًا إسلاميًا بجعل الشريعة قانونها الأعلى. 

التمثيلة لأمة مسؤولية إصدارها لكن بما  التفصيلية، فإنه ناط بالمؤسسات   أما في ما يتعلق بقوانينها 

لا يخالف الشريعة. 

نــمــوذج »الــدولــة الديمقراطية« فــي توصيف الدولة  الــمــودودي على استعارة  ربما يفسر مــا سبق إصـــرار 

الإســلامــيــة المستندة إلـــى »حــاكــمــيــة الــلــه«؛ فــالــخــلافــة الــشــرعــيــة السلمية، عــنــده، لا تــنــاط بــفــرد أو أســـرة أو 

طــبــقــة، كــمــا أن الآيــــة الــكــريــمــة »ليستخلفنهم فـــي الأرض« تــزيــل عـــن الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة، فـــي رأيـــــه، صفة 

» الــكــهــنــوتــيــة« وتــجــعــلــهــا أقـــــرب إلــــى الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي يـــشـــارك الــشــعــب فـــي حــكــمــهــا، مـــع فـــارق 

أن هـــذه الــمــشــاركــة يــجــب أن تــكــون مـــحـــدودة بــأحــكــام الـــشـــريـــعـــة)))(. بــهــذا الــمــعــنــى، يــكــون الـــمـــودودي قد 

بيّنها   تجاوز أدبيات التراث الإسلامي السائدة عن الإمامة والخلافة والاستخلاف، وخاصة تلك التي 

)))( عماد، ص )).

)))( أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، تعريب أحمد إدريس )الكويت: دار القلم، 8)9)(، ص 8).

)))( المرجع نفسه، ص ))-)).



153 مناقشاو ومراقعاو
الدولة الإسلامية والجهاد في زمن الحداثة: قراءة في المفاهيم والتجارب المعاصرة

 أبــو الحسن الـــمـــاوردي فــي كتابه الأحـــكـــام الــســلــطــانــيــة والــــولايــــات الــديــنــيــة وعــرّفــهــا بأنها »مــوضــوع لخلافة 

الــنــبــوة فــي حــراســة الــديــن وســيــاســة الـــدنـــيـــا«)))(، وأعــطــى مــن خــلالــهــا الــحــاكــم )الــخــلــيــفــة( صــلاحــيــات دينية 

ودنيوية شبه مطلقة، بحيث إن أي معارضة سياسية له كانت بمنزلة اعتراض على الدين والنبوة)))(. ضمن 

بُــعــدًا إجــرائــيًــا مشابهًا  هــذا الفهم أيــضًــا، ومــن دون أي محاذير، يُضفي الــمــودودي على مفهوم الــشــورى 

ابــتــداء بتأسيس وتشكيل أول  الــدولــة كله،  قــائــلًا: »إن عمل  للآليات الانتخابية في الديمقراطية الغربية 

لبنة فيها ثم انتخاب رئيس الدولة فأولي الأمر، وانتهاء بالأمور التشريعية والمسائل التنفيذية، يجب أن 

يتم على أساس تشاور المؤمنين فيما بينهم، بصرف النظر إذا تمت المشورة مباشرة أم عن طريق نواب 

منتخبين انتخابًا صــحــيــحــا«)26(. أكثر مــن ذلــك، تــجــاوز الــمــودودي فــي تفنيده وظــائــف الــدولــة الإسلامية 

أولوية حماية الدين، واعتبر »إقامة العدل في حياة البشر وإفناء الجور والظلم« بمنزلة الوظيفة الرئيسية 

 للدولة، يأتي من بعدها ما وصفه بناء نظام »إقامة الصلاة«، و» إيتاء الزكاة« عن طريق ما تملكه الحكومة 

من طاقة ووسائل)))(.

إن قراءة مقلوبة لفكرة الحاكمية عند المودودي خارج السياق الفقهي التقليدي ونقاشاته الجزئية التي 

شغلت نقاده من رجــال الدين )تصغير قيمة الصحابة، قتل المرتد، وقطع يد الــســارق(، وتراعي سياق 

تبلورها سياسيًا واجتماعيًا )استقلال باكستان عن الهند(، تقودنا إلى نتيجة مؤداها أن فكرة الحاكمية 

لم تكن نظرية فقهية في أصول الحكم في الإسلام، بل محاولة نظرية/ سياسية لإيجاد مكان للشريعة 

الإسلامية في الدولة الحديثة القائمة على القواعد العقلانية باستبدال »سيادة الأمة« بـ »سيادة الله«، مع 

إدراك صاحبها أن سيادة الله تتحقق في سيادة من استخلفهم على وجه العموم ومن دون تخصيص، الأمر 

الذي يعني الجمع بين سيادة الله وسيادة الأمة. وبمعنى آخر تحويل الانتماء الديني إلى انتماء مواطني 

في الدولة الإسلامية المبتغاة، وهو أمر كان في الإمكان أن يتحقق ضمن الحيز الجغرافي في ظروف 

ثــورة »مسلمي الهند« على نظامهم وإعــلان استقلال باكستان. كما انطوت هذه المحاولة النظرية في 

بعض صورها الإجرائية على تحويل الشريعة الإسلامية من إطار يحكم أو يُحكم بهديه إلى أيديولوجيا 

شمولية للحاكم والأفـــراد في الــدولــة الإسلامية المنشودة، وهــذا ما يمكن معاينته في تفنيد الــمــودودي 

خصائص الدولة الإسلامية، وحقوق الحكومة ورعاياها ومبادئ سياساتها الخارجية)8)(. وعلى الرغم 

من إصرار المودودي على استحضار نموذج الدولة الديمقراطية، فإن مقاربته الشمولية لدور الشريعة 

فــي الــدولــة دفـــع بــعــض الــبــاحــثــيــن، كــمــا هــي الــحــال مــع عــبــد الــوهــاب الأفــنــدي فــي كــتــابــه مـــن يــحــتــاج دولـــة 

 إسلامية، إلــى اعتبار نــمــوذج الــدولــة الإسلامية لــدى الــمــودودي أقــرب إلــى نــمــوذج الــدولــة الشيوعية)9)(؛ 

)))( أبـــو الحسن علي بن محمد الــمــاوردي، كتاب الأحــكــام السلطانية والــولايــات الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي )الكويت: 

دار ابن قتيبة، 989)(، ص ).

)))( رضوان السيد، »الدولة في الفكر السياسي الإسلامي«، في: أبو طه ]وآخرون[، ص 8))-9)).

)26( المودودي، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص 26.

)8)( المرجع نفسه، ص 8)-36.

)9)( عبد الوهاب الأفندي، من يحتاج إلى دولة إسلامية؟، ط ) )لندن: برنتوديمايد، 009)(، ص 68.
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دولة بأيديولوجيا شاملة ونمط حكم محدد لا يختلف في آلياته، وحتى مصطلحاته ومفاهيمه، عن تلك 

الموجودة في الدولة الحديثة.

تأسيسًا على مــا ســبــق، فــإن مصطلح »حاكمية الــلــه« مــثّــل فــي الــســيــاق الــعــربــي الإســلامــي مــا بعد سقوط 

المعنى،  الحديثة«)0)(. وبهذا  »الــدولــة  التحويرات لمفاهيم من ملازمات  الخلافة مجموعة جديدة من 

كانت فكرة الحاكمية محاولة لأسلمة الدولة الحديثة، أو إعادة الإنتاج الإسلامي للدولة الحديثة بنمطها 

التوتاليتاري. ومن هذا المنظور، ماهى ماكدونالد في طرحه السابق بين الدولة الإسلامية المستندة إلى 

ل الدولة الحديثة في الغرب. وفي رأيه أن فهم المودودي للدولة الإسلامية  حاكمية الله المطلقة، وتشكُّ

يتشكّل من الأفكار والمفاهيم الغربية، كونه ينطلق من مفاهيم متداولة في الإسلام وغيره من الديانات 

عــن أن »الــلــه هــو الــحــاكــم المطلق لـــأفـــراد«، ولـــه »الــســيــادة الــمــطــلــقــة«، وأن الــقــوانــيــن الــتــي تحكم العالم 

الــثــورة العلمية التي شهدها القرن السابع  الـــرب«، وهــي مفاهيم كانت حاضرة في  الطبيعي هي »إرادة 

عشر التي أسست لنظام وستفاليا 1648، وليس في ثقافة القرون الوسطى)))(.  لذلك، إذا أغفلنا السياق 

الــلــه«، فإنه يبدو كــإعــادة صــوغ لمفهوم الــدولــة الحديثة، ولكن بلغة  الــذي تبلور فيه مصطلح »حاكمية 

إســلامــيــة. وتــتــطــابــق هـــذا الــخــلاصــة فــي بــعــض جزئياتها مــع الــتــصــور الإجـــرائـــي لمفهوم الــدولــة الإســلامــيــة 

عند امحمد جبرون في كتابه الدولة الإسلامية وحتمية الحداثة، حيث عدها، أي »الدولة الإسلامية«، 

مجرد  تطبيق من التطبيقات التي تسود العالم للدولة الأمة )ليبرالية، اشتراكية، شيوعية(، لكن الفارق 

بينها وبين النماذج الأخرى هو أخذها بعين الاعتبار رسالة الإسلام الأخلاقية والإنسانية، الشيء الذي 

يضفي عليها معنى خاصًا، حيث تبدو من زاويــة هذا الفارق كيانًا أخلاقيًا خاضعًا لقيم معيارية عليا، 

الــرمــزي« على غيرها من تطبيقات الدولة - الأمــة،  يــرى دعاتها، »تفوّقها  إنسانية ومثالية، تمنحها، كما 

وتنجيها من بعض الآفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات الدولة - الأمّة في الحقبة المعاصرة )))(. 

الأسلمة في مقابل العلمنة
أفرز الفكر السياسي الإسلامي، في سياق اشتباكه مع مفهوم الدولة الحديثة، أربعة تصورات ونماذج 

رئــيــســيــة لــلــدولــة الإســلامــيــة »الــمــتــخــيــلــة«، اخــتــلــفــت فــي مــا بينها فــي الإجـــابـــة عــن ســــؤال مـــحـــوري: مــن هو 

المسؤول والمخول بمسألة تعريف الشريعة الإسلامية وتطبيقها؟)))( وفق الآتي؛

• تصور الحاكمية )المودودي(: حيث السيادة لله في شريعته الواضحة، وتنحصر مهمة الحاكم والأمة 

والعلماء في تطبيقها.

• تــصــور ســلــطــوي )الــوهــابــيــة(: يحصر الــمــســؤولــيــة فــي الإمــــام، ومـــن بــعــده طبقة الــعــلــمــاء، ويستثني الأمــة 

)النموذج السعودي(.

)0)( الحاج، ص ))).

(31) McDonald, «Isis Jihadis Aren’t Medieval».

)))( أمحمد جبرون، مفهوم الدولة الإسلامية : أزمة الأسس وحتمية الحداثة : )مساهمة في تأصيل الحداثة السياسية )بيروت: المركز 

العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ))0)(، ص 0)-)).

)))( محمد عفان، الوهابية والإخوان: الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة )بيروت: جسور للترجمة والنشر، ))0)(، ص ))).
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• تصور شبه ثيوقراطي يمنح العلماء الدور الرئيسي في تلك المسألة. وقد تبلور هذا التصور في الفكر 

السياسي الشيعي، وبالتحديد مع الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. وكان هذا التصور ينظر إلى 

الدولة بعين الريبة، على اعتبار أن »الإمام المعصوم المغيب« هو المؤهل لقيادتها، وفي غيبته تُسحب 

الشرعية عن النظام السياسي والحاكم.  ولإدارة الدولة في غياب الإمــام، طــرح الخميني فكرة »ولايــة 

موقتين حتى  نــوابًــا  باعتبارهم  مباشر  بشكل  الحكم  مسؤولية  العلماء  أو  الفقهاء  يتولى  بحيث  الفقيه« 

عودة الإمام المغيب)))(.

• تصور ديمقراطي برز في العقود الأخيرة مع كثير من المنظرين والمفكرين الإسلاميين يخول الأمة 

اجتراح التعريف والتطبيق اللازم عبر توكيل الحاكم المنتخب بذلك، بعد التشاور مع العلماء.

مع أن بعض الطروحات عن الدولة الإسلامية يكاد يتطابق مع نموذج الدولة الحديثة في شكلها وبنيتها 

وكيفية إدارة السلطة فيها، كما هي الحال مع مصطلح » الدولة المدنية«، فإن تصور الدولة الإسلامية 

المستند إلى فكرة الحاكمية، والذي يشكل الإطار النظري المرجعي لإسلام السياسي الحركي بعمومه 

الحديثة. وإذا  المقابل للدولة  النقيض أو  أنــه  يــروج على  والحركات الجهادية على وجــه الخصوص، 

كان »براديغم« »الدولة الإسلامية« قد صيغ، كما أوضحنا في سياق الحداثة والدولة الحديثة، فما الذي 

دفع الحركات الإسلامية إلى الوقوف موقفًا مناهضًا للحداثة وتمثّلاتها الإجرائية؟ ولماذا انشغلت هذه 

الحركات بتصدير مشروعها الدولتي ضمن ثنائية إما/ أو باعتبار الإســلام والحداثة ضدين لا يلتقيان، 

وكــذلــك الــحــال بالنسبة إلـــى الـــدولـــة الإســلامــيــة والـــدولـــة الــحــديــثــة؟ ولـــمـــاذا تــفــوقــت أطـــروحـــات الجاهلية 

والتكفير على الأطروحات التوفيقية؟ هل يتعلق الأمر بحالة الحنين إلى التقليد والتراث التي عاشتها 

الحركات الإسلامية ويحياها الجهاديون اليوم، وبالتالي عدم قدرتهم على الدخول في كنف الحداثة، 

أم أن الأخيرة لم تسمح لهم دخول عالمها، ودفعتهم دفعًا إلى مناهضتها والانقلاب عليها، خاصة بعد 

أن أضحت المشروع الطاغي عالميًا؟

فــي محاولتنا الإجــابــة عــن الــتــســاؤلات الــســابــقــة، لا يمكن تــجــاهــل دور جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين في 

تشكيل مذهبية سياسية دينية مناهضة للحداثة، حين حاولت تعويض غياب الخلافة بمشروع آخر معادٍ 

للدولة الحديثة هو »الدولة الإسلامية«، ومن ثم حاول الإخوان بناء نظام إسلامي شامل يقطع مع ما هو 

قائم بشكل مطلق)))(. ولم تلبث هذه »المذهبية« وما أحاط بها من متعلقات، وخاصة أفكار سيد قطب 

عن الجاهلية وتكفير المجتمعات، أن عمّت المجتمعات عبر حركات جهادية محلية نشأت من رحم 

جماعة الإخوان المسلمين، وحاولت فرض التغيير بأدوات وأساليب مناقضة لما أراده الإخوان ذاتهم، 

أي المدرسة الإخوانية التقليدية  المؤسسة على أفكار حسن البنا)36(. ولعل أبرز التجارب الجهادية التي  

رفعت شعارات هدم الدولة القومية واستبدالها بالدولة الإسلامية هي:

)))( أمل حمادة، الخبرة الإيرانية: الانتقال من الثورة إلى الدولة )بيروت: الشبكة العربية لأبحاث والنشر، 008)(، ص 90-)9.

))/))/))0)، في:  للدراسات،  الجزيرة  الــواقــع«، مركز  الفكرية وتعقيدات  البنية  الــدولــة الإسلامية«:  »«تنظيم  الخطيب،  )))( معتز 

http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/2014112355523312655.htm

)36( محمد جمال باروت، يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة )لندن: رياض الريس، )99)(، ص 9).
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• الجماعة الإسلامية في مصر: دخلت في مواجهة مسلحة مع النظام المصري استمرت حتى تسعينيات 

الـــقـــرن الــمــنــصــرم، قــبــل أن تُــــقْــــدِم  الــجــمــاعــة عــلــى إجـــــراء مــراجــعــات انــتــهــت بــالــتــخــلــي عـــن الــمــنــهــج العنفي 

الانقلابي في إحداث التغيير)))(.

• الطليعة المقاتلة:  أسسها مروان حديد الذي تأثر بأفكار سيد قطب في أثناء دراسته في مصر، وسعى 

إلى نقلها إلى سورية. ولمّا لم ينجح في إقناع الإخوان السوريين بالدخول في مواجهة مع النظام، انشق 

الـــلـــه«)8)(، وخــاض  عــن الجماعة وأعــلــن تشكيل تنظيم جــهــادي تحت عــنــوان »الطليعة المقاتلة لــحــزب 

صراعًا مسلحًا ضد السلطة انتهى بهزيمة التنظيم بعد مجزرة حماه )98)  واعتقال معظم قيادته)9)(.

لا شــك أن هاتين الحركتين خــرّجــتــا أبـــرز الــقــيــادات )أيــمــن الــظــواهــري وأبـــو مصعب الــســوري ...( التي 

نظّرت لاحقًا للجهاد العالمي باعتباره مشروعًا سياسيًا إسلاميًا عالميًا ضد الحداثة باعتبارها مشروعًا 

غربيًا »مسيحيًا« عالميًا.

فــي الــمــقــابــل، قــام مــشــروع الــدولــة الــحــديــث فــي الــعــالــم الــعــربــي خــلال المرحلة الكولونيالية ومــا بعدها، 

أنــه المقابل  والمتساوق مع الحداثة، بدفع هــذه الحركات دفعًا لإنتاج مشروع سياسي وفكري خالت 

الــمــوضــوعــي لــلــحــداثــة، أو نــقــيــضــهــا؛ مـــشـــروع يــكــتــنــفــه الــحــنــيــن إلــــى الــمــاضــي ويــســيــر عــلــى هــــدي الأولــيــن 

وتــراثــهــم، لكنه فــي الــواقــع كــان جــديــدًا، وإن لــم يكن حــداثــيًــا، فهو فــي ســيــاق الــحــداثــة؛ مــشــروع يختلف 

ــل لــلــخــلافــة الـــمـــفـــقـــودة، يــجــمــع فـــي مــخــرجــاتــه تـــشـــوهـــات الــحــداثــة  اخـــتـــلافًـــا جــــذريًــــا عـــن الـــنـــمـــوذج الــمــتــخــيَّ

ونقائصها، ويعكس فــي بعض صـــوره واقــعــهــا على اعــتــبــار أن مــشــروع الــحــداثــة غــدا يُــعــرف خــلال القرن 

العشرين بتشوهاته ونقائصه لا بغايته وأهدافه.

يــســلــط الــبــاحــث الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه روا الـــضـــوء عــلــى هــــذه الــمــســألــة فـــي تــنــاولــه عـــلاقـــة الــديــنــي بــالــحــداثــة، 

ويـــــرى أن »عـــــودة الـــديـــنـــي« الــمــتــمــثّــلــة فـــي الإســـــلام الــســيــاســي والـــحـــركـــات الــجــهــاديــة الـــراهـــنـــة لا يــمــكــن أن 

تـــكـــون احـــتـــجـــاجًـــا أو رد فــعــل عــلــى حـــداثـــة مــســتــلــبــة أو وهـــمـــيـــة، وإنـــمـــا هـــي شـــكْـــل مــخــتــلــف لـــلـــدخـــول في 

الـــــحـــــداثـــــة)0)(؛ فــالــعــلــمــنــة الـــتـــي ارتـــبـــطـــت ارتـــبـــاطًـــا وثـــيـــقًـــا بـــالـــحـــداثـــة والــــدولــــة الــحــديــثــة أجـــبـــرت الأديـــــــان على 

الانفصال والاستقلال عن الثقافة السائدة، ومــن ثم إعــادة بناء ذاتها في فضاء مستقل لم يعد خاضعًا 

لهذه الثقافة إن لم يكن نقيضها سياسيًا. بناء عليه، فإن فشل الديني السياسي نابع من أنه أراد منافسة 

العلمنة فــي ميدانها الــخــاص: الفضاء السياسي )أمـــة، دولـــة، مــواطــن، دســتــور، نظام قــانــونــي()))(. وبهذا 

ــبــــد الــلــطــيــف الـــمـــنـــاوي، شـــاهـــد عـــلـــى وقـــــف الـــعـــنـــف: تــــحــــولات الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة فــــي مـــصـــر )الـــقـــاهـــرة: أطــلــس لــلــنــشــر والإنـــتـــاج  )))( عــ

الإعلامي، )00)(، ص 80-)9.

)8)( لــلــتــوســع، انــظــر: عــدنــان سعد الــديــن، الاخــــوان المسلمون فــي ســوريــة : مــذكــرات و ذكـــريـــات، مــج 3:  مــن عـــام 1963 وحــتــى عــام 

1977 )عمان: دار عمار للنشر، 2006(، ص 0))-386.

)9)( سعود المولى، الجماعات الإسلامية والعنف: موسوعة الجهاد والجهاديين )دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، ))0)(، 

ص 8)).

)0)( أوليفييه روا، الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة، ترجمة صالح الأشمر )بيروت: دار الساقي، ))0)(، ص 0).

)))( المرجع نفسه، ص 0).
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الــديــنــي مــن دون أن  المعنى، ثمة عــلاقــة طــرديــة بين العلمنة كــمــشــروع سياسي وفــكــري للحداثة وبـــروز 

يكون الأخــيــر رد فعل على العلمنة، وإنــمــا مجرد تقليد مضاد أو استعارة للنموذج مــن الخصم، الأمــر 

الــــذي دفـــع روا إلـــى اعــتــبــار أن مــســعــى الأســلــمــة فـــي الـــراهـــن لا يــمــكــن أن يــكــون إلا انــطــلاقًــا مـــن تــيــارات 

إسلامية أو »أصــولــيــة« جــديــدة تــحــاول أن تقيم ديــنًــا جــديــدًا ولا ترغب فــي الــعــودة إلــى ممارسات سلفية 

ــــام الـــحـــداثـــة والـــعـــلـــمـــنـــة، ولـــكـــن بـــشـــروطـــهـــا، ولـــيـــس بـــالـــعـــودة   مـــهـــجـــورة، فــغــايــتــهــا الــرئــيــســيــة إثــــبــــات الـــــــذات أمــ

إلــى المــــاضــــي. 

يتطابق طرح روا السابق، وإذا ما انتشلناه من إطاره الفلسفي، مع النتيجة التي توصل إليها رضوان السيد 

التجريف  نتيجة ثلاثة عوامل:  التكون ظهر  الدينية »الإسلامية« مشروع حديث  الدولة  والتي تقول إن 

الوطنية في  الــدولــة  مــع  المجتمعات  المجتمعات، وســـوء حــظ  التقليدية وأعــــراف  للثقافة  الاســتــعــمــاري 

الــقــيــام بعمليات ضخمة فــي تــحــويــل المفاهيم،  الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، وقــــدرة الإســلامــيــيــن عــلــى  مرحلتها 

بحيث صارت السلطة الدينية مختلفة في المفهوم والتطبيق)))(.

الجهادية المعاصرة: من الدولة إلى العالمية
الــمــنــصــرم، فــي تحقيق هدفها  الــقــرن  الــتــي انطلقت فــي سبعينيات  الــجــهــاديــة المحلية،  الــتــجــارب  فشلت 

المتمثّل فــي إســقــاط الأنظمة وهــدم الــدولــة الحديثة وإحـــلال الــدولــة الإسلامية مكانها. وكــان عليها أن 

تدخل في دوامة من النقاشات عن أولويات المرحلة وضروريات البقاء والاستمرار. وفي سبيل ذلك، 

اجترحت الجهادية المعاصرة مفهوم »الجهاد التضامني« عنوانًا للتجربة الأفغانية إبان الغزو السوفياتي؛ 

إذ لم تكن الدولة أولوية لدى الجهاديين الموجودين في أفغانستان، وانصبّ اهتمامهم على تشكيل 

رابطة جهادية عالمية تحت عنوان مواجهة الغزو السوفياتي. كانت هذه الخطوة اللبنة الأولى في بناء 

مفهوم عالمي للجهاد يتجاوز مسألة هدف إقامة الدولة الإسلامية أو يتجاهله مرحليًا، وقد انعكس ذلك 

على ماهية الجهاد وطبيعته، فالتجربة الأفغانية زاوجــت أول مرة بين الجهاديين القطبيين والجهاديين 

الوهابيين الذي عاشوا، كما أسلفنا، في نموذج دولتي تراثي وحداثي في آن معًا هو السعودية، ونجم 

الــتــزاوج ما نسمية اليوم »السلفية الجهادية« التي تدمج المنهج الحركي لسيد قطب والتراث  عن هــذا 

الفقهي للدعوة الوهابية)))(. 

ــتــــان، وإســــــقــــــاط الــــحــــكــــومــــة الـــمـــوالـــيـــة  نـــجـــحـــت هـــــــذه الـــتـــولـــيـــفـــة فـــــي طـــــــرد الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي مـــــن أفــــغــــانــــســ

ــقًــــا لـــيـــتـــوافـــر لـــلـــحـــركـــات الـــجـــهـــاديـــة، ولأول مــــــرة، فـــرصـــة إقــــامــــة الـــــدولـــــة الإســــلامــــيــــة وفـــــق نــمــوذجــهــم  لــــه لاحــ

ــبـــان الإســـلامـــيـــة ســـنـــة 1996. الـــمـــفـــارقـــة أن هـــــذه الإمــــــــارة عــكــســت فــي  الـــمـــتـــخـــيـــل، فـــجـــاء إعــــــلان إمـــــــارة طـــالـ

بــنــيــتــهــا وتــفــاعــلاتــهــا الاشــتــبــاك ووشـــائـــج الــصــلــة بــيــن نــمــوذجــي الـــدولـــة الــحــديــثــة والإســـلامـــيـــة، فــكــانــت دولـــة 

لــــأفــــغــــان الـــمـــســـلـــمـــيـــن وحـــــدهـــــم لا لــلــمــســلــمــيــن عــــامــــة كـــمـــا هـــــي حــــــال نــــظــــام الــــخــــلافــــة. وظــــــل الـــجـــهـــاديـــون 

 الــــعــــرب ظــــاهــــرة غـــريـــبـــة مـــعـــزولـــة عــــن تـــفـــاعـــلات هـــــذه الـــــدولـــــة، ولـــــم يــســتــطــيــعــوا الانـــــدمـــــاج فـــيـــهـــا بــــل عـــاشـــوا 

)))( السيد، أزمنة التغيير، ص ))).

)))( المولى، ص 586.
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ــــة ذات حـــــــــدود واضـــــحـــــة كــمــا  ــيـ ــ ــــانـــــت إمــــــــــارة أفــــغــــانــــســــتــــان الإســـــلامـ عــــلــــى حـــــــوافـــــــهـــــــا)))(. مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كـ

ــيـــة مــــع ثــــلاثــــة دول قـــبـــلـــت ذلــــــك هــي  ــثـــات الـــدبـــلـــومـــاسـ ــبـــعـ ـــبــــادلــــت الـ هــــي حــــــال مـــعـــظـــم الــــــــدول الـــحـــديـــثـــة، وتـ

ـــتــــان والإمــــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة، اســــــتــــــنــــــادًا إلـــــــى مــــــبــــــادئ الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي الـــــحـــــديـــــث. ولـــــــم تــخــتــلــف  ـــسـ بــــاكـ

ــثـــة، إلّا بــنــقــطــة واحـــــدة  الـــنـــظـــم الإداريــــــــــة والـــمـــؤســـســـاتـــيـــة فــــي هـــــذه الـــــدولـــــة عــــن مــثــيــلاتــهــا فــــي الــــــــدول الـــحـــديـ

ــــا اعــــتــــمــــدت الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة  ــيـــــادة الأمـــــــــة، ولــــــم تـــكـــتـــب دســـــــتـــــــورًا، وإنـــــمـ ــ هـــــي أنــــهــــا لـــــم تـــعـــتـــرف بـــمـــبـــدأ سـ

ــتــــاج الـــقـــوانـــيـــن الـــفـــرعـــيـــة لــتــســيــيــر  ــيًـــا، فــــي حـــيـــن تـــولـــت الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة الــمــحــلــيــة مــهــمــة إنــ ــلـ ــيًـــا كـ  إطــــــــارًا قـــانـــونـ

حــــيــــاة الأفــــراد.

حــفــزت تــجــربــة إمــــارة أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة الــجــهــاديــيــن الــعــرب عــلــى إعــــادة طـــرح فــكــرة الــدولــة الإســلامــيــة 

داخل أوطانهم، فكان هذا الشعار مطلبًا رئيسيًا للتيار الصحوي في السعودية)))(. ولمّا رفضت الأسرة 

الــحــاكــمــة الــتــجــاوب مــع مــطــالــبــه، أُعــلــن »تــكــفــيــرهــا«، داعــيًــا إلـــى إقــامــة دولـــة إســلامــيــة فــي الــجــزيــرة العربية. 

الــمــفــارقــة أن هـــذا الــتــيــار تــوصــل فــي تــخــارجــه مــع الــجــهــاديــة الــعــربــيــة والأفــغــانــيــة إلـــى اقــتــنــاع مــــؤداه أن إقــامــة 

الدولة الإسلامية تحصيل حاصل لمعركة أكبر وأوسع مع من يساهم في تثبت بقاء الأنظمة الاستبدادية، 

ويـــســـعـــى إلـــــى الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــعـــالـــم عـــبـــر الـــعـــولـــمـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، ثـــقـــافـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة. 

الــذات  مــا بعد الكولونيالية حــول  فــي نقاشات مرحلة  السلفية الجهادية نفسها  الــطــرح، وضعت  وبــهــذا 

الهوياتي  البُعد  مــا بعد حــداثــيــة( محضة ترتكز بشكل رئيسي على   والآخـــر، وهــي نقاشات حداثية )أو 

أو سياسات الهوية. 

يــشــيــر بـــاومـــان الآنــــف الـــذكـــر إلــــى دور الـــحـــداثـــة فـــي تــشــكــيــل مـــا ســـمّـــاه الــجــمــاعــات الانــفــجــاريــة فـــي عصر 

الــعــولــمــة، ويــــرى أن الـــحـــروب فـــي زمــــن الـــحـــداثـــة ومــــا بــعــد الـــحـــداثـــة لـــم يــعــد غــرضــهــا غــــزو أراض جــديــدة 

بــل تحطيم الــجــدران الــتــي تعيق مــن قـــدرة الــعــدو على وضــع قــواعــد اللعبة، ويستحضر فــي هــذا الصدد 

الدبلوماسية في ظل العولمة  مقولة كلاوزفيتس الشهيرة »الدبلوماسية استمرار للحرب ..«  ليؤكد أن 

تقاليد  إنــتــاج  الثقافات وتنميطها)46(، وإعـــادة  الــحــرة عبر  تفكيك  العالمية  للتجارة  تــرويــج  والهيمنة هــي 

ــــارق بــســيــط يــتــمــثّــل فــــي أن الـــتـــحـــرر فــــي زمـــن  جــــديــــدة داخــــــل الــمــجــتــمــعــات تـــحـــت عـــنـــاويـــن الـــتـــحـــرر، مــــع فــ

الحداثة وما بعدها  يعني الاستسلام للنخبة العالمية المعاصرة)))(. وبانهيار المجتمع تحت وطأة هذا 

الاســتــســلام، تُــســتــحــدث، عــلــى مــا يــقــول إريـــك هــوبــزبــاوم، »هــويــة جــديــدة تمثل مــشــروع حــيــاة يشبه نسخ 

العناصر البالية من القومية«)8)(. ويقوم هذا المشروع على  ثنائية نحن أو هم في الإطار الحضاري)9)(، 

)))( للتوسع، انظر: كميل الطويل، القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب )بيروت: دار الساقي، )00)(، ص ))-)).

)))( ســتــيــفــان لاكـــروا، زمــن الصحوة: الــحــركــات الإســلامــيــة الــمــعــاصــرة فــي السعودية، الترجمة بــإشــراف عبد الحق الــزمــوري )بــيــروت: 

الشبكة العربية لأبحاث والنشر، ))0)(، ص )))-))).

)46( زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر؛ تقديم هبة رءوف عزت، ط ) )بيروت: الشبكة العربية لأبحاث 

والنشر، 2016(، ص )).

)))( المرجع نفسه، ص 64.

)8)( المرجع نفسه، ص ))).

)9)( المرجع نفسه، ص 8)).
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 وهـــو مــا يــولّــد جــمــاعــات انــفــجــاريــة تتسم بــأنــهــا شــرســة وهــائــجــة وســافــكــة لــلــدمــاء وذات قـــدرة كــبــيــرة كامنة 

على ارتكاب الإبادة. 

ــا فـــي تــفــســيــر بــــروز مــصــطــلــح الــجــهــاد الــعــالــمــي بــعــد إنـــشـــاء الجبهة  يــمــثّــل طـــرح بـــاومـــان إطـــــارًا تــحــلــيــلًا مــهــمًّ

العالمية لقتال الصليبيين واليهود سنة 998)، وتأسيس تنظيم القاعدة الذي بدأ هجمات عدة استهدفت 

التفكير الاستراتيجي الأمــيــركــي فــي مسعاه  الـــدول؛ فقد دأب  المصالح الأميركية والغربية فــي عــدد مــن 

عــلــى الهيمنة عــلــى الــعــالــم عــلــى إيــجــاد عـــدو بــديــل عــن الــشــيــوعــيــة، ووجـــد ضــالــتــه فــي الإســــلام كمنظومة 

حضارية وسياسية. ضمن هذا السياق، مثّل البُعد الهوياتي الديني الملجأ الوحيد لإعادة تعريف الذات 

الإسلامية المغيَّبة في الدولة العربية الحديثة، وهو بُعد وظفه تنظيم القاعدة لاستقطاب منتسبين كثر من 

ضحايا العولمة والاستبداد وتفكك الدولة، ليستغلهم ضمن نزعة انتقامية هائجة تجلت أبرز مظاهرها 

في هجمات )) أيلول/ سبتمبر )00)، التي نجمت عنها حرب عالمية على الإرهاب لم تنته فصولها 

حتى الآن. 

الدولة من جديد: النموذج الداعشي
مـــــن حـــيـــث الــــنــــتــــائــــج، لـــــم يـــكـــن الــــجــــهــــاد الـــعـــالـــمـــي أفــــضــــل حـــــــالًا مـــــن الــــتــــجــــارب الــــجــــهــــاديــــة الـــمـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 

ّـــه  ســبــقــتــه؛ إذ مــثّــل الـــغـــزو الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان ســنــة )00) تــحــديًــا كــبــيــرًا بــالــنــســبــة إلـــى تــنــظــيــم الــقــاعــدة لأن

ــنــــة. ولــلــتــكــيــف مـــع هــــذه الـــمـــســـتـــجـــدات، اجـــتـــرح الــتــنــظــيــم اســتــراتــيــجــيــا جـــديـــدة تــقــوم  حـــرمـــه الــــمــــلاذات الآمــ

عــلــى إنـــشـــاء فـــــروع إقــلــيــمــيــة لــلــتــنــظــيــم فـــي بـــلـــدان إســلامــيــة مــخــتــلــفــة)0)(، مــعــيــدًا الــجــهــاد إلــــى أولــــويــــات قــتــال 

ــيــــة، ولـــكـــن عـــلـــى أســــــاس هـــويـــاتـــي فـــرعـــي لا  الــــعــــدو الـــقـــريـــب )الأنــــظــــمــــة( مــــن أجـــــل إقــــامــــة الــــدولــــة الإســــلامــ

ــلــه قطيعة  عــلــى أســـــاس ديـــنـــي. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أحـــــدث تــنــظــيــم دولـــــة الــــعــــراق الإســـلامـــيـــة غـــــداة تــشــكُّ

فــي محاولة لإنتاج  الشيعي(  )الــســنــي–  الهوياتي  البُعد  المعولم، وركـــز على  الجهاد  أدبــيــات  مــع  فكرية 

تــفــاعــلات البيئتين الاجــتــمــاعــيــة والسياسية   رابــطــة ديــنــيــة يمكن توظيفها ســيــاســيًــا لإيــجــاد مــوطــئ قـــدم فــي 

داخل العراق.

أدرك هــذا التنظيم أن الدولة الإسلامية المتخيَّلة لا تُبنى على أســاس شعارات كبرى، بل على عصبية 

فــرعــيــة تــوفــر لـــه حــاضــنــة مــجــتــمــعــيــة تــحــمــيــه وقــــت الـــشـــدائـــد. وقــــد اســتــحــضــر هــــذه الــفــكــرة مـــن كـــتـــاب  إدارة 

الـــتـــوحـــش: أخـــطـــر مــرحــلــة تــمــر بــهــا الأمـــــة لأبـــو بــكــر نــاجــي، الـــذي اســتــقــى بــــدوره الأفــكــار عــن نــشــوء الـــدول 

وكيفية الفناء الحضاري من أدبيات عــدة، منها ما هو إسلامي )الــمــودودي، ابــن خلدون( ومنها ما هو 

غربي حداثي )الجماعة المؤلفة كبديل عن القومية()))(. 

ـــــي«، ورقـــــــــة مــــقــــدمــــة فـــــــي: الــــمــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي لــــمــــركــــز الأبــــــحــــــاث الـــســـيـــاســـيـــة  ــــربـ ــــعــ ـــدة وثــــــــــــورات الــــربــــيــــع الــ ــ ــــاعـ ــقــ ــ ــيــــة، »الــ ــنــ )0)( حــــــــســــــــن أبـــــــو هــ

السياسات،  العربي لأبحاث ودراســة  المركز  العربية،  الثورات  العربي: تحولات جيوستراتيجية في سياق   والاستراتيجية في الوطن 

الدوحة، ))0).

ـــر الــــمــــبــــحــــث الأول، والـــــفـــــصـــــل الــــــــرابــــــــع »اعــــــتــــــمــــــاد الـــــــــشـــــــــدة«، والـــــفـــــصـــــل الـــــخـــــامـــــس »تــــحــــقــــيــــق الــــــشــــــوكــــــة« مـــــــــن: أبـــــو  ــ ـــظـ ــ )))( لـــــــلـــــــتـــــــوســـــــع، انـ

]د. ت.[(،  الإســــــلامــــــيــــــة،  ــــحــــــوث  ــبــ ــ والــ الـــــــــدراســـــــــات  مـــــركـــــز  م.[:  )]د.  الأمــــــــــــــة  بــــــهــــــا  ســـــتـــــمـــــر  مــــــرحــــــلــــــة  أخـــــــطـــــــر  الــــــــتــــــــوحــــــــش:  إدارة  نــــــاجــــــي،   بــــكــــر 

ص )، ))، )) و)).
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القبلية  نشأ »داعـــش« على أســاس عصبية قبلية ما قبل دولتية بهدف إيجاد مكان له ضمن العصبيات 

لــهــذه العصبيات، وأنــتــج عصبية جديدة  بــدأ عملية صهر جماعي  ثــم  بــدايــة، ومــن  الــعــراق  المنتشرة فــي 

 ســيــاســيــة - طــائــفــيــة  )عـــراقـــيـــة/ ســنــيــة( لــيــشــبــه فـــي نــشــأتــه نـــمـــاذج دولــتــيــة حــداثــيــة جــمــعــت الــقــبــيــلــة مـــع الــديــن، 

أو العرق مع الطائفة. ربما يجادل بعضُهم أن »داعــش« ركز في جميع نسخه )دولة العراق الإسلامية، 

الدولة الإسلامية في العراق والشام، الدولة الإسلامية( على الرابطة الدينية، بدليل طلب البغدادي من 

المسلمين الهجرة إلى »دولته«، وإنشاء ولايات خارجية في كل من سورية واليمن وليبيا، لا رابط بينها 

إلا رابطة الدين. لكن إذا ما أغفلنا الطبيعة التضامنية المحفزة للبيعات الخارجية والتي تكشف الأيام 

تدريجيًا وهن الرابط التنظيمي والفكري بين الفروع الجديدة والتنظيم الأصل في العراق، وقارنا كذلك 

بين إدارة الحكم والقوانين في دولــة »داعـــش« الحالية مع نماذج حكم إسلامية سابقة يدعي الاقتداء 

بها )خلافة على منهاج النبوة(، نجد فارقًا شاسعًا بين النموذجين. صحيح أن نماذج الحكم الإسلامية 

استدامة  لكنها حرصت على  الجامعة،  الرابطة  باعتبارها  الدينية  الرابطة  قيمة  مــن  تُعلي  كانت  السابقة 

التنوع والاختلاف، ولم تلجأ إلى عملية صهر جماعي للمخالفين. وعاش في كنف الحكم الإسلامي 

كثير مــن الأقــــوام )تــــرك، شــركــس، أكــــراد، أشـــوريـــون ..(، والــطــوائــف ) شيعة اثــنــا عــشــريــة، بــهــائــيــة، علوية، 

إسماعلية، درزية،..(. أما في دولة »داعش«، فلا يمكن المخالف أن يكون ذميًا يدفع الجزية أو يحتفظ 

بخصوصيته العرقية، بل يستباح ماله وعرضه وبدنه، على غرار ما جرى للمخالفين من أزيديين وأكراد 

وشيعة وسنّة ومسيحيين أشوريين.

سعى »داعش« إلى إنتاج رابطة ولاء صلبة في المناطق الخاضعة لسلطته؛ رابطة تجعل المرء ذا انتماء 

»داعــشــي« دون أي انتماء مغاير. وبمعنى آخــر، لم تكن دولــة »داعــش« إسلامية أو »دولــة المسلمين«، 

وإنما »دولة الدواعش المسلمين«؛ دولة تقوم على رابطة ولاء سياسية شبيهة بـرابطة »المواطنة« الحداثية 

ه)))(. وهـــذا مــا جعل مــاكــدونــالــد لا يــفــرق بين عنف »داعــــش« وأيديولوجيته  ولــكــن بتصور مجتزأ ومـــشـــوَّ

وعنف الثورة الفرنسية وأيديولوجيتها؛ إذ لا وجود لأي فرد خارج الدولة والرابطة التي تفرضها)))(. وبناء 

عليه، لا يمثّل الإسلام في دولة »داعش« رابطة جمعية بمقدار ما يشكل أيديولوجيا شمولية توفر التبرير 

والمظلومية والبُعد الخلاصي.

خاتمة 
الــدولــة الإسلامية في إطــار الاشتباك الإســلامــي مع الحداثة، وبــدا صياغةً لمفهوم الدولة  نشأ مصطلح 

الحديثة ولــكــن بلغة إســلامــيــة؛ إذ يــكــاد الــبــاحــثــون فــي هــذا الــمــجــال يُجمعون على أنــه »لا يــوجــد مفهوم 

ــنــــوات  ــــمـــــس ســ ــيــــاســــي لـــتـــنـــظـــيـــم الــــــدولــــــة الإســـــلامـــــيـــــة )داعــــــــــــــــش(«، ورقـــــــــة مــــقــــدمــــة فـــــــي: مــــؤتــــمــــر »خـ )))( أحـــــــــمـــــــــد الــــــــــــدلال، »الـــــــلاهـــــــوت الــــســ

ــــراطــــــي ومـــــــــــآلاتـــــــــــه«، الــــــمــــــركــــــز الــــــعــــــربــــــي لــــــأبــــــحــــــاث ودراســـــــــــــــــة الــــــســــــيــــــاســــــات، بــــــيــــــروت،  ــقــ ــ ــــمــ ــــديــ ـــة: عـــــســـــر الـــــــتـــــــحـــــــوّل الــ ــ ـــيـ ــ ــــربـ ــــعــ  عـــــلـــــى الــــــــــثــــــــــورات الــ

))-)) كانون الثاني/ يناير 2016.

)))( للتوسع في موضوع آليات التشابه والتقاطع بين العنف الجهادي وعنف الحداثة، انظر: أحمد عبد المجيد، »حــول الإســلام 

http://www. :والــعــنــف: خـــواطـــر عــلــى هــامــش حـــــوادث بـــاريـــس«، الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات، 8)/))/))0)، فـــي

dohainstitute.org/release/cc13fec7-837f-4400-b255-b00dbd3a7b06
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واضــح ومــحــدد لمفهوم ›الــدولــة  الإســلامــيــة‹ فــي الفكر السياسي الإســلامــي، وأن عــشــرات الكتب التي 

ــتـــراث إنــمــا تــتــحــدث عـــن الــحــكــم أو الــســيــاســة أو عـــن أوجــــه الــتــشــابــه  تــتــحــدث عــنــه وتــســتــمــد مــادتــهــا مـــن الـ

والاختلاف في الجهاز البيروقراطي، وطرائق وأدوات تسيير شؤون العامة، وليس ›عن الدولة بالمفهوم 

النوعي والمعنى المتكامل‹؛ ذلك أن تصنيف الدولة في الفكر السياسي التقليدي هو تصنيف لضروب 

الصنعة السياسية وليس لأنواع الدولة«)))(.

بـــنـــاء عــلــى مـــا ســـبـــق، فــــإن مــــحــــاولات تــأســيــس دولـــــة إســـلامـــيـــة ضــمــن نـــمـــوذج الــــدولــــة الــحــديــثــة يُــــعَــــدّ خــرافــة 

ابــتــدعــهــا الــمــخــيــال الإســـلامـــي الــمــعــاصــر، بحسب هــبــة رؤوف عـــزت، لأن دعــاتــهــا تــبــنــوا الــنــمــوذج الغربي 

الــــحــــديــــث لــــلــــدولــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، وحـــــــاولـــــــوا أســــلــــمــــة مـــؤســـســـاتـــهـــا وبــــنــــاهــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة)))(. وقـــــــد أوضــــحــــت 

الـــتـــجـــارب الـــجـــهـــاديـــة الـــراهـــنـــة فـــي تــمــثّــلاتــهــا الـــدولـــتـــيـــة )»طــــالــــبــــان« و»داعـــــــــش«( ســعــي هــــذه الـــحـــركـــات إلــى 

تقليد الــدولــة الحديثة أكثر من سعيها إلــى إعــادة الــتــراث، وهــو ما يدفعنا إلــى القول بــأن هــذه الحركات 

ـــة الـــحـــديـــثـــة، لــكــنــهــا  ـــدولــ ـــاولـــــت إنــــتــــاج بــــديــــل عــــن الــ طــــرحــــت نــفــســهــا ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا كـــمـــنـــاقـــض لـــلـــحـــداثـــة، وحــ

 وجـــدت نفسها فــي ســيــاق الــحــداثــة، وأنــتــجــت تــجــارب لا تختلف كــثــيــرًا عــن تــجــارب الــحــداثــة المشوهة 

أو الحداثة الرثة. 

أخــــيــــرًا، إن مـــقـــاربـــة الـــجـــهـــاد الــمــعــاصــر مـــن مــنــظــور الـــحـــداثـــة تــمــثّــل وجـــهـــة نــظــر غــيــر تــقــلــيــديــة، ربـــمـــا تــكــون 

ا، لــكــنــهــا تــســاعــد عــلــى طـــرح أســئــلــة جــديــدة  غــيــر صــلــبــة وتــحــتــاج إلـــى حــجــج وبــراهــيــن أكــثــر عــمــقًــا وتــفــســيــرًّ

 مــن شأنها أن تغير، ولــو بشكل بسيط، التعميمات الــســائــدة، وتــوســع مــن دائـــرة الــرؤيــة، وهـــذا هــو هدف 

الدراسة الرئيسي.
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تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم
مقاربة »اللغة الثنائية«

The Effect of the Second Language on the First Language
The Dual Language Approach 
Translated by: Waleed Alanati** ترجمة: وليد العناتي* 

التأثير  اللغة الأم، ويصف طبيعة  فــي  الثانية  اللغة  لتأثير  البحث مظاهر  يقدم هــذا  مــلــخــص***: 

المتبادل بين اللغتين، ويدلِّل على ذلك بأمثلة. وقد أظهر البحث أن تأثير اللغة الثانية  في اللغة 

الأم مختلف ظاهرًا عن تأثير اللغة الأم  في اللغة الثانية؛ فتأثير اللغة الثانية أوضحُ في الجانبين 

الإدراكـــــيّ والــتــداولــي مــنــه فــي الجانبين التركيبي والــمــعــجــمــي. وأظــهــر الــبــحــث أن الــتــأثــيــر المثمر 

لتعلم الــلــغــة الــثــانــيــة  فــي نــمــو كــفــايــات الــلــغــة الأولــــى هــو احــتــمــال قــائــم ولــيــس ضــــرورة. مــع ذلــك، 

الثانية   اللغة  فــدراســة  المتعددة؛  الكفاية  إلــى تحقق  تــؤدي  الثانية  اللغات  م  أنـــواع تعلُّ ليست كــل 

تُـــحْـــدِث تــغــيــيــرات فــي نــظــام أحــــادي الــلــغــة إذا كــانــت عملية الاكــتــســاب مكثفة وثـــريّـــة الــمــحــتــوى، 

ومتصلة بدوافع المتعلم.

الكلمات المفتاحية: تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم، التأثير الثنائي الاتجاه، الكفاية المتعددة، التعرض

Abstract: The article presents theoretical aspects of the effect of second language 
on first language, and describes their bidirectional influence. It concludes that the 
effect of the L2 on the L1 significantly differs from the effect of the L1 on the L2, 
since L2 is cognitive and pragmatic rather than syntactic or lexical. The beneficial 
effect of FL learning on the development of L1 skills is just a potentiality, not 
a necessity. Not all kinds of L2 learning lead to the development of multi-
competence. This will be possible only if exposure to the L1 is maintained at an 
appropriate level, otherwise, attrition may occur in L1 use. Content of exposure 
to both languages is more important than the quantity of exposure. 
Keywords: Effect of the second language on the first language, Bidirectional 
influence, Multi-competence, Exposure
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مقدمة في أهمية الترجمة ومسوغاتها 

تي لترجمة هذا البحث إلى العربية دواعٍ متعددة، لكن أهمها ما يلي: حرَّكت همَّ

• أن موضوع البحث موضوع طريف وجديد في الــدرس اللساني؛ فهو يطرح موضوعًا طالما تغوفل 

عنه في اللسانيات النفسية، اعتقادًا بأنه موضوع محسومةٌ نتيجته إلى حد بعيد. وتتمثل هذه النتيجة في 

أن اللغة الثانية تؤثر في اللغة الأم تأثيرًا سلبيًا.

م رؤية علمية جديدة للثنائية اللغوية وكيفية اشتغالها في الدماغ من منظور اللسانيات  • أن البحث يقدِّ

النفسية المعرفية، ويقصد الباحث فيه إثبات هذه الرؤية بالدليل العلمي التجريبي المستنبط من دراسة 

تجريبية على طلبة ثنائيي اللغة.

• وهــــو مــقــتــرن بــمــا ســبــق اقـــتـــرانًـــا لازمًــــــا؛ إذ غــلــب عــلــى الـــظـــن أن الــلــغــات الأجــنــبــيــة تـــؤثـــر تـــأثـــيـــرًا ســلــبــيًــا في 

 الــلــغــة الــعــربــيــة، وانـــبـــنـــت عــلــى ذلــــك أحـــكـــام إطـــلاقـــيـــة عـــامـــة تــشــبــه أن تـــكـــون حـــاســـمـــة، ومـــفـــادهـــا أنــــه ينبغي 

ــــفـــــال ورؤاهــــــم   ألّا يـــجـــري تــعــلــيــم الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي مــــراحــــل الـــطـــفـــولـــة حـــفـــاظًـــا عـــلـــى نـــقـــاء أذهـــــــان الأطـ

الفكرية ومعتقداتهم.

لا شك في أن هذا الــرأي الــذي ساد الأوســاط الثقافية والاجتماعية واللسانية العربية هو ظنٌّ لا أكثر؛ 

فــهــو لا يــعــتــمــد عــلــى أدلـــــة عــلــمــيــة مــســتــقــاة مـــن دراســــــات تــجــريــبــيــة طــويــلــة الـــمـــدى فـــي الــلــســانــيــات النفسية 

 تـــراقـــب عـــن كــثــب أحـــــوال الأطـــفـــال الــثــنــائــيــي الــلــغــة، وتــنــتــهــي مـــن ذلــــك إلــــى نــتــائــج عــلــمــيــة دقــيــقــة أو قــريــبــة 

من الدقة.

غ إعادة النظر في إشكالية تأثير اللغة  وهكذا، فإن شيوع معتقدات عامة، ومن دون أسانيد علمية، يسوِّ

الأجنبية في اللغة العربية لدى الاطفال))(، ويدق ناقوسًا بقوة لتنبيه اللسانيات النفسية العربية إلى أنه آن 

الأوان لولوج درس علمي تجريبي في اللسانيات النفسية تفضي نتائجه إلى توصيات حاسمة في رسم 

السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي في العالم العربي في قضية خطِرة: قضية السن المناسبة لتعليم 

الناشئة  التي تحفظ للعربية مكانتها في عقول  اللغوية  الثنائية  اللغات الأجنبية لأطفال العرب، ونــوع 

ونفوسهم، وتستثمر فوائد الثنائية اللغوية وتنميها.

أحسب أن ترجمة هذا البحث لأحد أهم المشتغلين بالثنائية اللغوية من وجهة نظر اللسانيات النفسية 

التأسيس  العربية، وسيكون ركيزة أساسية في  النفسية  للسانيات  والمعرفية سيمثِّل إضافة نوعية مهمة 

لرؤى جديدة في الثنائية اللغوية وقضاياها المتعددة.

))( وقف الباحث على مجموعة »دراسات« تناولت الموضوع، ولكنها دراسات قائمة على استطلاع الرأي وليست تجريبية تفحص 

أداء الأطفال أنفسهم. ومن هذه الدراسات: خالد بن عبد العزيز الدامغ، »السن الأنسب للبدء بتدريس اللغات الأجنبية في التعليم 

الحكومي«، مجلة جامعة دمشق، السنة ))، العددان )-) )))0)(، ص )))-))8، وريما الجرف، »هل نعلم اللغة الإنجليزية لأطفال 

قبل سن السادسة؟«، ورقة قدمت في اللقاء السنوي الثاني عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، بعنوان الطفولة المبكرة: 

خصائصها واحتياجاتها، )-0/6)/ )00). )المترجم(
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منهجية الترجمة
اعتمدْتُ في ترجمتي هذه على تمثُّل معنى النص الإنكليزي ونقله بأقصى درجة من الدقة والاحتراز. 

ولـــهـــذا، فــإنــك واجــــدٌ اخــتــلافًــا فــي بنية الــجــمــلــة والــتــركــيــب الإنــكــلــيــزي عــنــد نقله إلـــى الــعــربــيــة مــع احتفاظه 

بدلالته الدقيقة.

ولمّا كان النص الإنكليزي يقوم على الترابط والتماسك الفكري، أي ترابط الأفكار مع غياب أدوات 

ربــط شكلية ظــاهــرة، فقد لزمني أن أضــيــف عــبــاراتٍ أو روابـــط تبين عــن الــمــقــصــود، ولا سيما فــي حالة 

غياب الإحالة الضميرية في النص الأصلي.

ثم إنني تجاوزت بنية النص الإنكليزي الشكلية من حيث تفقيره للنص؛ فالنص منشور في مجلة علمية 

م اعتبارَ عــدد الأســطــر والكلمات. ولــذلــك، كثيرًا مــا تداخلت الأفــكــار والــفــقــرات، فالتزمتُ تقسيمًا  تــقــدِّ

شكليًا أعَْتمِده في العربية، وهو أن لكل فكرة فقرة.

وأحتفي هنا ببيان قضية اصطلاحية كثيرًا ما اختلف فيها المشتغلون بتعليم اللغة الثانية )الأجنبية(؛ فقد 

استعمل الباحث المختصر ))L( للدلالة على اللغة الأم، ولذلك سأترجمها باللغة الأم لا اللغة الأولى. 

الثانية وبالترادف مع مصطلح )FL( اللغة الأجنبية ....  واستعمل المختصر ))L( للدلالة على اللغة 

ولذلك فإنني سأترجم هذين المصطلحين باللغة الثانية. وقد رأيت أن ألتزم العبارةَ كاملةً لا المختصرَ: 

اللغة الأم بدل ل) واللغة الثانية بدل ل).

مَسْرَدُ المصطلحات الأساسية في الترجمة
سأقدم هنا التعريفات الشائعة المتداولة في اللسانيات التطبيقية وفروعها، على الرغم من أن كثيرًا من 

هذه المصطلحات يخضع للمراجعة والنظر من منظور التحليل النقدي للسانيات.

 :)Common Underlying Conceptual Base( )CUCB( المشترك  الضمني  المفاهيمي  الأســـاس   -

هو النظام الذهني الذي يمثِّل اللغة والمفاهيم والأفكار المتصلة بها في العقل تمثيلًا رمزيًا. إنه يجمع 

اللغتين في الثنائية اللغوية، وهو واحد، وتتفرع منه قناتان عند ثنائي اللغة، كل قناة للغة.

الــثــانــيــة مـــن مــــادة لــغــويــة  يــتــلــقــاه مــتــعــلــم الــلــغــة  الـــلـــغـــوي (Language Exposure(: هـــو كـــل مـــا  ــــعــــرُّض  ــتَّ - الــ

ه؛ فهو يتعلم في المدرسة   مقروءة أو مسموعة على نحو مباشر مقصود، أو على نحو عَرَضِيّ غير موجَّ

أو الجامعة من خلال القراءة والاستماع، ويقرأ لافتات المحال التجارية وتعليمات الأطعمة، ويتحدث 

مع الناطقين باللغة.... إلخ.

الــثــانــيــة  الــلــغــة  مــصــطــلــح مـــن مــصــطــلــحــات حــقــل اكــتــســاب   :)Multi-Competence( الـــمـــتـــعـــددة  الـــكـــفـــايـــة   -

وضعه فيفيان كوك )V. Cook(، والمقصود منه امتلاك الفرد نظامين لغويين مختلفين، لكنهما متصلان 

في ذهنه وبينهما تفاعل وتأثير متبادل. كان لهذا المصطلح تأثير مهم في حقل اكتساب اللغة الثانية، 

وفــتــح الــبــاب واســعًــا أمـــام رؤى جــديــدة فــي )الــنــقــل(؛ إذ كـــان الــنــقــل يُـــــدْرَسُ عــلــى أنـــه الأثـــر السلبي الــذي 
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ينقله المتعلم من لغته الأم إلى اللغة الثانية، وبأثر مفهوم الكفاية المتعددة دُرسِ أثر معاكس من اللغة 

 الثانية إلى اللغة الأم، ونُظر إليه في كثير من الأحيان على أنه ثراء معرفي وسَعة أفق يكتسبها المتعلم 

من اللغة الثانية.

مـــراحـــل طــفــولــتــه الأولــــى،  فـــي  لــغــوي يكتسبه الإنـــســـان  نــظــام  (First Language(: هـــي أول  الــلــغــة الأم   -

ويغلب أن يتصل بلغة الوالدين ولغة المجتمع الذي يعيش فيه الطفل أصلًا.

 )L. Selinker( ســـلـــنـــكـــر  لاري  وضـــــعـــــه  مـــصـــطـــلـــح   :)Inter language) ــيـــــة  ــ ــــلـ ــيـــــة/الـــــمـــــرحـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــــة  ــــغــ ــــلــ الــ  -

ــــو يـــقـــوم عـــلـــى افــــتــــراض أن  ســـنـــة ))9)، وأطـــلـــقـــه عـــلـــى نـــظـــام الـــكـــفـــايـــة الـــلـــغـــويـــة لــمــتــعــلــم الـــلـــغـــة الـــثـــانـــيـــة. وهـ

ر نــــظــــامًــــا لــــغــــويًــــا مـــســـتـــقـــلًا عــــن الـــلـــغـــتـــيـــن الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة مــــع أنــــــه يُـــظـــهـــر أحــــيــــانًــــا بــعــض  هــــــذا الـــمـــتـــعـــلـــم يــــطــــوِّ

ــن مـــن بـــنـــاء نــظــام  ــل مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بــيــن الــنــظــامــيــن فـــي طـــريـــق الــــوصــــول إلــــى الــتــمــكُّ  تــأثــيــراتــهــمــا، وهــــو يــمــثِّ

اللغة الثانية.

الــثــانــيــة )Second Language(: هــو كــل نظام لغوي اكتسبه الإنــســان أو تعلَّمه بعد لغته الأولــى  الــلــغــة   -

الأم. ويمكن أن يطلَق عليه اللغة الأجنبية أو اللغة الإضافية.

الثانية،  لــه المتعلم مــن مـــواد لغوية مسموعة أو مــقــروءة باللغة  مــا يتعرض  هــي   :)Input( الـــمُـــدْخـــلات   -

أكانت مدخلاتٍ مقصودةً أم مدخلات عَرَضية. ولا خلاف بين الباحثين على أهمية المدخلات اللغوية 

فــي اكــتــســاب الــلــغــة الــثــانــيــة وتــعــلّــمــهــا ثــم إعــــادة إنــتــاجــهــا؛ فــهــي الــتــي تــســاعــد متعلم الــلــغــة الــثــانــيــة عــلــى بناء 

افتراضات وقواعد ذهنية وعقلانية للغة الهدف.

- مــرحــلــة الإضـــافـــة (Additive Period(: هــي الــمــرحــلــة الأولــــى مــن مــراحــل بــنــاء الــثــنــائــيــة الــلــغــويــة، وفيها 

تُــضــاف عناصر مــن اللغة الثانية إلــى عقل أحـــادي اللغة قبل أن يصبح ثنائيَّ اللغة، وهــي تسبق مرحلة 

التآزر والاندماج.

اللغوية، يجري  الثنائية  بناء  مــراحــل  الثانية مــن  المرحلة  هــي   :)Synergic Period( الــتــآزريــة  الــمــرحــلــة   -

فيها اشتغال نظامي اللغتين، الأم والثانية معًا، في عقل ثنائي اللغة وفق مقاربة اللغة الثنائية التي ترى 

أن ثنائي اللغة يمتلك أســاسًــا معرفيًا ومفاهيميًّا واحـــدًا ولكنه ينشعب بعد ذلــك في قناتين منفصلتين؛ 

لكل لغة قناة.

ــــاء  ــــمـ ــلـ ــ ــــعـ الـ بــــــيــــــن  مــــــتــــــفــــــاوتــــــة  أنـــــــــحـــــــــاء  عــــــلــــــى  الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح  هــــــــــــذا  يُـــــســـــتـــــعـــــمـــــل   :)Intake) الــــــــــــمُــــــــــــسْــــــــــــتَــــــــــــدْخــــــــــــلات   -

والـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي اكـــتـــســـاب الـــلـــغـــة الـــثـــانـــيـــة بـــحـــســـب انـــتـــمـــاءاتـــهـــم الـــنـــظـــريـــة والــــفــــكــــريــــة. وأول مــــن وضـــــع هـــذا 

مــصــطــلــح  مــــــن  لــــــه  تــــمــــيــــيــــزًا  وذلـــــــــك   ،)S. Pit Corder( كـــــــــــوردر  بِـــــــــت.  هــــــو س.  ــتــــعــــمــــلــــه  واســ الـــمـــصـــطـــلـــح 

»مُــــــــــــدْخَــــــــــــلات«؛ فــــــــــإذا كـــــانـــــت »الــــــــمُــــــــدْخــــــــلات« هــــــي مــــــا يـــــعـــــرض لـــمـــتـــعـــلـــم الــــلــــغــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن مــــــــــواد لـــغـــويـــة 

مـــنـــطـــوقـــة ومـــكـــتـــوبـــة وفـــــي ســـيـــاقـــات مــخــتــلــفــة، فـــــإن »الــــمُــــسْــــتَــــدخَــــلات« هــــي مــــا يــســتــدخــلــه الــمــتــعــلــم فــعــلــيًــا؛ 

ــــادة الـــلـــغـــويـــة فـــيـــعـــالـــجـــه، ثــــم يــكــتــســبــه، لــيــصــيــر جـــــزءًا  ــــمـ  فـــهـــو عـــنـــد كــــــــوردر يـــعـــنـــي مــــا يــــعــــرض لــلــمــتــعــلــم مــــن الـ

من كفايته اللغوية.
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- مقاربة »اللغة الثنائية«: هي رؤية علمية في معالجة الثنائية اللغوية من وجهة نظر اللسانيات النفسية 

عوضًا عن مفهوم الثنائية اللغوية المستقلة. وهي تنطلق من رؤية مفادها أن ثنائي اللغة يمتلك نظامًا 

مفهوميًا ذهنيًا واحدًا ولكنه ينشعب إلى قناتين لغويتين مستقلتين. وهذا الأساس الفكري المشترك هو 

السبب الأساسي في التأثير المتبادل بين اللغتين، على خلاف »الثنائية اللغوية« التي يمكن تشير إلى 

أن لثنائي اللغة نظامين ذهنيين منفصلين لكل لغة يمتلكها.

ترجمة النص

الكفاية المتعددة

ـــة إلــــــى إجـــــابـــــة عـــــن الــــســــؤالــــيــــن: »كــــــيــــــف يــــمــــكــــن نــــــظــــــام لــــــغــــــوي جــــــديــــــد نـــــــاشـــــــئٍ ذي أســـــس  ــ ــــورقـ تـــســـعـــى هــــــذه الــ

ــــيـــــة أن يــــــؤثــــــر فـــــــي نــــــظــــــام الـــــلـــــغـــــة الأم الـــــمـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــمـــــعـــــرفـــــة الــــمــــتــــعــــلــــم ونــــــظــــــامــــــه الــــمــــفــــاهــــيــــمــــي؟  ــــيـــــة ثـــــقـــــافـ ــــتـــــمـــــاعـ اجـ

ــــكـــــل واحـــــــد  ــــا إلـــــــــى شـ ـــنـ ــنــــا هــ ــتــ ــايــ ــنــ وكــــــــيــــــــف يـــــنـــــعـــــكـــــس هـــــــــــــذا الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر فــــــــــي اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال الــــــلــــــغــــــتــــــيــــــن؟ وســـــنـــــصـــــرف عــ

ــــو تـــأثـــيـــر الـــلـــغـــة الـــثـــانـــيـــة فـــــي الـــلـــغـــة الأم عـــنـــدمـــا تُــــــــــــدْرَس الـــلـــغـــة الـــثـــانـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا لـــغـــة أجــنــبــيــة   مـــــن الـــتـــأثـــيـــر هـ

في بيئة تعليمية.

تُعَرَّف اللغة من منظور تعدد اللغات بأنها نظام من العلامات الثاوية تحت نظام ذهني عميق تنفرد به 

كل ثقافة. ويعني هــذا التعريف ضمنًا أن ثمة مستوى لسانيًا وآخــر مفاهيميًا يشتغلان معًا في معالجة 

المفاهيمية  الأبنية  يستدعي  المفاهيميّ  فالمستوى  ثقافيًا))(؛  المفاهيمي محكوم  المستوى  وأن  اللغة، 

)الذهنية( والمعرفة، أما اللغة، فتعكس هذا النظام المفاهيمي والمعرفي. 

ولكن، على أي نحوٍ يتعلق هذا التعريف بالثنائية والتعددية اللغوية؟ أشار غروسين إلى حقيقة مفادها 

أن الثنائية ليست شخصين أحاديي اللغة في جسد واحد))(. ورأى كوك أن الكفاية المتعددة هي حالة 

ــبــة بــنــظــامــيــن قـــواعـــديـــيـــن))(. وجـــــادل كــيــســكــس بـــأن الأفـــــراد الــمــتــعــددي الــلــغــات يــمــتــلــكــون معرفة  ذهــنــيــة مــركَُّ

بلغتهم الأم تفارقُ معرفة أحاديي اللغة بها))(، وهذا الفارق يمكن تبيينه على نحو أساسي بأثر اللغات 

اللاحقة في تطور مهارات اللغة الأم.

ــــدًا هو  ــل فــكــرة أن فـــي عــقــل ثــنــائــي الــلــغــة نــظــامًــا مــفــاهــيــمــيًــا واحــ وهـــكـــذا، فـــإن جــمــيــع هـــذه الــمــقــاربــات تــتــقــبَّ

المسؤول عن قناتين لغويتين غير مختلطتين.

))( محكوم ثقافيًا بثقافة المجتمع الذي يستعمل هذه اللغة ويمارس حياته الاجتماعية بها. )المترجم(

(3) François Grosjean, «Neurolinguists, Beware! The Bilingual Is not Two Monolinguals in One Person,» Brain and 
Language, vol. 36, no. 1 (January 1989), pp. 3–15.

(4) Vivian Cook, «The Poverty-of-the-Stimulus Argument and Multicompetence,» Second Language Research, vol. 7, 
no. 2 (June 1991), pp. 103-117.

(5) Istvan Kecskes, «The State of L1 Knowledge in Foreign Language Learners,»WORD: Journal of the International 
Linguistics Association, vol. 49, no. 3 (December 1998), pp. 321-340.
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مقاربة بديلة لتطورِ ثنائيِ اللغة

طُــرح مصطلح »اللغة الثنائية« بديلًا لمصطلح اللغة البينية)6(؛ فكلمة )بينيّ( تعني: بين شيئين، مع أن 

متعلم الــلــغــة لــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون فــي مــرحــلــة بــيــن شــيــئــيــن، فــضــلًا عــن أنـــه فــي صــلــب عملية إضــافــة 

معلومات جــديــدة إلــى نظامه المفاهيمي والــلــغــوي الــمــوجــود أصـــلًا. ومــا ينتج مــن عملية الإضــافــة هذه 

إنما هي تغيرات نوعية في النظام المفاهيمي الأساسي. وبذا، فإن النظام اللغوي الجديد إنما ينبثق من 

النظام المفاهيمي المستقر للغة الأولى.

ثم إن قناتي اللغة )قناة اللغة الأم وقناة اللغة الثانية( في تفاعل مستمر، وهما تتبادلان التأثير من خلال 

الأساس المفاهيمي الضمني المشترك. لذا، فإنه كان واجبًا على البحث أن يركز على تأثير اللغة الثانية 

في اللغة الأم وليس على تأثير اللغة الأم في اللغة الثانية فحسب؛ إذ أُغفل هذا الجانب من تطور اللغة 

الثانية في نظرية ) اللغة البينية(. 

أكثر من كونها نظرية  مُسْتدخلات  الثنائية( هي مقاربة  )اللغة  فــإن مقاربة  البينية،  اللغة  لنظرية  وخــلافًــا 

مُــــدْخَــــلات))(؛ فــهــي تتفحص مــا يــحــدث للمعرفة الــتــي تــدخــل الأســـــاس الــمــفــاهــيــمــي الــمــشــتــرك مــن خــلال 

قناتين لغويتين أو أكثر، وكيف توضَع هذه المعرفة لتعمل في لغات محددة.

إن هذه المقاربة )مقاربة اللغة الثنائية( تنطوي على فكرة مفادها أن بناء النظام اللغوي عملية دينامية 

حركية، وهي تأليف من:

- تغيرات ذهنية.

- تأثير تبادلي ثنائي الاتجاه بين اللغتين: اللغة الأم اللغة الثانية

- عمليات تطور لا تتجه نحو الأعلى فحسب، وإنما تحدث كذلك في عمق سلسلة عملية التطور.

إذا كانت هذه اللغات منفصلة لدى ثنائي اللغة، فإن الأفكار التي تنشأ في نظام مفاهيمي واحد تُضَخ 

لــه أثــر عميق فــي عملية الإنــتــاج والاستيعاب: مــاذا نختار لنقول؟  فــي قناتين لغويتين مختلفتين، وهــذا 

كيف نختار قول شيء ما؟ وكيف نفهم الأشياء التي نتلقاها؟ وما الذي يجعلنا نقرر إن كان ما نقول ذا 

علاقة وملائمًا؟)8(.

وانطلاقًا من مقاربة ) اللغة الثنائية(، فإن تلاشي اللغة ظاهرة مفاهيمية وظاهرة لسانية؛ فالتغير المفاهيمي 

سينعكس في استعمال اللغة؛ ذلك أن تقليص التعرض اللغوي ومن ثمَّ ضياع المعلومات أو التغير في 

(6) Istvan Kecskes and Tünde Papp, «How to Demonstrate the Conceptual Effect of L2 on L1? Methods and Techniques,» 
in: Vivian Cook (ed.), Effects of the Second Language on the First, Second Language Acquisition; 3 (Clevedon; Buffalo: 
Multilingual Matters, 2003), pp. 247-267, and Istvan Kecskes and Isabel M. Cuenca, «Lexical Choice as a Reflection of 
Conceptual Fluency,» International Journal of Bilingualism, vol. 9, no. 1, March 2005), pp. 49-67.

))( يعني أنها لا تعتني بما يتعرض له ثنائي اللغة من مُدخلات وإنما تتجاوزها إلى المُسْتَدخَل من هذه المادة إلى النظام المفهومي 

بحيث أصبح جزءًا منها. )المترجم(

اللغتين؛  إلــى الأســاس المشترك، ولكن الاستعمال هو المختلف لاختلاف  اللغتين ينتمي في الأصــل  )8( المقصود بذلك أن نظام 

بعملية تحويل وفق  يقوم  اللغة  ثنائي  اللغتين، ولكن  فــي  المشترك، وهــي متماثلة  فــي الأســـاس  تقع  المناسب  السياق  اختيار  فطريقة 

النظام اللغوي الذي سيستعمله بالمفردات والتراكيب والسياق الثقافي. )المترجم(
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الأســـاس المفاهيمي المشترك سيؤديان إلى تضاؤل المفردات وإلــى انحدارٍ في بعض مهارات اللغة، 

لـــ الأســــاس المفاهيمي  بــنــاءً متينًا  وخــلافًــا لــذلــك، فــإن الاحــتــفــاظ باللغة يـــزداد بعد أن يُنشئ متعلم اللغة 

المشترك في ذهنه، وهذا الادعاء يواكِب البحث في اللسانيات العصبية)9( .

طبيعة التأثير الثنائي الاتجاه 

إننا نعرف كثيرًا عن أثر اللغة الأم في اللغة الثانية، ولكننا نعرف أقل من ذلك عن أثر اللغة الثانية في 

اللغة الأم. وقد عُرفِ أثر اللغة الأم في اللغة الثانية بـــــــ»النقل«، واستُقْصيَ هذا النقل بالنظر في الأخطاء 

أثر  فــإن  بناء على ذلــك،  إلــخ.  البنيوية، والاختيار الخاطئ للمفردات....  التركيبية والتغييرات  النحوية 

اللغة الثانية في مقاربة »الأحادية اللغوية« سيبحث عن ظواهر نقلية مماثلة)0)(. ولكن: ما الذي يمكن 

نقله من اللغة الثانية إلى اللغة الأم؟ ولماذا ينبغي أن يكون تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم مماثلًا لتأثير 

اللغة الأم في اللغة الثانية؟

إذا كـــان تــأثــيــر الــلــغــة الأم فـــي الــثــانــيــة غــالــبًــا مـــا يــوصــف بــأنــه ســلــبــي بــالــنــظــر فـــي إحـــصـــاء الأخـــطـــاء الــنــحــويــة 

والمعجمية والصوتية، فإن تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم يغلب أن يكون إيجابيًا، نظرًا إلى أن اللغة 

ن الأساس المعرفي الذي تهيمن عليه اللغة الأم. الثانية تُحسِّ

ع من مرحلة الإضافة  إننا نستطيع ملاحظة الـتأثير المتبادل بين قناتي اللغتين بوصفه عملية تطورية تتوسَّ

إلى مرحلة الـتآزر )عمل اللغتين معًا(؛ ففي أثناء مرحلة الإضافة، يقود التفاعل بين لغتين أو أكثر من 

ناحية والأساس المفاهيمي المهيمن للغة الأولى من ناحية أخرى إلى نقل أنماط الأصوات والوحدات 

المعجمية أو البنية النحوية/ التركيبية من نظام لغوي إلى آخر. وهذه المرحلة يهيمن عليها تأثير اللغة 

الأم في اللغة الثانية تأثيرًا يصعب معه إثبات تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم.

إلــى تغيرات نوعية؛ إذ تمتزج المعرفة  الـتآزرية، فإنها تبدأ عندما تتحول المعالجة الكمية  أمــا المرحلة 

اللغتين.  قــنــاتــي  الــقــارة أصـــلًا ليصبح ممكنًا استعمالها عــبــر  الــمــعــرفــة  الــلــغــويــة المكتسبة مــع  والــمــهــارات 

 وهـــكـــذا، فـــإن تــأثــيــر الــلــغــة الــثــانــيــة فـــي الــلــغــة الأم يــمــكــن قــيــاســه، ويـــغـــدو مــمــكــنًــا حــــدوث الــتــنــاوب الــلــغــوي 

 .)code swiching(

 وبــــــذا، فــــإن تــأثــيــر الــلــغــة الــثــانــيــة فـــي الــلــغــة الأم تــأثــيــر مــعــرفــي )إدراكـــــــــي( وتــــداولــــي أكـــثـــر مــنــه تــأثــيــر تــركــيــبــي 

أو معجمي.

كيف ندلِّل على تأثير اللغة الثانية في اللغة الأولى؟

عندما نبحث عن دليل لإثبات تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم، فإن أول ما نحتاج إليه هو أن نُعرِّف فرادة 

الـــذي يجعل استعمال لغة مــا استعمالًا فــريــدًا؟ إن الناطقين الأصــلاء بلغة محددة يمتلكون  اللغة؛ فما 

(9) Mira Goral, «First-Language Decline in Healthy Aging: Implications for Attrition in Bilingualism,» Journal of 
Neurolinguistics, vol. 17, no. 1 (January 2004), pp. 31-52.

(10) Cook (ed.). Effects of the Second Language.
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لة لقول الأشياء)))(، ويمتلكون طرقًا متعارفة لتنظيم الأفكار)))(. وهذه الطرق المفضلة لقول  طرقا مفضَّ

ــدهــا انــتــقــاء الــمــفــردات واســتــخــدام الــمَــســكــوكــات)))( والــلــغــة الــمــجــازيــة؛ فالناطقون  الأشـــيـــاء عــــادة مــا يــجــسِّ

رون فيلمًا، وينفضون الغبار عن الأثــاث، أو يطلبون إليك أن تخدم  الأصــلاء باللغة الإنكليزية)))( يــصــوِّ

نفسك على الطاولة.

لة فــي تنظيم الأفــكــار، فــإن مرجعها إلــى البنية المنطقية لــأقــوال، وإلــى طريقة ترابط  أمــا الــطــرق المفضَّ

الأقوال وبناء النص. 

لة لقول الأشياء وبناء الأفكار باللغة الجديدة؟ ولكن، كيف تتأثر الطرق المفضَّ

لة لتنظيم الأفكار الطرق المفضَّ

دة  ن للجمل المعقَّ البناء والاستعمال المتمكِّ المُحْكَمة  فــإن الجمل  الــدراســات،  إلــى عــدد مــن  اســتــنــادًا 

م في استخدام اللغة الأم. وعلى ذلــك، فإننا في دراستنا  التركيب هما أظهر الأدلــة على مستوى التقدُّ

تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم بحثنا عن تغيرات إيجابية نوعية يمكن إحصاؤها)))(، بل تجاوزنا ذلك 

إلى فحص كيف يعمل الـتأثير المتبادل بين اللغة الثانية واللغة الأم على تغيير طبيعة العمليات اللسانية 

في الأنشطة الذهنية.

باللغة الأجنبية هم  الكفاية  مــن  بلغوا مستوى أعلى  الــذيــن   )((-(( )فــي ســن  الطلبة  كانت فرضيتنا أن 

أكــثــر احــتــكــامًــا إلـــى اســتــعــمــال الــعــمــلــيــات الــلــســانــيــة فــي أنشطتهم الــذهــنــيــة، وأن هـــذا الاحــتــكــام ســيــؤثــر في 

استراتيجيات معالجة المشكلات لديهم.

أما تجربة الدراسة، فأُنجزت على النحو الآتي:

- الــقــســم الأول مــن الــتــجــربــة: سُـــئـِــلَ طــلــبــة الــمــجــمــوعــة الــتــجــريــبــيــة أن يــكــتــبــوا قــصــة قــصــيــرة بــالــلــغــة الأجنبية 

لت صورتان في السلسلة نفسها قليلًا، وحُذفت إحدى صور  أساسُها سلسلة متتابعة من الصور. ثمَّ عدِّ

النسخة الأجنبية.

إلــى محاولة  الثاني من المهمة، فاقتضى من الطلبة أن يصفوا باللغة الأم ما رأوه، إضافة  - أمــا القسم 

استحضار الصورة المفقودة في النسخة الأجنبية، ووصف السلسلة كاملة باللغة الأم)16(. 

(11) Alison Wray, Formulaic Language and the Lexicon (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002).

(12) Istvan Kecskes, «Synergic Concepts in the Bilingual Mind,» in: Istvan Kecskes and Liliana Albertazzi (eds.), 
Cognitive Aspects of Bilingualism (Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007).

التراكيب التي تعامل بوصفها عبارة واحــدة وكــلًا متكاملًا لا انفصال بين أجــزائــه، كالأمثال العربية، وتراكيب  )))( المقصود بذلك 

مثل: السلام عليكم، أهلًا وسهلًا، ذاتَ يوم، في يوم من الأيام... إلخ. )المترجم(

)))( shoot a film، dust the furniture، help your self. المقصود بهذه العبارات معناها التداولي لا معناها الحرفي، وهي معانٍ 

تؤدى بطرق مختلفة في لغات أخرى. )المترجم(

(15) Istvan Kecskes and Tünde Papp, Foreign Language and Mother Tongue (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, 2000).

)16( وهذا يعني أن يكتبوا مرتين باللغة الأم: الأولى من دون الصورة المفقودة، والثانية بالصورة المفقودة. )المترجم(
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وإنما أردنا من ذلك أن نعرف: 

• إلى أي مدى يحتكم الطلبة إلى لغة معينة عندما ينجزون أنشطة مختلفة؟

• وإلى أي حد كانت عملياتهم الذهنية مقيَّدة لغويًا؟

لقد أنتج الطلبةُ ثلاثة أنواعٍ من النصوص)))(:

النص المُكافئ، وهو نص اتبعَ طريقة إنتاج اللغة الثانية في نسخة اللغة الأم، وقدم نوعًا من إعادة إنتاج 

النص الذي طوره الطلبة في اللغة الثانية.

ل، وفيه تتبّع الطلبة مسار إنتاج القصة في لغتهم الثانية، ولكن تخطيطهم الذهني كان أكثر  النص المُعَدَّ

تحديدًا لغويًا باستعمال أنواع أخرى من الجمل غير الموجودة في نسختهم باللغة الأجنبية. لقد كانت 

لت، مثلًا، بنى الجمل للوفاء بمتطلبات الاستعمال. مقاصد القصة متشابهة ولكنها عَدَّ

الــنــص الــمــســتــقــل ) الــمــخــتــلــف( الـــذي قـــدّم فــيــه الطلبة قــصــصًــا مختلفة تــمــامًــا بلغتهم الأم، وهـــي تختلف 

ـــة مــخــتــلــفــة، ومــقــاصــد  ــيًـــا؛ قـــصـــص بـــأنـــمـــاط جُـــمْـــلِـــيَّ  قـــلـــيـــلًا عــــن قــصــصــهــم بــالــلــغــة الـــثـــانـــيـــة أو لا تــشــبــهــهــا نـــهـــائـ

مختلفة كذلك.

يمكن تلخيص النتائج على النحو الآتي: 

لالنص المكافئالمجموعة النص المستقلالنص المعدَّ

)) %0) %8 %الصف الانغماسي

)) %9) %0) %الصف المكثَّف

86 %0) %) %الصف الضابط )المجموعة الضابطة()9)(

إن تقديم الطلبة ذوي المستويات المرتفعة في معرفة اللغة الأجنبية ) الانغماسي والمكثف( نصوصًا 

لة أكثر من الطلبة ذوي المستويات الدنيا في اللغة الأم يمكن عزوه إلى تأثير اللغة الثانية. معدَّ

الطرق المفضلة لقول الأشياء

صت دراستنا الموالية لفحص الأساس المفاهيمي المشترك بعد تعرض سابق طويل المدى للغة  خُصِّ

الأجنبية)9)(، سعيًا لإجابة عن الأسئلة التالية: 

ص الذي أنتجه الطالب. )المترجم( )))( المقصود بالنص هنا الملخَّ

المجموعة  مــا، وتقابلها  تعليمية  أو عملية  تدريسية  أثــر طريقة  لقياس  مــعــيــارًا  تتخذ  الــتــي  المجموعة  الضابطة هــي  )8)( الــمــجــمــوعــة 

الــتــي علِّمت  الضابطة  المجموعة  نتائج  بين  الــفــارق  وبــحــســاب  الــمــقــتــرح،  التعليمي  الأســلــوب  أو  المنهج  يطبَّق عليها  الــتــي  التجريبية 

بطريقة تقليدية والمجموعة التجريبية يكون »أثر الطريقة المقترحة«.

(19) Kecskes and Cuenca, «Lexical Choice».
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- ما مقدار التغيير الذي أحدثته الدراسة المكثفة لإنكليزية واستعمالها في عمليات النظام المفاهيمي 

للطلبة؟ وما نوع هذا التغيير؟ 

- إلى أي مدى يعتمد الطلبة على ترابط المفردات في مقابل التوسيط المفهومي عندما يجب عليهم 

التركيز على المحتوى أكثر من الكلمات المعزولة؟

لــقــد أجـــريـــت الــــدراســــة فـــي مـــدرســـة انــغــمــاســيــة قــــرب بــرشــلــونــة، حــيــث يــتــحــدث الــطــلــبــة الــلــغــتــيــن: الــكــتــلانــيــة 

والإســبــانــيــة بــطــلاقــة، ويــتــعــرضــون لإنكليزية مــن الــروضــة حــتــى الــثــامــنــة عــشــرة مــن عــمــرهــم، وقـــد يدخلون 

الـــمـــدرســـة بــيــن عــمــر ســنــة إلــــى ســـت ســـنـــوات. وفــــي هــــذه الـــمـــدرســـة تُــســتــعــمــل الــلــغــات الـــثـــلاث )الــكــتــلانــيــة 

والإسبانية والإنكليزية( أداة للتواصل والتدريس في المدرسة. وقد تراوحت سن أفراد عينة الدراسة بين 

الثالثة عشرة والرابعة عشرة.

وفقًا  بالإنكليزية  والثانية  بالكتلانية  واحـــدة  مقالتان صحافيتان،  استُخدمت  الـــدراســـة،  لأهــــداف  تحقيقًا 

لمستوى الطلبة اللغوي والمعرفي، لتكونا أداة جمع المدونةِ عينةِ الدراسة . وكان على الطلبة أن يقرأوا 

هاتين المقالتين في يومين مختلفين، مقالة واحدة في كل يوم، ثم مُنحوا ثلاثين دقيقة لتلخيص محتوى 

المقالة باللغة الأخرى بحيث يتضمن التلخيص الأفكار الرئيسية )0) في المئة من النص الأصلي(.

رُتِّب لإنجاز المهمة قبل يوم واحد من التجربة؛ إذ شُرحت المهمة للطلبة من خلال تدريب قبلي على 

النصوص، نظرًا إلى افتقارهم إلى تجربة سابقة في كتابة التلخيص القائم على المفاهيم )الأفكار( أكثر 

من المفردات؛ التلخيص المعتمد على المضمون وليس ترجمةً للمفردات والتعبيرات الموجودة في 

النص الأصل.

ص« و»مشابهة النص الأصل« هما معيارا تحليل المدونة )0)(. وهكذا، فإن »طول الملخَّ

وانطلقنا من فرضيتين:

الــفــرضــيــة الأولــــــى: تستند هـــذه الــفــرضــيــة إلـــى تــعــرُّض الــطــلــبــة الــقــبــلــيّ للغة الإنــكــلــيــزيــة؛ فالطلبة سينجزون 

تــلــخــيــصًــا فـــكـــريًـــا لـــنـــص الـــلـــغـــة الأجـــنـــبـــيـــة بــلــغــتــهــم الأم)))(. والــتــلــخــيــص الـــفـــكـــريّ )الـــمـــضـــمـــونـــي( فــــي الــلــغــة 

الأجنبية متوقع فقط إذا كان الأســاس المفاهيمي المشترك موجودًا أصــلًا. وعلى العكس، فإن الفارق 

بين التلخيص المضمونيّ والتلخيص المعجمي يظل احتمالًا أكثر منه ضــرورة. ولذلك، ليس جميع 

متعلمي اللغة الأجنبية ذوي الأساس المفاهيمي المشترك سيكتبون ملخصات مضمونية.

السابقة  القلق والجنس والخبرة  التلخيص، مثل:  إنتاج  تأثير في  وثمة متغيرات أخــرى ربما يكون لها 

بالمهمة والأثر العاطفي للنص، وغيرها .

)0)( أقصد بالمدونة عينات الدراسة المجموعة المنوي تحليلها، وهي هنا النصوص التي أنتجها الطلبة الثنائيو اللغة، وهي ترجمة 

لــــ Data . )المترجم(

)))( المقصود بذلك أنهم سيكتبون تلخيصًا لما فهموه من النص الأصلي باللغة الأم. )المترجم(
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وعندما يكون التلخيص في اللغة الأجنبية فكريًا أكثر منه معجميًا، يمكننا أن نكون متأكدين، تقريبًا، 

ر أساسًا مفاهيميًا مشتركًا. من أن الطالب المقصود تجاوز مرحلة العتبة المفترضة، وطوَّ

افــتــرضــنــا أن  الــثــانــيــة؛ إذ  الــثــانــيــة: إن الملخصات باللغة الأم ســتــكــون أكــثــر اخــتــصــارًا منها باللغة  الــفــرضــيــة 

الــطــالــب إذا فــهــم جــوهــر الــنــص باللغة الأجــنــبــيــة، فــإنــه سيلخصه بــإيــجــاز فــي الــلــغــة الأم، مــعــتــمــدًا اعــتــمــادًا 

أساسيًا على مضمون النص. وعلى النقيض من ذلــك، نــرى أن الطلبة عندما يلخصون من اللغة الأم 

فهمًا واضــحًــا، ولكنهم سيواجهون مشكلات في  اللغة الأم  فــي  الــنــص  اللغة الأجنبية، سيفهمون  إلــى 

إيجاد الوحدات المعجمية المناسبة للتعبير عن المحتوى الفكري. ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع إسهابًا 

في توضيح الأفكار المفتاحية لنص اللغة الأم عند تلخيصه باللغة الأجنبية. 

إننا ركزنا في تحليل النصوص على استعمال التعبيرات المفتاحية التي تحمل المعلومات الرئيسية في 

النص، وكلمات المحتوى، والتعبيرات والكلمات الوظيفية)))(. 

وعلى الرغم من أن النص الإنكليزي كان سهلًا، فإن الطلبة واجهوا صعوبات في فهمه، وأنتجوا أفكارًا 

مُسْهِبة بدلًا من التلخيص. لقد كان واضحًا أنهم كانوا يحتاجون إلى توضيح النص الإنكليزي؛ ذلك 

أن الإنسان إن لم يفهم شيئًا فهمًا سليمًا فإنه يسهب في شرحه وبيانه.

الــنــص الإنــكــلــيــزي تكشف أن الأســـاس المفاهيمي  الفائضة المقترضة مــن  الــتــراكــيــب والــجــمــل  إن كمية 

للطلبة يتصل على نحو فضفاض بقناة اللغة الأجنبية؛ فـــــ الأساس المفاهيمي المشترك المحتمل لهؤلاء 

الطلبة لم ينضج.

لــقــد كـــان الــطــلــبــة عــلــى إلـــف بــالــتــكــافــؤ الــمــعــجــمــي بــيــن الـــوحـــدات الــلــغــويــة، ولــكــنــهــم يــفــتــقــرون إلـــى معرفة 

الخصائص المفهومية المحددة ثقافيًا للتراكيب المعجمية ذات الدلالات الفكرية في النص الأصل.

وهكذا، فإن نتائج الدراسة تقدم أدلة تناقِض فرضيتنا المبدئية التي توقعت تلخيصات قصيرة وفكرية 

الأساس للنص الإنكليزي إلى الكتلانية، وتلخيصات أكثر إسهابًا ومعجميةَ الأساس في التلخيص من 

الكتلانية إلى الإنكليزية .

حقًا، لقد حدث العكس؛ فلدينا نوعان ظاهران من الملخصات: من الكتلانية إلى الإنكليزية ملخص 

هه المعجَم لا المفاهيم  قصير، ومن الإنكليزية إلى الكتلانية ملخص طويل. ومعظم الملخصات يوجِّ

والأفكار. 

لقد بنيت فرضياتنا على افتراض مفاده أن معظم هؤلاء الطلبة، وبعد سنوات من دراسة الإنكليزية لغةَ 

مــا يجعل  المشترك، وهــو  المفاهيمي  الأســــاس  لديهم  المفترضة، وأن  العتبة  تــجــاوزوا مرحلة  محتوى، 

)))( الكلمات المعجمية أو كلمات المحتوى هي المفردات المعجمية التي لها معنى مستقل بذاتها وتمثل، غالبًا، مادة خامًا تصلح 

للتوليد والاشتقاق )الجذور(. أما الكلمات الوظيفية )القواعدية(، فهي الكلمات التي ليس لها معنى مستقل بذاتها، وإنما تعمل على 

؛ كحروف الجر وحروف النصب وأدوات الاستفهام......إلخ. )المترجم( ربط العناصر اللغوية، فتكتسب قيمتها من ثَمَّ
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الطلبة  الأســـاس المفاهيمي المشترك لهؤلاء  الــحــالات، كــان  التوسط الذهني ممكنًا. ولكن في معظم 

قد بدأ للتو في النمو والتطور. ونتيجة لذلك، يعتمد الطلبة أساسًا على الترابطات المعجمية أكثر من 

التوسط المفاهيمي في إنتاجهم. 

خاتمة(23)
- إن التأثير المتبادَل بين اللغات ظاهرة تطورية، ويختلف تأثير اللغة الثانية في اللغة الأم اختلافا ظاهرًا 

تأثير معرفي )إدراكــــي(  اللغة الأم  فــي  الثانية  اللغة  تأثير  ذلــك أن  الــثــانــيــة؛  اللغة  فــي  اللغة الأم  تأثير  عــن 

وتداوليّ أكثر منه معجمي، خلافًا لتأثير اللغة الأم في اللغة الثانية الذي يغلب عليه الجانب النحوي 

والمعجمي )الأخطاء النحوية والمعجمية ... إلخ(.

- ويظل تأثير اللغة الثانية في تطوير مهارات اللغة الأم تأثيرًا مثمرًا احتمالًا وليس ضرورة وشرطًا.

- لا تقود جميع أنواع التعليم الثنائي اللغة إلى كفاية لغوية متعددة.

تــغــيــرات فــي الأنــظــمــة الأحــاديــة اللغة إذا كــانــت عملية تعلم اللغة  - إن دراســــات اللغة الأجنبية تــحــدث 

مكثَّفة وثريّة المحتوى، وتقع في إطار المحفزات المؤثرة في تعلم الطالب فحسب.

- يحدث التأثير المثمر للغة الثانية في اللغة الأم إذا استبقي التعرُّض للغة الأم وظلّ في مستوى ملائم، 

وإلا، فإن فقدان اللغة الأولى وضياعها في التداول سيكونان واردين.

ينبغي أن يؤخذ بحذر وتنبُّه  اللغة  الثنائية  الــمــدارس  فــي  الثانية لغة تعليم )لغة محتوى(  اللغة  اتــخــاذ   -

شــديــديــن، وبتخطيط دقــيــق يتضمن أمــريــن، أولــهــمــا: إصـــلاح نــظــام الــتــعــرُّض للغة الأولــــى، بحيث يكون 

التعرُّض متواصلًا؛ ثانيهما: محتوى التعرُّض ونوعيته في اللغتين أهمُّ من كمية التعرُّض.
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مراجعة كتاب دراسات نيوتنية 
لألكسندر كويريه

Review of Newtonian Studies by Alexandre Koyré 

:   ألكسندر كويريه  الكاتب 

:   دراسات نيوتنية  الكتاب 

 Newtonian Studies   :   العنوان الأصلي 

:   يوسف بن عثمان  ترجمة وتقديم 

:   دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة  الناشر 

:   تونس   مكان النشر 

(0((   :  تاريخ النشر 

 516   : عدد الصفحات 

تـــمـــشّـــي  هـــــــو  الــــــــواقــــــــع  فـــــــي  »إن الأغـــــــــــــرب 

الفكر، أعني التمشّي الذي يسلكه الفكر 

البشري في بحثه عن الحقيقة؛ فمسار الفكر في 

البحث عن الحقيقة ليس مسارًا مستقيمًا« )ص 

)))(. هذه عبارة دالة وجامعة ختم بها ألكسندر 

كويريه )A. Koyré( فصله الثالث، أطول فصول 

كتابه دراسات نيوتنية، وأبعدها غورًا في التحليل 

أمّــا كونها دالـــة، فأنها تُطلعنا على فكر  والــنــقــد. 

بــــشــــري لا يــــتــــحــــركّ نـــحـــو الـــحـــقـــيـــقـــة حــــركــــة مــنــتــظــمــة 

أنحاء  إليها على  يتحرك  بــل  ومــطّــردة ومستقيمة، 

يــتــقــدّم فــي مسعاه  شــتــى متناقضة ومــتــضــادة؛ فــهــو 

طــــــورًا ويــحــجــم طــــــورًا آخـــــر، ويــنــجــح مــــرة ويــفــشــل 

مــــــرّات، ويــقــتــدر عــلــى اجــتــيــاز الـــعـــوائـــق فـــي لحظة 

صفاء ذهني واعــتــدال مــزاجــي، ويكبو في لحظة 

أخــــــرى تــعــقــبــهــا، حـــيـــث يــســتــغــلــق عــلــيــه الأمــــــر عــنــد 

»مـــفـــهـــوم عـــصـــيّ الـــقـــبـــول عـــلـــى الـــعـــقـــل« فــيــســتــدرك 

الخطأ بالصواب ويراجع دلالات الاصطلاحات 

المعلومة مــثــل )الــعــطــالــة( والــعــبــارات الــمــشــهــورة، 

ــــا  ــيـــــات«. وأمـ ــ مـــثـــل قــــــول نـــيـــوتـــن »لا أصـــطـــنـــع فـــــرضـ

كونها جامعة، فأنها عبارة تستغرق الكتاب كلّه 

وإن صيغت مقالته على نحو متناثر وعلى فترات 

متباعدة. 

* أستاذ مساعد متخصص بالإبستيمولوجيا وتاريخ العلوم في جامعة المنار، تونس.

** Assistant Professor of Epistemology and History of Science at the University of Al-Manar, Tunisi.
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ــتــــهــــلال  ــــارة تـــــكـــــون لــــنــــا أفـــــضـــــل اســ ـــبــ ــ ــــعـ لــــعــــل هــــــــذه الــ

لمراجعة هذا الكتاب مراجعة نقدية، وذلك على 

اعـــتـــبـــار أن الــمــفــيــد لـــلـــقـــارئ فـــي هــــذا الـــضـــرب من 

 المراجعات هو دفعه إلــى الاطّـــلاع على الكتاب 

والــــوقــــوف عــلــى كــيــفــيــة اســـتـــبـــدال الــفــكــر الــحــديــث 

»لغز الفكر ذاتـــه« بـــ»حــل لغز الــكــون« )ص )8(؛ 

ــــكــــــون«  الــ ــــغـــــز  لـ ـــــي »حـــــــــل  فــ ــــفـــــضـــــل  الـ ــــلـــــوم أن  ــــعـ مـ إذ 

كــــان يــرجــع إلــــى اهـــتـــداء الــفــكــر الــعــلــمــي الــحــديــث 

إلـــى طــريــق الــعــلــم الآمـــنـــة الــجــامــعــة بــيــن الــتــجــريــب 

والـــتـــريـــيـــض )أي اســـتـــعـــمـــال الـــريـــاضـــيـــات فــــي فــهــم 

ــــاج أول  ـــتــ ــ ــــمُــــفــــضــــيــــة إلـــــــى إنـ ـــ ــجًــــا، والــ ــنــــهــ الــــطــــبــــيــــعــــة( مــ

ــقـــــوى الــــطــــبــــيــــعــــة. ولـــكـــن  ــ ــيـــة لـ ــيـــكـ الــــقــــوانــــيــــن الـــمـــيـــكـــانـ

مـــا يـــبـــدو غــيــر مـــعـــلـــوم، أو قـــل مـــا يَـــنـــدّ عـــن الــتــعــقــل 

والمنطق، هو لغز الفكر ذاته: كيف ومتى تنقدح 

الفكرة العبقرية عند العالمِ من ظلمة المفارقات 

وفـــشـــل الــــمــــحــــاولات وعـــمـــيـــق الــــــحــــــوارات فــتــزيــده 

اقــــــــتــــــــدارًا عــــلــــى حـــــل الــــمــــشــــكــــلات؟ وكــــيــــف ومـــتـــى 

ينطفئ عنده هاجس الإبداع فتتلبس عنده الروح 

الــعــلــمــيــة مــــن جـــديـــد بــــــرأي يـــتـــأرجـــح بـــيـــن الــطــمــوح 

العلمي والنزوع الميتافيزيقي؟ 

ــــوان ألّــــفــــه  ــنــ ــ ــتـــــاب دراســــــــــــــــــات نــــيــــوتــــنــــيــــة آخـــــــر عــ ــ يُــــــعَــــــدّ كـ

كـــبـــار  أحــــــد   ،)1964  -  (89(( كــــويــــريــــه  ألـــكـــســـنـــدر 

القرن العشرين. وهو  العلمي في  الفكر  مؤرخي 

يــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــقـــالات، كُــتــبــت كل 

واحـــــدة عــلــى حــــدة وعــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة، تـــدور 

عـــلـــى وجــــــه مـــــن وجــــــــوه الـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي لــمــؤســس 

 .)((((-1643( نيوتن  إســحــاق  الحديثة  الــفــيــزيــاء 

وقـــــــد تــــولــــت دار نــــشــــر تــــشــــابــــمــــان وهــــــــال نــــشــــر هــــذا 

لندن  الإنكليزية الأصلية في  الكتاب في نسخته 

ســنــة 1965. ولا يخفى عــلــى الـــقـــارئ أن فــي هــذا 

العنوان إيجازًا بليغًا ودلالة عميقة. فوصف هذه 

الـــــــدراســـــــات بـــالـــنـــيـــوتـــنـــيـــة وصــــــف بـــلـــيـــغ، لأنــــــه أوجـــــز 

النسبة فــي دلالتها  الــنــحــوي )أي  النسبة  بــأســلــوب 

النحوية( مرحلة فكرية علمية حاسمة هي مرحلة 

اكتمال العلم الحديث واتساقه، وقيّدها بشخصية 

عــلــمــيــة لـــهـــا دالّـــــــة عـــلـــى الـــفـــكـــر الــعــلــمــي الـــحـــديـــث. 

ــــه يُــطــلــعــنــا  ــــو وصــــــف عـــمـــيـــق الـــــدلالـــــة أيـــــضًـــــا، لأنــ وهــ

 عـــلـــى حـــركـــيـــة الـــفـــكـــر الــعــلــمــي الـــنـــاتـــجـــة مــــن خــصــام 

أو حوار بين علماء العصر. فلا ينظر »مؤرخ الفكر 

في تاريخ الاكتشافات العلمية الكبرى« باعتبارها 

ســلــســلــة مـــن الــنــجــاحــات تــخــص عَـــلَـــمًـــا مـــن عــلــمــاء 

الفكر الحديث فحسب، بل عليه أن يتجاوز ذلك 

إلى فهم تعقيداتها الواقعية وتأرجحها بين النجاح 

والفشل، وكيف نما الفكر الإبداعي لدى العلماء 

وتطور العلم من خلال محاوراتهم وخصوماتهم 

الــعــلــمــيــة. ومـــن ثــم يــكــون كــويــريــه قــد أصــــاب بهذا 

العنوان المعاني التالية: أولها أن هذه المجموعة 

من المقالات المزيدة والمنقّحة، التي استحالت 

في هذا الكتاب فصولًا ثمانية )مع إضافة الفصل 

ثــلاث عشرة ضميمة،  تتخللها  الأول(  التمهيدي 

تلمع إلى أن تجربة نيوتن العلمية تتنزل في الفكر 

ــــور اســـتـــكـــمـــالـــه ونــضــجــه  الـــعـــلـــمـــي الــــحــــديــــث فــــي طــ

منزلة النواة والمبحث الأساسي، فلا يمكن رائدًا 

فـــي الإبــســتــيــمــولــوجــيــا الــتــاريــخــيــة أن يــتــنــكــب عنها 

ويجحد فضلها. 

يـــســـتـــقـــيـــم إلا  الــــتــــجــــربــــة لا  فــــهــــم هــــــــذه  والـــــــثـــــــانـــــــي أن 

بــــالــــولــــوج إلـــيـــهـــا مــــن بــــــاب اقــــتــــفــــاء الــــســــيــــرة الــعــلــمــيــة 

لــنــيــوتــن الــشــاب الــيــافــع والــعــالـِـم الــنــاضــج فــي كتبه 

ــــه وحـــــــواراتـــــــه مـــــع عــلــمــاء  ــــراســـــلاتـ ومـــخـــطـــوطـــاتـــه ومـ

عـــصـــره ) مــثــل كــوبــرنــيــكــوس وغــالــيــلــي وديـــكـــارت 

ـــــوت ولايـــبـــنـــتـــز وغــــيــــرهــــم(، وتــمــحــصــيــهــا  ــــــوك وكــ وهـ

بمقارنة نصوصها بعضها ببعض في جل طبعاتها 

الــمــخــتــلــفــة وبــغــيــرهــا مـــن الـــنـــصـــوص ذات الــصــلــة، 

ــتــــأثــــر  ــيــــر والــ ــتــــأثــ لــــلــــوقــــوف عــــلــــى مـــــواضـــــع مــــعــــانــــي الــ

العلمي  السبق  فــاز بقصب  بينهم، والحكم لمن 

من غير تحيز أو تقوّل.
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والثالث، وهو الأعمق عندنا لأنه خلاصة المعنيين 

الــســابــقــيــن، مـــفـــاده أن اشـــتـــغـــال كـــويـــريـــه بــالــشــخــصــيــة 

الــعــلــمــيــة الــنــيــوتــنــيــة الـــمـــحـــوريـــة وعـــلاقـــتـــهـــا الـــحـــواريـــة 

ــلــــمــــاء عــــصــــرهــــا مَـــــكّـــــنـــــه مــــــن تـــقـــديـــم  والــــخــــصــــامــــيــــة بــــعــ

تــــــحــــــوّلات الــــفــــكــــر الــعــلــمــي  اســــتــــيــــضــــاح واف حـــــــول 

الحديث الحاسمة في مبدأه وفي منتهاه )واللحظة 

الــنــيــوتــنــيــة هـــي لــحــظــة اكــتــمــال ونـــضـــج(، ثـــم تفصيل 

القول فيها من حيث العطاء العلمي للشخصيات 

العلمية المنازعة للنيوتنية: ما هو نصيبها في تطوير 

الصياغة العلمية؟ وكيف تعثّرت وما علة تعثّرها؟ 

وكيف أحكم نيوتن ذكاءه الثاقب في هذا النصيب 

ــــه تـــســـتـــقـــيـــم الـــعـــقـــلانـــيـــة  ــــا بــ ــنــــه مــ ــثـــر لـــيـــصـــطـــفـــي مــ ــتـــعـ الـــمـ

العلمية وتتعزز؟ )نيوتن/ ديكارت وغاسندي(. 

غــرضــنــا مـــن هــــذه الــمــراجــعــة الــنــقــديــة هـــو أن نلمع 

إلــى نقاط أربــع يهتدي بها الــقــارئ في قــراءة هذا 

المشكل والمنهج  الــتــوالــي:  الكتاب، وهــي على 

والأطروحة والقيمة الإبستيمولوجية. فليسمح لنا 

القارئ بأن نبسطها له تباعًا: 

أما المشكل، فقد جعل كويريه من مقالاته تنعقد 

في ظاهرها على مسألة مركزية في الفكر العلمي 

يُــــعــــرف  ــــديـــــث هــــــي مــــســــألــــة الـــــجـــــاذبـــــيـــــة، أو مــــــا  الـــــحـ

اصطلاحًا بالثقالة الكونية، وتنحل في تحليلاتها 

وتشقيقاتها عند زمرة من المفاهيم الأساسية التي 

حــفــلــت بــهــا تــصــانــيــف الـــفـــيـــزيـــاء الـــحـــديـــثـــة، كــالــقــوة 

ــتـــــداد  ــ ــــقـــــوة الـــريـــاضـــيـــة والـــــمـــــادة والامـ الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة والـ

والمكان والموضع وحالة الحركة وحالة السكون 

والــفــعــل عـــن بُــعــد والـــخـــلاء والـــمـــلاء والــلامــتــنــاهــي 

واللامحدّد والأثير والحضور الأبدي لإلهي... 

ولئن بدت هذه المفاهيم، عند المتعجّل، متنافرة 

الــجــاذبــيــة أو  الــصــلــة بمسألة  الــظــاهــر وملتبسة  فــي 

الثقالة الكونية، فإن من يمعن النظر فيها ويقتفي 

أثــــر الــتــحــلــيــل الــمــفــهــومــي الــــذي تـــوسّـــل بـــه كــويــريــه 

لــه أن هذه  فــي بسطها وتفكيك دلالــتــهــا، يستبين 

المفاهيم ما كــان ليذكرها كويريه ويفصّل القول 

فيها لــو لــم تحتّمها طبيعة مــســألــة الــجــاذبــيــة ذاتــهــا 

والخصومات العلمية الدائرة حولها بين النيوتنية 

وعلماء العصر على حدّ سواء. لذلك، كان مُراد 

التنبيه إلــى أننا لا نستطيع أن نتمثّل  كويريه منها 

مسألة الجاذبية كما طُرحت في العصر الحديث 

مــــن غـــيـــر الــــوقــــوف عـــلـــى تـــشـــابـــك أبــــعــــاد أربــــعــــة فــي 

الفلسفي  الــعــلــمــي والــبُــعــد  الــبُــعــد  صياغتها وهـــي: 

الميتافيزيقي))(.  والــبُــعــد  الــكــوســمــولــوجــي  والــبُــعــد 

ـــــن ثـــــم لـــــم يـــــدّخـــــر وســـــعًـــــا فـــــي بــــســــط الـــــقـــــول فــي  ومــ

ذلــك  فــي  منطلقًا  المستشكلة،  الأربــعــة  وجــوهــهــا 

مــن ســـؤال مــركــزيّ قـــدّر لــه الصياغة الــتــالــيــة: »هل 

الـــجـــاذبـــيـــة خــاصــيــة خــفــيّــة ومـــعـــجـــزة أم قـــــوّة جــديــرة 

)))(. ولــمّــا  لــلــطــبــيــعــة؟« )ص  بــالاعــتــبــار وقــــانــــون 

كانت المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية لنيوتن 

تـــقـــديـــر كـــويـــريـــه - الإمــــكــــان الأوّل  تـــدحـــض - فــــي 

لكي تثبت الإمكان الثاني، فإن وجوهها الأربعة 

المستشكلة تُردّ إلى طبيعة رياضية، أي إلى فهم 

والفلسفة  الفيزيائي  العلم  فــي  الــريــاضــيــات  منزلة 

والكوسمولوجيا والميتافيزيقيا. ومن ثم استرسل 

كويريه في مقالاته وضمائمه في صــوغ أسئلتها 

الأربـــــعـــــة، فـــخـــصّ الــــوجــــه الــعــلــمــي الـــمـــتـــشـــكّـــل فــي 

مــــســــألــــة الـــــجـــــاذبـــــيـــــة بــــــالــــــصــــــراع الـــــقـــــائـــــم بــــيــــن الــــوجــــه 

الــــريــــاضــــي مــــن جـــهـــة والــــســــحــــريّ والـــفـــيـــزيـــائـــي مــن 

جــهــة أخـــــرى، وقـــــدّر صــوغــه الــجــامــع عــلــى الــنــحــو 

التالي: كيف تُردّ الجاذبيّة في التصور النيوتوني 

إلى قوّة رياضية؟ ثم فرّعها إلى نقاط ثلاث:

أ- كـــيـــف تــــقــــوم هـــــذه الــــقــــوة الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى دحـــض 

ــيّـــة( وتـــتـــجـــاوز  الــــقــــوى الـــســـحـــريـــة )الـــجـــاذبـــيـــة قــــــوّة خـــفـ

القوى الفيزيائية )الجاذبية نزوع داخلي لأجسام(؟

ب- كــــيــــف تـــقـــتـــضـــي إعــــــــــادة تــــعــــريــــف الــــحــــركــــة بــمــا 

تـــجـــري عــلــى  هــــي حـــالـــة )status( حـــركـــة عــطــالــيــة 

الاستقامة؟ )ص )))-)))(.
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ج –كيف يكون، أخيرًا، من الممكن صوغ قانون 

الفعل التجاذبي الكوني بصورة كميّة قائمة على 

التناسب التربيعي العكسيّ مع المسافة الفاصلة 

بين الأجسام المتجاذبة أو المتنابذة؟ 

إذا نظرنا إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة، ألفينا أن 

الوجه المستشكل فيها أجراه كويريه على صراع 

قــائــم بــيــن الــفــرضــيــة الــخــيــالــيــة والــفــرضــيــة الــقــاعــدة، 

مــدار  المبرهن عليها خــبــريًــا، فيكون  الــمــبــادئ  أو 

الـــســـؤال هـــو كــيــف تــــروم الــنــيــوتــنــيــة تــأســيــس فلسفة 

جـــديـــدة خِـــبـــريّـــة وريـــاضـــيـــة فـــي آن، تــحــصــر نفسها 

)8)( وتُــــقــــوّض  ــيـــــاء )ص  ــ مـــعـــرفـــة ســـطـــح الأشـ فــــي 

كـــل نــزعــة قــبــلــيّــة مــغــرقــة فـــي اصــطــنــاع الافــتــراضــات 

الخياليّة وحبك الاستنتاجات الشمولية؟ 

وأمــــــا إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى مـــســـألـــة الـــجـــاذبـــيـــة فــــي بُــعــدهــا 

الــكــوســمــولــوجــي، أوقــفــنــا كــويــريــه عــلــى أن الــوجــه 

قــائــم على صـــراع بين تــصــورات  المستشكل فيها 

تخمينية وافتراضية للعالم والكون تُخضع العلم 

لــلــمــيــتــافــيــزيــقــيــا )نــــظــــريــــة الــــــدوامــــــات الــــديــــكــــارتــــيــــة))( 

ــــز ولايــــبــــنــــتــــز،  ــانـ ــ ــــغـ ــــويـ والـــــمـــــدافـــــعـــــيـــــن عــــنــــهــــا أمـــــــثـــــــال هـ

وخــصــومــة الـــخـــلاء بــيــن هــــذا الأخـــيـــر وكــــــــلارك))((، 

وتــــصــــورات لــلــكــون تُــحــتّــمــهــا الــتــعــريــفــات الــعــلــمــيــة 

)تعريف الحركة العطالية على الاستقامة بما هي 

تبقي   (vis insita( الــمــقــاومــة  الـــقـــوة  مـــن  »ضــــرب 

الجسم على حاله إن كان ساكنًا أو متحركًا حركة 

 منتظمة وعلى خط مستقيم« )ص ))) - 8))(، 

والــــقــــوانــــيــــن الـــفـــلـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة )قــــوانــــيــــن كــــبــــلار(، 

فــــــيــــــكــــــون الــــــــــســــــــــؤال هـــــــــو الــــــــتــــــــالــــــــي: كــــــيــــــف تـــقـــتـــضـــي 

الــطــبــيــعــة الــريــاضــيــة لــلــجــاذبــيــة فـــي تــقــديــر الــنــيــوتــنــيــة 

ردّ الــعــالــم إلـــى عــنــاصــر ثــلاثــة )بـــــدلًا مـــن عــنــصــرَي 

الامتداد والحركة الديكارتيين(: المادة الجسمية 

ــــة بــــوصــــفــــهــــا الــــحــــالــــة  ــــركــ ــــحــ ـــة الــــــعــــــدد والــ ـــيـ ـــنــــاهـ ـــتـ الــــلامـ

الـــعـــطـــالـــيـــة الــمــســتــقــيــمــة والـــــخـــــلاء بـــوصـــفـــه الـــمـــكـــان 

الـــلامـــتـــنـــاهـــي والـــمـــتـــجـــانـــس))(،حـــتـــى يــــكــــون تــطــبــيــق 

ــــر الــطــبــيــعــيــة  ــــواهـ ـــظـ الـــديـــنـــامـــيـــكـــا الــــريــــاضــــيــــة عــــلــــى الــ

إلــى حــركــة الكواكب  التفاحة  جمعاء )مــن حــركــة 

التي تدور حول الشمس( أمرًا ممكنًا علميًا؟ 

ـــكــــوســــمــــولــــوجــــي  ــلـــــى هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــور الـ ــ ويـــــتـــــرتـــــب عـ

ــتـــــشـــــكـــــل رابـــــــــــــــع مـــــــــن طـــبـــيـــعـــة  ــ لــــــلــــــجــــــاذبــــــيــــــة وجــــــــــــه مـــــسـ

ـــيــــن مــــــا هــو  ــــة قِـــــــوامـــــــه صـــــــــراع بـ ــيـ ــ ــيـــة لاهـــــوتـ ــيـــزيـــقـ ــتـــافـ ــيـ مـ

علمي ومــا هــو ميتافيزيقي ولاهــوتــي، أي بين ردّ 

الـــفـــيـــزيـــاء إلــــى الــمــيــتــافــيــزيــقــا والــــلاهــــوت أو انــفــتــاح 

المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية على فروض 

ــيـــــة، وهـــــــو مــــوجــــه لا  ــ مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة ألــــوهــــيــــة أو ربـــــوبـ

مــنــدوحــة إلـــى ديـــكـــارت، صــاحــب كــتــاب الــمــبــادئ 

ــــو الــــتــــالــــي: إذا كـــان  ــــه هـ ــــؤالـ ــيــــــة، فـــيـــكـــون سـ ــ ــــريــــــاضــ الــ

قانون الجاذبية النيوتني الذي يَنُصّ على أن قوّة 

الـــتـــجـــاذب بــيــن الأجـــســـام بــمــا هـــي واقـــعـــة مــتــنــاســبــة 

عــــكــــسًــــا مــــــع مـــــربـــــع الــــمــــســــافــــة الــــفــــاصــــلــــة بـــيـــنـــهـــا هــو 

القانون الوحيد الذي يُطبق على الأجسام كافة، 

ويتّخذه الإله أيضًا قانونًا للخلق، فكيف تتوصل 

الأجـــســـام إلـــى اجــتــيــاز هــــوّة الـــخـــلاء الــتــي تفصلها 

وتــعــزلــهــا بــعــضــهــا عـــن بــعــض بــشــكــل جــــــذري؟ ألا 

ميتافيزيقية  قــنــاعــات  إلـــى  النيوتني  الــعــالــم  يــحــتــاج 

)لا افتراضات ميتافيزيقية مستحيلة عقلًا كفرضية 

تـــوجـــهـــه مــــن غـــيـــر أن  بُـــعـــد )ص ))(.  الـــفـــعـــل عــــن 

المطلقين  تعيق عمله )كالأثير والزمان والمكان 

والحضور الأبـــدي لإلهي فــي كــل مــكــان(؟ وإن 

شئت، فقل كيف نفسر خاصية الجاذبية، بما هي 

العناصر  إلــى  نيوتن  الـــذي يضيفه  الــرابــع  العنصر 

الـــثـــلاثـــة )الــــمــــادة والـــحـــركـــة والـــمـــكـــان( مـــن غــيــر أن 

نعتبرها إحدى الخصائص الجوهرية والأساسية 

لــــأجــــســــام مـــثـــل الامــــــتــــــداد والــــحــــركــــيــــة والــــلانــــفــــاذيــــة 

والكتلة؟ ألا يعني ذلــك أن هــذا العنصر، إذ هو 

عنصر لا يدخل في تركيب العالم النيوتني، فإنه 

لا يعدو أن يكون »إمــا قــوة فيزيائية عالية - فعلًا 

إلـــهـــيًـــا- أو بــنــيــة ريــاضــيــة تــضــع قـــانـــون نَـــظْـــم الــكــلام 

في كتاب الطبيعة الإلهي، أو أن يكون في واقع 
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الأمر هذا وذاك في آن: قوة فيزيائية عالية تمارس 

فعلها وفقًا لقانون رياضي دقيق؟« )ص 69(.

المستشكلة  الــوجــوه الأربــعــة  هـــذه  فــي  فالمتمعّن 

لــمــســألــة الـــجـــاذبـــيـــة يــقــف عــلــى أن الــخــيــط الــنــاظــم 

تُــردّ إليه  بينها يعود إلــى الأســاس الرياضي الــذي 

جــمــيــع هــــذه الـــوجـــوه وتــنــبــنــي عــلــيــهــا فــلــســفــة نــيــوتــن 

ــنــــوان كـــتـــابـــه: الــــمــــبــــادئ  الـــخِـــبـــريـــة الــــجــــديــــدة. ومـــــا عــ

إلا دلــيــل ظــاهــر على  الــريــاضــيــة للفلسفة الطبيعية 

هــــذا الأســــــاس وتَـــعْـــرِيـــض بـــاطـــنٌ بــكــتــاب ديـــكـــارت 

الموسوم بـ مبادئ الفلسفة.

وأما المنهج الذي سلكه كويريه، فيعتمد التحليل 

الــمــفــهــومــي »لــبــيــان كــيــف تــتّــصــل الأفـــكـــار العلمية 

الأســـاســـيـــة بـــأهـــم تــــيــــارات الــفــكــر الــفــلــســفــي وكــيــف 

تتحقق تجرييًا«. وإذا كانت مجموعة الدراسات 

النيوتنية قد كشفت لنا عن تاريخ شيّق صرف فيه 

البشري جهوده كلها لصوغ أفكار وصنع  الفكر 

أدوات ونماذج جديدة للتفكير والفهم، فكللت 

ــنــــجــــاح تـــــــــارة وآلـــــــــت إلـــــــى الــــفــــشــــل تـــــــــارة أخـــــــرى،  بــــالــ

فـــإن الأســـلـــوب الــــذي تــوسّــل بــه كــويــريــه فــي بسط 

مقالاتها لا يــقــلّ عنه عــذوبــة وجــزالــة، ومـــردّ ذلك 

فـــي تــقــديــرنــا إلـــى صــفــات امـــتـــاز بــهــا صــاحــب هــذه 

الدراسات، وهي صفات ذاتية وموضوعية.

ــــافـــــة الـــــرجـــــل  ــــقـ ــتـــــخـــــصّ ثـ ــ أمـــــــــا الــــــــصــــــــفــــــــات الــــــــــذاتــــــــــيــــــــــة، فـ

الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة الــواســعــة وتــرجــمــاتــه الــبــارعــة، 

الــــمــــفــــاهــــيــــم  دلالات  ــقّــــــق  ــ ــــشــ يــ أن  ــــه  ــنــ ــ ــــكــ أمــ ــيـــــث  ــ بـــــحـ

الــــمــــلــــتــــبــــســــة ويـــــــــدقّـــــــــق فــــــــي مــــعــــانــــيــــهــــا الـــمـــســـتـــحـــســـنـــة 

الشائعة  الترجمات  فــي  يدقق  فهو  والمستهجنة. 

لـــلـــعـــبـــارة الــلاتــيــنــيــة الــمــلــتــبــســة الـــتـــي يـــكـــرّرهـــا نــيــوتــن 

فـــيـــبـــادر   ، Hypotheses non fingo :مــــــــــــــــــــــرة غـــيـــر 

إلــــى وضــــع تــرجــمــة جـــديـــدة هــــي: »أنـــــا لا أصــطــنــع 

أضــــع  لا  »أنــــــــــا  مــــــن  بــــــــــدلًا   .)99 فـــــرضـــــيـــــات« )ص 

فرضيات« أو »أنا لا أتخيل فرضيات«، مميزًا أولًا 

بين وضع الفرضية واصطناع التخمينات، والفعل 

الأول يرجع - في نظره - إلى المجال العلمي أو 

إلـــى الــفــلــســفــة الــخِــبــريــة الــريــاضــيــة الــجــديــدة، بينما 

ينتسب الــفــعــل الــثــانــي إلـــى مــجــال الــبــنــاء الخيالي 

الحديث  فــي  كــذلــك  يستفيض  ثــم  الميتافيزيقي. 

أولًا عــــن الـــمـــعـــانـــي الــمــمــكــنــة لــلــفــرضــيــة، مـــتـــوسّـــلًا 

في ذلــك بالآثار العلمية القديمة والحديثة )ص 

ثــانــيًــا، إلــى أعــمــال نيوتن العلمية  )9(، ثــم يعمد، 

فيبسطها على محكّ النقد والمراجعة، ناظرًا في 

طبعاتها المتتالية ومقارنًا بين عباراتها المزيدة ها 

هنا والــمــحــذوفــة هــنــاك، فــلا يــتــوقّــف عــن التحليل 

إلا وقــد خَــلُــص إلــى ترجيح الموقف الــذي يظنّه 

عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الـــحـــيـــاد والـــمـــوضـــوعـــيـــة، فــيَــرد 

إلى النيوتنية والديكارتية ما لها وما عليها. وبهذا 

يكون كويريه قد خلّص القارئ من الخلط الشائع 

ــيــــة« الــمــخــتــلــفــة والــمــتــنــاقــضــة  بـــيـــن مـــعـــانـــي »الــــفــــرضــ

يَـــرد فيه لفظ  بعد أن كشف لــه عــن السياق الـــذي 

الــفــرضــيــة فــي معنى الــقــضــيــة الأســاســيــة الــتــي تقوم 

عــلــيــهــا نــظــريــة مــعــيــنــة، والـــســـيـــاق الـــــذي يــحــمــل فيه 

هـــذا الــلــفــظ عــلــى مــعــنــى الــتــخــيــل الــخــاطــئ أو غير 

الفرضية  فيه لفظ  يتنزل  الـــذي  المثبت، والــســيــاق 

بــمــا هــي خــيــال صـــرف قَــدّهــا الــعــقــل الــتــأمــلــي على 

نــحــو قبلي ولـــم يستنبطها مــن واقــعــة كلية كونية. 

ــــن ثــــم أوقــــفــــه عـــلـــى تـــأويـــلاتـــهـــا الـــســـيـــئـــة الـــرائـــجـــة  ومــ

وأكسبه اطلاعًا عميقًا على المساهمات العلمية 

فــي العصر الــحــديــث، وســاعــده على استخلاص 

رأيٍّ نــيــوتــنــيٍّ مُــصَــفّــى يــجــعــل مــن مــدلــول الفرضية 

في العلم الفيزيائي يتقلّب بين الظواهر والقواعد 

والقوانين والأوّليات. 

وإذا أجال القارئ البصر في المصادر والمراجع 

التي اشتغل بها كويريه في بسط هذه الدراسات 

النيوتنية، ودقق النظر في الهوامش التي صاحبت 

ثَــــبْــــتٌ  مــــــــؤرخ  الـــــرجـــــل  أن  الــــــــدراســــــــات، أدرك  هــــــذه 

العلم الحديث وفكره،  تــاريــخ  فــي  وبحاثة ضليع 

له اقتدار عجيب على تشقيق القول في المسائل 
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الخصامية الدقيقة بين علماء أفــذاذ نازعوا نيوتن 

قـــصـــب الـــســـبـــق فــــي صـــــوغ قــــانــــون الـــجـــاذبـــيـــة. فــيــبــدأ 

تـــتـــبّـــع  ــــي  فــ ــتــــرســــلًا  مــــســ مــــفــــهــــومــــه  بـــمـــنـــاقـــشـــة دلالات 

ــفًــــا عـــنـــد الــلــحــظــات  تــــاريــــخــــه خــــطــــوة خــــطــــوة ومــــتــــوقّــ

الــحــاســمــة مــتــعــجــبًــا ومـــتـــأســـفًـــا عــلــى إحـــجـــام الــفــكــر 

الـــــمـــــبـــــدع والـــــيـــــقـــــظ عــــــن الـــــمـــــضـــــيّ قُـــــــدمًـــــــا فــــــي مـــســـار 

اســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال صـــــــــــــوغ الـــــــنـــــــســـــــق الــــــعــــــلــــــمــــــي الــــــحــــــديــــــث 

ــــه الـــهـــنـــدســـي، ونــــزعــــة غــاســنــدي  ــــراطـ ــــكـــــارت وإفـ )ديـ

الـــديـــكـــارتـــيـــة مـــثـــلًا، فــــــالأول أهـــمـــل الــتــجــربــة وجــنــح 

ــيــــزيــــائــــي صــــوغًــــا  ــفــ ــــه الــ ــــان صـــــوغـ ــــكـ إلـــــــى الــــتــــخــــيّــــل، فـ

عقليًا قبليًا خالصًا، والثاني وقع سجين المذهب 

ــيًــــا أكــثــر  الــــديــــكــــارتــــي، فـــكـــان خـــطـــابـــه الـــعـــلـــمـــي دفــــاعــ

))) والضميمة خـــاء(. ثم  مــن كونه إبداعيا )ص 

ــا وبـــإبـــراز حـــدوده  يــخــتــم بــصــوغ قــانــونــه صـــوغًـــا كــلــيًّ

تــدور على منزلة حضور الإله  التي  الميتافيزيقية 

فــي الــعــالــم وعــلاقــتــه بــالــزمــان والــفــضــاء المطلقين. 

فلا يجد حرجًا في أن يُخَطّئ لايبنتز ويشنّع عليه 

في ادعائه التوفيق بين نظرية الدوامات الديكارتية 

مقاله »محاولة في معرفة  في  النيوتنية  والجاذبية 

علل حركات الأجرام السماوية«، ويُنصف نيوتن 

من غير تحيّز ولا تقوّل في ما ذهب إليه من قول 

لا لبس فيه بأن الجاذبية ليست سوى قوة رياضية 

ندرك كيفيتها ونجهل حقيقتها. 

وأمـــــا صـــفـــاتـــه الــــمــــوضــــوعــــيــــة، فــمــفــادهــا أن الــتــحــلــيــل 

الـــمـــفـــهـــومـــي الــــــذي يــنــهــض - فــــي تـــقـــديـــر كـــويـــريـــه - 

بــمــهــمــة الــــوصــــل بـــيـــن الأفــــكــــار الــعــلــمــيــة والـــتـــيـــارات 

إبستيمولوجية  مــقــاربــة  ليثمر  لــه  كـــان  مــا  الفلسفية 

تــــاريــــخــــيــــة لـــلـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي الــــحــــديــــث لـــــو لـــــم يــكــن 

صـــاحـــبـــه قــــد عــــــــزّزه بـــأســـلـــوب الـــمـــقـــارنـــة والـــتـــرجـــيـــح 

ــــده يــــكــــتــــفــــي -  ــــجــ والــــــحــــــجــــــاج بـــــالـــــمـــــفـــــارقـــــات. فـــــــلا تــ

ـــــود الـــدلـــيـــل الـــصـــريـــح عـــلـــى الــســبــق  عـــنـــد تــــعــــذّر وجــ

الــــــعــــــلــــــمــــــي الـــــــنـــــــيـــــــوتـــــــنـــــــي- بـــــــالـــــــنـــــــصـــــــوص الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــة 

المعلومة، بل تجده يتقصّى الرسائل والنصوص 

فيجمع  الجديدة،  الطبعات  المجهولة، ويفحص 

مـــن خــلالــهــا الـــقـــرائـــن الـــدالـــة ويـــقـــارن بــيــنــهــا ويــفــسّــر 

بــعــضــهــا بــبــعــض )كــتــفــســيــر نـــصـــوص نــيــوتــن بعضها 

ببعض(، ثم يخلص إلى استنتاج تأويلي أو يترك 

المجال مفتوحًا للقارئ للتفكّر فيه على نحو ما 

نلمسه عند فحصه النقدي لأعمال نيوتن الشاب 

والعالمِ الناضج وطبعات كتابه المبادئ الرياضية 

ــــا يـــعـــنـــي أن  ــــة، وهـــــــو مــ ــــاصــ ــقّــــحــــة خــ ــنــ الـــــمـــــزيـــــدة والــــمــ

العلمي الحديث لم تعد عند  الفكر  تاريخ  كتابة 

كــويــريــه مــقــصــورة عــلــى الــمــتــعــارف عليه مــن الآثـــار 

الــعــلــمــيّــة، بـــل صــــارت تُــعــنــى بــالــتــفــصــيــلات الــدقــيــقــة 

فــي مراسلاتهم  الــمــبــثــوثــة  الــعــلــمــاء  بــســيــرة  المتعلقة 

نيوتن(  )مخطوطات  ومخطوطاتهم  ومــســودّاتــهــم 

وفـــي الــكــتــب الــمــعــنــيّــة بــالــشــأن الــعــلــمــيّ عــلــى وجــه 

مــثــلًا، وغيرها.  الفلسفية  فولتير  الــعــمــوم، كرسائل 

فلا تجد صاحب هــذه الــدراســات يرسل أحكامه 

عـــــلـــــى عـــــواهـــــنـــــهـــــا بــــــــل تــــــجــــــده مـــــــدقّـــــــقًـــــــا فــــــــي الـــــعـــــبـــــارة 

نقطة علميّة،  العالم في  بعمل  والمفهوم، مشيدًا 

مــســتــدركًــا لــه فــي نقطة علمية أخــــرى. فــلا يتوقف 

ــــعـــــراض دلالات  ــتـ ــ بـــالـــتـــحـــلـــيـــل الـــمـــفـــهـــومـــي عــــنــــد اسـ

ــــوّرت، بــــل يــمــضــي  ــــطــ الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــعـــلـــمـــيـــة وكــــيــــف تــ

الــتــصــورات  إلـــى تنزيلها فــي ســيــاق مناقشة بــعــض 

والـــــتـــــرجـــــمـــــات، مــــســــتــــصــــوبًــــا بــــعــــضًــــا مـــنـــهـــا ومـــخـــطّـــئًـــا 

بعضها الآخـــر. ومــن ثــم يأخذ كويريه بيد القارئ 

لكي يغوص في تفصيلات الخصومات العلمية، 

وينظر فــي مــدوّنــاتــهــا المختلفة مــن غير أن يسيء 

الفهم أو من غير أن تُنتقص حياديّته )ص 160(؛ 

إذ نراه مثلًا يحفظ لنيوتن السبق العلمي ويخطّئ 

ديــكــارت فــي قــوانــيــن الاصـــطـــدام، ثــم يــســتــدرك في 

قـــولـــه، فــيــذكــر تــأثــر الأول بــالــثــانــي تـــأثـــرًا مـــبـــاشـــرًا... 

الــخــامــس  الـــفـــصـــل  فــــي  )ص 161(. ونـــــــراه كـــذلـــك 

مـــن الــكــتــاب يــفــصّــل الـــقـــول، ويـــدقّـــق الــتــحــلــيــل في 

شخصيتين فذّتين وغريبتي الأطوار: روبرت هوك 

وإسحاق نيوتن؛ فمن خلال رسالة غير منشورة، 

يـــقـــوم بــتــحــلــيــل نـــقـــدي يــفــكــك فـــيـــه هـــــذه الــخــصــومــة 
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القائمة بين الرجلين ويبحث عن أسبابها الظاهرة 

ــلــــى الـــــــقـــــــارئ فــــــي تـــقـــديـــم  والـــــبـــــاطـــــنـــــة، فــــــلا يـــبـــخـــل عــ

العميق  النفسي  الدقيقة والتحليل  العلمية  المادة 

للدافع المزاجي الــذي يوجّه هــذه الخصومة، ثم 

يردف ذلك بتمحيص موقفَي الرجلين العلميين، 

مراوحًا بين الانتصار لهذا العالم أو لخصيمه. كل 

ذلك يتم بالحجة والدليل، سواء بمقارنة محاولة 

مـــعـــاصـــريـــه  ــــمـــــحـــــاولات  بـ  )(()((0(-1635( هـــــــوك 
ــــه الـــمـــبـــاشـــريـــن، مـــثـــل مـــــحـــــاولات بـــــورلـــــي)6(  وأســـــلافـ

موقف  تهافت  عــن  بالكشف  »أو   )1697-1608(

ـــة الـــمـــذهـــلـــة  ـــوبـ  نــــيــــوتــــن فــــــي عــــــــدم اعــــــتــــــرافــــــه بــــالــــخــــصـ

لفكر هوك الوقّاد« بالبحث في رسائله إلى هالي 

)1608 - 1697(. وزيــادة على هــذا، لا يسعنا إلا 

أن نلفت انــتــبــاه الــقــارئ إلـــى أهــمــيــة الاســتــطــرادات 

والاســـتـــدراكـــات والــنــقــاشــات الــتــي أودعــهــا كويريه 

فـــي هـــوامـــش هـــذا الــفــصــل حــتــى يــزيــد الــبــحــث في 

الخصومة بين الرجلين إغناء وإحاطة. 

ــتـــــي يـــــدافـــــع عـــنـــهـــا كــــويــــريــــه فــي  ــ وأمـــــــــا الأطــــــــــروحــــــــــة الـ

ـــيـــــن، عــلــمــي  ــــهــ هــــــــذه الــــــــــدراســــــــــات، فــــهــــي عــــلــــى وجـ

ــــلـــــمـــــي، فــيــتــعــلــق  وإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــي. أمــــــا الـــــــوجـــــــه الـــــعـ

ــيــــة عــــلــــى خــــصــــومــــهــــا )ديــــــكــــــارت  ــنــ ــيــــوتــ ــنــ بــــانــــتــــصــــار الــ

العلمي  تفكيرها  فــي   ) ولايــبــنــتــز...  والديكارتيين 

في مسألة الجاذبية، حيث استبان له أن النضال 

الـــــطـــــويـــــل الــــــمــــــدى مــــــن أجــــــــل نـــــصـــــرة ديـــــــكـــــــارت أو 

نــيــوتــن قـــد حــمــل فـــي الــحــقــيــقــة صــــراعًــــا بــيــن حــركــة 

تــقــدمــيّــة لــلــمــثــل الأعـــلـــى لــلــعــلــم الــحــديــث جسّمها 

كـــتـــاب الــــمــــبــــادئ الـــريـــاضـــيـــة لــلــفــلــســفــة الــطــبــيــعــيــة من 

خـــلال اشــتــراطــه الــجــمــع بــيــن الــخــبــريّ والــريــاضــيّ 

لــكــي يــمــضــي قـــدمًـــا فـــي اكــتــشــاف قــوانــيــن الطبيعة 

ــئــــة رفــــــع لــــواءهــــا  ــيــــة وخــــاطــ وحـــــركـــــة أخــــــــرى ارتــــكــــاســ

كتاب ديكارت مبادئ الفلسفة من خلال إصرار 

صـــاحـــبـــه عـــلـــى إخــــضــــاع الـــعـــلـــم لـــفـــرضـــيـــات خــيــالــيــة 

النيوتنية تمثّل الحقيقة بينما  ميتافيزيقية، فكانت 

كانت الديكارتية تمثل الخطأ ذاتيًا )ص )))(. 

وأما الوجه الإبستيمولوجي، فيدور حول أن هذا 

يستبطن  النيوتنية  الــذي حققته  العلمي  الانتصار 

ــــقـــــاوم جــمــيــع  حــــركــــة الـــفـــكـــر الــــبــــشــــري ذاتـــــــــه، وهــــــو يـ

ـــال الـــجـــمـــود الـــفـــكـــري والـــتـــعـــصـــب الــمــذهــبــي  ـــكـ أشـ

لــكــي يــرســي نــظــامًــا جـــديـــدًا فـــي الــمــعــرفــة هـــو نــظــام 

نتاج عبقريتين: عبقرية  العلمية، بما هو  المعرفة 

تــجــريــبــيــة وعـــبـــقـــريـــة ريــــاضــــيــــة. بـــيـــد أن هـــــذا الــنــظــام 

العقلاني العلمي لا يخلو من مفارقة فحواها أنه 

نظام لا يجري - في نظر كويريه - على الاستقامة 

وفي وضح النهار، بل يحتكم إلى طابع خصامي 

ــبـــي والـــتـــقـــلّـــب  ــتـــعـــصّـــب الـــمـــذهـ مـــحـــفـــوف بــظــلــمــة الـ

المزاجيّ ويتغذّى من النفي )ص 0))( والفشل، 

فــتــكــون، عــنــدئــذ، »حـــــالات الــفــشــل والاكــتــشــافــات 

الــخــائــبــة والأخــــطــــاء الــمــرتــكــبــة والـــمـــحـــاولات الــتــي 

لـــم تُــكــلّــل بــالــنــجــاح ]عــنــد مـــــؤرّخ الــفــكــر الــعــلــمــيّ[ 

تـــــلـــــك الـــــكـــــبـــــوات  ـــر إفـــــــــــــــادة مــــــــن الــــــنــــــجــــــاح لأن  ــ ـــثــ ــ أكــ

وحـــدهـــا هـــي الـــتـــي تــســمــح لــنــا بـــــــإدراك وجـــــود قــوة 

أشــــكــــال مــــن الـــمـــقـــاومـــة )الـــعـــقـــلـــيـــة( كـــــان لا بــــد مــن 

قهرها ومــن إدراك عــوائــق كــان لا بــدّ مــن التغلّب 

 عليها للوصول إلى وضــوح الحقيقة المكتشفة« 

فــــي أســـلـــوب  ثــــم وجــــــد كــــويــــريــــه  8)(. ومــــــن  )ص 

ــــه لــــلــــكــــشــــف عـــن  ــتــ ــ ــــالــ الــــــحــــــجــــــاج بــــــالــــــمــــــفــــــارقــــــات ضــ

ــيـــكـــي بــيــن  كـــيـــفـــيـــة تـــألـــيـــف الـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــي الـــكـــلاسـ

ــــاء مـــفـــاهـــيـــمـــه الأســــاســــيــــة،  ــنـ ــ ــنــــاقــــضــــات وإعــــــــــــادة بـ ــتــ الــ

الــمــادة والحركة والــمــادة والامــتــداد الجاذبية  مثل 

بـــــــه كـــــويـــــريـــــه فـــي  يــــشــــتــــغــــل  ــــا  ــــمـ والــــــــقــــــــوة ... إلـــــــــــخ. فـ

كــتــابــاتــه الإبــســتــيــمــولــوجــيــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص 

ــنــــجــــز الـــعـــلـــمـــي  ــلــــمــ ــــومـــــي لــ ــــهـ ـــفـ ــــمــ لـــــيـــــس الــــتــــحــــلــــيــــل الـ

فــقــط، بــل الــنــفــاذ إلـــى عــمــق الــتــفــكــيــر الــبــشــري ذاتــه 

لــفــهــم الــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة وكـــيـــف يـــتـــداخـــل عــنــدهــا 

ــيــــزيــــقــــي الـــــلاهـــــوتـــــي  ــتــــافــ ــيــ الــــعــــلــــمــــي والــــفــــلــــســــفــــي الــــمــ

وكـــيـــف قُــــــــدّر لــلــفــكــر الـــحـــديـــث أن يــفــتــح الــمــجــال 

 واســــــــــــعًــــــــــــا لــــــلاســــــتــــــعــــــاضــــــة عــــــــــن لـــــــغـــــــز الــــــــــكــــــــــون بــــلــــغــــز 

الفكر ذاته. 
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فهي  الكتاب،  لهذا  الإبستيمولوجية  القيمة  وأمــا 

ــيـــــن الـــــــــقـــــــــارئ، وتـــــــقـــــــوم عـــلـــى  ــ ــيــــة لا تـــخـــطـــئـــهـــا عـ ــلــ جــ

المؤرخ  مهمة  متعاضدتين:  مهمتين  بين  الجمع 

المدقق والمحقق والممحّص للنصوص العلمية 

الــمــطــبــوعــة ومخطوطاته  العلمية  نــيــوتــن  )كــتــابــات 

الإبستيمولوجي  ومهمة  المجهولة(،  ومــراســلاتــه 

الــــــنــــــاقــــــد الــــمــــشــــتــــغــــل بـــــالـــــخـــــصـــــومـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة فـــي 

مظانّها، يحلل نصوصها ويتتبع خطوات تشكلها 

ــبـــعـــض.  ــيــــمــــهــــا بـ بــــمــــقــــارنــــة بــــعــــض عـــــبـــــاراتـــــهـــــا ومــــفــــاهــ

ومــــــــن ثــــــم يــــخــــلــــص إلــــــــى عــــمــــق الــــتــــجــــربــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 

الإبــداعــيــة كــمــا مــارســهــا عــلــمــاء الــعــصــر الــحــديــث، 

فيكشف عــن مــواطــن الــفــكــر الــبــشــري الارتــكــاســيــة 

والارتــــــداديــــــة ومــــواطــــن الـــمـــقـــاومـــة والإبــــــــــداع، وهـــو 

ـــاريــــخ الـــعـــلـــم لا يــحــمــل فــــي ظـــاهـــره  ـــا يــعــنــي أن تـ مـ

ثـــــــورة عـــلـــمـــيـــة فـــحـــســـب، بـــــل يـــحـــمـــل، كـــــذلـــــك، فــي 

ــــــورة فــــي بـــنـــيـــة تــفــكــيــرنــا الـــعـــقـــلانـــي، بــــل قــل  عـــمـــقـــه ثـ

عــلــى وجـــه الـــدقـــة، نــمــوذجًــا جـــديـــدًا للتفكير. بناء 

عليه، تكون محاولة صاحب هذه الدارسات من 

التي وصلت الإبستيمولوجيا  الــمــحــاولات  أولــى 

بتاريخ العلوم لتأسيس ضرب جديد من المقاربة 

»الإبستيمولوجية  المقاربة  هــي  الإبستيمولوجية 

فــــعــــل فــلــســفــي  تـــنـــظـــر مـــــن وراء  ــتـــــي  ــ الـ الــــتــــاريــــخــــيــــة« 

عــقــلانــي نـــقـــدي تـــأويـــلـــي إلــــى الـــفـــتـــوحـــات الــعــلــمــيــة 

خــــلال ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي لــطــرح الأســئــلــة الــتــالــيــة: 

ــيـــــف تُـــصـــقـــل  ــ كــــيــــف يـــــولـــــد الــــمــــفــــهــــوم الــــعــــلــــمــــي؟ وكـ

ــــه الــعــلــمــيــة وتــنــضــج؟ ومــــا الـــــذي أعـــــاق هــذا  دلالاتــ

قـــورن  إذا  ديــــكــــارت( أو ذاك ) لايــبــنــتــز(   ( الـــعـــالـــم 

بـــالـــدور الــنــيــوتــنــي عـــن الــمــضــيّ قُـــدمًـــا فـــي تــأســيــس 

خـــطـــاب عـــلـــمـــيّ حـــديـــث مـــصـــفّـــى مــــن الـــتـــصـــورات 

الإحــيــائــيــة والـــفـــروض الــخــيــالــيــة، وهُــــوَ مَــــنْ هُــــوَ في 

ــيـــــف يــــتــــغــــذّى الـــفـــكـــر  ــ ــــه الـــــنـــــقـــــدي؟ وكـ ــسّــ ــ عـــلـــمـــه وحــ

السابق؟ وكيف يتوجّب  نفيه للفكر  الــلاحــق مــن 

تُـــــحـــــوّل  ــــدة فــــــي الــــعــــلــــم أن  ــــديــ ــــجــ عــــلــــى الأفـــــــكـــــــار الــ

)))(. وإذا  إلــــى أخــــطــــاء؟)ص  الــقــديـــــمــة  الأفـــكـــار 

كــانــت هـــذه الــمــقــاربــة الإبــســتــيــمــولــوجــيــة الــتــاريــخــيــة 

تــقــر بــالــقــطــيــعــة والانـــفـــصـــال فـــي تـــاريـــخ الــعــلــم بين 

العلم واللاعلم، فبأي معنى نحتفظ بهذا الإقرار 

في ضــوء علم معاصر يبنى في نطاق الممكن؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها استحالت مدار التفكير 

الفرنسي  التقليد  فــي  الــمــعــاصــر  الإبــســتــيــمــولــوجــي 

عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص )كــــمــــا نـــلـــمـــس ذلــــــك عــنــد 

الإبستيمولوجي غاستون باشلار )88) - 1962( 

والــــتــــقــــلــــيــــد   )(99(-(90(( كـــــونـــــغـــــيـــــلام  وجــــــــــــــورج 

الإنــكــلــيــزي - الأمـــيـــركـــي عــلــى وجــــه الــعــمــوم )كــمــا 

 )1996-(9((( كـــــون  تــــومــــاس  عـــنـــد  ذلـــــك  نــلــمــس 

وجيرالد هولتون )))9) - ...((. 

ومما يزيد القارئ العربي حماسة للاطلاع على 

هــــــذا الـــــضـــــرب مـــــن الـــــــدراســـــــات الإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــة 

لــلــفــكــر الــعــلــمــي الـــحـــديـــث هــــو، فـــي رأيــــنــــا، خـــروج 

طــبــعــتــه الــمــعــرّبــة إلــــى الـــنـــاس فـــي نــســخــة بــــذل فيها 

الفكر  وتــاريــخ  الحديثة  الفلسفة  أستاذ  المترجم، 

الفلسفي والعلمي في العصر الحديث، يوسف 

بــــن عــــثــــمــــان، الــــوســــع فــــي الـــتـــعـــريـــب، فــــجــــاء عــمــلــه 

للسانين الإنكليزي والعربي، حافظًا لأول  وفيًا 

مــــعــــنــــاه ولــــلــــثــــانــــي مــــبــــنــــاه، حــــتــــى لــــكــــأنّــــك تــــقــــرأ نـــصًـــا 

كُـــتـــب بــلــســان عـــربـــي فـــي صـــورتـــه الأولـــــى مـــن غير 

تــزيّــد ولا نــقــصــان. ولـــم يكتف الــمــتــرجــم بتعريب 

الــكــتــاب، بــل بـــادر إلـــى وضـــع مــقــدمــة لــه تــنــزلــه في 

الــحــديــث، وتكشف  تــاريــخ الفكر العلمي  ســيــاق 

عــن وجــاهــة طــرحــه وآفــاقــه، وتُــيــســر لــلــقــارئ حسن 

الـــقـــراءة. فــلا تــرانــا نــبــالــغ إن قــلــنــا إن أطـــروحـــة هــذا 

الــكــتــاب الــــدائــــرة حــــول كــيــفــيــة كــتــابــة تـــاريـــخ الــفــكــر 

الــــعــــلــــمــــي الـــــحـــــديـــــث لا تـــــــــزال تـــحـــتـــفـــظ بـــوجـــاهـــتـــهـــا 

وراهنيتها على رغم انقضاء أكثر من نصف قرن 

على نشره، وأن نسخته العربية التي تكفّل المركز 

الـــوطـــنـــي لــلــتــرجــمــة فــــي تـــونـــس بـــنـــشـــرهـــا فــــي طــبــعــة 

رائـــقـــة، تــعــدّ حـــدثًـــا فـــي حـــد ذاتــــه لــلــقــارئ الــعــربــي، 

الــــــــذي يــــــــروم فـــهـــم الـــتـــنـــويـــر الأوروبــــــــــــي مـــــن خـــلال 



189 من المكتبة
مراجعة كتاب دراسات نيوتنية لألكسندر كويريه

ــنــــيــــة. والأمـــــــل  حــــداثــــتــــه الـــفـــلـــســـفـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــقــ

مــــعــــقــــود الـــــيـــــوم عــــلــــى الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بـــالـــعـــلـــم إنــــتــــاجًــــا 

ــنـــهـــضـــوا بـــمـــهـــمـــة تـــعـــريـــب الأعــــمــــال  ــا لـــكـــي يـ ــمًــ وفــــهــ

الإبستيمولوجية الرائدة حتى تغتني مكتباتنا بها، 

ويجد فيها الباحث المختص ضالته، ويــدرك ما 

يــجــب إدراكـــــه مــن أن قـــوة الــحــدث الــعــلــمــي تــدور 

ــتــــكــــار الـــنـــمـــوذج  عـــلـــى إبــــــــداع الـــنـــظـــريـــة الــعــلــمــيــة وابــ

الفكري البشري في آن.

الهوامش
لــــم يـــذكـــر كـــويـــريـــه هـــــذه الأبــــعــــاد الأربــــعــــة لــمــســألــة الــجــاذبــيــة ( ))

بـــصـــريـــح الــــعــــبــــارة، فــــضــــلًا عــــن تـــبـــويـــبـــهـــا، وإنــــمــــا بـــثـــهـــا فــــي مـــقـــالاتـــه 

وضــمــائــمــه وألـــمـــح إلــيــهــا بــالــتــحــلــيــل مـــتـــفـــردة، بــحــســب مـــا يقتضيه 

الـــوجـــه الــمــســتــشــكــل مـــن فــكــر نــيــوتــن. ونــحــن إذ نــحــصــيــهــا هـــا هنا 

 ونـــبـــوّبـــهـــا ونــكــشــف عـــن وجـــوهـــهـــا الأربــــعــــة الــمــســتــشــكــلــة، فــأجــل 

أن نساعد القارئ على تمثّلها. 

(( ) )La théorie des tourbillons / الـــــدوامـــــات  نــظــريــة   تــعــبّــر 

ــيـــــة،  ــ الـــــديـــــكـــــارتـ الــــكــــوســــمــــولــــوجــــيــــا  ـــن  ــ عــ  The Vortex Theory(

وتــتــأســس أولًا عــلــى عــنــصــرَي الامــــتــــداد والـــحـــركـــة الــلــذيــن يــرجــع 

إلـــيـــهـــا الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد، وتـــتـــأســـس ثـــانـــيًـــا عـــلـــى قــــانــــون الـــثـــبـــات أو 

الــبــقــاء الــــذي يــفــيــد أن مـــا خــلــقــه الــلــه يــبــقــيــه فـــي الـــوجـــود ويــحــافــظ 

 عــــلــــيــــه، وقـــــــواعـــــــد ثــــــــلاث يـــــحـــــرك الإلــــــــــه بــــمــــقــــتــــضــــاه الــــطــــبــــيــــعــــة هــــي: 

)- استمرار كل جزء من المادة على الحال نفسها ما لم يجبره 

اصــطــدامــه بــغــيــره عــلــى تــغــيــيــرهــا؛ )- »عــنــدمــا يــدفــع جــســم جسمًا 

آخر، لا يسعه أن يمنحه أي حركة ما لم يفقد في الوقت نفسه 

ــنـــزع كــــل جـــــزء مــــن أجـــــزاء  ـــة«؛ )- يـ ـــيـ ـــذاتـ مــــا يـــعـــادلـــهـــا مــــن حـــركـــتـــه الـ

جسم يتحرك في الغالب على خط منحن إلــى مواصلة حركته 

عــلــى خـــط مــســتــقــيــم عــلــى الـــــــدوام. ويــتــرتــب عــلــى هــــذا أن الــعــالــم 

الــجــديــد إذ يــتــكــون، فــي تــقــديــر ديـــكـــارت، مــن الــشــمــس والــنــجــوم 

الــثــابــتــة الــمــتــكــونــة مــن عــنــصــر الــنــار والـــســـمـــاوات الــتــي تــتــكــون من 

عنصر الهواء والأرض والكواكب السيارة والمذنبات المتكونة 

مـــن الـــتـــراب، فـــإن الــحــركــة الــوحــيــدة الـــضـــروريـــة الــتــي خــلــقــهــا الــلــه 

لــمــا خــلــق الـــمـــادة وحـــافـــظ عــلــى كــمــيــتــهــا هـــي حـــركـــة نــقــلــة، حيث 

ينتقل الجسم المتحرك من موضع إلى آخر. ولكن كيف تكون 

حــركــة النقلة ممكنة والــعــالــم مـــلاء لا خـــلاء فــيــه الــبــتــة؟ الــجــواب 

 الــديــكــارتــي يفيد بـــأن: »يــدفــع كــل جــســم يــتــحــرك عــلــى الاستقامة 

جسمًا آخــر وهــذا الأخير يدفع جسمًا ثالثًا. ولكن لمّا كــان من 

المحال أن تتحرك أجــزاء المادة كلها في خط مستقيم لانعدام 

الـــخـــلاء فـــي هــــذا الـــعـــالـــم الـــديـــكـــارتـــي، ولـــمّـــا كــــان فـــي وســعــهــا أن 

تبدل اتجاهها، وجــب أن تتفق كلها معًا على بعض الحركات 

الـــدائـــريـــة، »مــثــل عــجــلــة تــــدور حــــول مــحــورهــا حــيــث تــمــضــي كل 

أجــزائــهــا فــي خــط دائـــري لأنــهــا حيث هــي مجتمعة بعضها على 

بعض لا تستطيع المضي بصورة أخــرى« حتى وإن كــان ميلها 

وهــي متفردة هــو المضي على خــط مستقيم. ولــمّــا كــان الله قد 

حركها، كذلك، منذ البدء، على صور متنوعة، لزم من ذلك أن 

تــتــحــرك حــركــة دائـــريـــة حـــول مــراكــز مختلفة. وبــهــذا تــكــون صــورة 

حركات الأشياء في هذا العالم الجديد الديكارتي على شكل 

دوامات، حيث تحيط الدوامات الكبرى بالدوامات الصغرى، 

ولا يمكن تحديد العلاقة التفاعلية من فعل ورد فعل بين هذه 

الدوامات إلا بالقوى الجاذبة التي تشدّ الكواكب إلى مدارها، 

وانــــعــــدام وجـــــود الـــخـــلاء فـــي الــطــبــيــعــة، ومــــن ثـــم لا تـــخـــرج أجــــزاء 

الأجسام المتشكلة عن مسار تحركها ودورانها. 

ــــا إذا ( )) تــــــــدور هــــــذه الـــخـــصـــومـــة بـــيـــن لايـــبـــنـــتـــز وكـــــــــلارك حــــــول مـ

الــحــقــيــقــة  يـــنـــفـــي  إذ  مــــعــــدومًــــا. والأول  أم  مــــــوجــــــودًا  الــــخــــلاء  كــــــان 

الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة لـــلـــمـــكـــان والــــــزمــــــان ويــــردهــــمــــا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

العلاقات في نظام التواجد والتعاقب، فإنه ينفي وجود الخلاء 

بمقتضى »مبدأ التمام« الذي يقر بأن القول بالملاء أليق بالإله 

الـــكـــامـــل كـــمـــالًا لامــتــنــاهــيًــا والــــــذي يــخــلــق الــــمــــادة فـــي أي مــكــان. 

ومــن ثم يكون الإقـــرار بوجود الخلاء استنقاصًا للقدرة الإلهية 

وتشويهًا لصورة نظام للعالم ومناقضة لمبدأ العلة الكافية التي 

تلزم بخلق الــمــادة فــي كــل مــكــان. أمــا الثاني، فهو يقر بالوجود 

الـــضـــروري لــلــخــلاء، وذلــــك بــدلــيــل أن الــتــمــيــيــز بــيــن الــمــكــان )أو/ 

والامـــتـــداد( الــلامــتــنــاهــي والـــمـــادة المتناهية يـــؤدي بــالــضــرورة إلــى 

وجـــــود الــــخــــلاء. أضــــف إلـــيـــه أن رفــــض الـــخـــلاء يـــرجـــع إلــــى خطأ 

منطقي قائم على الخلط بين الخلاء والعدم »فالمكان الخالي 

مـــن الـــمـــادة لا يــجــعــلــه هـــو ذاتـــــه لا شـــــيء« )ص 89)(، ويــفــضــي 

بــاســتــنــاده إلـــى الــمــمــاهــاة بــيــن الامـــتـــداد والـــمـــادة إلـــى الــقــول بأزلية 

الــــمــــادة، وهــــو قــــول يــخــالــف الــعــقــل ويـــربـــك تــصــورنــا لـــقـــدرة الإلـــه 

على الخلق ) انظر الضميمة ثاء(.

ويعني ذلك أن التصور النيوتني للكون إذ يستند إلى التمييز ( ))

بــيــن الــمــادة والامـــتـــداد، فــإنــه ينتهي إلـــى الــقــول بـــأن الطبيعة كُتبت 

بحروف وكلمات جسيمية، حيث تكون المادة متكونة من عدد 

لامتناه من الجزيئات منفصل ومنعزل بعضها عن بعض وتسبح 

في مكان لامتناه ومتجانس وفق حالة من الحركة العطالية. ومن 

ثم يمكن دراسة قوى التجاذب بينها وفق قواعد رياضية خالصة. 

قدم روبــرت هوك تفسيرًا »في انعطاف حركة مستقيمة إلى ( ))

حركة منحنية بفعل مبدأ جاذبية يحدث لها«، رافضًا بذلك ضغط 

الأثــيــر ومــفــتــرضًــا »وجـــود خاصية جــاذبــة كامنة فــي مــركــز الجسم؛ 

خــاصــيــة يسعى بــواســطــتــهــا الــجــســم عــلــى نــحــو مستمر إلـــى جــذب 

الــجــســم الآخــــر أو جـــره إلـــيـــه« )انـــظـــر ص 88)، هــامــش )(، وهـــذا 

مـــا يــظــهــر لــنــا مـــن خـــلال مــثــال الـــنـــواس الــمــخــروطــي، حــيــث تــكــون 

الحركة الدائرية متكونة من نزوعين: نزوع إلى الحركة المستقيمة 

عبر الخط المماس ونزوع نحو المركز )انظر الضميمة دال(. 

يـــــذهـــــب بــــــورلــــــي إلــــــــى وجـــــــــود نـــــــــزوع أو غــــــريــــــزة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي ( 6)

الـــكـــواكـــب تــجــعــلــهــا تــتــحــرك نــحــو الــشــمــس. وقــــد اســتــعــاض عنها 

ــنــــة فــــــي الــــجــــســــم الـــــمـــــركـــــزي تـــــجـــــذب إلـــيـــه  ــــود قـــــــوة كــــامــ هـــــــوك بــــــوجــ

الـــكـــواكـــب والأقــــمــــار، وتــتــغــيــر بــحــســب الــمــســافــة الــفــاصــلــة بينهما 

)ص 88)-89)(.
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مدخل
بـــاديـــو  الـــفـــرنـــســـي ألان  الـــفـــيـــلـــســـوف  ـــدّ  ــ ــعَـ ــ ــ  يُ

أبــــــرز  مــــــن   ) -  (9(((  )A. Badiou)

فلاسفة فرنسا في العالم المعاصر بفضل كتاباته 

ــيـــــرة مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وفـــي  ــ فــــي الـــعـــقـــود الأخـ

ــــه أحــــدث  ــــا يـــمـــيـــزه هــــو أنـ الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن. ومـ

ضجة مــرات عدة في الفكر الفرنسي والعالمي، 

كـــانـــت نــتــيــجــةَ جــــرأتــــه فــــي طـــــرح الـــقـــضـــايـــا الــكــبــرى 

ومــنــاقــشــتــهــا، بـــل فـــي وجـــهـــة )أو وجــــهــــات( الــنــظــر 

ـــد جـــمـــيـــع الإكــــــراهــــــات  ــ ــتـــــي ارتـــــضـــــاهـــــا لـــنـــفـــســـه ضـ ــ الـ

ـــذا مـــا جــعــلــه يــحــتــل مــكــانــة لائــقــة  الــمــحــيــطــة بـــه. وهـ

كــبــيــرًا في  تــأثــيــرًا  الطليعيين والــمــؤثــريــن  بالفلاسفة 

صوغ القضايا الكبرى والمحرجة.

كــــــــان بــــــاديــــــو مــــــن أكـــــبـــــر الــــمــــعــــارضــــيــــن لاتــــجــــاهــــات 

وقد  البنيوية.  فلسفة  منها  المعاصرة،  الفلسفات 

نـــاضـــل ضـــد الاتـــجـــاهـــات هــــذه ونــاقــشــهــا بــعــقــلانــيــة 

الــفــلاســفــة الــكــبــار. إضــافــة إلـــى ذلـــك، وجّـــه معوله 

* أستاذ محاضر لأدب الحديث والنقد بكلية الآداب - جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب.
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نــحــو هــــدم مـــا ادعـــتـــه فــلــســفــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة من 

أنــهــا تــقــوم عــلــى الـــقـــاعـــدة الــهــرمــونــيــطــقــيــة والــلــغــويــة 

ـــا كـــــل مـــــا نـــحـــا إلــــيــــه هــــــذا الـــفـــكـــر،  ــ ـــضًـ ــ لــــلــــوجــــود، رافـ

ومـــنـــاقـــضًـــا أطــــروحــــات فــلاســفــتــه مـــن أمـــثـــال دولــــوز 

 وفوكو ودريدا. لقد رأى – نقيضًا لأفكار أولئك – 

 أن الفكر الحقيقي يجب أن يرتكز - بالضرورة - 

عــلــى الــــوجــــود فـــي بُـــعـــده الأنـــطـــولـــوجـــي، وأن هــذا 

البُعد يجب أن يُربَط بالرياضيات.

إن أهمية باديو الكبيرة وقــوّتــه الأخـــاذة تتجسدان 

– بــــالأســــاس – فـــي قـــولـــه إن لــلــحــقــيــقــة مــســتــويــات 

أربعة: الحقيقة الكلية والحقيقة الذاتية والحقيقة 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــحــــب والـــحـــقـــيـــقـــة الــــريــــاضــــيــــة، أي 

الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــــــى الـــــريـــــاضـــــيـــــات. والـــحـــقـــيـــقـــة تـــرتـــبـــط 

بهذه المستويات كحدث لا كماهية. وقد وضع 

 L’Être أسس هذه الفكرة القوية في كتابه المهم

والـــــــــــحـــــــــــدث())(،  ــنـــــونـــــة  ــ ــيـ ــ )الـــــكـ  et l’Événement 

ــــو كـــتـــابـــه الـــمـــركـــزي الــــــذي وضـــعـــه فــــي مــواجــهــة  وهـ

الأفكار البسيطة والسطحية – في نظره - لأولئك 

ـــائـــــق واســــــتــــــمــــــرأوا  ــقــ ــ ــــحـ ــــة الـــــــذيـــــــن زيـــــــفـــــــوا الـ ــفـ ــ ــفـــــلاسـ ــ الـ

التحليلات الفقيرة والسطحية والسريعة.

سيرة باديو ومؤلفاته
ولد باديو في مدينة الرباط المغربية سنة ))9). 

وفـــــي ســــن مـــبـــكـــرة، انــــخــــرط فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـة، 

مــنــتــمــيًــا إلـــــى الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي، حـــيـــث شــــــارك فــي 

تــأســيــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي. كــمــا ظل 

مــن أقـــرب الــمــفــكــريــن إلـــى الــشــعــوب المستعمَرة، 

حيث وجدناه يرفض الاحتلال الفرنسي للجزائر 

ولأقـــــطـــــار الــــمــــغــــرب الــــعــــربــــي الأخــــــــــرى. وفــــــي ســنــة 

1967، انـــضـــم، وهــــو فـــي طــــور اكــتــمــالــه الــفــكــري، 

إلـــى الــجــمــاعــة الــتــي أســســهــا الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 

لوي ألتوسير، فتأثر به مثلما تأثر في الفترة ذاتها 

بفكر العالم النفساني جاك لاكان. كما شارك في 

الانتفاضة الطلابية في فرنسا )أيار/ مايو 1968(. 

 في مقابل ذلك، عارض باديو معارضة شديدة كلاًّ 

من جيل دولوز وجان فرنسوا ليوتار. 

 ،L’Être et l’Événement نشر في سنة 988) كتابه

الــــــــذي يُـــعـــتـــبـــر مـــــن أبــــــــرز كــــتــــابــــاتــــه، ثـــــم نــــشــــر فـــــي ســنــة 

الـــــذي  اســـــتـــــعـــــمـــــالات كــــلــــمــــة »يـــــــــهـــــــــودي«  )00) كـــتـــابـــه 

أثـــــــــار ضــــجــــة كــــبــــيــــرة عـــــــــادت عـــلـــيـــه بــــاتــــهــــامــــه بــــمــــعــــاداة 

ــــة. كـــــمـــــا نـــــشـــــر مــــــؤلــــــفــــــات عــــــــــــدة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا:  ــيــ ــ ــــامــ ــــســ الــ

 (Manifeste pour la الــــفــــلــــســــفــــة  أجــــــــــل  مــــــــن  ــــــان  ــيـ ــ ــ بـ

 Monde contemporain etو  ،)2(philosophie(

désir de philosophie )العالم المعاصر والرغبة 

 L’éthique, essai sur laو ــــفـــــة())(،  ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ فـــــي 

conscience du mal )علم الأخلاق: بحث فوعي 

 Mathématiques dutranscendantalالشر())(، و

 Second manifesteو ــــالـــــي())(،  ــــعـ ــتـ ــ الـ )ريــــاضــــيــــات 

أجـــل  مــــن  الـــثـــانـــي  )الـــبـــيـــان   pour la philosophie 

 ،)7()Éloge de l’Amour( ومديح الحب ،)الفلسفة()6 

والــلامــنــتــهــي()8(،  )الــمــنــتــهــي   Le Fini et l’Infiniو

)الــبــحــث عن   À la recherche du réel perduو

 La République de Platonالواقع المفقود()9(، و

ــــة أفـــــــــــــلاطـــــــــــــون()0)(، والـــــكـــــتـــــاب الــــــــــذي هــو  ــــهـــــوريـ ــــمـ )جـ

موضع مراجعتنا له في ما يلي. 

 محتويات الكتاب 
ومقولاته الأساسية

يأتي هذا الكتاب في سياق عاصف من الأحــداث 

ــتـــــســـــارعـــــة، خـــــاصـــــة مــــنــــهــــا تــــلــــك الـــمـــتـــســـمـــة بـــطـــابـــع  ــ ــــمـ الـ

الإرهاب ونمو الحركات الجهادية العنيفة من جهة، 

بــلــدان المشرق  وأحـــداث الربيع العربي التي هــزت 

والــمــغــرب العربية هـــزًا عنيفًا مــن جهة أخـــرى، وفي 

ــيــــة لــلــيــمــيــن  ــــمـــــدد الـــــحـــــركـــــات الــــعــــنــــصــــريــــة الــــغــــربــ ــــل تـ ظــ
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البلدان  ألمانيا وفرنسا، وغيرهما من  المتطرف في 

الغربية، كرد طبيعي أو غير طبيعي على الأحداث.

في هذه الظروف، وضع باديو كتابه المميز هذا 

ليعلن للجميع أن ما وقع من أحداث في باريس 

يـــوم )) تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2016 لــيــس ولــيــد 

الإســـــلام كــمــا ذهــــب إلــــى ذلــــك طــائــفــة مـــن مــدعــي 

التي  المشروخة  المعلبة والفرية  هــذه الأطــروحــة 

ــيــــة فــــــي كــــــل يــــوم  ــائــــــل الإعـــــــــــلام الــــغــــربــ ــ تـــتـــنـــاقـــلـــهـــا وســ

الــغــربــيــة المتشققة،  وحــيــن، وإنــمــا هــو ولــيــد البيئة 

البلهاء  والـــلامـــبـــالاة  الــفــاضــح  بالتهميش  والــمــلــيــئــة 

ــــرة تـــــجـــــاه فـــــئـــــات مــــــن الـــشـــعـــب  ــــاكــ ــــمــ والـــــــلاعـــــــدالـــــــة الــ

الفرنسي تقتات على فتات الخيرات.

ــقـــــع الـــــكـــــتـــــاب فـــــــي ســــبــــعــــة مـــــقـــــاطـــــع، إضـــــــافـــــــة إلـــــى  ــ يـ

ـــة: الأخــــطــــار  ـــدمـ ـــقـ ـــمـ ــالــــي: الـ ـــتــ ــالـ ـــة، وهـــــــي كــ ـــدمـ ـــقـ ـــمـ الـ

الـــــعـــــالـــــم الــــمــــعــــاصــــر؛  ــيــــة  ــنــ بــ الـــــــمـــــــؤثـــــــرة؛ ) -   الـــــثـــــلاثـــــة 

) - التأثيرات في السكان؛ ) - الذوات المتفاعلة؛ 

ــتـــلـــة؟؛  الـــقـ مـــــن هـــــم   - ( الــــمــــعــــاصــــرة؛  الـــفـــاشـــيـــة   - ( 

و»الــــــــــحــــــــــرب«؛  »فـــــــرنـــــــســـــــا«  الــــــــــدولــــــــــة:  فـــــعـــــل  رد   - 6 

) - شروط العودة إلى سياسة تحرر مستقلة عن 

مخطط العالم المعاصر.

مقدمة الكتاب: الأخطار الثلاثة المؤثرة

يـــتـــحـــدث بــــاديــــو فــــي الـــمـــقـــدمـــة عـــمّـــا يــســمــيــه »الأخــــطــــار 

الـــثـــلاثـــة« الـــمـــؤثـــرة الـــتـــي يـــتـــصـــورهـــا، فـــيـــرى أن »الــخــطــر 

الأول هو السماح للدولة بأن تتخذ تدابير لا لزوم لها 

وغــيــر مقبولة، وهـــذه التدابير تــخــدم، فــي واقـــع الأمــر، 

مصلحتها الخاصة«. ويضيف: »فالدولة توضع فجأة 

عـــلـــى واجــــهــــة الـــمـــســـرح، وتـــجـــد نــفــســهــا مــــن حـــيـــن إلـــى 

آخـــر، وحــيــث تظن أن تــجــد، وظيفة التمثيل الــرمــزي، 

وضامنة وحدة الأمة، ومواقف أخرى مماثلة«. 

أمــــا الـــخـــطـــر الــــثــــانــــي، فــيــكــمــن فـــي تــعــزيــز مـــا يسميه 

باديو الدوافع الهوياتية: »ويشكل هذا آلية طبيعية 

جــــدًا هــنــا أيـــضًـــا. فــمــن الـــواضـــح أنـــه عــنــدمــا يــمــوت 

شــخــص مـــا بــســبــب حــــــادث، فـــي الأســـــــرة، تجتمع 

الأســـرة وتــتــعــاضــد، وتــتــقــوى بمعنى مــن المعاني. 

ر  ــــد لــــنــــا، ويــــقــــال لــــنــــا، ويــــكــــرَّ ــــذه الأيــــــــام يــــؤكَّ ـــــي هــ وفـ

لـــنـــا، والـــعـــلـــم ]الـــــرايـــــة[ بـــأيـــديـــنـــا، أن مـــجـــزرة مــروعــة 

تحدث على الأراضــي الفرنسية لا يمكن إلا أن 

تعزز الشعور الوطني. كما لو أن الصدمة تحيلنا 

بــاديــو أن  يــرى  تلقائيًا على الــهــويــة«. تبعًا لــذلــك، 

»كــلــمــتَــي ›فــرنــســي‹ و›فــرنــســا‹ المنطوقتين فــي كل 

مــكــان، تــصــيــران مــكــونًــا واضــحًــا لــهــذه الوضعية«. 

يــشــيــر بــــاديــــو هـــنـــا إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــصـــدمـــة الــفــرنــســيــة، 

لكنه  فرنسيين،  مواطنين  بمقتل  الأمـــر  تعلق  وقــد 

يتساءل عن المواطنين الآخرين في بلدان أخرى 

مثل روسيا ومالي ونيجيريا والعراق وسورية... 

ويستنتج قائلًا: »من الضروري ألا يغيب عن بالنا 

هذا التعقيد: فكلمتا ›فرنسا‹ و›فرنسي‹ ليس لهما 

ــــة تــافــهــة وواضـــحـــة بــشــكــل خـــاص.  الـــيـــوم أي دلالـ

وعلاوة على ذلك، أعتقد أنه يجب بالخصوص 

بــذل مــزيــد مــن الــجــهــد، ضــد هــذا الــدافــع الهوياتي 

بــالــتــحــديــد، الـــــذي يــحــتــوي عــلــى الـــحـــدث الــرهــيــب 

فــــــي شــــكــــل مــــــن الــــمــــظــــهــــر الــــــــزائــــــــف، وأن نــــتــــذكــــر أن 

هـــــذا الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي الـــــمـــــروع يــــحــــدث يـــومـــيًـــا فــي 

أمكنة أخرى. نعم، في كل يوم، يحدث هذا في 

نــيــجــيــريــا ومـــالـــي، ومــــؤخــــرًا فـــي الـــعـــراق وبــاكــســتــان 

وســـوريـــة ... ومـــن الــمــهــم أيــضًــا أن نــتــذكــر أن منذ 

بضعة أيام، أكثر من مئتي روسي لقوا مصرعهم 

في طائرتهم التي أُسقطت ]في سيناء المصرية[ 

مـــن دون أن يــصــدر أي انــفــعــال يُـــذكـــر فـــي فــرنــســا. 

ربـــمـــا لأن ›الــفــرنــســيــيــن‹ الــمــفــتــرضــيــن يــتــخــيــلــون أن 

الروس كلهم هم بوتين الشرير!«.

أخـــيـــرًا، هــنــاك الـــخـــطـــر الـــثـــالـــث الــــذي يـــذكـــره بــاديــو، 

وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــنــتــج مـــن مــثــل هــــذه الأحــــداث 

مـــن كــونــنــا - كــــرد فــعــل عــلــيــهــا- نــصــيــر نــحــن بمثابة 
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القتلة. إننا نقوم بتقليدهم وتقليد أفعالهم. يقول 

نــفــعــل  ــــو أن  هــ ــــالـــــث  ــثـ ــ الـ الــــخــــطــــر  هـــــــذا  ــــو: »إن  ــ ـــاديـ ــ بــ

بالضبط ما يرغب في فعله القتلة، أي الحصول 

عــــلــــى تــــأثــــيــــر غــــيــــر مــــتــــنــــاســــب، واحـــــــتـــــــلال الـــمـــشـــهـــد 

بــاســتــمــرار وبــشــكــل فــوضــى وعــنــيــف، وفـــي النهاية 

إثـــــارة فـــي مــحــيــط الــضــحــايــا عــاطــفــة مــــا، بــحــيــث لا 

نــكــون قــادريــن، فــي نهاية الــمــطــاف، على التمييز 

بــــيــــن أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــــــبـــــــدأون الــــجــــريــــمــــة وأولـــــئـــــك 

الذين يتلقونها؛ ذلــك لأن الــهــدف مــن هــذا النوع 

ـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــنـــف الـــمـــفـــرط،  مــــن الــــمــــجــــازر، وهــ

هـــو أن نـــغـــرس فـــي الــضــحــايــا وأسُــــرهــــم وجــيــرانــهــم، 

ومـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــهـــــــم، نـــــــــوعًـــــــــا مـــــــــن الــــــــمــــــــوضــــــــوع الــــــغــــــامــــــض، 

هــــو فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــكــتــئــب وانــــتــــقــــامــــي، يــتــكــون 

لديهم بسبب طابع الضرب العنيف وغير المبرر 

الــذي لا ينسجم أيضًا مع  تقريبًا للجريمة، لكن 

استراتيجية رعاته«. 

بنية العالم المعاصر

فـــي هــــذا الـــــجـــــزء الأول مـــن تحليله  بـــاديـــو  يــتــعــرض 

لتوصيف ما نعته ببنية العالم المعاصر كما يراها، 

فيقوم بتحليلها تحليلًا دقيقًا، جاعلًا هذا التحليل 

يتحدد في ثلاثة موضوعات متشابكة ومختلطة، 

وهــــــي انـــتـــصـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــعـــولـــمـــة، وإضــــعــــاف 

الدولة، والممارسات الإمبريالية الجديدة.

الرأسمالية  بــانــتــصــار  المتعلقة  الأولـــــى  الــنــقــطــة  فــي 

الـــمـــعـــولـــمـــة، يــلــفــت بــــاديــــو الانــــتــــبــــاه إلـــــى الـــعـــدوانـــيـــة 

ــــقـــــت تــــمــــدد الـــرأســـمـــالـــيـــة ودمـــــــــرت جــمــيــع  ــتــــي رافـ الــ

الــــــمــــــحــــــاولات الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـعـــى إلــــى 

أو  الــــــــمــــــــال،  عـــــلـــــى رأس  أخــــــــــــرى  تــــــدابــــــيــــــر  إدخــــــــــــــال 

ــــال وأنـــــــــواع  ــــمــ ــيــــن مـــنـــطـــق رأس الــ بــ تـــــــــــوازن  تـــحـــقـــيـــق 

أخرى من المنطق، أو ما يسمّيه أيضًا »توافقات 

الـــمـــاضـــي«؛ هــــذه الأنـــــــواع الـــتـــي »تــتــجــلــى فـــي نــوع 

مــنــطــق رقــابــة الـــدولـــة، ومــنــطــق الــتــنــازلات المقدمة 

لــلــنــقــابــات، ومــنــطــق عـــدم قــبــول الــمــراكــز الصناعية 

ــتـــأمـــيـــم الــــجــــزئــــي، ومــنــطــق  والـــمـــصـــرفـــيـــة، ومـــنـــطـــق الـ

تدابير المراقبة على تجاوزات معينة من الملكية 

ــــار ... «.  ــــكــ ــتــ ــ مــــكــــافــــحــــة الاحــ ــــة، ومــــنــــطــــق  ــــاصــ ــــخــ الــ

ــــر بـــطـــرق مــنــهــجــيــة،  ــــذا كـــلـــه يُــــدمَّ ويــــــرى بــــاديــــو أن هـ

حتى في البلدان التي يمكن اعتبارها نموذجية. 

ويخلص إلى القول: »يجب أن نرى بوضوح أن 

الانـــتـــصـــار الــمــوضــوعــي لــلــرأســمــالــيــة الــمــعــولــمــة هو 

مــمــارســة تــدمــيــريــة ومــمــارســة عــدوانــيــة. هــي ليست 

 مــــجــــرد نــــــوع مـــــن الــــتــــوســــع الـــعـــقـــلانـــي أو الــمــعــقــلــن 

لـــنـــظـــام مــعــيــن مــــن الإنـــــتـــــاج. ولا يــمــكــنــنــا نـــحـــن إلا 

أمـــام هذه  الــمــقــاومــة  بالقلق إزاء ضعف  أن نشعر 

الأعــــمــــال الـــمـــتـــكـــررة مـــن الـــتـــدمـــيـــر. هــــذه الــمــقــاومــة 

ـــع الــــحــــال تـــراجـــعـــات مـــســـتـــمـــرة، وهـــي  ــ هــــي فــــي واقـ

تــكــون فــي أمــاكــن مـــحـــدودة، ومــتــفــرقــة، وفـــي كثير 

مــن الأحــيــان خــاصــة أو قطاعية، فــلا رؤيـــة شاملة 

تجمعها. وفــي الــواقــع، هــذا الــتــراجــع يــحــدث من 

دون انقطاع منذ ثلاثين سنة«.

الدولة  باديو أن إضعاف  يــرى  الثانية،  النقطة  في 

لــيــس ســــوى نــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــوضـــع قـــائـــم؛ فـــالـــدول 

»لـــيـــســـت فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف ... ســـــوى الــمــديــريــن 

المحليين لهذا البنية العالمية الواسعة. وهي نوع 

من الوساطة، غير المستقرة مع ذلك، بين المنطق 

الـــعـــام الـــــذي ســبــق أن وصــفــتــه والـــوضـــعـــيـــات الــتــي 

 تــحــددهــا الــبــلــدان، أو الــتــحــالــفــات أو الاتـــحـــادات 

أو الدول ... وذلك بحسب الحالات«. أما سبب 

ضعف الــدولــة، فيعود إلــى جــبــروت المؤسسات 

والشركات الكبرى؛ »فهناك شركات كبرى لديها 

حـــجـــم الـــــــــدول الـــمـــتـــوســـطـــة. ومــــــن الـــــلافـــــت لــلــنــظــر 

أن الـــبـــنـــوك نــفــســهــا أصـــبـــحـــت تــشــكــل مــجــمــوعــات 

كبرى، ونحن نعترف، وببداهة، أن سقوطها أمر 

مستحيل، هي أكبر من أن تسقط، كما يقال في 

غالب الأحيان عن البنوك الأميركية الكبيرة. وهذا 
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يعني أن الماكروسكوبي الاقتصادي يتغلب على 

قدرة الدولة. وهذا ما أسميه إضعاف الدول«. 

يقود هذا التحليل باديو إلى النقطة الثالثة المتعلقة 

يشرح  حيث  الــجــديــدة،  الإمبريالية  بالممارسات 

لــنــا كــيــف أن الإمــبــريــالــة الــقــديــمــة، إمــبــريــالــيــة الــقــرن 

التاسع عشر، كانت تستظل سيطرة فكرة القومية 

لـــلـــدولـــة - الأمـــــــة. وبــعــد أحـــــداث جـــســـام، مـــن قبيل 

أحـــــــداث تــقــطــيــع الـــعـــالـــم الــضــعــيــف مـــثـــل مــــا تــقــطــع 

الكعكة بين القوات العظمى، وأحداث الحربين 

الــعــالــمــيــتــيــن، لــــم تـــتـــوقـــف الــــتــــدخــــلات الإمـــبـــريـــالـــيـــة 

على الإطلاق، بل الجديد فيها هو أن تدخلاتها 

غــيــرت طــرقــهــا. ويعطي بــاديــو مــثــالًا لــذلــك فيقول 

ــــل الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــــي مــــــالــــــي هـــــــو لـــحـــمـــايـــة  ـــدخــ ــ ـــتـ ــ إن الـ

ــــا، وقــــــــد قــــســــم الــــبــــلــــد إلــــــــى بـــلـــديـــن،  ــــرنـــــسـ مــــصــــالــــح فـ

وجسّد ما يــرى باديو أنــه تدمير لــلــدول، والنتيجة 

ـــة: »لا تـــوجـــد هـــنـــاك أي  ـــدولــ هــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــ

النقاش  بالنتيجة، لا يعود ممكنًا  دولـــة، وحــيــث، 

مع هذا الوحش المخيف الذي هو الدولة، حتى 

وإن كان ضعيفًا«.

كنتيجة حتمية لهذا كله، يرى باديو أن خصائص 

بنية العالم المعاصر تتلخص في قوله: »لدينا بنية 

للعالم المعاصر يهيمن عليها انتصار الرأسمالية 

المعولم. ولدينا إضعاف استراتيجي لــلــدول، بل 

حتى عملية مستمرة من النخر الرأسمالي للدول. 

وثالثًا، لدينا ممارسات إمبريالية جديدة تتسامح، 

بل وتشجع في بعض الظروف، على ذبح الدول 

أو تدميرها«.

التأثيرات في السكان 

يتحدث باديو في هذا الجزء الثاني عن التأثيرات 

الــمــبــاشــرة فـــي الــســاكــنــة، ويـــــرى »أن الـــتـــأثـــيـــر الأول 

والبين ... هو أن التنمية غير المتكافئة لم يسبق 

ـــا  ــامًـ ــــثـــــيـــــل«. ولـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، يـــقـــدم أرقــ لــــهــــا مـ

يــــعــــرفــــهــــا،  أن  ــيـــــع  ــ ــــمـ »الـــــجـ ــلـــــى  ــ عـ أن  يـــــــــرى  أســـــاســـــيـــــة 

وعــلــى الــجــمــيــع أن يضعها فــي جــيــبــه، فــهــي أرقـــام 

تـــخـــفـــي مــــا يـــجـــب أن نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه مـــنـــطـــق الــطــبــقــة، 

صـــارم للغاية، ودقــيــق لــلــغــايــة«. هــذه الأرقــــام تبين 

بشكل فــاضــح الــتــنــاقــضــات الــصــارخــة بــيــن الــفــقــراء 

والأغنياء، كما تبين نسب كل طبقة، حيث تبلغ 

الفقيرة  والطبقة  المئة  فــي   (0 الأوليغارشية  نسبة 

60 فـــي الــمــئــة والــطــبــقــة الــمــتــوســطــة 0) فـــي الــمــئــة. 

ـــة مــنــظــمــة  ــ ويـــخـــلـــص بــــاديــــو إلـــــى الــــقــــول: »إنــــهــــا رؤيـ

ودالة: فلدينا كتلة من الفقراء تمثل نصف سكان 

الــعــالــم، ولــديــنــا أولــيــغــارشــيــة أرســتــقــراطــيــة، إذا جاز 

لــــي الــــقــــول، مــــن حـــيـــث عــــددهــــا. ثـــــم لــــديــــنــــا الــطــبــقــة 

المتوسطة، وهي دعامة الديمقراطية، والتي تمثل 

40 فــي المئة مــن الــســكــان، تتقاسم حصة 14 في 

ـــــوارد الـــعـــالـــمـــيـــة«. عـــــلاوة عــلــى هـــذا،  ــــمـ الـــمـــئـــة مـــــن الــ

يــــرى بـــاديـــو أن هــــذه الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة، وبــالــنــظــر 

إلـــى مــوقــعــهــا وعــــدم إلــحــاقــهــا بــطــبــقــة الـــفـــقـــراء، هي 

»فـــي الــمــجــمــوع، أقــــرب إلـــى الــعــنــصــريــة، وكــراهــيــة 

الأجــانــب، وكــراهــيــة الــفــقــراء. هــذه هــي الأوصـــاف 

والتي  المتوسطة،  الكتلة  لهذه  المهددة  الخاصة 

تــحــدد الــغــرب بــالــمــعــنــى الـــواســـع، أو الــتــمــثــل التي 

تــتــمــلــكــه عـــن نــفــســه، وهـــي أوصـــــاف تــقــوم بتأجيج 

الــشــعــور بــالــتــفــوق. ونــحــن نــعــرف جــيــدًا أن الــطــبــقــة 

ــــه لــلــقــنــاعــة بـــأن  الـــمـــتـــوســـطـــة فــــي الــــغــــرب هــــي الــــمــــوجِّ

ــــنـــــاس  ـــــو مــــــكــــــان الـ ـــــي نـــــهـــــايـــــة الــــــمــــــطــــــاف، هــ الــــــــغــــــــرب، فــ

الـــمـــتـــحـــضـــريـــن«. هــــذا الـــشـــعـــور بــتــفــوق الـــغـــرب هو 

ما يجعل الطبقة الوسطى أقــرب إلى حب القتل 

ــيـــل. يــــقــــول بـــــاديـــــو: »هــــــو ذا أحــــــد الأســــبــــاب  ــتـ ــتـــقـ والـ

الــذي يجعل مــن القتل الجماعي الــذي نتحدث 

ــــه يــــضــــرب فــي  ــــذه الـــلـــيـــلـــة دالًا وصــــــادمًــــــا. إنــ عـــنـــه هــ

الواقع، أوروبا هذه، التي هي بالنسبة إلى بعض 
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الــــنــــاس نــقــطــة ضـــعـــف الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــعـــولـــمـــة، إنـــه 

يضرب قلب الكتلة المتوسطة«.

ــــذا هــــو الأثـــــــر الأول الـــــــذي يــســتــهــدف  ــــان هــ لـــئـــن كــ

ســــكــــان الـــبـــنـــيـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــمـــعـــولـــمـــة، كـــمـــا يـــرى 

بــاديــو، فــإن الأثــر الثاني المهم والخطِر هو ذلك 

الــــشــــعــــور بــــالــــعــــدم لــــــدى الـــطـــبـــقـــات الــــفــــقــــيــــرة. يـــقـــول 

بــــاديــــو مــــوضــــحًــــا: »يــــوجــــد هــــنــــاك شــــــيء مـــهـــم جــــدًا 

أيـــضًـــا لــفــهــم مـــا يـــحـــدث. فـــفـــي عــــالــــم الـــــيـــــوم، هــنــاك 

أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــاريـــن مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــمــكــن 

أن نــــقــــول عـــنـــهـــم إنــــهــــم لا شــــــــيء. هــــم لـــيـــســـوا حــتــى 

جــــــــزءًا، كـــمـــا هــــو واضـــــــح، مــــن كــتــلــة 0) فــــي الــمــئــة 

الـــفـــقـــيـــرة. بــــل أســـــــوأ مــــن ذلـــــــك: فـــهـــم لا شـــــيء فــي 

رأس المال، وهو ما يعني أنهم، في ظل التطور 

البنيوي للعالم، لا شيء، وبالنتيجة، وبكل دقة، 

يـــكـــونـــوا  ألّا  يـــــوجـــــدوا أصــــــــلًا. ويـــنـــبـــغـــي  ألّا  يــنــبــغــي 

هــنــا. سيكون هــذا مــن الأفــضــل. لكنهم يــوجــدون 

هــنــا عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك«. وهـــــؤلاء فـــي تحليل 

باديو »ليسوا لا مستهلكين ولا قوة عمل«، وهُم 

إلـــــى ذاك.  إلـــــى هـــــذا ولا  الـــمـــنـــفـــذ لا  يــــجــــدون  »لا 

ــــى الــــعــــمــــل، ولــــيــــســــوا طــــلابًــــا أو  لـــيـــس لـــهـــم مـــنـــفـــذ إلــ

متقاعدين، وبالنتيجة ليس لهم منفذ إلى السوق 

كــــذلــــك. مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــمــنــطــق الــــعــــام لــلــعــالــم، 

الــرضــا،  والكاملة  المتجبرة  الرأسمالية  وللعولمة 

فــهــم كــمــا لـــو أنـــهـــم لـــم يـــكـــونـــوا مـــوجـــوديـــن«؛ إنــهــم 

بالنتيجة لا يعنون أي شيء. ويطرح باديو سؤاله 

ويجيب عــنــه: »مـــا الــــذي يعنيه أنــهــم لا يــعــنــون أي 

شــــيء؟ يــعــنــي هــــذا أنــهــم لــيــســوا لا مــســتــهــلــكــيــن ولا 

قوة عمل. ذلك لأن الوجود يكون بطريقتين فقط 

بالنسبة إلــى رأس المال، إذا كنت لا تنتمي إلى 

الأوليغارشية، يجب أن تكون موظفًا من جانب، 

وأن تكسب بعض المال، ثم يجب أن تستهلك 

هـــذا الــمــال عــن طــريــق اســتــهــلاك المنتجات التي 

يــصــنــعــهــا رأس الـــمـــال هـــذا نــفــســه. إن هــويــتــك في 

نــــظــــر الـــــحـــــركـــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة فــــــي عـــــالـــــم الــــــيــــــوم هـــويـــة 

مزدوجة، كما يبيتها مال الموظف والمستهلك«. 

ــبــــــاب وجـــــــــود هــــذه  ــ ــــعـــــرف أســ ــــو أن يـ ــــاديــ ويــــــحــــــاول بــ

ثــــم يــســتــعــرض  لـــهـــا أي وزن.  لـــيـــس  الـــتـــي  الـــفـــئـــات 

حــــــالات وجــــودهــــا والآثــــــــار الـــنـــاتـــجـــة مـــنـــهـــا، بــحــيــث 

يرى أن وراء وجودها تسليم مناطق بأكملها إلى 

عصابات مسلحة أو عصابات سياسية فاشية، أو 

إلــــى شـــركـــات رأســمــالــيــة مــســلــحــة وهــمــجــيــة تحتل 

الأمـــاكـــن الــشــاغــرة الــتــي أخــلــتــهــا الـــدولـــة. ويــضــرب 

مثلًا فيذكر تنظيم »داعش« وغيره من العصابات 

الــمــســلــحــة الـــفـــاشـــيـــة ذات الـــطـــابـــع الـــديـــنـــي. ويــــرى 

ــــا أن هــــــــؤلاء يـــمـــثـــلـــون مـــــن يـــســـمّـــيـــهـــم كـــارهـــيـــن  ـــضًـ أيــ

لإسلام. يقول: »إنهم الكارهون لإسلام. نعم، 

نعم، وســوف أعــود إلــى هــذه النقطة. لكني أقول 

لكم من الآن، إن الدين كان دائمًا بمثابة الذريعة، 

ــــــلام  ـــكــــرهــــون الإسـ ـــذيــــن يـ ــالـ ــــغـــــطـــــاء الــــخــــطــــابــــي، فــ والـ

ــــن جـــانـــب  هـــــم الـــمـــتـــلاعـــبـــون والــــمــــتــــلاعــــب بــــهــــم، مـ

الــعــصــابــات الــفــاشــيــة. ولــــم تــكــن حــتــى الــمــســيــحــيــة 

بمنأى عن ذلك«.

 الخصوصيات الذاتية 
التي تنبثق عن ردود الفعل 

يــعــنــي بـــاديـــو بــــ »الــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة الــنــمــوذجــيــة« 

تـــــلـــــك »الأشـــــــــكـــــــــال الــــنــــفــــســــيــــة، وأشــــــــكــــــــال الاقـــــتـــــنـــــاع 

والــتــأثــيــرات الــتــي هــي نــتــاج الــعــالــم الـــذي يتحدث 

عــــــنــــــه«. وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يــــتــــحــــدث عــــــن ثــــلاث 

خصوصيات وهي: »الخصوصية الذاتية الغربية، 

والــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة لــرغــبــة الــغــرب الــتــي ليست 

هـــي نــفــســهــا، والــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة الــتــي يــدعــوهــا 

›الـــــــعـــــــدمـــــــيـــــــة‹«. وفـــــــــي مـــــــا يـــــــــرى بــــــــاديــــــــو، فـــــــــإن »هـــــــذه 

الـــخـــصـــوصـــيـــات الـــذاتـــيـــة الــــثــــلاث هــــي الإبــــداعــــات 

النموذجية للدولة المعاصرة في العالم«. 
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الـــذاتـــيـــة  الـــخـــصـــوصـــيـــة  تــــوجــــد  الــــمــــقــــام الأول،  فـــــي 

الغربية، »وهي الخصوصية الذاتية لأولئك الذين 

يتقاسمون 14 في المئة المتبقية من الأوليغارشية 

الــمــهــيــمــنــة. هـــذه هـــي الــخــصــوصــيــة الــذاتــيــة للطبقة 

المتوسطة، وهي مركزة إلى حد كبير في البلدان 

الأكـــثـــر تـــقـــدمًـــا. هــــذا هـــو الــمــكــان الـــــذي يــمــكــن أن 

ع فيه الفتات. وهذه الخصوصية الذاتية، كما  يوزَّ

نراها تشتغل، هي مبنية، في رأيي، على تناقض. 

ــــيــــــاح الـــــذاتـــــي الـــعـــظـــيـــم عــن  الــعــنــصــر الأول هـــو الارتــ

الذات، فالغربيون مرتاحون جدًا لأنفسهم، إنهم 

يــقــدرون بعضهم بعضًا. فهنا توجد غطرسة  حقًا 

تــاريــخــيــة وراء هـــــذا، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لـــم يمض 

وقــت طويل على الفترة التي كــان فيها الغربيون 

هم قادة العالم. في ذلك الوقت، كانوا يجمعون 

الــمــمــتــلــكــات كــلــهــا، الــمــنــزوعــة عـــن طــريــق الــعــنــف 

الــخــالــص، وكـــان الــفــرنــســيــون والإنــكــلــيــز يمتلكون 

خريطة العالم غير الأوروبــي كلها. وما بقي من 

هـــذه الـــقـــوة الإمــبــريــالــيــة الــمــبــاشــرة والــضــخــمــة، هو 

الــتــمــثــل لــهــا بــصــفــتــهــا، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، التمثل 

لــلــعــالــم الـــمـــعـــاصـــر، وبــصــفــتــه الــمــخــتــرع والـــمـــدافـــع 

عن نمط الحياة الحديثة«.

والــــخــــصــــوصــــيــــة الــــثــــانــــيــــة هـــــي الــــتــــي يـــســـمّـــيـــهـــا بــــاديــــو 

الخصوصية الذاتية لرغبة الغرب، وهي في رأيه 

»الخصوصية الذاتية التي تأتي في المقام الأول، 

ومــــا أســمــيــهــا أنــــا رغـــبـــة الــــغــــرب: الـــرغـــبـــة فـــي امــتــلاك 

وتشارك ما يتم تمثله ويوصف بأنه الثراء الغربي 

كله. يتعلق الأمر إذًا بمحاولة التكيف مع سلوك 

الطبقة المتوسطة واستهلاكها، من دون أن تكون 

لدينا الوسيلة. لذلك، فإن النتيجة ستكون، بطبيعة 

الحال، نشوء ظواهر مثل تدفقات الهجرة؛ ذلك 

أن الشكل البسيط للرغبة في الغرب هو ببساطة 

الــــرغــــبــــة فـــــي تــــــرك الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــنـــكـــوبـــة لـــلانـــضـــمـــام 

إلــى هــذا العالم الغربي العجيب، لأن كل شيء 

هناك على ما يرام، ولأن الجميع يشعر بالسعادة 

وغارق في السهولة الحديثة والجميلة. وإذا كنا 

لا نــســتــطــيــع أن نــذهــب هـــنـــاك، يــمــكــنــنــا الاســتــســلام 

للاستلابات المحلية، أي لأنماط نسخ، بوسائل 

بائسة، تشكيلات وأساليب الحياة الغربية. يمكن 

أن نتحدث طويلًا عن موضوع رغبة الغرب هذا، 

الــذي هو أمــر أساسي في عالم اليوم، والــذي له 

آثار كبيرة، كلها كارثية«.

أما الخصوصية الثالثة والأخيرة، فهي »العدمية، 

وهـــــي رغـــبـــة فــــي الانـــتـــقـــام والـــتـــدمـــيـــر تـــقـــتـــرن، بــطــبــيــعــة 

الـــحـــال، بــالــرغــبــة فـــي الــرحــيــل والــتــقــلــيــد الــمــســتــلــب. 

ــتــــقــــام والــــتــــدمــــيــــر، مــن  هـــــذه الـــرغـــبـــة الـــقـــويـــة فــــي الانــ

الطبيعي أن يتم، في غالب الأحيان، التعبير عنها 

وترسيمها في الأساطير التفاعلية، وفي العادات 

ــــاع عــنــهــا،  ـــدفــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي نـــمـــجـــدهـــا ونـــعـــلـــن الـ

حتى بالأسلحة، ضد نمط الحياة الغربية، وضد 

رغبات الغرب«.

ـــدّ حــيــاتــه  ــ ــعَـ ــ ــ ــيـــة مـــــن لا تُ ــتـــعـــلـــق بـــعـــدمـ والأمـــــــــر هـــنـــا »يـ

شيئًا. وتنشأ هــذه العدمية فــي ظاهرها ضــد رغبة 

الــــغــــرب، ولــكــنــهــا تــنــشــأ بــســبــب رغـــبـــة الـــغـــرب الــتــي 

الـــعـــدمـــي  يــــكــــن  لـــــم  الــــمــــخــــفــــي. وإذا  هـــــي شـــبـــحـــهـــا 

يفعل غريزة الموت، وإذا لم يكن يحرر عدوانيته 

الـــقـــاتـــلـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـــإنـــه يـــعـــلـــم، فــــي الــــواقــــع، 

 أنــه هــو أيــضًــا سيستسلم لرغبة الــغــرب الــمــوجــودة 

بالفعل فيه«.

ويصل باديو إلى الخلاصة التالية: »يجب أن نفهم 

أن هاتين الخصوصيتين الذاتيتين النموذجيتين – 

الــغــرب والخصوصية  لــرغــبــة  الــذاتــيــة  الخصوصية 

الــذاتــيــة الــعــدمــيــة فــي الانــتــقــام والــتــدمــيــر– تشكلان 

زوجــيــن، إيــجــابــي وســلــبــي، يــــدوران حـــول السحر 

الذي تشكله الهيمنة الغربية.
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كــل هـــذا يــحــدث فــي ســيــاق، حــيــث لا يــتــم اقــتــراح 

أي شــيء من شأنه أن يكون تنازلًا جماعيًا يؤكد 

استشرافًا لبنية عالم أخرى وينظمه، وبشكل تكون 

النموذجية  الذاتية  الخصوصيات  هــذه  فيه جميع 

الـــثـــلاث، فـــي واقــــع الأمـــــر، داخــــل بــنــيــة الــعــالــم كما 

ســبــق لـــي أن وصــفــتــه. وانـــطـــلاقًـــا مـــن هــــذا الــبــاطــن، 

سأقوم بوصف ما أسميه الفاشية المعاصرة«.

الفاشية المعاصرة 

يـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــــاديــــــــــو عــــــــــن الـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــة بـــــصـــــفـــــتـــــهـــــا تــــلــــك 

الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة الــــــــذاتــــــــيــــــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة الــــــــتــــــــي تـــنـــشـــئـــهـــا 

الــرأســمــالــيــة، ويــحــدد أســبــابــهــا إمـــا فــي »وجــــود أزمــة 

شاملة خطِرة – وهي الحال في الثلاثينيات – وإما 

ربما، وبشكل أعمق، بسبب الآثار التي تنشأ عن 

الحدود البنيوية للرأسمالية التي أبرزتها العولمة«. 

وفــــي إطــــار آخــــر، يــتــحــدث بـــاديـــو عـــن عــلاقــة الــديــن 

ــــكـــــل، يــمــكــن  ــــقـــــول: »مــــــــن حــــيــــث الـــــشـ ــيـ ــ بــــالــــفــــاشــــيــــة، فـ

أن نــــعــــرّف هـــــذه الـــفـــاشـــيـــة الـــحـــديـــثـــة كـــمـــحـــرك لــمــوت 

مــعــلــن بــلــغــة الـــهـــويـــة. والــــديــــن يـــكـــون عـــنـــصـــرًا مــزيــنًــا 

تمامًا في هذا الإعلان: كانت الكاثوليكية بالنسبة 

إلــى الفاشية الإســبــانــيــة خــلال الــحــرب الأهــلــيــة هذا 

الـــعـــنـــصـــر الـــــمـــــزيـــــن، مـــثـــلـــمـــا هـــــو الإســــــــــلام الـــــيـــــوم هــــذا 

الـــعـــنـــصـــر الــــمــــزيــــن فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، وبـــشـــكـــل 

خـــاص هــنــاك حــيــث يــكــون التقسيم الإمــبــريــالــي قد 

دمــر كل الــدول. ولكن الــديــن ليس ســوى اللباس، 

وليس هو أساس المشكلة، إنه شكل الخصوصية 

الذاتية، وليس المحتوى الفعلي للشيء. المحتوى 

الــفــعــلــي الـــــذي يــصــنــع حـــطـــام الـــخـــرافـــة الــديــنــيــة الــتــي 

تمثل هويته مستمد مــن الحضور الكلي )فــي كل 

مكان( لرغبة الغرب في شكلها الجازم والصريح، 

أوفي شكلها المكبوت والقاتل«. 

ـــر لــرغــبــة  ـــ ولــــئــــن كــــانــــت الـــفـــاشـــيـــة »هـــــي الــــوجــــه الآخـ

الــــــغــــــرب الــــمــــحــــبــــطــــة، الـــمـــنـــظـــمـــة عــــســــكــــريًــــا – بـــهـــذا 

لــلــعــصــابــة  الــــمــــرن  الـــنـــمـــوذج  الــــقــــدر أو ذاك - وفـــــق 

متباينة،  أيديولوجية  المافيوية، والحاملة أصباغًا 

الــديــن محض  الــتــي يحتلها  حيث تــكــون المكانة 

شــكــلــيــة«، فــــإن أصــحــابــهــا هـــم مـــن فـــئـــات الــشــبــاب 

العريضة، »إنهم شباب. وبالنتيجة، فقتلة كانون 

ــنــــايــــر شـــــبـــــاب، مـــثـــلـــهـــم مــــثــــل قـــتـــلـــة تـــشـــريـــن  ــثــــانــــي/يــ الــ

الثاني/ نوفمبر، وهــم شباب من هنا. هم شباب 

من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين 

والـــثـــلاثـــيـــن ســــنــــة، ومــعــظــمــهــم مــــن أصـــــــول الـــهـــجـــرة 

الـــعـــمـــالـــيـــة، مــــن الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي أو الـــثـــالـــث. هــــؤلاء 

الشباب يعتبرون أنفسهم من دون منظور، وليس 

لهم مكان يمكن أن يشغلوه. وحتى أولئك الذين 

تعلموا قليلًا، الحاصلون على شهادة البكالوريا، 

هم من هذه الفئة: لا مكان لهم، ولا مكان يوافق 

رغبتهم. هــؤلاء الشباب يــرون أنفسهم، فــي ذات 

الوقت، على هامش، المأجورين، وعلى هامش 

الاســــتــــهــــلاك والـــمـــســـتـــقـــبـــل. ومــــن ثـــم يــقــتــرح عليهم 

أن يــكــونــوا مـــن الــفــاشــيــة )نــســمّــي ذلــــك، بــغــبــاء في 

الـــدعـــايـــة، ›تـــطـــرفًـــا‹، فـــي حــيــن يــشــكــل ذلـــــك، بــدقــة 

وبـــســـاطـــة، ›تـــراجـــعًـــا‹( الــتــي هـــي خــلــيــط مـــن بــطــولــة 

التضحية بالنفس والإجرام والرضا ›الغربي‹. من 

نــاحــيــة أولـــــى، فـــإن الـــشـــاب ســيــصــبــح شــخــصًــا مثل 

قـــادر على  المافيوي يفتخر بكونه كــذلــك، وبــأنــه 

الــقــيــام بــبــطــولــة الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس والإجـــــــرام: قتل 

الغربيين، وهزيمة قتلة العصابات أخرى، وتنفيذ 

الــقــســوة الــمــذهــلــة، وغـــزو الأراضــــي ... إلـــخ. هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى، بعض اللمسات من 

إن  المختلفة.  الــرضــا  ومظاهر  الجميلة‹،  ›الحياة 

تنظيم ›داعش‹ يدفع بشكل جيد لمجموع رجاله 

مــا هــو أفــضــل كــثــيــرًا مــمــا يمكن أن يكسبه ›عـــادة‹ 

فيها. هناك بعض  يعيشون  التي  المناطق  ساكنو 

المال، وهناك النساء، وهناك السيارات ... إلخ. 

الــقــاتــلــة، وفي  إنــه خليط مــن المقترحات البطولية 
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ــــج عـــن  ــــاتــ ـــــنــ ــــغــــــربــــــي الـ ـــاد الــ ــ ــــفــــــسـ الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، مـــــــن الــ

الـــمـــنـــتـــجـــات. وهـــــذا هـــو الــخــلــيــط الــمــنــســجــم الـــذي 

كـــــــان دائــــــمًــــــا يــــوجــــد فـــــي الــــعــــمــــق، وهـــــــو واحــــــــد مــن 

خصائص العصابات الفاشية«.

من هم القتلة؟

بــاديــو:  يتساءل  ومقلقة،  كثيرة  أسئلة  عــن  لإجابة 

مـــــــــن هـــــــــم قـــــتـــــلـــــة تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي/نــــــوفــــــمــــــبــــــر فـــــــــي هــــــذه 

الـــوضـــعـــيـــات؟ ومــــــاذا نـــقـــول عـــن أفــعــالــهــم؟ ويجيب 

ــــا نــــقُــــل إن الـــقـــتـــلـــة هــم  عـــن ســـؤالـــه كــمــا يـــلـــي: »دعـــــونـ

ــــيـــــون، بـــالـــمـــعـــنـــى الـــــــــذي جــــئــــت بـــــه لـــلـــتـــو.  ــــبـــــاب فـــــاشـ شـ

والــمــقــارنــة الــتــي أقــــوم بــهــا، عــن طــيــب خــاطــر، هي 

بينهم وبين بعض الميليشيات الفاشية في فرنسا 

في الحرب الأخــيــرة. فضمن هــذه العصابات من 

شباب الميليشيات والمتعاونين مع الألمان، كان 

 Viva ›!هناك أيضًا جانب من شعار ›يحيا الموت

الــشــبــاب  الــجــانــب، كـــان  la muerte !، وفـــي هـــذا 

يـــفـــعـــلـــون كـــــل شــــــــيء، فـــهـــم مـــســـلـــحـــون، ويــمــكــنــهــم 

ــنـــــاس، أن يـــعـــذبـــوهـــم. كـــانـــت الــقــســوة  ــ يـــقـــتـــلـــوا الـ أن 

مــعــلــنــة. ثـــم كــــان هــنــاك أيـــضًـــا كــثــيــر مـــن الامـــتـــيـــازات 

الــصــغــيــرة، مــن قــبــيــل الــحــيــاة الــجــمــيــلــة، والــجــولات 

ــــارات الـــجـــمـــيـــلـــة، والـــــمـــــال،  ــيــ ــ ــــســ فـــــي الـــــحـــــانـــــات، والــ

والــفــتــيــات ... كــــان هـــنـــاك خــلــيــط مـــن الــمــكــونــات. 

فمن كان أفراد هذه الميليشيات؟ كانوا فرنسيين، 

الوطنية  المصالح  الــحــرب الأهــلــيــة، ضــد  فرنسيي 

الأكــثــر وضـــوحًـــا، ذلـــك لأنــهــم كــانــوا يــتــعــاونــون مع 

الــنــازي ويقتلون فرنسيين آخــريــن. كان  الاحــتــلال 

ــثــــل إمـــامـــهـــم  ــــوا مــ ــانــ ــ ــــاك. كــ ــنــ ــ ــنـــــاك شـــــــيء مـــلـــصـــق هــ ــ هـ

بيتان، يدعون كثيرين من فرنسا، والعلم الوطني، 

ــــا! فـــــرنـــــســـــا!‹، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــهــــم كــــانــــوا  ›فـــــرنـــــسـ

ــــة، ضـــــــد الــــمــــصــــالــــح  ــــســ ــائــ ــ ــلـــــون، فـــــــي ظـــــــــــروف بــ ــ ــــمـ ــــعـ يـ

الوطنية الأساسية، التي هي عدم السقوط تحت 

احتلال أي قوة أجنبية. هذا هو ما أسميه الانقسام 

قتلة  الفاشية.  الذاتية  الخصوصية  لهذه  الداخلي 

اليوم هم، بمعنى من المعاني، منتجات نموذجية 

ــبــــطــــة، وهــــــــم نــــــــاس تــســكــنــهــم  لــــرغــــبــــة الــــــغــــــرب الــــمــــحــ

رغـــبـــة مـــقـــمـــوعـــة، نـــــاس كــونــتــهــم هـــــذه الـــرغـــبـــة. فــهــم 

يــتــصــورون أنــفــســهــم مــأخــوذيــن بــالــعــاطــفــة الــمــعــاديــة 

للغرب، ولكنهم ليسوا سوى عَــرَض من أعراض 

الــعــدمــيــة لـــلـــفـــراغ الأعـــمـــى لــلــرأســمــالــيــة الــمــعــولــمــة، 

وعـــــدم أهــلــيــتــه، وعـــجـــزه عـــن عـــد جــمــيــع أبـــنـــائـــه في 

العالم كما يقوم بتشكيله«.

عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث بــــاديــــو عـــمـــا جـــــرى فــــي )) تــشــريــن 

بين  فإنما يتحدث عبر خيط رابــط  الثاني/ نوفمبر 

الفاشيات في أوروبا قبل هذه المرحلة، كما يرتبط 

ذلك بالواقع الفرنسي/الغربي، حيث يقول: »وإذا 

نـــظـــرنـــا، فــــي الـــــواقـــــع، إلـــــى مــــجــــزرة يـــــوم الــجــمــعــة )) 

فيها  نــرى  الثاني/نوفمبر كما حــدثــت، فلن  تشرين 

مـــجـــزرة مــنــظــمــة، ولا عــســكــريــة، بـــل هـــي، فـــي كلمة 

واحدة، قضية دموية، ولكن رديئة. يمكنها أن تكون 

كذلك، لأن الفاشيين الشباب قرروا أن حياتهم لا 

تــعــنــي شــيــئًــا. هـــذا هـــو الــمــصــيــر الــمــطــلــق لــهــذا الــنــوع 

مـــن الأعــــمــــال. فــحــيــاتــهــم لا تــعــنــي أي شــــيء. ولأن 

حياتهم لا تعني شيئًا، فإن حياة الآخرين كذلك لا 

تعني أي شيء. إنها حقًا العدمية التي هي أساس 

كـــل شـــــيء. وأخــــيــــرًا فــإنــنــا ســــوف نـــحـــرق حــيــاتــنــا في 

›بطولة‹ سخيفة ومصطنعة وإجرامية. أعتقد  إطــار 

ــتــــــلًا جــــمــــاعــــيًــــا‹ رهـــيـــبًـــا  ــ ــــــك ›قــ ــــا يــــجــــب أن نـــســـمـــي ذلــ ــنـ ــ أنـ

يندمج فيه القاتل نفسه. هنا يوجد شكل الجريمة 

الانتحاري الذي يبلغ ذروته في غريزة الموت. فلا 

يوجد لا ضحايا ولا قتلة«.

رد فعل الدولة: »فرنسا« و»الحرب«

يتحدث باديو في هذه النقطة المفصلية الأخيرة 

عــن ردود فعل فرنسا تــجــاه مــا جــرى مــن أحــداث 

دمــــويــــة عـــصـــفـــت بـــالـــســـلـــم الــــبــــاريــــســــي، لــــذلــــك فــهــو 
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ــيــــفــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــدولـــة  ــقــــــول: »أعــــتــــقــــد أن الــــوظــ ــ يــ

مــــثــــل دولــــــــة فــــرنــــســــا، هـــــي جــــعــــل الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى 

تــنــضــبــط. وهــــذا هـــو الــعــمــل الــــذي يــقــوم بـــه الــيــســار 

بــشــكــل كــبــيــر. فــالــيــســار عــمــلــه مــمــتــاز عــنــدمــا يتعلق 

الأمــر بتأديب الطبقة الــوســطــى. أود أن أذكّـــر بأنه 

ــتــــرة شــــبــــابــــي، وخـــــــلال حــــــرب الــــجــــزائــــر، كـــان  فــــي فــ

الــيــســار، الـــذي كـــان يحكم فــرنــســا مــع غــي موليه، 

ــيــــات خــــاصــــة‹ - مــثــلــمــا هــي  حـــصـــل عـــلـــى ›صــــلاحــ

الحال اليوم حيث حصل على شبه إجماع على 

›حــالــة الـــطـــوارئ‹ – مــن أجـــل شــن حـــرب شــامــلــة. 

ــبـــط الـــطـــبـــقـــة الـــمـــتـــوســـطـــة،  ــتـــم ضـ ويــــبــــدو أنــــــه لـــكـــي يـ

بـــالـــقـــول ›الــــحــــرب، الــــحــــرب‹، الـــشـــيء الـــــذي ليس 

مـــن عـــــادات هــــذه الــطــبــقــة، يــجــب أن يـــصـــدر ذلــك 

عن جهة اشتراكية«. ويحاول باديو أن يتناول ما 

يسمّيه الزوج فرنسا – الحرب، فيقول عن فرنسا: 

بـــشـــكـــل لائــــق  تــــعــــد مـــمـــثـــلـــة الـــــيـــــوم  لـــــم  »... فــــرنــــســــا 

كـــمـــكـــان مــتــمــيــز مــــن الــتــقــالــيــد الــــثــــوريــــة. هـــــي، بــــدلًا 

مــن ذلــك، متميزة بمجموعة فــريــدة مــن الهويات 

الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة. وهــــي أيـــضًـــا مــمــيــزة بـــشـــيء لم 

ــيـــن  يـــتـــحـــقـــق مـــــن قــــبــــل فـــــي أي مــــكــــان آخــــــــر: الـــقـــوانـ

ــنًـــا والــــتــــي تــتــعــلــق بــــجــــزء مــــن الـــفـــقـــراء  الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة عـــلـ

الـــذيـــن أوجـــدتـــهـــم. الــقــوانــيــن الــخــاصــة بــالــحــجــاب 

الإســلامــي، كــل ذلـــك، ويؤسفني أن أقـــول ذلــك، 

قوانين وصم وتمييز تخص من؟ تخص الفقراء، 

الــســكــان الــفــقــراء الــذيــن لــديــهــم ديــنــهــم، مــثــل خــدم 

المنازل والعمال البروطون Bretons الذين كانوا 

كــاثــولــيــك فـــي الـــمـــاضـــي. إن الأمــــر يــتــعــلــق بتشويه 

التي  صورتهم، رغم أن الرأسمالية الفرنسية هي 

جعلتهم فقراء«.

أمــــا عـــن الــــحــــرب، فـــيـــقـــول: »هـــنـــاك شــــيء واضــــح: 

فــلــيــس ›الــــبــــرابــــرة‹ هـــم مـــن أعـــلـــنـــوا الــــحــــرب، ولــكــنــهــا 

ــــقـــــطـــــورة تـــجـــر  الــــــــدولــــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــــــتــــــي ذهـــــــبـــــــت، كـــــمـ

الشركات وأحيانًا الأميركيين إلى حشر أنفها في 

شؤون إمبراطورية موحلة، والمشاركة في تقسيم 

المناطق، وتدمير الــدول، وانطلاقًا من ذلك، إلى 

تــكــويــن وضــعــيــة أحــــاول الآن أن أصــفــهــا بــانــورامــيًــا. 

ـــذه الـــحـــالـــة تــشــمــل الـــتـــكـــون الــــذاتــــي لــلــشــبــاب  إن هـ

الفاشيين في المناطق الفاقدة للحياة الاجتماعية، 

وفي حقيقة كون جزء كله من سكان العالم يتم 

حسابه كلاشيء«.

يــــتــــحــــدث بـــــاديـــــو أخــــــيــــــرًا عـــــن شـــــــــروط الــــــعــــــودة إلــــى 

ســــــيــــــاســــــة لـــــلـــــتـــــحـــــرر بـــــــعـــــــيـــــــدًا عـــــــــن مـــــخـــــطـــــط الـــــعـــــالـــــم 

الــمــعــاصــر، وعـــن مــخــرج لــفــرنــســا مــن هـــذا الــمــأزق 

الـــــــذي دخـــلـــتـــه وانــــحــــشــــرت فـــيـــه بـــســـبـــب ســيــاســاتــهــا 

الاســــتــــعــــمــــاريــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــشــــديــــدة الــــرعــــونــــة، 

فــــيــــرى أن هــــــذا الـــــخـــــروج كــــامــــن فــــي ضــــــــرورة نــشــر 

فــكــر جــديــد مــحــل الــفــكــر الــغــربــي الــقــائــم. ولــذلــك 

ـــيــــف، فــــي ظــل  نـــجـــده يـــطـــرح أســـئـــلـــة مــــن قـــبـــيـــل: »كـ

هذه الظروف، سنحاول بناء فكر مختلف؟ كيف 

سنتخلص من هذا كله؟«.

يرى باديو أن غياب سياسة مناقضة للسياسة التي 

تنهجها الــرأســمــالــيــة فــي الــعــالــم هــو الــشــر الكامن 

فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة. يـــقـــول بــــاديــــو: »إن مــا 

نعانيه هو الغياب على المستوى العالمي لسياسة 

إن  الرأسمالية.  بواطن  تكون منقطعة عن جميع 

غياب هذه السياسة على المستوى العالمي هو 

ــبـــاب فـــاشـــيـــيـــن. لـــكـــن لــيــس  الــــــذي يـــقـــوم بـــإظـــهـــار شـ

الشباب الفاشيون أو العصابات أو الدين سببَ 

ــــقـــــادرة عـــلـــى بـــنـــاء رؤيــتــنــا  غـــيـــاب ســـيـــاســـة الـــتـــحـــرر الـ

غياب  إن  الخاصة.  ممارساتنا  وتحديد  الخاصة 

هذه السياسة هو الذي يوفر إمكان وجود الفاشية 

والعصابات والهلوسات الدينية«.

ــــا أن الـــعـــمـــل الــــــــذي يـــتـــعـــيـــن عــلــى  ــــضًـ ــــو أيـ ــــاديـ يــــــرى بـ

الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة الـــقـــيـــام بـــه هـــو عــمــل فــكــري 

وجذري ومهم وعالمي؛ فـ»هناك حالة استعجال، 
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استعجال استراتيجي، مقترح للجميع. إنه عمل، 

وهو عمل للعالم كله. إنه عمل الفكر، هو أيضًا 

العمل، والمسافة، للذهاب لمعرفة ذلك الشيء 

الآخـــــر الـــــذي نــتــحــدث لــكــم عـــنـــه، مـــا الـــــذي يعنيه 

حقًا، لجمع أفكاره، ورؤيته لأشياء، ولتثبيته، هو 

البشرية،  لمصير  استراتيجية  رؤيـــة  وأنــتــم، ضمن 

الــــتــــي ســــتــــحــــاول أن تـــجـــعـــل مــــن تــــاريــــخ الإنـــســـانـــيـــة 

المنحرف، يغير اتجاهه، وينتزع من الشر المبهم 

حيث تغرق في هذه الحظة فيه«.

خاتمة
نــخــلــص مـــن هــــذا كــلــه إلــــى وضــــع خـــلاصـــة تتعلق 

بكتاب الفيلسوف باديو؛ هذا الكتاب الذي أثار 

ــيـــة  جــــدلًا واســـعًـــا فــي الأوســـــاط الــعــالــمــيــة والأوروبـ

والــــفــــرنــــســــيــــة. والأكــــــيــــــد هـــــو أن لـــفـــهـــم رؤيـــــــــة بــــاديــــو 

هـــو  الأول  مـــــدخـــــلـــــيـــــن:  فـــــهـــــمًـــــا صــــحــــيــــحًــــا  لــــلــــعــــالــــم 

بــاديــو بحكم تكوينه  ينهجه  الــذي  التفكير  طبيعة 

الاجتماعي والفكري ورؤيته السياسية؛ ذلك أنه 

مــحــســوب مــنــذ أن دخـــل الــمــجــال الــفــلــســفــي على 

ــــا، حـــيـــث تـــشـــرّب  ــــزامًـ ـــتـ الــــيــــســــار الـــفـــرنـــســـي الأكــــثــــر الــ

الأفـــــــكـــــــار الأكــــــثــــــر ثــــــوريــــــة وجــــــــذريــــــــة، وانــــــضــــــم إلــــى 

جـــمـــاعـــات فـــكـــريـــة صــــارعــــت الأفــــكــــار الــرأســمــالــيــة 

وناضلت ضدها بكل شراسة المناضلين، ونذكر 

بهذا الصدد انتماءه إلى جماعة ألتوسير الفكرية، 

وانـــتـــمـــاءه إلــــى جــمــاعــة مــــاويــــةٍ إبـــــان أحــــــداث أيــــار/

مــايــو 1968 الــتــي خــلــخــلــت فــرنــســا. ونــتــذكــر أيــضًــا 

مـــحـــاجـــجـــاتـــه الـــعـــنـــيـــفـــة ضـــــد كــــــلٍّ مـــــن الــفــيــلــســوفــيــن 

الــفــرنــســيــيــن جـــيـــل دولـــــــوز وجــــــان فـــرانـــســـوا لـــيـــوتـــار، 

اللذين اعتبر أفكارهما انحرافًا عن أفكار ألتوسير 

بشأن الماركسية العلمية. أما المدخل الثاني، فهو 

طــريــقــة اشــتــغــالــه الــفــلــســفــي الــخــاص بـــه، حــيــث إنــه 

أعاد، وهو يناهض النزعة ما بعد الحداثة، تأهيل 

مفهوم الحقيقة، بناء على تصورات لها في القرن 

العشرين وما بعده، بالربط بين البُعد الأنطولوجي 

وعلم الرياضيات. مثل هذا الفهم للحقيقة نجده 

المهم »الكينونة  فــي كتابه  فــي مؤلفاته، وخــاصــة 

والــــحــــدث«، حــيــث لــلــحــقــيــقــة وجـــهـــان: الأول هو 

كونها تعبّر عمّا حدث ويحدث بالفعل، والثاني 

لامحدودية أبعادها باعتبارها تحدث في العالم. 

من هنا، فإن الحقيقة ثابتة وأبدية ولا متغيرة، ثم 

إنها تتشكل عبر عمليات متواصلة في الزمن. 

ضــمــن هــــذا الــتــوجــه وضـــمـــن الــنــقــاش الـــواســـع الـــذي 

عرفته فرنسا حول الإرهاب وربطه بالعالم الإسلامي 

وبالإسلام، ظهر كتاب »شرنا يأتينا من بعيد«.
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 نــظّــمــت الأكــاديــمــيــة الــمــوســيــقــيــة لأبــحــاث الــمــوســيــقــى فــي مــديــنــه تــريــفــيــزو الإيــطــالــيــة خـــلال الــفــتــرة 

) - 6 آذار/ 2016 مؤتمرًا أكاديميًا تحت عنوان New Music Concepts )المفاهيم الجديدة 

للموسيقى(، وعُرضت وقائعه في كتاب يحمل العنوان نفسه***. وقد شارك في هذا المؤتمر أكثر من 

عشرين باحثًا مختصًا بالعلوم المرتبطة بالموسيقى، قدّموا أوراقًــا تولّت تحكيمها علميًا لجنة ضمت 

خمسة وعشرين أستاذًا من جامعات دولية عديدة.

يسلّط المؤتمر الضوء بطروحاته وموضوعاته على علاقة العلوم الإنسانية بالموسيقى والمنتج السمعي 

والبصري، إضافة إلى التركيز على استخدام التقنيات الحديثة والبرمجيات في خدمة المنتج السمعي 

وتــأثــيــرهــا فــي الــمــجــتــمــع. والــجــديــر بــالــذكــر أن الــمــوضــوعــات كــانــت مــتــداخــلــة ومــتــشــابــكــة فــي الــبــحــث عن 

العلاقة بين الموسيقى والظواهر المجتمعية، بدءًا باستخدام تقنيات الموسيقى في التقليل من التغيرات 

المناخية، مرورًا بتأثير الموسيقى في الإنسان ودورها في ما بات يُعرف بـ» العلاج بالموسيقى«، وانتهاء 

بعلاقة الموسيقى الشعبية والدينية في التغير السياسي والمجتمعي.

يراعي هذا المؤتمر في دورته الثانية بطروحاته وموضوعاته تقديم أحدث الدراسات المرتبطة بالعلوم 

ارتباط هذه  إلى  البصري، هذا إضافة  السمعي  بالموسيقى والمنتج  الإنسانية والاجتماعية، والمتعلقة 

العلوم بالتقنية الحديثة وتسخير علومها وتقنياتها البرمجية لخدمة هذا المنتج السمعي. كما أنه يسلط 

الضوء على الدراسات ذات الطابع الاجتماعي وعلاقة الفن والتعليم والثقافة بتطوير الإنسان ومحيطه. 

* باحث وأكاديمي فلسطيني مختص بالتراث والعلوم الموسيقية.

** Palestinian researcher and academic specializing in Musical Tradition and Musicology.

*** Michele Della Ventura (ed.), New Music Concepts: 2nd International Conference ICNMC 2016 (Milano:  
ABEditore s.r.l., 2016).
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مت، وأشرفت  في التقرير هذا، عرض للكتاب إلى أربعة محاور تشمل )) بحثًا بحسب الأوراق التي قُدِّ

على تحكيم الأبحاث لجنة علمية عالمية ضمت خمسة وعشرين أستاذًا من جامعات بريطانيا وأميركا 

أنّني  إلــى  أُشير  الشمالية وألمانيا وإيطاليا.  واليونان وكــوريــا  وإسبانيا والنمسا وفرنسا وبولندا والسويد 

م فـــي الـــكـــتـــاب، بـــل صــنّــفــتــهــا بــحــســب الـــمـــوضـــوعـــات الــتــي  لـــم أتــقــيــد بـــــــإدراج الأبــــحــــاث بــالــتــســلــســل الـــمـــقـــدَّ

أبــحــاث متداخلة  أو  بين عــلــوم مختلطة  تناولتها الأوراق  الــتــي  الــمــوضــوعــات  إذ تنوعت  إلــيــهــا؛  تطرقت 

الــمــهــارات،  وتطوير  التعليم  على  يركز  طابع  ذات  كانت  إذا  بالموسيقى  مرتبطة   )Interdisciplinary) 
أو ترصد التغيرات المناخية أو تتطرق إلى التأثير الموسيقى في الإنسان وإلى العلاج الموسيقي، منتهيًا 

إلى علاقة الموسيقى الشعبية والدينية بالمجتمع ودورها السياسي في التغير.

وجدت أن من المهم تقديم هذا المؤتمر من دون الدخول في تفصيلات كل بحث ومناقشته ومقارنته 

بالأبحاث التي سبقته، أو التعرض لنقد وتفنيد المعطيات التي يمكن أن تُفرد لها في المستقبل مساحات 

أخرى، خاصة أن هذا المؤتمر جديد بمعلوماته، وغني بأفكار الباحثين المنتمين إلى مجتمعات وبيئات 

مختلفة على هذا الكوكب. لذا، فإني استعرضته بإيجاز، حيث إنه يقدّم دعوة للباحث العربي كي يطلع 

هذا الباحث ويتفكر في ارتباط اختصاصه بالاختصاصات الأخرى، وفي كيف يمكن أن يطور مهارات 

بحثية جديدة ودمجها مع معطيات ذات صبغة مختلفة، لاستنباط نتائج وأفكار وتوقعات جديدة تواكب 

التغيرات التي تتسارع في زمن التقنيه على جميع الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والإنسانية والطبية، 

في ضوء شح الدراسات العربية بشأن هذا النمط من الأبحاث.

الموسيقى والتعليم الإلكتروني

الصفوف الافتراضية للموسيقى عبر نظرية حضانة الخوف بحث ودراسة حالة )ماري فرانس(

تقدم هذه الورقة نظرية الحضانة (The incubation theory of fear( في غرف الموسيقى الافتراضية، 

أنـــواعًـــا مختلفة مـــن دروس الموسيقى  الــمــوســيــقــي، وتـــعـــرض  الــفــنــي أو الأداء  لــإنــتــاج  بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة 

المتزامن منها وغير المتزامن، مع مشرف، في سياق التعليم الأساسي لطلبة تراوح سنهم بين ) سنوات 

و)) سنة. وقد استُكشفت النظرية من خلال نتائج الاختبارات والمناقشات على الإنترنت، وهي تكشف 

كيف يشعر الطلبة بالأمان من دون خطر التعرض لسخرية زملائهم ومعلمهم أو لمضايقاتهم؛ ففي هذا 

الفضاء الافتراضي الخاص، يجري تبادل المشاعر والعواطف الحميمة، وكذلك إظهار الإبداع بشكل 

غير عادي )ص ))(. كما يمكن عزف الموسيقى الحية والمشاركة بحفلات حتى مع الفِرق الافتراضية، 

الــتــي قدمتها  البيئة الافــتــراضــيــة. والأمــثــلــة التجريبية  لــدى الطفل ضمن هــذه  الثقة بالنفس  يــعــزز  وهــو مــا 

فرانس تؤكد ما أظهره الطلبة المستهدَفون من قــدرات عالية على الاندماج وتطوير المهارات، وحتى 

التأليف الموسيقي والعزف في أوركسترات افتراضية. 

وتخلص الــدراســة إلــى أن لا بــد مــن إيــجــاد بيئة افتراضية ملائمة حتى يتمكن الطلبة مــن تخطي عامل 

الخجل والرهبة أو عامل انعدام الثقة بالنفس، وأن على المناهج والمؤسسات التربوية أن تراعي البيئة 

الصفيه على الأقل بما يخص التعليم المشترك والتفاعلي بين الطلبة )ص 8)( .

قوة التعليم الإلكتروني وحقائق أخرى )ديفيد بورسيل(

يــقــدم الــبــاحــث فـــي هـــذه الـــورقـــة اســتــشــرافًــا لمستقبل الــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي عــبــر الــشــبــكــة، ويـــطـــرح مفاصل 

قــوة هــذا القطاع وضعفه، والــذي سيعمل على إجــراء تغير كبير في مناحي كثيرة في الاقتصاد والحياة 

000) جامعة  الاجتماعية، حيث يؤكد هــارفــرد، مــدرّس إدارة الأعــمــال في جامعة شيكاغو أن أكثر من 
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الـ )) المقبلة )ص ))(. كما اتخذ  وكلية في أميركا ستتحول إلى التعليم الإلكتروني خلال السنوات 

بورسيل التعليم الافتراضي للموسيقى مــادةً بحثية، فيقول إن التعليم عن بُعد ليس حديث العهد، بل 

يــمــتــد إلـــى الــقــرن الـــســـادس عــشــر عــبــر الـــمـــراســـلات، وقـــد تــطــور بــتــطــور وســائــل الاتـــصـــال والــنــقــل، وصـــولًا 

البرمجيات،  التعليم الإلكتروني يواجه تحديات وعقبات شتى، مثل تطوير  إلى العصر الرقمي. لكن 

والدعم الفني للتطبيقات، ومسألة الاعترافات والتقدير الأكاديمي. وطرح بورسيل أمثلة لمواقع فعالة، 

مثل SmartMusic، قادرة على جذب الطلبة وتخطي الصعوبات التقنية، مضيفًا أن هذا النمط سيعطي 

التعليم بعدًا عالميًا عبر القارات. كما أنه توقع تطورًا في الصناعات البرمجية في هذا القطاع، خاصة 

التصفح، وغرف  إلــى توفير مواقع متخصصة، ومكاتبات رقمية سهلة  البحثية  الحاجة  تزايد  في ضــوء 

افتراضية للنقاش والمحاضرات والعزف الجماعي والتسجيل في حالة الموسيقى )ص 9)(. وخلص 

بورسيل إلى أن تطور هذا القطاع حتمي بسبب دعم الشركات المستثمرة فيه، وهو ما سيشكل نهضة 

صناعية جديدة في العصر الرقمي )ص ))( .

التعليم الإلكتروني وفعالية تحسين الأداء وتقنيات ومهارات العزف على البيانو 
)بهية جلال الخيرتي( 

للتعليم الإلكتروني أهمية كبيرة ودور في تعلم الموسيقى، ممثَّلين في المعروض من المعلم والطالب 

وبالتزويد بالمعلومات النظرية والعملية عن طبيعة الأداء الصحيح في العزف على آلة البيانو، وهو ما 

يثري مهارة الطالب السمعية - العزفية في أداء المؤلفات الموسيقية المختلفة على البيانو، فضلًا عن 

تحسين أسلوب العزف على البيانو، والتقنيات التعبيرية لمختلف مهارات هذه الآلة الموسيقية.

العزف على الآلة  المستخدمة في  الجهاز الحركي  الــلازمــة للسيطرة على أعضاء  المهارة  التكنيك هو 

التقنيات العزفية وخبرائها، من حيث  البيانو باختلاف آراء  الموسيقية. وقــد تعددت طــرق العزف على 

الأســـالـــيـــب الأســـاســـيـــة لــلــتــوصــل إلــــى الـــعـــزف الــصــحــيــح. يـــهـــدف الــبــحــث إلــــى الـــتـــعـــرف إلــــى مــاهــيــة الــتــعــلــم 

الإلكتروني، وكيفية الاستفادة منه، والتعرف إلى تكنيك اليدين والأصابع والتقنيات والأساليب التعبيرية 

للبيانو، بالإضافة إلى التعلم الإلكتروني ووصف البرنامج الموسيقي المقترح. وتكمن أهمية البحث 

في الاستفادة من برنامج التعلم الإلكتروني المقترح لتحسين أداء الطلاب لمهارات البيانو.

 طريقة مبتكرة لتعليم مادة تحليل الموسيقى العربية 
للطالب المبتدئ عبر التعليم الإلكتروني )ميادة جمال الدين علي آغا(

يُعتبر التعليم الإلكتروني أسلوبًا جديدًا نتّبعه في البحث العلمي وسيلةً للوصول إلى مضمون الدرس 

الذي نقوم بشرحه أو المعلومة التي نريد إيصالها من خلال التعليم الإلكتروني، وذلك لتسهيل العملية 

التطبيق. وقد  نتوخاها عند  المعلومة مــن خــلال معايير علمية  إيــصــال  فــي  الــجــودة  التعليمية، ولضمان 

بــهــذا الأســلــوب  نــمــوذجًــا لكيفية تــدريــس مـــادة تحليل الموسيقى العربية  قــدمــت الباحثة مــيــادة علي آغــا 

الجديد المستحدَث، أملًا باستفادة الطالب المبتدئ استفادة كاملة. لذا، فإن هذه الدراسة تبتغي التعرف 

إلى ماهية التعليم الإلكتروني وكيفيه التعامل معه، وإلى كيفيه تدريس ماده تحليل الموسيقى العربية 

عن طريق التعليم الإلكتروني. وقد اعتمدتْ على تقسيم مراحل التدريس بين التحليل البسيط للسلالم 

والمقامات والأجناس الموسيقية، متدرجة للوصول إلى تحليل مقاطع أكثر صعوبة، وخلصتْ إلى أن 

من شأن الاستماع إلى المقاطع الصوتية أن يطور مهارات الطلبة في التحليل الموسيقي )ص )))(.



208Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

الموسيقى وعلاقتها بالمجتمع والبيئة الطبيعية والبيئة الفكرية
الصوتنة أداةً للتأليف في موسيقى الإلكتروسمعية )نوريا بونِت( 

ربما يثير العنوان المترجم الغرابة بسبب استخدام مصطلحات دقيقة باللغة الإنكليزية، فكيف إذا كان 

المصطلح الذي استخدمته الباحثة للعنوان في الأساس جديدًا أو من تركيبها؛ فالعنوان الأساسي للورقة 

 Blyth - Eastbourne – Wembury Sonification as a compositional tool in electroacustic هو

music، وهي تريد أن تلخص فيه النقاط الأساسية. فقد عملت، بالتعاون مع مركز الأبحاث المختلطة 
لأبحاث الموسيقى في جامعه بليموث البريطانية، على استنباط جمل موسيقية من خلال ربط التباين 

اللحني والصوتي للجمل الموسيقيه بالتباين والتغير الــحــراري الــذي طــرأ على المناخ في ثــلاث مدن 

عبر  وذلـــــك   ،)(()Eastmourne( وإيـــســـتـــبـــورن   )Wembury( وومــــبــــوري   )Blyth( بـــلايـــث  هـــي  بــريــطــانــيــة 

محاكاة جداول التغير المناخي والفوارق الحرارية ومعدلات الحرارة السنوية في هذه المدن البحرية، 

الــنــوع من  بــارتــفــاع مستوى البحر فــي المستقبل. وتــقــول الباحثة إن هــذا  والــتــي ستكون عــرضــة للتهديد 

الــكــوكــب سمعيًا )ص))(، ويُــنــذر  يــتــم عــلــى هـــذا  الـــذي  الــتــألــيــف الموسيقي ســيــكــون مــفــيــدًا لفهم التغير 

المستمعَ بالخطر الذي يواجهه الكوكب الأزرق من خلال القطع الفنية التي تحاكي هذه الموجات. 

وتقول بونتِ إن في الإمكان من خلال هذا النوع من الصوتنة لفت الانتباه أو إثــارة فضول المستمع، 

وهــذا هــو الــهــدف الأول، بينما يمكن أيــضًــا العمل على استخدام هــذا الــنــوع مــن التأليف لإيــجــاد مزيد 

إنتاجات أخــرى من خــلال استنباط  بيانات   )Musification) من الجماليات والعمل على »موسيقنة« 

أصوات أو ألوان صوتية جديدة مرتبطة بأي بيانات رياضية.

لــقــاء شبكة منظمة  فــي  وعُــرضــت  أُلّــفــت  الــتــي   Blyth - Eastbourne – Wembury الموسيقية  القطعة 

الطلبة للاستدامة (SOS(، زاوجت فنيًا بين التأليف الإلكتروني والأصوات المستنبطة من بيانات التغير 

في المدن الثلاث، والفوارق في المعدلات من سنة 2006. كما أدرجت الباحثة مثالًا آخر للتأليف اتخذ 

المرتفع في فصل الشتاء  مــادة للقطعة الموسيقية في دراســة لمستواها   )salinity) من معدل الملوحة 

بسبب ارتــفــاع مــســتــوى الــبــحــر فــي الــقــنــوات الــبــريــطــانــيــة. رافــقــت هـــذه الــقــطــع تلميحاتٌ عــن دور الإنــســان 

مـــن خـــلال اســتــخــدام مـــؤثـــرات صــوتــيــة حــيــة سُــجــلــت فـــي مـــدن بــريــطــانــيــة، مـــن أصـــــوات ســـيـــارات أو بــشــر، 

الــدراســات الإيكوموسيقى أو الإيــكــو إكوستيك دراســـات  أو أصـــوات طبيعية. وتُعتبر هــذه الأنــــواع مــن 

جــــديــــدة، وتــــحــــاول أن تــســتــخــدم الــمــوســيــقــى أو الــمــنــتــج الــســمــعــي لــلــفــت الأنــــظــــار والـــتـــحـــذيـــر مـــن مــخــاطــر 

التغيرات المناخية، إضافة إلى كونها تساهم في تنشئة أجيال أكثر حساسية تجاه البيئة.

موسيقى العالم كظاهرة لعبور الثقافات )باولينا تندرا وآخرون( 

تصف هذه الدراسة موسيقى العالم كمثال لتفاعل الثقافات الحديثة من حيث الإبداع الفني والفلسفة. 

وتفترض أن موسيقى العالم هو أفضل مثال معاصر متاح في مجال الإبداع، وهو يوضح عملية تفاعل 

إلــى جماليات هــذه الموسيقى وتنوعها )الــتــيــار الرئيسي  الــثــقــافــات )ص 61(. وتــتــطــرق مــن ناحية أولـــى 

 world fusion, global fusion, ethnic fusion, و  اللاتينية،  والــبــيــبــوب،  والسوينغ  الــجــاز  لموسيقى 

الأفريقي  والفولكلور  الغجر  واليهودية، وموسيقى  والعربية  الهندية  الموسيقى  وتأثيرات   ،worldbeat
ــيـــة، والارتــــجــــال والــتــعــبــيــر  ومــوســيــقــى أوروبــــــا الــشــعــبــيــة(، وتـــرصـــد مـــن نــاحــيــة أخــــرى بـــراعـــة الــعــمــلــيــة الإبـــداعـ

نُــشــر على صفحتها  الــثــلاث.  الــحــراري للمدن  بــونـِـت )N. Bonet( يُظهر اســتــخــدام مــحــاكــاة التغير  نــوريــا  ))( مــقــطــع موسيقي للباحثة 

https://soundcloud.com/nuria-bonet/blyth-eastbourne-wembury :في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ))0)، في Suondcluod



209 تقرير
تقرير عن مفاهيم الموسيقى الجديدة: المؤتمر الدولي الثاني، 2016 - آذار/مارس 2016

الموسيقي في هذه الموسيقى. وتُظهر الدراسة الصفات المحددة للموسيقى العالم، وتعرّف موسيقى 

الـــعـــالـــم بــأنــهــا الاتــــجــــاه الــمــوســيــقــي الــمــعــاصــر الـــــذي يــحــتــج عــلــى الــمــوســيــقــى الــعــرقــيــة الــتــقــلــيــديــة والــتــطــبــيــق 

والارتــــجــــال، فــضــلًا عــن أنـــه يــقــدم الــعــمــل الأصــلــي مــن زاويــــة لــم تُـــطـــرَق بــعــدُ، مــن خـــلال جــمــع التقليدي 

والــشــعــبــي والــمــوســيــقــى الــعــرقــيــة مــع الــثــقــافــة الــغــربــيــة الــكــلاســيــكــيــة، وتــســتــخــدم الآلات الموسيقية الشعبية 

والحديثة، وتعمل على خلط أنواع مختلفة من التأليف في وئام نغمي واحد. 

ويــؤكــد البحث الــذي جــرى بــإشــراف مركز الــدراســات المقارنة بين الــحــضــارات، جامعة جاجيلونيان – 

بالتطور والاتــســاع  آخــذ  للبحث، وهــو  )transculturalism( مساحة جــديــدة  الثقافي  التنقل  أن  بولونيا، 

الــســريــع فــي مــجــال الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، حيث إن البحث فــي مــا يخص الموسيقى يشمل موضوعات 

عدة، منها اللغوي والثقافي والسياسي، ويمكن من خلاله الحصول على تحليلات مهمة )ص 61(. 

وتخلص الــدراســة إلــى أنــهــا تــحــاول أن تــؤســس ثقافة وفلسفة بحثية جــديــدة لفهم انــتــقــال الــثــقــافــات عبر 

الموسيقى، بما من شأنه إعطاء الموسيقى مفهومًا جديدًا للشكل والمحتوى )ص 61( .

 هل يمكن للإنشاد أن يكون بديلًا من الموسيقى الشعبية؟
ممارسة الفكر الجهادي من خلال المنتج السمعي: حالة جبهة النصرة و»داعش« )إياد حافظ(

ترصد هذه الورقة جزءًا من دراســات تدور حول المجتمع العربي وعلاقته بالمنتج السمعي، لما لهذا 

بالتالي في السياسات في  المنتج، وتأثيره  تأثير في المجتمع وأفــكــاره وتعاطيه مع هــذا  الموضوع من 

المنطقة. وهي تبحث في النشيد الديني وتطوره، وصــولًا إلى النشيد الجهادي، وخاصة المنتشر بين 

صــفــوف مــقــاتــلــي جبهة الــنــصــرة و»داعـــــش« فــي ســوريــة والـــعـــراق، فــتــقــدم بـــدايـــةً لمحة تــاريــخــيــة لــتــطــور فن 

الفيديو  إلــى  الــجــهــادي الأفــغــانــي، وصـــولًا  مــــرورًا بفترة شــرائــط الكاسيت والنشيد  النشيد مــن المسجد، 

كليب واستخدام التقنيات الإنتاجية والفنية الحديثة )ص 0))(.

فــي قــســم آخــــر، تــعــرض الـــورقـــة الــتــبــايــن فــي الــتــكــويــن الــثــقــافــي الــفــنــي للمجتمع الـــســـوري خـــلال الــســنــوات 

التي تبعت الربيع العربي، وتقارن المنتجات الفنيه المتنوعة التي تعبّر عن أطياف الاختلاف والتوجه 

)))(. كما أنها تطرح نظرية أن للعنف القائم فــي ســوريــة والــعــراق  الــســوري )ص  إلــى فئات المجتمع 

ارتباطات في التركيبة النفسية للمواطن الذي عاش في ظل دولة حزب البعث )مع مراعاة الاختلافات 

بين ســوريــة والــعــراق( التي أسست لأربعين سنة فــكــرًا مبطنًا لا يقل عنفًا عــن الفكر الــجــهــادي، فجرى 

تحليل نصوص كلمات أهم الأناشيد التي تعتبر أناشيد وطنية لـ »داعــش« وجبهة النصرة، مثل صليل 

الصوارم وسلامي على النصرة وغيرهما، ومقارنتها بكلمات أناشيد حزب البعث، بدءًا من نشيد طلائع 

البعث وانتهاء بنشيد الشبيبة واتحاد الطلبة )ص )))(. 

تخلص الورقة إلى أن النصوص تشترك في كثير من الرسائل والمضامين، مثل الحرية والمجد والخلود 

والدفاع عن الشرف. ولكن بينما تنفرد أناشيد البعث بمفهوم الثورة كمحفز للشعب، تستخدم الأناشيد 

الجهادية في النصرة و»داعــش« فكرة الجهاد كواجب ومحفز. وتتعمق الورقة أيضًا في تحليل الإنتاج 

النفسية  المستخدمة ودلالاتــهــا  التسجيل والمؤثرات والتقنيات  الجهادي، من حيث أساليب  السمعي 

والــســيــاســيــة، والـــرســـائـــل الــتــي تــقــدمــهــا إلـــى الــجــمــهــور الــعــربــي والــجــمــهــور الــغــربــي )ص )))(. ثـــم تنتهي 

الــجــمــاعــات  الــتــي تسيطر عليها  الــمــنــاطــق  بــتــوصــيــات تــخــص مستقبل الأطـــفـــال الــلاجــئــيــن والمقيمين فــي 
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الإسلامية، وتستشرف أهمية تطوير أدوات تعليمية فنيه لمجابهة التطرف الفني الحالي، وإدراج برامج 

خاصة بهذه الفترة في معسكرات اللجوء خارج سورية )ص 8))(.

دور الموسيقى في العلاج السريري بالوخز بالإبر، بإجراء تحقيق في التبادل الثقافي )ماري كوي وآخرون(

تقدم هذه الورقة مقارنات في تباين الاستماع الموسيقي، بما يخص قطاع الصحة، عبر فرضية التباين 

الــثــقــافــي، وتــحــقــق فــي أهــمــيــة الــمــوســيــقــى فــي حــقــل الــعــلاج (Music Therapy(، حــيــث اعــتُــمــدت طــرق 

بــالإبــر فــي اسكتلندا، أُجــريــت فيه تــجــارب على متطوعين  بــالــتــعــاون مــع عــيــادة الــوخــز  مختلطة للتقييم، 

اسكتلنديين، إضافة إلى أشخاص ذوي ارتباط بالثقافة الصينية، حيث قيست مستويات التقييم الذاتي 

من الألم الجسدي والألم العاطفي والإجهاد والاسترخاء والطاقة قبل العلاج بالوخز بالإبر وبعده، مع 

موسيقى ومن دون موسيقى )ص 67(. 

تُــظــهــر نــتــائــج الـــدراســـة تــجــاوبًــا مــشــابــهًــا للمتطوعين بــمــا يــخــص انــخــفــاض مــســتــوى الــتــوتــر، بينما تــبــيِّــن أن 

الصينيين تجاوبوا بمستويات أعلى للاسترخاء، في حين أن الاسكتلنديين حصلوا على معدل أعلى من 

الطاقة. وفي التجارب تلك، اختار أغلب الصينيين موسيقى ذات طابع لحني، بينما اختار الاسكتلنديون 

موسيقى أكثر حيوية، حيث شكلت الموسيقى المختارة بيئة حميمة خففت من الألم بالوخز في أثناء 

لة يؤمّن ملاذًا للراحة النفسية  الجلسات )ص ))(. وخلصت الدراسة إلى أن اختيار الموسيقى المفضَّ

الــدراســات أن تكشف عن مساهمات أعمق في فعالية للموسيقى، لتعزيز  والفيزيائية، وأن في إمكان 

الرفاه والصحة في سياق تعدد الثقافات.

المحور الثالث: توظيف التقنيات الذكية في الموسيقى 
وظائف أساسية في نمذجة مستويات الصوت المختلفة في أداء الفِرق )تاسيلو جادريماير وآخرون( 

تــوضــح هـــذه الــورقــة نــمــوذجًــا حــســابــيًــا مــن الاخــتــلافــات فــي عــلــو الأصــــوات (loudness variations( فــي أداء 

المعلومات  مــن  بوصفه وظيفة  التباين،  هــذا  مــن  المستمر  الاخــتــلاف  الرقمي ويفسر  الــنــمــوذج  الفرقة. ويتنبأ 

النتيجة المكتوبة على النص الموسيقي الرقمي )score(. وعلى الرغم من أن مثل  المستخرجة تلقائيًا من 

هذه النماذج سبق أن اقتُرحت في برامج مماثلة، فإنها كانت توفر هذه التقنيه للآلات المنفردة، في حين أن 

هذا النموذج يمكّن المستخدم من تطبيق هذه التقنية التي من شأنها إعطاء التأليف الموسيقى دينامية أكبر 

الــفِــرق )ص 86(.  وتحقيقًا لهذه الغاية،  وإعــطــاء المؤلف تعبيرًا أدق عــن فكرته اللحنيه فــي حــال اســتــخــدام 

عمل باحثون من المعهد النمساوي للعلوم والذكاء الاصطناعي على تطوير فكرة تصميم أداء البيانو التعبيرية 

ليتلاءم مع التعامل مع عشرات من الآلات الموسيقية، بما في ذلك التراكيب المختلفة للفِرق الأوركسترالية. 

وقــــد اعــتــمــد الــبــحــث تــحــلــيــل أعـــمـــال مــوســيــقــيــة لــبــيــتــهــوفــن ومـــالـــر وبــوركــنــيــر، ســبــق أن عــزفــتــهــا أوركـــســـتـــرات 

المعايير والــمــواصــفــات الأنــســب لتحديد مستويات  الــحــصــول عــلــى  مختلفة وقــــادة مختلفون مــن أجـــل 

أصــوات الآلات، وقد طُبقت في ما بعد على النموذج، مع مراعاة القيم ونسِب رياضية في معادلات 

الرقمي  التسجيل  )9(. ويمكن اعتبار هــذا الإنــجــاز إضــافــة فنية عالية لمستخدمي  الــخــوارزمــيــات )ص 

980)، من  تــطــور مــن سنة  الـــذي  الــرقــمــي  الــحــاســوب، ونقلة جــديــدة بمستويات المنتج الموسيقي  عبر 

خلال ربط الحاسوب بلوحات المفاتيح الرقمية )MIDI keyboard( إلى مكتبات الأصــوات الرقمية 

مــن جانب  المهمة  التقنية  الطبيعية، حيث سيسهّل تطبيق هــذه  لــأصــوات  )Sound Font( والــمــحــاكــاة 
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المؤلف ويمنحه دينامية أكبر للتعامل مع الحاسوب، ونتائج أدق وأقرب إلى الواقع، خاصة في الفِرق 

الافتراضية الكبيرة (ensemble( )ص )9(.

أُطر تفاعلية لتصميم واجهات الموسيقى الرقمية )جابريل ريمولدي وآخرون( 

تعرض هذه الورقة إطارًا نظريًا يركز على كيف أن بعض مبادئ التفاعلية (enactive( يمكن أن تساهم 

في تصميم واجهات الموسيقى الرقمية )Digital Music Interfaces DMI( التفاعلية، حيث تصف 

ــتـــران الــبــنــيــوي بــيــن الــكــائــن الــحــي وبيئته   الـــورقـــة الــتــفــاعــل بــأنــه يــتــكــون مــن الإدراك كــخــاصــيــة تــنــشــأ مــن الاقـ

)ص )0)(. وتم تطبيق نهج التفاعلية الذي ينتج من استدعاء ذاتي لثنائية مكونات النظام الرقمي )من 

خلال المعطيات البرمجية(، التي يمكن تكييفها وإعادة هيكلتها، والتصرفات والردود التي يمكن أن تنشأ 

من تفاعلهما بشكل حيوي. وبهذا يمكن المؤدي أو العازف أن يشارك الواجهة الموسيقية، مع احتفاظ كل 

منهما باستقلاليته، بحيث يتبادلان الخبرات. يعرض ريمولدي تقديمًا لنظرية التفاعل والإدراك، ويحاكي 

 ،)Enactive-Based Artificial Systems )EBAS(( لـــــإدراك  رقــمــي  نــظــام  بــاســتــخــدام  الــنــظــريــة   هـــذه 

ثم يتطرق إلى توصيف البيئة التي تؤثر في التفاعلية بين الإنسان والأشياء، والفارق بينها وبين حالة البيئة 

في أثناء الأداء أو العزف، حيث يشكّل العازف والآلة والتفاعل بينهما بيئة مستقلة عن المحيط، لكنها 

تتأثر بها وتؤثر فيها، وهذا يتطلب فهم البيئة للآلة وبرمجتها بإعطائها خوارزميات مرتبطة بحساسات 

التي   )(0( التزامني )Real time Algorithms Compotation( )ص  التأليف  صوتية ومؤثرة في دارة 

تشكل بدورها مع العازف الــذي يــؤدي موسيقاه عليها بيئة تستقبل بيانات وترسلها لتعاد إلى المؤدي 

الــــذي يــتــفــاعــل مــعــهــا. وإنــــي أعــتــقــد أن فــكــرة ريـــمـــولـــدي لــيــســت حــديــثــة، لــكــن مـــن شــــأن تــطــويــر بــرمــجــيــات 

تخدم هذه الفكرة والعمل على إنشاء مكتبات تفاعلية تؤرخ، مثلًا، لحركات العازفين المهمين أو قادة 

أيضًا، يمكن أن يكون في الوقت نفسه أرشيفًا للدارسين  فنيًا  الأوركسترا المشهورين، أن يحفظ تراثًا 

والعازفين، أو يمكن أن تُستثمر هذه التقنية في التفاعل مع ذوي الحاجات الخاصة.

أنظمة التأليف الخوارزمية المركزية )أورولين أنتوني(

تختلف عند الملحنين أنماط التأليف الموسيقى وأساليبه، وتتباين أعمالهم بتباين ثقافاتهم الفنيه والأدبية، 

بينما يعكف آخرون على استخدام الخوارزميات للتأليف الموسيقي )سيكونسزر( عبر الكمبيوتر )ص ))(.

تــعــرض هــــذه الـــورقـــة عــلــى نــحــو ســريــع أســالــيــب الــتــألــيــف الـــخـــوارزمـــي الــتــلــقــائــي وأنــظــمــتــه، ثـــم تــقــدم نــظــام 

تأليف خوارزمي جديدًا، وتشرح المعادلات التي استخدمها المبرمجون للوصول إلى النتائج النهائية، 

وتعطي المبرمجين توصيات في هذا الحقل من الموسيقى الإلكترونية. كما أنها تفند الحاسوب كأداة 

للتأليف  برنامج محاكاة  وتــقــدم   ،)(0 (Computer-aided( )ص  الموسيقي  التأليف  فــي  عنها  لا غنى 

 )Interdisciplinary Centre الخوارزمي الذي طُور في مركز الأبحاث المختلطة للموسيقى الحاسوبية

لها  تــراتــبــيــات  بــاســتــخــدام  قطع موسيقية  تأليف  اســتــطــاعــوا  )for Computer Music Research، حيث 

مواصفات الفنان الأصلي وتحاكي نمطيات تأليفه وتحولها إلى منتج متكامل. بعبارة أخــرى، توصل 

المبرمجون، رياضيًا على الأقــل، إلى سبر المواصفات التركيبية للجمل اللحنية، ومن ثم تمكنوا عبر 

بــرامــجــهــم مــن إنــتــاج مــؤلــفــات مــشــابــهــة لــهــذه الــنــمــطــيــات، وربــمــا بالتعمق الأكــبــر فــي هـــذه الــخــوارزمــيــات، 

وإضافة تحسينات عليها بحيث نستطيع، مثلًا، كتابة سمفونية جديدة لبيتهوفن أو لموتزارت .
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المحور الرابع: أدوات وتقنيات في التدريب والتأهيل الموسيقي 
 أهمية عمليات الإحماء في تدريبات كورال الأطفال في المدارس الابتدائية 

في هنغاريا )أندريا استالوس(

تــقــدم هــذه الــورقــة نتائج تــجــارب أجــراهــا باحثون فــي قسم التعليم فــي جامعة بــودابــســت الهنغارية على 

فِــرق الكورال المدرسي، حيث كان الهدف هو رصد أهمية الإحماء الكورالي للفِرق قبل الشروع في 

الغناء، من خلال بيانات ولقاءات مع قادة الكورالات في المدارس. وتخلص إلى أن لإحماء الصوتي 

)vocal warm-ups( قــبــل »الـــبـــروفـــات« أهــمــيــة كــبــيــرة عــنــد اســتــعــداد الأطـــفـــال لــلــغــنــاء، فــهــو يــهــيــئ الــحــبــال 

الصوتية، ذلك العضو الحساس في جسم الإنسان، للقيام بأداء الأصوات بشكل أكثر ليونة ورقّة ومن 

دون ألم، ويعطي الجوقة بشكل عام تناغمًا أفضل )ص )))(. وفي هذا الصدد، اعتمد الباحث أيضًا 

على نظريات التربية الصوتية وخبراء الصحة الصوتية )مندس، روثمان، سابينزا، وبراون(، وكان الهدف 

مــن التجارب أيــضًــا معرفة أساليب الإحــمــاء الأنــســب لأطفال، وكيف ينقلها قــادة الــفِــرق إلــى الأطــفــال، 

وكيف يمكن تطوير مهارات الأطفال الغنائية من خلال الإحماء )ص )))(. 

الصوتي  والتناغم  التنفس  تمارين  مثل  النتائج،  مهمة لاستخلاص  اعتبرها  ونــقــاطًــا  معايير  الباحث  راقـــب 

وتمارين الصولفيج والانسجام أو التنافر ... إلخ. كما أنه راقب أصوات الأطفال وأسلوب الأداء، إن كان 

من الرأس أم من الصدر )ص )))(. وخلصت نتائج البحث إلى أن الصفوف التي ليس لها مدرب صوتي 

خاص وثابت لا تتطور بشكل جيد، لعدم تمكّن الأطفال من الانسجام مع أساليب المدربين المتغيرين 

بسبب نسيان التقنيات التي يستخدمها، وأن من شأن عمليات الإحماء رفع المستوى الفني للطلبة.

 البث المباشر وسيلةً إضافية لاستخدام الوسائط المتعددة 
في تدريس تاريخ الموسيقى )زلجكا تونكوفيتش(

تقدم الورقة هذه رؤية جديدة لتعليم تاريخ الموسيقى تختلف عن تلك الكلاسيكية التي بدأت تتلاشى 

فــيــديــو وتـــنـــويـــط رقـــمـــي ووســــائــــل تعليم  الـــتـــي هـــي عـــــروض مــقــاطــع   ،Power Point إبـــــان ظـــهـــور عـــــروض

إلكترونية. ومما تتضمنه أن قرص فيديو لحفل أوبرا كفيل بتقديم الأدب الموسيقي بشكل رائع. هذا وإن 

 Berliner Philharmonic قاعة  إلــى  بالدخول  لــه وطلبته  السماح  مــن خــلال  التعليمية،  الباحث  تجربة 

(Livestream( الرقمية سنويًا، وقاعة للحفلات الموسيقية الافتراضية التي تضم 0) بثًا حيًّا EXPLORE
ومــئــات الــحــفــلات مــن الأرشـــيـــف، تُعتبر نــوعــيــة استثنائية مــن التلقي الــحــديــث. ويــجــمــع مــحــتــوى الفيديو 

الـــكـــمـــال فـــي الــــصــــوت، ويـــوفـــر لــــدى الـــحـــضـــور الـــشـــعـــور الــفــعــلــي بـــالـــمـــكـــان. كــمــا أن الـــنـــوطـــات الـــتـــي تظهر 

على الشاشة تشكّل مــادة مهمة في الشرح والفهم، وتعطي الطالب قــدرة أكبر على الاستيعاب بطريقة 

الكلاسيكي  الأســلــوب  بين  أيــضًــا  الــورقــة  وتــقــارن   .)((0 التعلم )ص  فــي  عملية، وثير فضوله ورغبتهم 

وهذه الطريقة وقدرتها على جذب الطلبة، وحتى المدرسين، لما لها من فعالية ونجاعة.

فعالية الفيديو في تعليم العزف على الكمان للكبار )نيهان ياجسان وآخرون( 

قدمت الدراسة هذه تجربة عملية لاستجابة الطلبة الكبار في العزف على آلة الكمان، من خلال دعم 

العملية التعليمية بمقاطع فيديو إيضاحية تحدد مواضع الأصابع على الأوتار وطرق تحريكها. شملت 

التجربةُ 8) طالبًا جامعيًا في سن تــراوح بين 0) سنة و)) سنة، فكانت النتائج الأولية خلال الأسابيع 

الــذيــن اســتــفــادوا منها، لكن  الفيديو والطلبة  لــم يستفيدوا مــن مقاطع  الــذيــن  الطلبة  الاولـــى متقاربة بين 
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النتائج اللاحقة أظهرت تطورًا أكبر لمشاهدي المقاطع، وخاصة بما يخص مهارات العزف )التكنيك( 

وإصدار الأصوات الصحيحة )tonality( بعد الدرس الخامس )ص )))(.

الــشــرح والوضعيات  المعلم على توضيح  أيــضًــا مساعدة  الفيديو  مــن شــأن  الباحثة ياجسان أن  تضيف 

الصحيحة للعازف، بما يسرّع من استجابته وتحكمه في الآلة. كما أنها تعطي الطالب فكرة عن أخطائه 

كي يصححها بمفرده (self-criticism(، وهو ما يعزز ثقته بنفسه ويزيد في تحفيزه )ص )))(.

قالب على شبكة الإنترنت لتطوير التفكير الحاسوبي من خلال الترميز الموسيقي 

مــنــظــومــة تعليمية حديثة  بــيــراتــي،  انــدريــانــو  الــبــاحــث  الــمــوســيــقــي )Music coding( هـــو، بحسب  الــتــرمــيــز 

تــهــدف إلـــى تــطــويــر الــمــهــارات الــبــرمــجــيــة لــلــطــلاب، مــن خـــلال خــبــراتــهــم وتــفــكــيــرهــم الــمــوســيــقــي. وتــحــاول 

الــورقــة أن تثبت أن مــن خـــلال فــضــاء إلــكــتــرونــي عــلــى الشبكة مــن تصميم قــســم المعلوماتية فــي جامعة 

ميلانو الإيطالية، يمكن الحصول على استجابة أطفال في سن مبكرة، بحيث يمكنهم من خلال هذا 

الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي تــرمــيــز قــطــع موسيقية وبــرمــجــتــهــا. هـــذه العملية لا تــعــزز مــهــارات الأطــفــال التحليلية 

الرياضية فحسب، بل تشجعهم أيضًا على الإبداع الفني والتعبير الموسيقي )ص 8))(.

الــورقــة إلــى أهمية الموسيقى وقيمتها في علوم التربية وريــاض الأطــفــال، والمعايير الواجب  وقــد تطرقت 

مــراعــاتــهــا فــي الــبــرمــجــة. كــمــا أنــهــا درســــت الأشـــكـــال والـــرمـــوز الـــواجـــب وضــعــهــا فــي الــمــوقــع، لتسهيل عملية 

الاستخدام. كما أن المبرمجين استخدموا فكرة الألعاب ونمطيتها )Gameplay( لشد انتباه الأطفال، مع 

مراعاة الألوان والرسوم، حيث إن الموقع يحوي آلات عدة يمكن اختيار أي منها، والبدء بتشكيل سلاسل 

موسيقية باختيار الزمن والدرجة الموسيقية. كما يمكن الطفل أن يستمع إلى المقطع المبرمج أو أن يعيده 

ويحفظه أو أن يرسله بصيغ MIDI إلى أجهزة أخرى )ص 163(. وقد استخدمت مدارس عدة في إيطاليا 

هذا التطبيق على الشبكة، واعتمدته داعمًا للتعليم، في الوقت الذي يحاول الباحثون تطويره بإضافة آلات 

شرقية وسلالم عربية، ليتم لاحقًا تسويقه في بلدان أخرى، بالتعاون مع وزارات التعليم. 

في نهاية هذه المراجعة السريعة، آمل بأن تلفت هذه الدراسات وأفكارها الباحث العربي والمهتمين بالواقع 

التربوي والفني والاجتماعي والثقافي في مجتمعاتنا، وبأن تسلط الضوء على أفكار من شأنها تطوير الإنسان، 

الذي هو القيمة الأهم ومحور اهتمام العلوم الاجتماعية والإنسانية في زمن نحتاج فيه إلى مراجعات.

غلاف الكتاب
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مجلة »تبين« للدراسات الفكرية والثقافية دوريــة محكّمة تصدر عن المركز العربي لأبحاث ودراســة 

السياسات. تحمل الرقم الدولي المعياري )ISSN: 2305-2465(. وقد صدر عددها الأوّل في صيف 

))0). وهي دورية فصلية محكّمة تصدر مرة واحدة كلّ ثلاثة أشهر، ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية 

مختصة وهــيــئــة اســتــشــاريــة دولــيــة فــاعــلــة تــشــرف عــلــى عــمــلــهــا، وتــســتــنــد إلـــى مــيــثــاق أخــلاقــي لــقــواعــد النشر 

وللعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة 

بالقراء )المحكّمين( في الاختصاصات كافة.

حدّد المركز في هذا السياق هوية مجلة »تبيّن« في مجال الفكر، والدراسات الفكرية والثقافية بالمعنى 

الواسع للكلمة. ويشير اســم المجلة إلــى التبين بوصفه عملية فكرية بحثية عليا في مجال الدراسات 

الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن الــمــســاءلــة وإعـــمـــال الــنــقــد والــمــراجــعــة، وطــــرح أســئــلــة التفكيك 

النقدية مواصلةً  المفهومية والفكرية  والــتــجــاوز. وتــركّــز دوريــة »تبيّن« على طبيعتها ووظيفتها وأدواتــهــا 

ر  فــي ذلـــك الاهــتــمــام الــنــقــدي الــفــكــري الــعــربــي مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة الــعــربــيــة، لــكــن فــي شـــروط مــتــغــيــرة تــطــوَّ

فيها الفكر العربي الحديث على مستوى المضامين والاهتمامات والمقاربات المنهجية والإشكاليات، 

وطرح القضايا. وتفتح الدورية صفحاتها في إطار هويّتها النقدية للدراسات الفلسفية والدراسات في 

المجال الثقافي بما في ذلك اللسانيات ونظريات النص والكتابة والأدب والنقد، وثقافة المهمشين، 

الــمــقــارنــيــن، وتــاريــخ  النصية، والأدب والــنــقــد  فــي ذلــك  والأدب الشعبي، والأنــــواع الأدبــيــة والكتابية بما 

الأفكار. كما تهتم ببناء حوار تجسيري بين المساهمين الفكريين العرب المعاصرين ومن سبقهم من 

أجيال من المفكرين وأصحاب الرؤى والأفكار والاتجاهات.

تعتمد مجلة »تبين« في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية 

المحكّمة، وفقًا لما يلي:

ا خــصــيــصًــا لــلــمــجــلــة، وألّا يــكــون قـــد نــشــر جــزئــيًــا أو كــلــيًــا أو نشر   -   أولًا: أن يــكــون الــبــحــث أصـــيـــلًا مـــعـــدًّ

ــيــــة، أو قـــــدّم فـــي أحــــد الـــمـــؤتـــمـــرات الــعــلــمــيــة مـــن غير  مـــا يــشــبــهــه فـــي أيّ وســيــلــة نــشــر إلــكــتــرونــيــة أو ورقــ

المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، أو إلى أيّ جهة أخرى.

ثانيًا: أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ).C.V( للباحث باللغتين العربية والإنكليزية.  -

ثالثًا: يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:  -
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بــالــبــاحــث والــمــؤســســة العلمية التي . ) عــنــوان الــبــحــث باللغتين الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، وتــعــريــف مــوجــز 

ينتمي إليها.

المفتاحية . ) ))) كلمة، والكلمات    -    (00 العربية والإنكليزية في نحو  باللغتين  التنفيذي  الملخّص 

البحث  إشكالية  الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضــحــة  ويــقــدّم  الملخّص،  بعد   )Keywords(

الرئيسة، والطرق المستخدمة في بحثها، والنتائج التي توصّل إليها البحث.

تــحــديــد مــشــكــلــة الــبــحــث، وأهــــــداف الــــدراســــة، وأهــمــيــتــهــا، والـــمـــراجـــعـــة الــنــقــديــة لــمــا ســبــق وكُـــتـــب عن . )

الــمــوضــوع، بما فــي ذلــك أحـــدث مــا صــدر فــي مــجــال البحث، وتحديد مــواصــفــات فرضية البحث 

أو أطـــروحـــتـــه، ووضــــع الــتــصــوّر الــمــفــاهــيــمــي وتــحــديــد مـــؤشّـــراتـــه الــرئــيــســة، ووصــــف منهجية الــبــحــث، 

والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. على أن يكون البحث مذيّلًا بقائمة المصادر والمراجع التي 

أحال إليها الباحث، أو التي يشير إليها في المتن. وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية 

)الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

 أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز )ملحق ): . )

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع(.

لا تنشر المجلة مستلات أو فصولًا من رسائل جامعية أُقرّت إلّا بشكل استثنائي، وبعد أن يعدّها . )

الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة، وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك، ويقدّم 

بيانات وافية عن عنوان الأطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.. 6

تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجالات اختصاصها . )

بأيّ لغة من اللغات، شرط ألّا يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثلاث سنوات، وألّا يتجاوز 

ـــذا الـــكـــتـــاب فـــي مـــجـــال اخـــتـــصـــاص الــبــاحــث  000) كــلــمــة. ويـــجـــب أن يــقــع هـ   -    عــــدد كــلــمــاتــهــا 800) 

أو فــي مــجــال اهــتــمــامــاتــه البحثية الأســاســيــة، وتــخــضــع الــمــراجــعــات إلـــى مــا تخضع لــه الــبــحــوث من 

قواعد التحكيم.

الفكرية . 8 الــدراســات  بابًا خاصًا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال  تفرد المجلة 

000) كلمة، وتخضع المناقشات إلى ما تخضع    -   والثقافية لا يتجاوز عدد كلمات المناقشة 800) 

له البحوث من قواعد التحكيم.

يـــراوح عــدد كلمات البحث، بما فــي ذلــك المراجع فــي الإحـــالات المرجعية والــهــوامــش الإيضاحية، . 9

ــــمـــــراجـــــع وكــــلــــمــــات الـــــــجـــــــداول فـــــي حـــــــال وجـــــــودهـــــــا، والــــمــــلــــحــــقــــات فـــــي حـــــــال وجـــــــودهـــــــا، بــيــن   وقــــائــــمــــة الـ

8000 كلمة، وللمجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات    -  6000

التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات، ويجب تسليم البحث منضّدًا على برنامج وورد )Word(، على 

أن يــكــون الــنــص العربي بــنــوع حــرف واحـــد ولــيــس أكــثــر مــن نـــوع، وأن يــكــون الــنــص الإنكليزي بحرف 

)Times New Roman( فقط، أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف تمامًا عن نوع حرف 

النص الإنكليزي الموحد. 



216Issue 5 / 18  العدد
Autumn 2016  خريف

فـــي حــــال وجـــــود صــــور أو مــخــطــطــات أو أشـــكـــال أو مـــعـــادلات أو رســـــوم بــيــانــيــة أو جــــــداول، ينبغي . 0)

 ،)Word( أو وورد )Excel(إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في الأصل بحسب برنامجَي اكسل

كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة )High Resolution( كصور أصلية في ملف مستقل أيضًا.

 رابــــعًــــا: يخضع كـــلّ بــحــث إلـــى تحكيم ســـري تـــام، يــقــوم بــه قــارئــان )مــحــكّــمــان( مــن الــقــراء المختصين   -

اختصاصًا دقيقًا في موضوع البحث، ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله، ومن المعتمدين 

فــي قائمة الــقــرّاء فــي الــمــركــز. وفــي حــال تباين تقارير الــقــراء، يــحــال البحث إلــى قـــارئ مــرجّــح ثالث. 

وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها الأخير؛ النشر/ النشر بعد إجراء تعديلات محددة/ الاعتذار عن 

عدم النشر، وذلك في غضون شهرين من استلام البحث.

 خامسًا: تلتزم المجلة ميثاقًا أخلاقيًا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية والأمانة   -

أيّ معلوماتٍ بخصوص  التحرير عــن  المحرّرين والمراجعين وأعــضــاء هيئة  إفــصــاح  العلمية وعــدم 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والقراء وفريق التحرير )ملحق )(.

يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.. )

لا تدفع المجلة مكافآتٍ ماليّة عن الــمــواد - مــن البحوث والــدراســات والــمــقــالات - التي تنشرها؛ . )

مثلما هو متَّبَعٌ في الدوريات العلمية في العالم. ولا تتقاضى المجلة أيّ رسوم على النشر فيها.

) الملحق 1 (

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

1 - الكتب

اسم المؤلّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطّبعة )مكان النّشر: النّاشر، تاريخ النّشر(، 

رقم الصّفحة؛ كما يلي:

نبيل عليّ، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعْرفة 265 )الكويت: المجلس الوطنيّ 

للثّقافة والفنون والآداب، )00)(، ص ))).

كــيــت نــــاش، الــســوســيــولــوجــيــا الــســيــاســيــة الـــمـــعـــاصـــرة: الــعــولــمــة والـــســـيـــاســـة والـــســـلـــطـــة، حــيــدر حـــاج إسماعيل 

)مترجم( )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ))0)(، ص 116.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلًا: ناش، ص 116. 

)ما لم يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحالة يتمّ استخدام العنوان مختصرًا: 

ناش، السوسويولوجيا، ص 116(.

ــنّــــحــــو الــــتــــالــــي: نـــــــاش، كــــيــــت. الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــــرد الــــكــــتــــاب عـــلـــى الــ أمّـــــــا فــــي قـــائـــمـــة الــــمــــراجــــع فــ

 الـــمـــعـــاصـــرة: الـــعـــولـــمـــة والـــســـيـــاســـة والـــســـلـــطـــة، حــيــدر حــــاج إســمــاعــيــل )مـــتـــرجـــم(. بـــيـــروت: الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 

للترجمة، ))0).

 وبــالــنــســبــة إلـــى الــكــتــاب الــــذي اشـــتـــرك فـــي تــألــيــفــه أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــؤلــفــيــن، فــيُــكــتــب اســـم الــمــؤلــف الــرئــيــس 

أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة »وآخـــرون«. مثال: السيد ياسين وآخــرون، تحليل 
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ـــيــــروت: مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة، )99)(، ص 09).  مـــضـــمـــون الـــفـــكـــر الــــقــــومــــيّ الــــعــــربــــيّ، ط ) )بـ

ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: ياسين وآخرون، ص 09).

أمّا في قائمة المراجع فيكون كالآتي: ياسين، السّيد وآخــرون. تحليل مضمون الفكر القوميّ العربيّ. 

ط )، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )99).

2 - الدوريات

 اســــم الـــمـــؤلّـــف، »عـــنـــوان الــــدّراســــة أو الـــمـــقـــالـــة«، اســـــم الـــمـــجـــلّـــة، الــمــجــلّــد و/أو رقــــم الـــعـــدد )ســـنـــة الــنّــشــر(، 

رقــــم الــصّــفــحــة. مـــثـــال: مــحــمــد حــســن، »الأمـــــن الـــقـــومـــيّ الـــعـــربـــيّ«. إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، الــمــجــلــد ))، الـــعـــدد ) 

)009)(، ص 9)).

 ،(( إستراتيجيات، المجلد  أمّــا في قائمة المراجع، فنكتب: حسن، محمد. »الأمــن القوميّ العربي«، 

العدد ) )009)(، ص 0))-))). 

3 - مقالات الجرائد

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.

مثال: إيان بلاك، »الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق«، الغارديان، 

.(009/(/((

4 - المنشورات الإلكترونية

اسم الكاتب )إن وجد(، »عنوان المقال أو التقرير«، اسم الموقع الإلكتروني، تاريخ النشر )إن وجد(، 

شوهد في: 2016/8/9، في: ....http://www مثال:

كريستوفر هِل، »السياسة الخارجية الأميركية على طريقة ترامب«، الجزيرة نت، )/2016/8، شوهد في 

http://bit.ly/2aOCz9M :2016/8/9، في

في حال وجود سلسلة تنشر على الموقع الإلكتروني، تُكتب بخط سميك )مثال: تقدير موقف أو تقييم 

حالة أو تحليل سياسات أو دراسات، المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ...(.

إذا جرى الاقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دولي أو عن مجلة دورية تنشر على الإنترنت، تُذكر 

بيانات النشر حسب نوع الإصدار )كتاب، مجلة، تقرير(، ولكن يُضاف الرابط الإلكتروني بعد البيانات 

المعتادة لنشر تلك الإصدارات مع ضرورة ذكر رقم الصفحة التي جرى الاقتباس منها.

يتعين ذكر الرابط كاملًا بحيث يوصل القارئ إلى الصفحة الإلكترونية التي جرى الاقتباس منها مباشرة 

وليس إلى العنوان العام للموقع.

 يــــــــتــــــــعــــــــيّــــــــن اخـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــار الــــــــــــــــرابــــــــــــــــط الإلــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــرونــــــــــــي مــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال »مُـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــصِـــــــــــر الــــــــــــــــــروابــــــــــــــــــط الإلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــيـــــــــة« 

 .)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener(

مـــلاحـــظـــة: فـــي الــهــوامــش وقــائــمــة الــمــراجــع الــعــربــيّــة، يــنــبــغــي أن يــكــون عـــنـــوان الــكــتــاب أو الــمــجــلّــة بــالــخــطّ 

العريض. أماّ إن كان بلغة أجنبية، فينبغي أن يكُتب بخطّ مائلٍ.
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) الملحق 2 (
أخلاقيات النشر في مجلة تبين

الــبــاحــث والــقــراء . ) إلــى  بالنسبة  التحكيم،  فــي عملية  الــســريــة والموضوعية  قــواعــد  تبين  تعتمد مجلة 

لديها من  قارئين معتمديْن  للتحكيم على  قــابــل  كــل بحث  )المحكّمين( على حــدّ ســـواء، وتُحيل 

ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع البحث، لتقييمه وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض 

التقييم بين القراء، تُحيل المجلة البحث على قارئ مرجّح آخر. 

تعتمد مجلة تبين قُراء موثوقِين ومجرّبيِن ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.. )

تعتمد مجلة تبين تنظيمًا داخــلــيًــا دقــيــقًــا واضـــح الــواجــبــات والــمــســؤولــيــات فــي عمل جــهــاز التحرير . )

ومراتبه الوظيفية.

لا يجوز للمحرّرين والقراء، باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير )رئيس التحرير أو من . )

ينوب عنه( أن يبحث الورقة مع أيّ شخصٍ آخر، بما في ذلك المؤلّف. وينبغي الإبقاء على أيّ 

معلومةٍ متميّزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خلال القراءة قيد السرّية، ولا يجوز استعمال أيٍّ 

منهما لاستفادةٍ شخصية.

تــقــدّم المجلة فــي ضـــوء تــقــاريــر الــقــراء خــدمــة دعـــم فــنّــي ومنهجي ومــعــلــومــاتــي للباحثين بحسب ما . )

يستدعي الأمر ذلك ويخدم تجويد البحث.

تلتزم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة، . 6

بناءً على ما يرد في تقارير القراءة، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.

ـــة والــــطــــبــــاعــــيــــة والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــتـــي . ) ــــريــ ـــريـ ـــحــ ـــتــ ــيــــة والــ ــيــــقــ ــتــــدقــ ــيــــن بــــــجــــــودة الــــــخــــــدمــــــات الــ ــبــ  تــــلــــتــــزم مــــجــــلــــة تــ

تقدمها للبحث.

احترام قاعدة عدم التمييز: يقيّم المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية بحسب محتواها الفكري، . 8

مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة 

بــقــواعــد ومــنــاهــج ولغة  السياسية للكاتب، أو أي شكل مــن أشــكــال التمييز الأخــــرى، عــدا الالــتــزام 

التفكير العلمي في عرض وتقديم الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية . 9

أو تعاونية أو علاقات أخرى أو روابط مع أيّ مؤلّف من المؤلّفين، أو الشركات، أو المؤسّسات 

ذات الصّلة بالبحث.

تتقيد مجلة تبين بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي . 0)

يتضمنها البحث المُحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.

حقوق الملكية الفكرية: يملك المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية . ))

بالنسبة إلى المقالات المنشورة في مجلاته العلمية المحكّمة، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًّا أو كلّيًا، 

سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية، من دون إذنٍ خطي صريح من المركز العربي.

الــدوريــة الأجنبية . )) بالحصول على إذن  كــامــلًا  تــقــيّــدًا  فــي نشرها لمقالات مترجمة  تبين  تتقيد مجلة 

الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

المجانية: تلتزم مجلة تبين بمجّانية النشر، وتُعفي الباحثين والمؤلّفين من جميع رسوم النشر.. ))
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) Annex II (
Ethical Guidelines for Publication in Tabayyun

1. The editorial board of Tabayyun upholds the confidentiality and the objectivity the 
peer review process. The peer review process is anonymized, with editors selecting 
referees for specific manuscripts based on a set of pre-determined, professional 
criteria. In where two reviewers cannot agree on the value of a specific manuscript, 
a third peer reviewer will be selected.

2. Tabayyun relies on a network of experienced, pre-selected peer reviewers who are 
current in their respective fields.

3. Tabayyun adopts a well-defined internal organization with clear duties and 
obligations to be fulfilled by the editorial board.

4. Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process 
(normally the Editor-in-Chief or designated deputies), neither the editors, nor the 
peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, including 
the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing 
processes and must be treated in confidence and must never be used for personal 
financial or other gain.

5. When deemed necessary based on the reviewers’ reports, the journal may offer 
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the 
quality of their submissions.

6. The editors of Tabayyun are committed to notifying the authors of all submitted 
pieces of the acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases 
where the editors of Tabayyun reject a manuscript, the author will be informed of 
the reasons for doing so.  

7. Tabayyun is committed to providing quality professional copy editing, proof 
reading and online publishing services.

8. Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual 
and academic merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or 
political views of the authors.

9. Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts 
in which there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative 
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or 
institutions connected to the papers. 

10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept 
confidential and cannot be used for personal research.

11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles 
published in its peer reviewed journals. The articles may not be published 
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit 
written authorization from the ACRPS.

12. The editorial board of Tabayyun fully respects intellectual property when translating 
and publishing an article published in a foreign journal, and will seek the right to 
translate and publish any work from the copyright holder before proceeding to do so.

13. Tabayyun does not make payments for manuscripts published in the journal, and all 
authors and researchers are exempt from publication fees.
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5. The editorial board of Tabayyun adheres to a strict code of ethical conduct, which has 
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i. The sequencing of publication for articles accepted for publication follows 

strictly technical criteria.   
ii. Tabayyun does not make payments for articles published in the journal, nor 

does it accept payment in exchange for publication.

) Annex I (
Footnotes and Bibliography

I- Books
Author’s name, Title of the book in italics (Place of Publication: Publisher, Year of 
Publication), page number. As an example: 
Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New 
York: Penguin, 2006), pp. 99-100. 
Successive footnotes would be in the form: Pollan, p. 3.
If there is more than one reference by the same author, we use a short title: Pollan, 
Omnivore’s Dilemma, p. 3.
The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A 
Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
Books written by four or more authors should follow the same rules as above, but 
only the first author is named, followed by «et al.». As an example: Dana Barnes et  
al. Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s (Chicago: 
University of Chicago Press, 1982), p. 142. 
In successive footnotes: Barnes et al., p. 142.
The corresponding bibliographical entry: Barnes, Dana et al. Plastics: Essays on American 
Corporate Ascendance in the 1960s, Chicago: University of Chicago Press, 1982.
II- Periodicals 
Author’s name, «Title of the article,» Name of Journal in italics, volume number, issue 
number, page number. As an example: 
Robert Springborg, «State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant 
Relations,» Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991), p. 247.
Corresponding Bibliographical Entry: Springborg, Robert. «State-Society Relations in 
Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,» Middle East Journal, vol. 45, no. 2  
(Spring 1991), pp. 232-249.  
III- Newspaper articles
Newspaper articles should be cited only in the footnotes (not in the Bibliography). As 
an example: 
Ellen Barry, «Insisting on Assad’s Exit Will Cost More Lives, Russian Says,» The New 
York Times, 29/12/2012.
IV- Electronic Resources 
Author’s name (if available), «The electronic resource’s title,» The website name, Date 
of publication (if available), accessed on d/m/y, at: shortened URL. As an example:
«Sovereign Wealth Fund Rankings 2015,» Sovereign Wealth Fund Institute, accessed 
on 9/8/2016, at: http://bit.ly/1sQqBfr 
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ii. An abstract, ranging between 100 and 150 words in length, in both Arabic 
and English as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and 
clearly spell out the research problematic, the methodologies used, and the 
main conclusions arrived at. 

iii. The research paper must include the following elements: specification of 
the research problematic; significance of the topic being studied; statement 
of thesis; a review of literature emphasizing gaps or limitations in previous 
analysis; a description of the research methodology; hypothesis and conceptual 
framework; bibliography. 

iv. All research papers submitted for consideration must adopt the referencing 
guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See 
Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our 
journals). 

v. Extracts or chapters from doctoral theses and other student projects are only 
published in exceptional circumstances. Authors must make clear in all cases 
when their submissions are extracts of student theses/reports, and provide 
exhaustive information on the program of study for which the manuscript was 
first submitted. 

vi. All submitted works must fall within the broad scope of Tabayyun.
vii. Book reviews of between 2,800 and 3,000 words in length will be considered 

for submission to the journal, provided that the book covers a topic which 
falls within the scope of the journal and within the reviewer’s academic 
specialization and/or main areas of research. Reviews are accepted for books 
written in any language, provided they have been published in the previous 
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which 
apply to research papers. 

viii. Tabayyun carries a special section devoted to discussions of a specific theme 
which is a matter of current debate within the cultural studies and critical 
theory. These essays must be between 2,800 and 3,000 words in length. They 
are subject to the same refereeing standards as research papers. 

ix. All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive 
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The 
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research 
papers should be submitted typed on «Word». The Arabic text should be in the 
same font and not several fonts, and the English text should only be in «Times 
New Roman» font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font 
totally different from the unified English font.

x. All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format 
compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software (Excel) or 
Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside high-resolution 
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from 
which they were produced. 

4. The peer review process for Tabayyun and for all journals published by the ACRPS 
is conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a 
short list of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy 
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be 
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either 
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months 
of the receipt of the first draft. 
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Tabayyun is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to philosophy, 
cultural studies and critical theory and published by the Arab Center for Research and 
Policy Studies (ISSN: 2305-2465). First published in the autumn of 2012, Tabayyun  
is overseen by an academic editorial board composed of experts as well as an actively 
engaged board of international advisers. Publication in Tabayyun is governed by a strict 
code of ethics, which guides the relationship between the editorial staff and contributors.
Tabayyun is rooted in the Arabic word bayyan, meaning «elucidation”, evoking the 
mission of the journal and echoing one of the most important tasks in cultural studies 
and critical theory – the use of critical reasoning and arguments to arrive at clear 
conclusions. Steeped in a long Arabic tradition of critical thinking, particularly since 
the Arab renaissance movement (Al-Nahda), Tabayyun’s editors are cognizant of the 
massive changes to the Arabic intellectual and cultural landscape over the past century. 
The journal thus seeks to build intellectual linkages between contemporary Arab 
scholars and their predecessors, as well as with scholars working in other languages, 
whose works are translated for the journal.  
Tabayyun’s editors welcome submissions, which reflect the journal’s critical tradition in  
a broad variety of areas, including: linguistics, literary theory, critical theory, cultural 
studies, comparative literature and intellectual history. 
Submission to and publication in Tabayyun is governed by the following guidelines: 
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the journal 

is accepted. No work which has been previously published fully or in part will be 
considered for publication in Tabayyun. Similarly, no work which substantially 
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted 
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered 
for publication.

2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in 
both Arabic and English. 

3. All submissions must include the following elements: 
i. A title in both Arabic and English together with the author’s institutional 

affiliation. 



والدراسات  الأبحاث  بنشر  والثقافية  الفكرية  للدراسات  ن«  »تبيُّ مجلة   ترحب 
النظرية  الأبحاث  فيها  للنشر  وتقبل  الرصين،  الأكاديمي  المستوى  ذات  المعمقة 
الكتب،  لمراجعات  صفحاتها  المجلة  وتفتح  العربية.  باللغة  المكتوبة  والتطبيقية 
ن«  »تبيُّ من  عدد  كل  وسيتضمن  موضوعات.  من  فيها  ينشر  ما  حول  الجاد  وللحوار 
قبل  من  للتحكيم  يخضع  وجميعها  مختلفة...  ومتابعات  كتب،  ومراجعات  أبحاثًا 

زملاء مختصين. 

بالمجلة الخاص  الإلكتروني  العنوان  على  التحرير  رئيس  باسم  للنشر  الموجهة  الأوراق  كل  ترسل 
tabayyun@dohainstitute. org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة الإلكترونية من خلال التسجيل في الموقع:
www. bookstore. dohainstitute. org
طريقة الدفع: أدوات الدفع الإلكتروني. 



)أربعة أعداد(

 يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
 المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية 

في شهر آذار/مارس من كلّ عام. 

وقد جرى في الدورة السادسة ) 2016 - 2017 ( تحديد موضوعين وهما:

الموضوع الأول: »سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية«

الموضوع الثاني: »الشباب العربي: الهجرة والمستقبل«

وباقتـرانٍ مـع المؤتمـر السـنوي للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، وبهـدف تشـجيع 
الخـلّاق  العلمـي  البحـث  وخارجـه علـى  العربـي  الوطـن  داخـل  العـرب  الباحثيـن 
والمبـدع، في قضايا وإشـكاليات تهـمُّ صيرورة تطور المجتمعـات العربية وبنيتها 
وتحولاتها ومسـاراتها نحو الوحدة والاسـتقلال والديمقراطية والتنمية الإنسـانية، 
أنشـأ المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات جائزةً خاصـة بالباحثين باسـم:

الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسـانية لتشـجيع البحث العلمي


